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تمعيد . عرض موجز لتاريخ المسجد النبوی قبل العصر العثمانى 


قام النبى ع بتأسيس المسجد النبوى » الشريف بعد دخوله المدينة المنورة » فى 
ا موضع الذى اتخذه الأنصار قبل الهجرة المعطرة لأداء فريضة الصلاة . وكان محاطا 
فى بداية الأمر بسور منخفض » يحدد LA)‏ القبلة إلى بيت المقدس » ويمنع امتهان 
الدواب له ؛ ثم دعت الحاجة إلى حماية المصلين من حرارة الشمس وهطول المطر. 
فاستحدث BH‏ بمقدمه سقفا من جذوع النخل وسعفه » وصار له حينكذ BW‏ 
أيواب ٠‏ هى باب الرحمة فى الجانب الغربى وباب آل عثمان ( باب جبريل فيما 
بعد ) فى الجانب الشرقى » وباب فى مؤخرته . 

وقد شهد المسجد الشريف بعض التغييرات المعمارية الهامة بعد حويل القبلة فى 
النصف الأول من الستة الثانية للهجرة . فأغلق الباب الذى كان فى متتصف 
جداره الجنوبى » بعد نقله إلى ما يحاذيه من الجدار الشمالى » ونقلت ظلة القبلة 
إلى الجنوب » بعد أن خصصت الظلة الأولى لمبيت فقراء المسلمين » وصار له 
آنذاك ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة » ثم زيد فى مساحته بعد غزوة خیبر سنة 
۷ه / 1۲۸م ء فتطلب الأمر رفع جدرانه واطالة أعمدته » وصارت lyf‏ حجرات 
أمهات المؤمنين تفتح مياشرة فى السجد النبوى الشريف وذلك بعد إضافة الطرقة 
التى كانت تفصلها عنه » وكانت مساحته آنذاك مربعة الشكل ( ٠١٠١٠‏ 
ذراع ) 1 

وقد احتفظ المسجد الشريف بهذا البناء طيلة حياة الرسول عله » وحياة خلیفته 
الأول »ثم دعت الحاجة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » إلى توسعته 
وجدید عمارته Ley‏ يوافق البناء الذى كان فى عهد رسول الله عله » فشرع سنة 
۷ه / ۳۸م فى تقديم جدار القبلة بمقدار بلاطة واحدة » وزاد ثلاث بلاطات 
فى شماله » وبلاطتان فى غربه » فجاء مستطیل 2 مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى 
الجنوب ۱4۰ ذراعا » ومن الشرق إلى الغرب ۱۲۰ aa‏ سا خرالي 
۱ ذراعا » وقد أضاف له ثلاثة أبواب sof‏ أحدها فى الطرف الشمالى من 
الجدار الشرقی وسماه باب التساء » والاخر فى الطرف الجنوبى من الجدار الغربی 


- ۸ 


وسماه باب السلام » والثالث فى الجانب الشمالی . 

Lf‏ سیدنا عشمان رضی الله عنه » فغیر من شکل العمارة التى قام بها سنة 
TEV AYA‏ م ۰ فبناها بالأحجار النحوتة والقصة بدلا من اللبن » وأبدل جذوع 
النخل باسطوانات الحجر الدورة » وزاد فى مقدم السجد الشریف بلاطة واحدة » 
ومثلها فى الجانب الغربی ؛ ثم بلاطتان فى الشمال » فجاء السجد أيضاً مستطیل 
الشکل طوله من الشمال إلى الجنوب ۱۷۰ ذراعا ومن الشرق إلى الغرب ۱۳۰ 
ذراع » ولم يزد أو ينقص فى عدد الأبواب . 

هذا عن عمارة المسجد النبوى فى عهد الرسول ته وخلفائه الراشدين » أما فى 
عهد الدولة الأموية » فكان موضع عناية الوليد بن عبد الملك المولع ببناء المساجد . 
فكلف عمر بن عبد العزيز واليه على الحجاز آنذاك » بتوسعة المسجد الشريف منة 
۷ه / ۷۰۵م » وادخال حجرات أمهات المؤمنين فيه » بعد موت آخرهن وهی 
ميمونة بنت الحارث سنة ٠ه‏ / ١1۸م‏ . فشملت التوسعة الجانب الغربى 
والشرقى والشمالى وشىء من الجانب القبلى ما يلى المواجهة الشريفة » حتى صار 
طوله على أصح الروايات » من الشمال إلى الجنوب 5ر7١‏ ذراعا » ومن الشرق 
إلى الغرب ۱8۷ ذراعا » ولم يغير شيا من أبوابه الأساسية ؛ بل أحاط صحنه 
المكشوف لأول مرة بالأروقة الجانبية . واستحدث فيه محرابا ومقصورة وثلاث منائر ؛ 
وزينه بالشرافات » وزخارف الفسيفساء الجميلة ء بالإضافة إلى الكتابات المتعددة , 
والسقوف المنقوشة . 

أما فى عهد الدولة العباسية » فكان المهدى أول من زاد فى المسجد الشريف مما 
ee‏ مؤخرته » وذلك فى سنة eVVA PNW‏ » وقد جاءت معادلة لزيادة الوليد 
ابن عبد الملك » ومشابهة لها من حيث الزخرفة والبناء ؛ ما عدا المنارتين 
الشماليتين فقد جعلتا على هيئة الأبراج الصغيرة » كما زاد فى عدد أبوابه حتى 
بلغت عشرين بابا. وتعرض المسجد الشريف فى أواخر الدولة العباسية سنة 1۵6 ه/ 
65م ء لحريق مدمر آباد جميع زخارفه ونقوشه MiB,‏ » حتى تعذر على 
الدویلات التی أسهمت فى بنائه بعد سقوط بغداد منة "15 ه- / ۸١٠٠م‏ » إعادة 


اد 


عمارة المسجد النبوی أو زخارفه » إلى ما كانت عليه قبل الحريق أو قريب منها ... 
ورغم العناية التى أبداها الظاهر پیبرس » فى بداية دولة المماليك البحرية 14۸ - 
۱۲۵۰/۵۶ - ۱۳۸۲ » فى استكمال ما تبقى من بناء المسجد النبوی سنة 
۱ / ۱۲۲۲م » فان خصائص وميزات العمارة المملوكية لم تزل أنذاك فى 
طور التكوين والبناء . مما حد من ظهور طراز مملوكى مميز . إلا أن المسجد الشريف 
احتفظ بعد هذه العمارة بالأبواب التى كان عليها فى العصر الأموى وهی باب 
السلام why‏ الرحمة وباب جبريل وباب النساء . 

Uf‏ الأعمال التى قام بها المنصور قلاوون » فتتمثل فى إنشاء قية الحجرة 
الشريفة » من الخشب الملبس بالرصاص ۰ كما أنشأ قرب باب السلام ميضأة بعدد 
من صنابير الماء « وأيضا قام ابنه الناصر محمد بن قلاوون « بعدة أعمال يمكن 
را 7 افيمايلى : 
۱ - تسقيف الروضة المطهرة سنة ١‏ ٠/اه‏ / ١170م‏ . 
۲ - دید سقفى الرواقين ( اجنبتین ) الشرقى والغربى سنة ©٠/اه‏ / ۱۳۰۵م ء 

٦۰ھ‏ | 7م : 
۳ - بناء منارة باب السلام لأول مرة سنة Ve‏ / ١١۳٠م‏ . 
4 - أضاف إلى رواق القبلة بلاطتين موازيتين لجدار القبلة » ما يلى صحن المسجد 

الشريف . 

كما شهد المسجد الشريف فى أواخر عصر المماليك البحرية عدة أعمال كان 
أهمها ما قام به السلطان حسن بن الناصر قلاوون »> من مدید قبة الحجرة الشريفة 
سنة ١دلاه‏ / ۱۳۵۰م . ثم قام الأشرف شعبان بإعادة Load‏ مرة ثانية سنة 
6م / ۸۱۳۲۳ ۰ كما أعاد Cad‏ سنة ۱-۵۷۷۲ ۱۳۹۵م دید شرافات 
المسجد لأول مرة بعد الحريق الأول . 

هذا عن أهم الأعمال التى قام سلاطين الماليك فى الحرم النبوى الشريف » 
أما فى عهد الماليك الجراكسة ۷۸4 - ۸-۵۹۲۳ ۱۳۸۲ - ۷١١٠م‏ 6 فقد 


را 


باستیداله سنة AAT?‏ ۱4۱۷م » بمنبر جمیل من صناعة الشام » كما أقر 
الأشرف پرسبای سنة ۵۸۳۱ / 1۲۷ ۱م قیام أحد العلماء » بتسمیر أبواب السیاج 
الذى أحدثه الظاهر بيبرس على الحجرة الشريفة » ومنع الناس من دخول الحجرة 
الشريفة » ما عدا المكلفين بتنظيف الحجرة وإسراج قناديلها . كما جدد فى السنة 
ذانها البلاطتين اللتين أضافهما الملك الناصر محمد بن قلاوون فى مؤخرة رواق 
القبلة » وكذلك شيعا من السقف الشمالی » ما يلى المنارة السنجارية الواقعة فى 
الركن الشمالى الشرقى . 
أصاب سقف الروضة الطهرة » وبعض الأماكن المتفرقة من سقف المسجد الشریف» 
ثم أحدث لباب الحجرة الشمالی رفرفا لحمایتها من الشمس ‏ وفرش أرضه بالرخام 
الجمیل . وفی سنة ۵۸۲۱ / 407١م‏ استحدث رحابا فسيحة آمام lyf‏ السجد 
لیتمکن الناس عندها من خلع أحذيتهم . 

أما عهد الأشرف إينال » فقد قام أتباع المذهب الحنفی سنة ۸۲۱ / 
شيخ الاحمدى . وفى نهاية عهد الماليك الجراكسة جدد الاشرف قایتبای سنة 
۶۹ 1474م فى عمارته الأولى » عقود الرواق الشرقى وسقفه وبعضا من 
جداره » وأعيد تجديد سقف الروضة الشريفة سنة ۱-۵۸۸۱ ۱۸۷۲م » وكذلك 
السقف المتد من المنارة الرئيسية إلى باب النساء » كما هدم البناء احدث فرق 
الحجرة الشريفة » والذى أقيم بعد الحريق الأول سنة 1۵۶ ه / ١١٠١م‏ » وجدده 
بأحجار وعقود قوية » ثم بنى فوقه قبة من الحجر الأسود والأبيض » فى مدة وجيزة 
لم تتجاوز ۵۳ يوما » ويقدر ارتفاعها عن سطح الأرض بحوالى عشرة أمتار . 

أما العمارة الثانية التى قام بها الأشرف قایتبای » فكانت أثر حريق نتج عن 
إصابة صاعقة لأعلى ا منارة الرئيسية » قبل صلاة الصبح فى اليوم الثالث عشر من 
شهر رمضان سنة ۵۸۸۲ / ١114م‏ ؛ وتسبب فى تدمير سقوف المسجد المكونة 


۷ 


من طبقتين من الخشب ٠‏ ولهذا فقد بذل الأشرف قايتباى جل عنايته فى بناء 
المسجد الشريف . فكلف ناظر عمارته الأولى الأمير شمس الدين بن الزمن » 
بالذهاب إلى الدينة المنورة والاشراف على العمارة الجديدة » فقام بهدم الجدران 
امحيطة بالرواق القبلى » ately‏ بنائها بعد أن زاد فى الجانب الشرقى حوالى ۱۲۰ 
مترا مربعا . كما جدد بناء المنارة الرئيسية » ately‏ تسقيف الرواق القبلى بالخشب » 
بعد استحداث عدة عقود موازية لجدار القبلة » وعبارات من الخشب متعامدة عليها. 
ثم اضاف لها ثمان قباب فى أجزاء متفرقة من الرواق ( الشكل رقم ۳۱ ). 
واستحدث منورا قرب المنارة الرئيسية » وسقف الرواق الشمالى وكذلك الشرقى 
والغربى ‏ بالخشب المحمول على عبارات ترتكز فوق تيجان الأعمدة » وقد أبقى ابن 
الزمن على القبة الوضوعة فى العمارة الأولى فوق القبور الشريفة » وأبدل قبة 
الخشب التى أحدثها المنصور قلاوون بقبة عالية » ترتكز على أكتاف واسطوانات 
عديدة ؛ وقد تميزت بطول رقبتها وكثرة فتحاتها تمشيا مع السمات المشتركة 
للقباب المملوكية . ثم خفض أرض الرواق القبلى وردم بهما الد كتين احدلتین فى 
الرواق الشرقی والغربى » وكانتا أخفض من دكات الرواق الشمالی المحدثة قبل هذا 
العهد . 

وفصل جدار القبلة الأول » بسياج من الخشب الخروط » عن البلاطتين اللتين 
أضافهما عمر وعثمان فى مقدمة الرواق القبلى ؛ ثم قام فى نهاية العمارة يكسوة 
جدران المسجد وبعض أساطينه بطبقة سميكة من الملاط » وزخرف سقف المسجد 
وقبابه بالذهب واللازورد » وميز جدار القبلة ومحاريب المسجد الثلاثة باستخدام 
الرخام فى النقوش الكتابية والهندسية » ثم زود المسجد بمنبر من الرخام المجزع . 
وأحيطت الحجرة الشريفة بمشبك من الحديد المترابط على هيشة فروع الشجرة 
وأوراقها . 

أما أبواب المسجد الأربعة فظلت على ما كانت عليه من قبل » إلا أن 
مصاريعها جددت بخشب ثمين » وحليت بقطع النحاس المنقوشة بمختلف 
الزخارف» ثم زود المسجد بعد اکتمال العمارة سنة ۱-۵۸۸۹ £AL‏ ام » بعدد من 
کتب العلوم الختلفة » وأنواع ثمينة من الشمعدانات والقنادیل » بالاضافة إلى 


N 


السجاجيد الفاخرة . وقد مالت المنارة الرئيسية فى سنة ۱-۵۸۹۱ co ٩۸1‏ 
وتشققت قبة الحجرة الشريفة من أعلاها » فقام الأمير شاهين الجمالى بهدم التارة 
المذكورة من أساسها ثم بناها بالهيئة التى هی عليه اليوم » كما نقض الجزء العلوى 
من القبة وقصر من ارتفاعها بعض الشىئ » وبناها بإحكام شديد حتى أنها لم تتأثر 
بالصاعقة التى آتلفت الجزء العلوى من المنارة الرئيسية سنة ٠٤۹۲ / BAMA‏ م. 
وقد أمكن اصلاحها فى أسرع وقت » أما فى عهد الغورى فان تلبيس القبة 
الشريفة بألواح الرصاص على يد العمار ( المهندس ) خايربك » كان بمثابة آخر 
أعمال السلاطين المماليك فى الحرم النبوى الشريف . 

وبناء على ما تقدم » فقد ظل المسجد النبوى الشريف محتفظا بالعمارة التى 
قام بها الأشرف قايتباى بعد الحريق الثانى » والمتصفة بخصائص ومميزات العمارة 
الملوكية » حتى قام العشمانیون بالقضاء على دولة الماليك » وإدخال بعض 
سمات العمارة العثمانية بدءا من عهد السلطان سليمان القانونى كما يتضح من 
الفصول. والابواب التالية . 


الباب الول 
الاعمسال المعمارية 


الفصل الاول 
تاريخ الاعمال المعمارية قبل عهد السلطان عبد المجيد 
۱۸۳۹-۱۵۱٩ / ۱۲۵۵ -‏ 
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٠‏ الفصل الأول 
تاريخ الأ عمال المعمارية قبل عجد السلطان عبد المحيد 
۱- اعمال السلطان سلیمان القانونی AVE - ٩۲"‏ هھ / ۱۵۱۱-۱۵۱۹ 


آسهم العشماتيون قبل استیلاء السلطان سلیم الأول على مصر سنة ۸۹۳۳ | 
en‏ »فى تقدیم الصدقات إلى الحرمین الشریفین > وکان السلطان ین 
الأول 817 ۵۸۲۵-/ ۱8۱۳ -۱4۲۱م)» أول من أرسل Oath‏ لأهل 
الحرمین ۲۲ ثم خلفه السلطان مراد sts‏ (٥۸۲۔‏ ٦٥۸ھ‏ ) ۱8۲۱ - 
۲ فعين من ماله الخاص لأهل الحرمین کل عام ثلاثة آلاف وخمسمائة 
دینار ؛ « وللشرفاء Me‏ مثل ذلك . وفی سنة ۱-۵۸۵۰ 557١م‏ » حج أحد 
وزرائه » فأمد أهل الحرمین بالاموال الوفيرة والصدقات الجمة © . 

أما السلطان بايزيد الغانى MAD‏ - 2۵۹۱۸ ) ۱8۸۱ - 1617م ء فتمثلت 
تخصيص أربعة عشر آلف دینار لفقهاء مكة والدينة (۲۴» وعقب انتصار السلطان 
سلیم الأول Cat - AVA)‏ ۱۵۱۲ - ۱۵۱۹م؛ على الماليك وتلقبه بخادم 


(۱) الصر مأخوذ من صر الدراهم وتوزیمها فى أكياس صغيرة لحفظها وتسهیل نقلها » انظر أبى 
الفضل جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور : لسان العرب » دار صادر » بیروت ۱۳۸۸ ه / 
4م ج٤‏ ص 4۵۲ والمقصود بها هنا قطع النقد الذهبية والفضية المرسلة من مصر 
والقسطنطينية فى أكياس لفقراء مكة والمدينة وموظفيها . انظر إبراهيم رفعت باشا : مرآة الحرمين » 
الطبعة الأولى 6 ۱۳4ه- / 1556م ج۲ ص ۷ . 

(۲) قطب الدين النهروالى : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . طبعة غتنغة ۱۲۷4 هب » ص۲۵ . . 

)1( القطبى » المصدر نفسه ء ص۲۵ ويقصد بالشرفاء السلالة الطاهرة من أولاد الحسن والحسين 
ويعرف أحفاد الحسن بالأشراف وأحفاد الحسين بالسادة . انظر محمد صادق باشا : دليل الحج 
للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج . الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية ببولاق » القاهرة 5117١ه‏ 
ص 1۵ . 

)£ ۵۰ ) القطبى : المصدر السایق » ص ١116 ۱٩۱‏ 


- \A. 


الحرمين الشريفين فى احتفال دينى مهيب ۰٩‏ استقبل سنة WANT‏ / ۷١١٠م‏ 
بالفرح والسرور مفاتيح الحرمين الشريفين » التى حملها إليه ابن شريف مكة » 
وأعادها لوالده بعد أن أجزل لهما العطاء » وأقرهما على شرافة مكة (۲۳. وأمد 
سكان الحرمين الشريفين بمبالغ نقدية وعينية » كما أقر لهم مال الذخيرة المعين 
لهم من .خزائن مصر فى عهد SPIE‏ والمعروف طيلة العصر العشمانى 
«بإخراجات الحرمين الشريفين»: « وصرة أهالى الحرمين الشريفين »» وتخصص 
الأولى لشراء المواد اللازمة للحرمين كالزيت والشمع ومرتبات بعض الوظائف » 
وتدفع الثانية لبعض الأشراف والمستحقين من سكان مكة والمدينة 290 . 

وعندما جاء السلطان سليمان إلى الحکم ٩۲(‏ - ۹۷4ه) ۱۵۱٩‏ - 
cp VOT‏ ضاعف ما كان یبعث به والده من الصدقة الرومية » وضبطها فى 
السجلات القررة لهذا الوقف من عهد السلطان سلیم ° . 

آما الدينة المنورة فقد حظیت منه باهتمام كبير » فخصص مال الجوالی لأهل 
الوظائف فى الحرم النبوی Y‏ وسبق غیره فى تخصیص ۲۵۰۰ دینار » کوقف 
نقدی يخصص لاقراض المحتاجين من أهل الوظائف , فى المدينة حتی ترد 





(۱) تذ کر الصادر فرح السلطان عند سماعه للخطیب فى صلاة الجمعة » وهو یضفی عليه لقب 
حادم الحرمین الشریفین . ومن العروف تلقب سلاطین الماليك ومن قبلهم الأيوبيين والعباسیین 
بهذا اللقب » انظر حسن الباشا : الألقاب الاسلامية » دار النهضة العربية » القاهرة ۱۹۷۸م » ص 
۷ ۲۷۰ . 

(۲) أحمد بن لطف الله » صحائف الأخبار » مخطوط بمكتبة طویقبی باستانبول برقم ۲۹۵۶۸ ج۷ 
لوحة ٩۳۸‏ أ . 

(۳) القطبی : الصدر السابق » ص ۲۸۳ » إبراهيم رفست : الصدر السابق » ج۴ ص ۳۰۹ . 

(4) أحمد الرشیدی : حسن الصفا والابتهاج بذکر من ولی [مارة الحاج حقیق لیلی عبد اللطیف » 
مكتبة Platt‏ » القاهرة ۱۹۸۰م ص ۲۷ . 

. ۲۹4 ۰ 74١ القطبی : المصدر السايق » ص‎ (o) 

CD‏ يذ کر القطبی فى نفس الصدر ص ۳۳۳ أن مال الجرالی كان معروف فى عهد الماليك » وهر 
ما یژخذ من الذميين المقيمين فى البلاد الاسلامية » إلا أن السلطان سلیم خصصه لأجل نقاوته 
لأهل الوظائف » والتقاعدین القیمین فى الحرمین ومصر . 
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مخصصاتهم aay‏ بعمله هذا على لجوء أصحاب الوظائف » إلى الاقتراض 
من الرابیین OP‏ واهتم بأمن المدينة فجدد سورها وقلعتها » فيما بين ٩۳۹‏ - 
55له / ۱۵۳۲ - ۹م ۱ 

هذا من حيث الاهتمام العام بأمور المدينة » آما العناية بالمسجد النبوی الشريف» 
فقد تمئلت فى أعمال الترميم والتجديد التى أمر بها فى كثير من جوانبه » حيث 
بدأها سنة ۸۹۳۸ / ۱۵۳۱ بارسال مهندسين وفنيين إلى المدينة المنورة . بناء 
على الشكوى المقدمة من أعيان المدينة عن تصدع الجدار الغربى للحجرة الشريفة » 
واحتياج جوانب أخرى من المسجد النبوى للعمارة ”© . 

وقد جاء فى بعض المصادر أخبار مفصلة عن هذه الأعمال ۰ من ذلك أن 
المشرف على العمارة القائمة آنذاك فى سور المدينة » قد باشر الاشراف على ما تم . 
فى المسجد النبوی سنة ۹۶۰ - ۱۵۳۳-۵۹8۱ - 1614م من COSC‏ 
التى كان فى مقدمتها اصلاح ما تهدم » من الجدار الغربى للحجرة الشريفة ”© . 
وتدل المدة الطويلة التى استغرقها البناء فى الجدار المذكور CAE + - ٩۳۸(‏ ۱۵۳۱ 
- ۱۵۳۳م؛ على دقة العمل وأهميته » وربما أن الحجرة ليس لها منذ عمارة 
السلطان قايتباى سنة AAA‏ .441١م‏ جدار » إلا الدعائم والأساطين التى 
تحمل القبة الكبيرة « فإن الظن يذهب إلى اعتبار العمل تم فى الجزء السفلى من 
القبة . لا سيما وقد جاء فى مصدر معاصر » بأن القبة الشريفة لبست فى ذلك 
الوقت بالرصاص المقطع oY‏ حماية لها من تلف الأمطار . ومهما يكن الأمر فقد 
)1( جاء ذلك فى وثيقة من عهد السلطان سليمان برقم ۲۲۰۵ فى الأرشيف العشمانی باستانبول 

ورقمت بعد ترجمتها فى دارة الملك عبد العزيز بالرياض خت رقم ٩۹/۲‏ ¬۹ . 
call yf )۲(‏ محمد بن محمد بن صالح الشافعى : مخطوط بغية الطالبين وإجابة السائلين عن أخبار 

دار سيد المرسلين ص۱۱ » مكتبة الأوقاف يبغداد تحت رقم ۳٤١۷٤‏ . 
(۳) أيوب صبرى : مرأة المدينة » الطبعة الأولى القسطنطينية ۱۳۰6ه » جلا ص 1۷۰ . 


(4) الصدر نفسه » ج7 ص ۷۱۷ . 
(CO)‏ الصدر نفسه , ج-۲ ص ۱۷۰ . 


C0‏ عبد المعلى السخاوى :0 الدر الشمين فى وصف طيبة » دار الوحی والتمكين ۱ مخطوط پالخزانة 
الملكية بالرباض رقم ۸١١١‏ لوحة ۱٤۷‏ | . 
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توجت الأعمال بفرش وتزبين أرض الحجرة وجدرانها بالرخام الفاخر (۱» ثم کتب 
على جدارها الغربی » بعض الأبيات من الدائح النبوية » والكتابة التأسيسية التالية 
ونصها : 

۱ جدد هذا الکان الشریف » السلطان اللك الظفر » سلیمان خان بن 
السلطان سليم خان « بن يزيد OL‏ فخر آل عشمان « خلد الله ملکه بمحمد 
وآله وصحبه 9 وسلم « وتاريخ اتمامه شهر جمادى الأخرى فى سنة (ait:‏ 
۳ ° 

أما باب السلام فكان العمل فيه تاليا لأعمال الحجرة الشريفة » إذ تم هدم 
البناء المملوكى » وأعيد بأحسن مما كان عليه » دون التعرض لفتحة الباب القديمة» 
فقد أعيد ترميم مصراعى الباب العمول من عهد السلطان قايتباى *“» كما 
زخرفت جوانبه بأنواع الرخام الجيد» وقد أشاد بوركهارت الذى زار المدينة سنة 
٠ه‏ / 1814م بالباب المذكور » وقال : أنه معقود من أعلاه » وعده أحسن 
من od‏ باب فى المسجد الحرام » كما أثنى على زخارفه النقوشة فوق عقد الباب» 
وعلى جانبيه » وذكر أنها بحروف كبيرة Vande‏ وترتيبها كالتالى : 


١‏ فوق عقد الباب من الخارج : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار۷)» إن الله وملائكته يصلون على النبى »۲۲ « ثم اتبعوها 





(۱) ابن حجر الهيشمى : مفة الزوار إلى قبر النبى الختار » مخطوط بمكتبة الحرم المكى الشريف رقم 


۳ تاریخ ص ٩۱‏ . 
(۲) کثر الدعاء بحق الرسول صلی الله عليه وسلم فى العصر العشمانی وذلك من البدع الشابت 
حرمتها . 


(۳) درویش عشقی : الوارد انجيدية فى تاريخ بلد خير البرية . مخطوط بالکتبة الأهلية بباریس » رقم 
۹ تاريخ ترکی ؛ لوحة 4۰ ب ء أيوب صيرى باشا : الصدر السابق ج۲ ص ۱۷۰ . 

(4) اولياء چلیی : سیاحت نامة سی ( کتاب مترجم تحت الطبع ) ج7١‏ ص ٠١‏ » المتنونی : 
الرحلة الحجازية » الطبعة الثانية القاهرة ۱۳۲۹ه- + ص VEE‏ . 

yf (0)‏ صبری : الصدر السابق » ج-۲ ص ۷۱۸ - 

Burckhard . J : Travels in Arabia (London 1968) p. 1 . (10 

(۷) سورة الرعد آية رقم ۲4 . 

. ۵٩ سورة الأحزاب آية رقم‎ (A) 


۳۹۰ 
بمدائح نبوية OG‏ 

۲ - فى داخل القبة المنشأة فوق Pee GUI‏ بحث على الترغیب فى 
الزيارة ٩۲۱‏ 

ر , 

۳ - كتب على الجانب الأيمن من الداخل ۰« ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ‘ ولكن رسول الله وخاتم النبيين 250 وكان الله عليما > OLS‏ 
اللهم pal‏ العز والتمكين والنصر والفتح المبين ببقاء عبدك مولانا [ا]سلطان 
سلیمان cold‏ بن [التسلطان سلیم خان ؛ بن بايزيد خان › بن السلطان محمد 
» بن [الاسلطات مراد » بن [ال]سلطان محمد بن [الاسلطان بایزید بن 
[ا]سلطان مراد » بن [ال]سلطان اورخان ؛ بن [ال]سلطان عفمان خان » 
pel‏ الله أنصاره » وخلد الله ملكه وختم بالصالحات أعماله بمحمد وآله 
وصحبه(۱) وسلم وذلك مع تاريخ سنة احدی وأربعين (وتسعة ومائة) (کذا) 
فى شهر Yuin‏ ۱۵۳۶ . 

٤‏ - ومکتوب على الجانب الأيسر من الدخل ٠:‏ مولینا (کذا) السلطان 
اللك الظفر سلیمان شاه بن السلطان سلیم بن السلطان بایزید خان » «اللك) 
(كذا) البرین والبحرین خادم الحرمين الشریفین › خلد الله ملکه » . وفی نهایته 

وما یجدر ذکره أن السجد spell‏ ظل طيلة خمسة أعوام ؛ بعد بناء باب 
السلام سنة ٩٤۱‏ ه / 1814م » دون تعمير یذ کر ء إلا ما جاء من أن شيخ الحرم 


۰۷۲۰ درویش عشقی : الصدر السابق لوحة ۳۹ ب ء أيوب صبری : الصدر السایق » ج۲ ص‎ OY) 

(۲) لم يرد هذا الحدیث فى الصحیحین أوأى من کتب الستن الأربعة ما يدل على ضعفه . 

(۳) درویش عشقی : الصدر السایق ۳۹۰ ب ء أيوب صبری : الصدر السابق » ج۲ ص ۷۲۰ ۰ . 

(4) سورة الأحزاب آية 4۰ . 

. ليست من الاية‎ CO) 

. سبقت الإشارة إلى أن ذلك من البدع المكروهة‎ CD 

(۷) هرويش عشقی : المصدر السابق » لوحة ۳۹ ب » أيوب صبری ‏ المصدر السابق ج۲ ص ۰۷۱۹ 

(A)‏ درويش عشقى : المصدر السابق » لوحة ۳۹ ب » أيوب صبری ؛ المصدر السابق » جا ص 
. 


A 


النبوى الشریف» طالب السلطان باستبدال الأهلة المملوكية» التى تعلو القبة الشريفة 
والمنارات الخمس» وقد أرسلت الأهلة الجديدة بطريق البحر سنة 35145ه/519١م؛‏ 
وكانت سيعة أهلة من النحاس المطلى بالذهب ۰۴ وركب هلال القبة فى التاسع 
عشر من شهر شوال سنة ۸۹۶-/۱۵۳۹م » وكان هلالا كبيرا یبرز من عدد 
من الکریات» وقبل ذلك بأيام رکب هلال النبر » وأهلة المنارات الخمس ۳ . 

وبناء على اقتراب سور المدينة من الإنتهاء » حرص شيخ الحرم على الاستفادة 
من عناية السلطان سليمان بأمر المدينة » فقرر السفر إلى الاستانة » وفاخ السلطان 
سليمان بحاجة المسجد النبوى الشريف ؛ إلى البناء والترميم فى كثير من جوانبه 
(, فبرز أمر السلطان إلى والى مصر سليمان OLY‏ بالإسراع فى ذلك . واختیر 
البناؤون والحجارون والنحاتون » وأعدت الجمال والدواب وجهز ما يحتاج إليه من 
الغلال ‘ وکلف الوالی الذ کور بالانفاق على عمارة المسجد النبوى uy‏ وحصم 
ذلك من الخزينة الإرسالية ‏ . 





)1( قدرالذهب المستخدم فى طلاء الأهلة بثمانية عشر ألف دينار سليمانى . 

(۲) محمد بن خضر الرومى : التحفة اللطيفة فى عمارة المسجد النبوى وسور المدينة . مخقیق ونشر 
حمد الجاسر الطبعة الأولى الرياض ۸۱۳۹۲ / 1977م ص 5١‏ . 
۲ص ۱۹۷ . 

(8) محمد بن خحضر الرومی : الصدر السابق . ص ۹۰ . حص المؤلف جدران السجد والتارة 
السنجارية بالحاجة إلى التجدید والترمیم مع آن العمارة فى age‏ السلطان سلیمان شملت جوانب 
كثيرة من السجد النبوی . 

(۵) بدأ سليمان Lol‏ الخادم حياته فى قصر السلطان » وتولی عدد من مناصب الدولة فى عهد 
السلطان سلیمان ثم تولی ولاية سوریا ومصر ٩۳۱‏ - ۹6۱ه- ثم عين صدرا أعظم أربع سنوات 
۸ _ 2101 ثم عزل وتوفی سنة ۸۹۵۵ . انظر صالح gal‏ مصطفی » المدينة النورة تطورها 
العمرانی وتراثها المعمارى ‘ دار النهضة العربية . بيروت ۱م ص VAT‏ 

000 محمد بن خحضر الرومی . المصدر السایق ص ° . 

(۷) تذكر ليلى عبد اللطيف فى مقدمتها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج 
لأحمد الرشيدى ص ۲۲ أن الفائض عن نفقات مصر فى العصر العشمانی يرسل إلى الأستانة 
ويعرف ١‏ بالخزينة الإرسالية إلى الأبواب الشريفة الخنكارية » » انظر تعليق محمد شفيق غربال 
على أجوبة حسين افندی الروزنامجى : عن ترقيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية » مجلة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد الرابع ج۱ ۱۹۲۰ ص ١9‏ . 
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وإذا كان اتمام عمارة سورة المدينة النورة وقلعتها » قد تم فى نهاية الستة التی 
بدأت فيها عمارة المسجد النبوى الشريف » فإننى لم أجد بعد استقصائى لاسماء 
المشرفين على عمارة السور المذكور ؛ فى أى من الأعمال التى بدأت فى المسجد 
النبوى الشريف فى نهاية سنة "۸۹6 ۱۵۳۹م » ففى ذى الحجة من هذا العام 
وصلت الجمال والبهائم من البحر مع أمين العمارة » كما وصل الدينة Jal‏ الخبرة 
بالبناء وقطع الحجارة ونحتها ۰ وفور وصولهم تشكل مجلس من شيخ الحرم ‘ 
وقضاة المدينة » ومهندس البناء على بن تبك وأمينه الزينى حسن ؛ ومن كان فى 
المدينة المنورة من البنائین الواردين والمقيمين » فكشفوا على المسجد الشريف » 
واطلعوا على المراسيم التى حملها أمين البناء من الأستانة » والقاضية بإسناد نظارة 
العمارة » وما يحتاجه المسجد النبوی الشريف » لشيخ الحرم محمود جلبی(۱؟ . 

وکان ما a,‏ المهندس والبناؤون > هدم بعض الجدار الغربى مع باب الرحمة 
وإعادة بنائهما » وترميم ما تبقى من الجدار الغربى مع الجدار الشرقى » وذلك بهدم 
بعض الأجزاء السفلى » وترك الأجزاء العليا على حالها » وتقوية باب النساء » 
Orel‏ 

ويفهم من تأخر وصول كاتب العمارة » الزينى عبدى جلبى ومباشرها تاج 
7ه | ۰ آن العمارة الفعلية لم تبدأ إلا بعد هذا التاريخ » وأن تقدم 
الهندس مع الحرفيين كان بقصد القايسة » العروفة فى العصر العشمانى بالدراسة 


(۱) جاء فى التحفة اللطيفة محمد بن خضر الرومی » ص ٩۰‏ أن أمين العمارة قد حمل معه الراسیم 
الذ کورة » ولا بد أن المجلس قد أحيط علما یفحواها » كما هی العادة فى قراءة الفرامین 
السلطانية المتعلقة بالمدينة من فوق دكة الأغوات فى السجد النبوى . وقد جاء فى الوثيقة التركية 
رقم ۸۵44 والترجمة فى الدارة برقم ۸/۲ - ۲۷ ما يبين فضل شيخ الحرم المذكور ومحبة أهل 
المدينة له . 

(۲) محمد بن خضر الرومی : المصدر السابق ' ص ۰ , ٩۱‏ . 

)1( محمد بن خضر الرومى : الصدر نفسه ٠‏ ص ٩۳‏ . 


E 


المبدئية للعمل » وتقدير ما حتاجه العمارة من مال VCS yy‏ فضلا عن إعداد 
الأحجار ونحتها . 
ومهما يكن من أمر فقد بوشر بالهدم والبناء من باب الرحمة "۲۳ وتم البناء 
مزخرفا » مكتوبا على يمينه من الداخل فى إطار من الذهب " : 
۱ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين gC)‏ 60 


وعلی يساره : 

« امر بعجديد هذا الباب الشریف « سیدنا ومولانا [ال]سلطان اللك 
الظفر [ال اسسلطان سلیمان بن ال سلطان سلیم بن [ال]سسلطان بایزید 
خان بن [السلطان محمرد خان بن ال سلطان مراد خان بن [ال]سلطان 
محمد خان بن [اللسلطان بایزید خان بن [ال]سلطان مراد خان بن 
[السلطان أورخان بن [السلطان عغمان خان خلد الله ملكه oly‏ نصره 
بمحمد Vay‏ وذلك فى شهر رمضان المعظم سنة سبع وأربعين وتسعة مائة 
( کذا) plots We‏ 

ثم انتقل العمل بعدذلك إلى الجزء الشمالى من الجدار الغربى» الذى فيه باب 
الرحمة » وكان مائلا ما يلى المنارة الخشبیة۲ فاقتضى الأمر هدم وبناء الجزء 
pul‏ منه وترميم الجزء الممتد منه إلى باب VLD J‏ وبدء بعد ذلك بالعمل فى 
المنارة الواقعة فى الركن الشمالى الشرقى من المسجد الشریف» والمعروفة بالسنجارية 





)١(‏ وليقة رقم ٤‏ فى ۱۲۳۵/۵/۲۰ه- محفظة ۷ بحربر محافظ الحجاز أرشيف دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 

(۲) محمد بن خضر الرومى : المصدر السايق .ص ٩۱‏ . 

(۳) عبد المعلى السخاوى » الدر الثمين لوحة ۱۶۷ أ . 

(4) سورة الأنبياء الآية رقم ۱۰۷ . 

)0( أيوب صبرى : المصدر السایق » ج؟ ص ۷۱۹ . 

. ۲۰ انظر الحاشية رقم ۲ فى ص‎ CD 

(۷) أيوب صبرى : المصدر السابق ج-۲ ص ۷۱۹ 

) ۲6 ( تقع فى الركن الشمالى الغربى من المسجد › انظر الشكل رقم‎ (AD 

)4( محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق »ص ٩۱‏ . 


YL 


وكان ارتفاعها حوالى Mes of‏ فهدمت وعمق أساسها بأكثر من ثمانية 
أمتار"» حتى ظهر الماء (۲۳, ثم استخدمت طرقا فنية فى التغلب على الماء المتدقق 
بغزارة ٠‏ تمثلت فى وضع ثلاثة دوائر من الخشب القوى فى الماع » ورفع اليناء 
فأنزلت الدوائر بما Lele‏ من البنای ثم أخرج الماء من داخل الدوائر وحشيت 
بالحجر والونة الجید:؟۲؛ وقد بنى الأساس مربعا 1۵ ر؛ × ٥1ر٤ Lee‏ ورفع 
البناء بالحجر المنحوت حتى استوى بالارض » ثم اختصر منه جزء بسيط من کل 
جانب » وبنى فى شكل مربع القطاع طول كل ضلع منه أربعة أمعار"؟» حتى 
علت النارة عن سطح السجد فشمنت”"© وجعل القسم الثالث منها اسطوائیا ^ . 
وبناء على هذه المعطيات الواضحة ‘ فان المنارة السليمانية كانت مكونة من 
القطاع ‘ والشالث اسطوانی القطاع » وینتهی کل من الطابقين الثانى والشالث 


. ذراعا‎ ۷۹٩ ی‎ OD 

(۲) أى ۱۳ ذراعا . قدر فالترهننس فى المكايبل والأوزان الإسلامية : ترجمة كامل العسلی» منشورات 
الجامعة الأردنية » عمان ١۹۷٠م‏ ص ۸٩‏ فراع العمل ١را‏ سم . 

(۳) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق » ص ٩۱‏ » ويذكر ابن حجر الهیشمی فى ححفة الزوار 
ص 50 مشاهدته للماء وشربه منه . 

(4) محمد بن خضر الرومی : الصدر السابق » ٩۱‏ ۰ 

(5) أى مبعة أذرع فى سبعة أذرع » انظر ابن الرومی الصدر السابق » ص ٩۱‏ . 

CD‏ يذكر ابن الرومى فى المصدر السابق » ص ٩۱‏ أنهم اخحتصروا من عرضها ذراع ثم ینوها مربعة 
والأمر یقضی Ob‏ يكون الذراع قد انقص من کل جانب كما هو واضح فى الرسم التالى : 
أو تصفه من جاتب ونصف من الجانب الآخر وبذلك يكون ضلعها ستة أذرع أى حوالى أربعة 


أمتار وهو الأولى . سينا 
(VD‏ ابن الرومی » الصدر السایق ص ٩۱‏ . 1 
میت 
Burten : personal Narrative of apilgrimage to El - Madinah and Mec-(A)‏ 
cah . ( New York ) vol 2, p. 333‏ 
وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة » ص AA‏ 


yl (4)‏ صبری المصدر السایق , ج١‏ ص ۷۷۲ حاشية رقم ١‏ 


E 


VB 2,‏ وبأعلاها مخروط متوج بهلال على نمط Os‏ العثمانية . 

ومن هذا يتبين أن المنارة المذكورة جمعت بين طراز OS‏ الإسلامية فى العصر 
الملوکی(۲۱» وبين مميزات المأذن العثمانية » التى كان أهمها انحروط الذى شاع 
فى الأناضول » قبل وقت طويل من عهد السلطان سليمان القانونى ؛ كما فى 
مسجد اوج شريقلى يمدينة أدرنة ۸۶۱ - ۸۵۱ھ / ۱۶۳۸ - 1441م LS‏ 
استخدم Caaf‏ بمنارة باب الرحمة فى المسجد الحرام فى حدود سنة ۵٩۳۱‏ / 
4 

هذا من حيث بناء النارة السليمبانية » آما الأعمال فى هذا الجانب من 
المسجدء فمنها اصلاح بعض الأخشاب التالفة فى مؤخرة السجد النبوى » وتقسيم 
الخزنين الوجودین فى مؤخرة الرواق الشمالى » من عهد الأشرف Osta‏ إلى 
ستة حواصل صغيرة ”° . 

Uf‏ الجدار الشرقى فرم الجانب السفلی منه » من حارج المسجد أثناء عمارة 
المنارة » وجاء أن باب النساء جدد WAS‏ وجعل له برجان CY‏ إلا أن ذکسر 
البرجين المذكورين » يفيد بأن الدخل المذكور لم يهدم من أساسه > لا سيما وأن 
التقریر الذى قدمه الهندس » ومن صاحبه من العلمین قبل بدء العمارة » ينص 
على تقوية باب النساء فقط "© » بيد أن البرجین ال ذکورین عن يمين الباب وپساره 
من الخارج یقتضی هدم جزء من جدار المسجد من الجانبين ما يؤيد قول ابن حجر 





)1( كمال الدين سامح : تطور المآذنة فى العمارة الإسلامية » القاهرة ۸۱۳۷۹ / 1105م ص ۲۵ 
وما بعدها . 

Goodwin : a history of ottoman architecture (London 1971) p. 97 . (۲ 

(۳) إبراهيم رفعت باشا » مرآة الحرمين » دار الکتب الصرية » الطبمة الأولى » القاهرة ۱۳۹4 ه / 
م جا ص ۲۳۵ صورة 6۸ . 

: انظر محمد هزاع الشهرى : عمارة المسجد التبوى فى العصر الملوکی . دار القاهرة للكتاب‎ )٤( 
. الطبعة الأولى ١417١ه  ص۳۹۸‎ 

. | ۱٤١ عبد المعلى السخاوی » المصدر السابق » لوحة‎ Co) 

. ٩۱ محمد بن خضر الرومى : الصدر السابق » ص‎ )۷ ۰ DD 


۷ 


الهیشمی من أنهم قدموا باب النساء إلى جهة القبلة وأقاموا فوقه رفرفا 2١‏ . 

ومهما يكن الحال » فان البناء قد انتهى بكتابة اسم السلطان سليمان على 
الباب المذ كور" » ويستنتج من نوع الخط المكتوب به النص الوجود حاليا أعلى 
عتب باب النساء من الخارجء أنه دید لما كان مكتوبا زمن السلطان سليمان 
القانونى (۲۳. 

وفى نهاية الأعمال السابقة » بيضت بعض جوانب المسجد واسطواناته » ونقش 
اسم السلطان وتاريخ البناء على رفوف الخشب ۰ بأعلى الجدار الغربى من المسجد 
“iy‏ . وما يدعم اهتمام السلطان سليمان بأمر السجد النبوى » تلك الأوامر 
الواردة صحبة أمير الحج الصری أواخر سنة ۵۹6۷ / ٠‏ 184١م‏ « والقاضية بتقديم 
احراب الحنفى بمحاذاة احراب النبوی الشريف » وجعل الأولوية فى الأمور كلها 
لقاضى الحنفية على قاضى الشافعية . 

وبناء على ذلك بدئ فى السابع عشر من شهر محرم سنة ۹4۸ه | 
۱ ام فى هدم بناء لمحراب البنی سنة AAV‏ / 407١م‏ من الخشب"*۲» فى 
موضع مصلی الا حناف» ونقل من محاذاة طرف الروضة الشمالى الغربى» إلى 
يمين المنبر الشريف ‘ فى محاذاة احراب Spl‏ 9 وقد استبدل shy‏ قوی 
مزخحرف » واستغرق ذلك قرابة شهر وعشرين يوما » وتم افتتاحه بصلاة إمام الحنفية 
فيه فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة ۵۹4۸ / ١154م‏ "۳ وخلافا لما 
صاحب استحدائه سنة ۵۸۲۱-/ 407١م‏ من معارضة » وما قام به آنباع المذهب 
الشافعى عند نقله سنة 9144ه / ١154م‏ من استیاء "۲ فإن موضعه الحالى 


. ٩۱ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) محمد بن خضر الرومى : الصدر السایق .ص ٩۱‏ . 

(۳) انظر أدناه فصل الکتابات ص ۲۸۱ . 

(4) لم يذكر المؤلف فحوى النص بل اکتفی بقوله أنه مشابه لما كان للسلطان قايتباى فى الجدار 
القبلى والشرقى ويحتمل أن ذلك قد كتب على الأفريز احیط بسقف الظلة الغربية . 

. عبد المعلى السخاوى : المصدر السابق » لوحة ۱۸۷ أ‎ (Co) 

. فى موضعه الحالى‎ CV 

(۷ ۰ ۸) ابن الرومى » المصدر السابق » ص ٩۳‏ 


- ۲۸۰ 


ساعد آنذاك فى توسیع OSU‏ وزاد من جمال البناء » وجاء فى وصفه من مؤرخين 
معاصرین أنه على هيئة احراب النبوی فى الزخرفة والبناء:۲۱ إلا أنه بلا حوض"۲) 
مفروش بالرخام لمستوى الأرض التى صلى عليها النبى عليه الصلاة والسلام » كما 
وضع حوله شريط مذهب فيه أيات من القرآن الكريم" تظهر عليه فى الوقت . 
الحاضر بحروف بارزة لخط الثلث المملوكى وترتيبها كالتالى : 

: حول عقد احراب من اجهة اليمنى‎ ١ 

« بسم الله الرحمن الرحيم » « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطرو(*) ( قل صدق الله » فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما کان من 
المشركين)*ء « إن أولى الناس بابراهیم للذين اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا 
والله ولی المؤمنين » ۰۲9 «فتوکل على الله إنك على الحق المبين» " . 

۲ - وت رجلى العقد وعلى حنية المحراب شريط مكتوب فيه بخط وحروف 
مائلة « العانبون العابدون الحامدون السائحون الراکمون الساجدون الأمرون 
بالعروف والناهون عن النکر والحافظون خدود الله وبشر المؤمنين Me‏ صدق 
الله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد الى" 


(۱) البرزنجی : نزهة الناظرين فى مسجد سيد المرسلين والآخرين » الطبعة الأولى » المطبعة الجمالية » 
القاهرة ۱۳۳۲ ه »ص Of‏ 

. ٩۵ ابن حجر الهیتمی : المصدر السایق » ص‎ OD) 

(۳) عبد العلی السخاوی : الصدر السایق » لوحة ۱۵۷ أ . 

(4) سورة البقرة آية رقم VEE‏ . 

(5) سور آل عمران آية رقم ۹۵ . 

. 54 سورة آل عمران آية رقم‎ CD 

(۷) سورة النمل آية رقم ۷٩‏ . 

. ۱۱۲ سورة التوية آية رقم‎ (AD 

() لم یذ کر صالح لمعى فى الرجم السابق: التصدیق والتسلیم الوجود حالیا فى نهاية RW‏ الكريمة. 
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۳ - وفى الدائرة التى تتوسط الهرم النحاسى المتوج لأعلى النحراب قوله تعالى 
«كلما دخل عليها زكريا احراب PD‏ 
أما لوح الرخام الذى كتب عليه اسم السلطان فطوله VY‏ "سم » ويظهر 
خلف انحراب مكتوب عليه بالحفر البارز » فى خخمسة أسطر بخط الثلث المملوكى 
أنشأ هذا اسراب المبارك الملك الظفر 
السلطان سليمن شه بن السلطان سليم 
خان بن السلطان بايزيد خان أعزالله 
انصاره بمحمد وآله وسلم وتاريخ جماد[ی] 
الأول سنة ثمان وتسعمائة من [اللهجرة النبوية 
ويعتقد البرزیجی بوجود خطاً فى تاريخ النص » وعلل ذلك بسهو الكاتب 7" . 
وكما نسبه الدكتور حسن الباشا إلى السلطان سليم الثانى فى سنة ١٠/9ه‏ / 
۲ ام ”““» فقد برهنت على أن الصواب هو سنة ۵۹4۸ / ۱۵4۱م ° . 


هذا من حيث بناء امحراب وزخرفته بالنقوش الكتابية ( الشكل رقم ۱ ) » أما 
الأعمال BU‏ عن نقله فى محاذاة امحراب النبوى » فكانت تسمير عوارض خشبية 


. ۳۷ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

() عن هذه النصوص انظر إبراهيم رفعت : المصدر السابق »جاص 4۷۰ > صالح لمعى : اطرجع 
السابق ص ١7١‏ وما بعدها . 

(۳) الصدر السابق » ص ۰۰ . 

(4) الحرم النبوى الشريف فى عهد العشمانيين . منبر الإسلام . العدد رقم ۷ السنة ۲۲ رجب 
۸م ص ۱۹۵ . 

)0( محمد هزاع الشهرى : عمارة المسجد النبوى فى العصر المملوكى » مكتبة القاهرة للكتاب . 
الطبعة الأولى ۱6۲۱ ص۳۹4 OLS ye‏ لزاما على آنذاك أن أدلل على أن النص ال ذکور 
بعاريخه الحالى لايمت إلى العصر المملوكى بصلة . وفيما يتعلق باختلاف المؤرخين حول هذا 
التاريخ انظر الحاشية رقم ٩‏ ص ۲۸۲ وما بعدها من كتاب صالح لمعى : المدينة المنورة تاريخها 
وترائها المعمارى . 
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بين السوارى من المنير إلى دون باب السلام لتعليق القناديل بها » كما يفعل فى 
الروضة"“ » ومن المهم الإشارة إلى ما تم فى الحجزة الشريفة بعد هذا التاريخ من 
الأعمال . فرغم سكوت المصادر عند ذكر الاصلاحات التى تمت فيها بعد سنة 
۰ه / ۱۰۳۳ ۲۲ » فلقد شاهدت فى إحدى زياراتى المتكررة للمسجد 
الشريف نصا مكتوبا بخط الثلث الملوکی على وزرة من الرخام لم أتبين منه سوى 
قوله تعالی : ۱ ووضعتها أنثى 1 وتاریخ سنة ٩۹۵۰‏ ه / ‘pot‏ فلعل ذلك 
يشير إلى عمل هام یکشف عنه من یمکن مستقبلا من قراءة النص كاملا من 
داخل الحجرة الشريفة . وقد يكون ذلك مزامنا لما ذکره عبد العلی السخاوی من 
إبدال التالف من زجاج القمریات التی تخيط برقبة القبة الشريفة بزجاج ملون » 
وبناء السبیل الواقع حارج باب السلام قبل سنة ۸۹0۲ / ٠١٤۹‏ م“. أما فى 
سنة ۸۹۵۲ / ۹٤١٠م‏ فأجریت فى السجد النبوی بعض الأعمال الزخرفية » 
برعاية شيخ الحرم“ . فاستبدل السیاج الصنوع من الخشب فى مواجهة الروضة 
الطهرة « على حد السجد الأول من جهة القبلة"» بجدار متخفض"۲ يمتد من 
الحجرة الشريفة إلى الأسطوانة التى قرب باب السلام » وأقام عليه سیاجا من 
الخشب الخروط » ثم دهته باللون الاخضر والاحمر » وزخرفه برسوم نبانية فى طراز 
الأرابيسك//» وذلك بارتفاع القامة » وأبقى فيه أربعة مداخل ينفذ منها اثنان إلى 





(۱) يرجع ابن حجر الهیشمی فى الصدر السابق ص ۹۵ هذا العمل إلى سنة 1145ه » بينما يشير 
إليها ابن الرومى فى المصدر السابق ص ٩۳‏ دون تاريخ . 

)1( انظر أعلاء ص ۱٩‏ . 

)1( سور آل عمران آية رقم ۳٩‏ . 

(4) المصدر الابق » لوحة ١46‏ ] . 

)0( يذكر عبد المعطى السخاوی فى المصدر نفسه » لوحة ۱۹ ) ورود الأمير سلیمان أغا إلى المدينة 
سنة ۹٠٠‏ ه موفدا من قبل زوجة السلطان سليمان » بقصد إنشاء تكية فى المدينة المنورة . فلعل 
ما قام به شيخ الحرم فى هذه السنة من أعمال كان بمشورته أو بأوامر حملها إليه . 

. اقتصر هذا الجدار فى عمارة السلطان قايتباى المملوكى على مقدم الروضة الشريفة‎ CD 

(۷) جاء of‏ ارتفاعه حوالى فراع أى أكثر من نصف متر . 

Burten : personal Narrative of a pilgrimage to El - Madinah and Me-(A) 

cah. (London 1907 ) vol 2, p. 309 . 


¥ 


الروضة الطهرة عن يمين الحراب النبوى ويساره ؛ وواحد عن يمين المحراب 
السليمانى وآخر عن يساره"“ ورغم غموض الهدف من مد البناء ورفع السياج إلا 
ما جاء من أنه قطع به الصف الأول من جهة باب PAA‏ فإن أحمد بشکاری 
زاده یذ کر فى وصفه للمدينة المنورة سنة ۵۱۲۰ / 1741 م» بأن الزوار يدخلون 
فى الأيام العادية من باب السلام ولا يقطعون الصلاة عند إقامتها » فهم لا يرون إلا 
رژوس المصلين » أما فى الجمع وأيام الواسم فيصلى بهم الإمام فى انحسراب 
العثمانى ؛ ويمنع الزوار حيتكذ من ولوج باب السلام حتى تنتهى الصلاة 29 ومن 
هذا يمكن تفهم الأسباب التى دعت شيخ الحرم الشريف إلى رفع السياج المذكورء 
وقد اهتم Cal‏ بطلاء ما يتخلله من اسطوانات بالأحمر والأخضر » إلى أقصى ما 
تلامسه يد الإنسان المتوسط القامة » وكذلك الدعائم والاسطوانات المحيطة بالحجرة 
الشريفة » واسطوانة محراب التهجد والأسطوانات التى قرب باب النساء » وسدس 
Calf‏ ساريتين ما يلى صحن المسجد بالحجارة ° . ش 

وأقام أحجارا فى داخل باب السلام من جهة الشرق والشمال » لمنع الناس من 
دخول السجد بنعالهم كما فعل المماليك فى حدود سنة ۸۵۳ | ۹م عند 
مدخل باب السلام وباب الرحمة"؟. تقلیدا للسلسلة التی وضعها عمر بن عبد 
العزیز فى العصر الأموى على باب السلام » كما ينسب المؤلف إلى شيخ الحرم 
المذكور ؛ استحداث دكة عند باب النساء من الداخل خصصها لخدام الحجرة » 
وأقام حولها سياجا مزخرفة » ودكة أخرى بدرابزين ملون على يمين الداخل من 
باب جبريل . ونصب فى دكة الخدم خزائن جميلة قام بزخرفتها مع أبواب المسجد 
OD‏ ابن حجر الهيشمى ؛ المصدر السايق ء ص ٩۵ ۰ 5١‏ وانظر 309 Burton . op. cit., vol. 2 p.‏ 


(۲) اين حجر الهیثمی : المصدر السابق » ص ۱۱ . 

Burckhardt . op. cit., p. 337 . (f) 

(4) يقول ابن حجر الهيشمى فى المصدر السابق » ص ۱۱ أن تسديس الساريتين كان يقصد منع 
المسار للفراشين وهو تعليل لم آفهمه . 

)0( كان الأمير برديك التاجى قد نصب الأحجار المذكورة زمن الظاهر جقمق . انظر محمد هزاع 
الشهرى المرجع السابق ص ۲۸۱ . 


a Vs 


النبرى ؛ وشبك الحجرة الشريفة بمختلف أنواع النقوش .٩۱(‏ 
وإذا كانت الأعمال السابقة للسلطان سليمان القانونی» لا تعدو فى مجملها 
أعمال صيانة وترميم » فإن سقوط بعض أجزاء الجدار الغربى » مرة ثانية سنة 
PS ۲۳‏ 6٠م‏ » بعد عملية الترمیم الأولى بخمسة وعشرین عاما . آوجب هدم 
الجدار وبناءه من أساسه إلى أعلاه بناء) محكما » وقد بدا أوله من باب الرحمة » 
واتصل آخره بالتارة الشمالية الغربية المعروفة بالشكيلية (۲۳. وییدو أن بناء الجدار 
المذكور استدعى بالضرورة هدم سقف الظلة الغربية والکون من طابقين 7" » ثم 
أعيد تسقيفها بعدد من القباب كما يتبين من الرسم المؤرخ سنة ۲ھ / 
۵ «لوحة رقم 224 وفى ذلك ما يبرر بقاء العمل AST‏ من عام » كما 
فى النص الذى نقش على لوح من الرخام » فى ثلائة أسطر بخط الثلث الملوکی 
(لوحة رقم ۲) » وكان مثبتا حتى وقت قريب بأعلى الجدار المذكور » قرب باب 
الرحمة من الداخل 6 وفيما يلى نصه : 
« بنى هذا احدار المبارك من باب الرحمة إلى المنارة من أساسه إلى علوه 
pal)‏ مولانا السلطان الأعظم مالك الروم والعرب والعجم خليفة الله فى العالم 
ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين الملك المظفر سليمان شاه خلد 
الله ملكه وسلطانه فى سنة WAVE‏ / 1855م 4. 
OD‏ ابن حجر الهیشمب : المصدر السابق ps‏ 10 . 
(۲) أيوب صبرى : الصدر السایق » ج؟ ص ۷۱۸ . 
(۳) عن صفة بناء سقوف السجد النبوى فى العصر الملوکی انظر السمهودی : وفاء الوفاء بأخبار 
دار الصطفی - الطيعة الثانية بيروت ۱۳۹۳ ه- - jit‏ محمد محیی الدين عبد الحمید ج-۲ 
ص ۰5" Veg‏ . 
(4) نقلها على حافظ فى کتابه فصول من تاريخ الدينة شركة الدينة للطباعة جده ص VE‏ سنة 
۸ مه عن مخطوط فى الکتبة الظاهرية بدمشق وکان بظاهرها ما يفيد برسمها سنة ۲٩۹٩ه.‏ 
)0( عبد القدوس الأنصارى : آثار الدينة المنورة » الطبعة ATU‏ , بیروت ۱۹۷۳۸۱۳۹۳م ص ٠١١‏ ۰ 
وقد ذکر صالح لمعى فى مرجعه السابق ص ۲٩۱‏ أن سويرنهايم قد نشرها سنة ۱۹۱۸م فى لیبزج 





E ee 


۲ ۱۱۸۰م فى وسط صحن المسجد الشریف » واخصصة لزيت المسجد 
وشمعه وبعض التحف الثمينة (۲۱» لازدياد الخلل فيها » وأعيد بناژها بإتقان جيد » 
وقد جاء فى وصفها أنها قبة كبيرة لها جدران مربعة وبابها یفتح إلى الشرق oP‏ 
كتب اسم سليمان القانونی بخط جلى مذهب » لا يمكن أن يخرج عن خط 
الثلث المملوكى المستخدم فى جميع النصوص السابقة . ثم تثبيته فى نهاية البناء 
على جدارها القبلی"» وفيما يلى نصه : 


۰ عز] لمولانا السلطان الملك المظفر » مالك البرين والبحرين السلطان 
سليمان أعز الله نصره » (*۲. وتظهر بقایا التأثيرات المملوكية » فى الألقاب 
والعبارات المستخدمة فى النصوص بوضوح على هذا النص » وذلك OY‏ جميع 
الأعمال التى تمت فى الجزء الأول من العصر العثمانى » أسندت إلى ولاة مصر › 
حيث تمكنت الإصالة المملوكية فى العمارة والفنون » من البقاء حتى آواخر القرن 
العاشر الهجرى”* . ومن هذا كله يتبين أن الأعمال الختلفة التى قام بها السلطان 
سليمان طيلة ۳۳ عاما )+48 - ۹۷۶ه) ۱۵۳۳ ١١١٠م‏ . حفظت المسجد 
النبوى من التصدع والانهيار ومكنته من أداء رسالته ردحا من الزمن . 


)١(‏ كان الخليفة العباسی الناصر لدين الله ۵۷۵ - 7177 ه قد شيدها سنة ۵0۷7 فى الطرف 
الجنوبى الشرقى من صحن المسجد » وییدو أن هذا تقليد لما فى الجوامع الكبيرة كالجامع الأموی 
بدمشق وجامع ابن طولون بمدينة القاهرة . 

(۲) عبد الغنی النابلسى : الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام « مخطوط بمكتبة الحرم الکی 
برقم ۱ تاريخ Vix‏ ص 19 ۱ 

4,0 لم IS‏ ب صبرى عند ذكره لهذا النص فى مراة المدينة ج؟ ص ۷۱۸ ما اذا كان 
اللوح المذكور فى داخل القبة أو خارجها » إلا أن النصوص التاريخية تثبت عادة فى مكان واضح 
ما يقرى الاعتقاد بأنه كان معلقا على الجدار الخارجى للقبة . 

)0( فيما يتعلق بهذا المعنى انظر عبد القادر الربحاوى العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها فى 
سورية » الطبعة الأولى دمشق 1۹۷۹م ص 5١4‏ » وربيع حامد خليفة : فنون القاهرة فى العهد 
العشمانى الطبعة الأولى القاهرة ۱۹۸۲م ص ١5‏ وما بعدها 


LE 
۱۵۷۵۰۱۵۱۱ ۵۹۸۳۰۹۷4 ".اعمال السلطان سليم الثانی‎ 


كان السلطان سلیم الثانى AVE‏ - ۵۹۸۳-/ ۱۵۱7 - ۱۵۷۵م» يحب أهل 
الحرمین ويتعهدهم بالصدقات قبل أن یلی السلطنة » فقد خص فقراء مكة فى 
بعض مواسم الحج بألفى دينار » وفقراء المدينة بنصف ذلك » كما تعهد بعض 
العلماء والصلحاء بالصلة الدائمة . ۱ 


فلما ولی الحکم أضاف ذلك إلى دفتر الصرة الرومية فى كل عام “» كما 
زاد سنويا فى الصدقة العينية التی كان یرسلها والده بارسال سبعة آلاف أردب من 
الحب . ثلاثة لأهل مكة ومثلها لأهل المدينة » وخمسمائة لفقراء جدة » ومثلها 
لفقرا O.‏ 

۶ يبع ۰ 

ورغم الاهتمام الذى كان يوليه السلطان سليم الثانى للحرمين » فانتی لم أجد 
فى المصادر التى اطلعت عليها ما يفيد بحدوث بناء أو بجدید مهم فى السجد 
النبوى الشريف » إلا ما جاء من أنه اهتم يإكمال الأعمال التى لم تتم فى عهد 
رالد" . وكان يمكن اعتبار ما ذكره الدكتور صالح لمعى » من وجود اسم 
السلطان سليم الثانى مكتوبا داخل قبة غرب النبر الشريف » جزءا من أعمال لم 
تذكر الصادر تفاصیلها ۰۲*۲ بيد أن المصدر الذي اعتمد عليه يشير إلى النص 
الکتوب خلف المحراب السليمانى وينسبه خطأ إلى السلطان سليم الشانى سنة 


2650 ۰ 


ومن الأعمال المزامنة لعهد السلطان سليم الثانی » ما قام به الوزير السابق 
للسلطان سليمان القانونی محمد باشا سنة .9ه / الا ام؛ من تطهير مجرى 


() القطبى : المصدر السایق » ص 385 . 

(۲) الصدر نفسه ۳۵۸۰ ۳۸۸۰ . 

(۳) عبد الحمید العباسی : عمدة الأخبار » اللحق الخاص بحمود حیدر الدنی » ص 414 » صالح 
لمعى الرجع السابق ص ۸٩‏ . 

(4) صالح لمی : الرجع السایق » ص ۸٩‏ . 

(0) إبراهيم رفعت : مراة الحرمین : الطبعة الأولى القاهرة » ۱۳4۶4ه جا ص ENO‏ ؛ محمد 
لبيب البتنونی : الرحلة الحجازية » ص ۲4۵ . 


56 


العين الزرقاء »وتزوید حوض الوضوء المنشأ بجوار باب الرحمة بفرع من القناة "۲۲ . 

وبالنظر إلى ما تم فى السجد النبوی الشريف » خلال عهد السلطان سليمان 
القانونى من أعمال متنوعة"“ فمن المرجح إرجاع ندرة أعمال البناء والترميم فى 
المسجد النبوى الشريف » فى عهد السلطان سليم الشانی إلى عدم الحاجة إليها 
طوال حكمه القصير نسبيا الذى دام تسعة أعوام فقط . 


(۱) القطبى : المصدر السابق ۳۰۷ أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص ۷۲۱ . ولم تصرح 
المصادر المذكورة بتاريخ بناء السبيل المذكور ما يدعو إلى الاعتقاد بأن يكون الوزير المذكور أول من 
پناه . 

(۲) انظر أعلاه ص ۱۷ - ۳۳ 


AF 
۸۱۵۹4۰۱۵۷۵ / اعمال السلطان مراد خان الثالث ۱۰۰۳.۹۸۳ ه‎ ۳ 


كانت معالجة الخلل الطارئ على الجدار الشرقى » سنة ٤۷‏ ۹ه / ١٤١٠م‏ 
فى عهد السلطان سليمان القانونى غير كافية » إذ سرعان ما عاد التلف إلى كثير 
من أجزائه فى سنة ۹۹٤‏ ه / ١۸١٠م‏ » وبالذات الأجزاء القريبة من باب النساء 
حتى أصبح ميله واضحا وسقوطه متوقعا "۲۲ . 

وبناء على الشكوى القدمة من سكان المدينة المنورة » إلى السلطان مراد الغالث 
فى هذا الخصوص » صدر الفرمان السلطانی » بإرسال الموظفين المختصين » 
والمعدات اللازمة عن طريق مصر OP‏ وفور وصول أمين المبانى إلى المدينة النورة قام 
بإجراء القايسة المعتادة ورفع نتائجها إلى السلطان » إلا أن ما تشير إليه بعض المصادر 
من موافقة السلطان مراد على استخدام ما لا يصلح للتعليق » من القناديل والحلى 
المخزونة فى حاصل المسجد النبوى ؛ فى الصرف على العمارة PE SH‏ يدل 


على أشياء منها : 
١‏ أن تكون الدولة قد عانت آنذاك من ضائقة مالية Lec‏ حدا بها إلى استخدام 


۲ - أن يكون ناظر العمارة أو شيخ الحرم النبوى أو هما معا » قد زينا للسلطان 
فكرة استخدام التحف الخزونة » نظرا لكثرتها ونقاوة مصدرها » لا سيما وقد 
جاء مايفيد بمعارضة بعض أهل المدينة لذلك » بدعوی أن ذلك يفوت على 
السلطان مراد الثالث » فرصة الانفاق على العمارة من مال الدولة KP‏ 


ولذلك باشر ناظر العمارة بنفسه » استخراج الأموال المذكورة » من حاصل 





(۱) ملا أحمد الأنصارى : رسالة فى عمارة جدار المسجد النبوی سنة 0940 مخطوط بمكتبة 
السليمانية استانبول ضمن مجموع ۱۱۵۷ رسائل ص ٠١١‏ . 

(۲) لم ينضح ما إذا كان العمال قدموا كلهم من استانبول إلى مصر Te‏ أن الأمر قد كلف والى 
مصر بإرسال معلمى العمارة وعمالهم من مصر . 

(۳) ملا آحمد الأتصارى : المصدر السابق » ص ١75‏ . 

(4) ملا آحمد الأنصارى : المصدر السابق » ص ۱۲۷ . 


TV 


الحرم النبوى الشريف » وسافر بها إلى مصر » لسبك كل جنس إلى أصله ؛ ثم 
عاد بها إلى المدينة » وصرف المتحصل منها فى أجور العمارة ولوازمها . 

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذه العمارة » اقتصارها على هدم الجدار الممتد 
من باب النساء إلى المنارة UBL YL‏ بطول ثلاثة وستين مترا فى ارتفاع أحد 
عشر مترا ۲۳» وقد تطلب الأمر هدم سقف الرواق الشرقى وأحكام بنائه » خخاصة 
of‏ بعض المصادر ذكرت » اغتباط السلطان مراد الثالث بما تم فى المسجد من 
عمل » وارساله الخلع cally‏ السخية إلى البنائين والعمال وأعيان المدينة » ومع ذلك 
لوح من الرخام كتب عليه بدار السلطنة ما يلى : 

اللهم خلد ملك من جدد هذا الجدار احترم وهو مزلینا ( كذا ) السلطان 
الأعظم والحاقان الأكرم سلطان القبلتين وخادم الحرمين الشريفين السلطان مراد 
خان تاريخه جدد جدارا بالمسجد النبوى السلطان مراد لوجه الله . 

۹۹۵ - T+ 6 + ۲4۵ + ۱۸۱ + ۹٩ + ۱۰ + ۲۰٩ + ۱ 

سنة خمس وتسعین وتسعمانة ۹٩۵‏ ۳. 


ولا بد من تثبيت اللوحة المذ كورة « على إحدى جوانب الجدار aad!‏ « خملافا 
لما ذهب إليه صالح لمعى من أنها علقت على الجدار القبلى LO‏ سقف الرواق 
انجدد » فلم تذكر عنه المصادر شيئا . بيد أنه يؤخذ من الرسم المنقول من إحدى 
اخطوطات المؤرخة سنة ۹۹۲ ه / 4م *» (لوحة رقم 9 ) استخدام القبب 
الخشبية فى ڌ a> i‏ 


. 478 القطبى : المصدر السابق » ص‎ CY) 

(YD‏ أى خمسة وتسعون ذراعا فى الطول وسبعة عشر ذراعا فى الارتفاع » انظر القطبی : المصدر 
السابق ص ۱۳۵ » ایوپ صبرى » الصدر السابق Vie‏ ص ۷۲۵ » لمی : ا مرجع السابق ‘ 
ص ۱۲۲ . 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۲۵ . 

(4) صالح لمعى : المرجع السابق » ص ۱۲۲ 

)0( على حافظ : الرجم السابق » ص ۷٤‏ 

CD‏ ذكرأيوب صبرى أن معظم القباب التى كانت پالسجد قبل عمارة عبد المجيد كانت من 
الخشب. انظر أدناه ص ٩۵‏ ۱ 


a We 


الزلازل التى أصابت المدينة سنة AAA‏ / ۸۷١٠م‏ » فلم يسقط منه شئ رغم قوة 
الهزة ۲۱ إلا أنه يؤخذ من شمول الترميم فى سنة ۸۹۹۷ / ۸۸١٠م‏ لجميع 
أنحاء سطح Psd‏ تأثر بعض أجزائه بالزلازل المذكورة » كما تم Cad‏ فى هذه 
السنة تبيض جدران المسجد » وطلاء ثلاثمائة اسطوانة » وإحداث شمسات 
pads‏ بأعلى الجدران a)‏ 

Uf‏ العمل الثانى والتبقی من أعمال السلطان مراد خان الثالث » فى المسجد 
النبوى الشريف سنة ۹۹۸ه / 1585م » فكان بناء المنبر الرخامى الجميل » 
فى استحدائه ابلاغ السلطان مراد الشالث » بتلف الأجزاء السفلى » من منبر 
الأشرف قایتبای البنی سنة //4ه / 1441م . ورغم ندرة العلومات التعلقة 
بما تم فى هذا الام من مراسلاات ؛ بين السلطان وولاة الامر فی المسجد الشريف» 
لا سيما وأن الأمر يستدعى حصول السلطان على مواصفات جيدة » عن مسقط 
pl‏ الأول من ناحية الطول والعرض » حتى لا يخرج المنبر الجديد عن القاعدة 
المألوفة فى الحافظة على وضع منبر الرسول ته . كما أن ارتفاع سقف المسجد 
آنذإك من الأمور التى يجب مراعاتها قبل الإقدام على صنع المنبر . 

وبناء على ذلك فلا بد أن يكون السلطان مراد الثالث » قد كلف مهندسا من 
قبله بالسفر إلى المدينة لاجراء المقايسة العتادة » وهو ما يدعو إلى الظن Ob‏ ذلك 
خاصة وأن قطع الرخام ونحته ونقشه» بهذه الصفة التى تثير الاعجاب حقاء استغرق 


. ۱۳۰ ملا أحمد الأنصارى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) القطبى : المصدر السابق » ص 478 . 

(۳) الشمسات : هی جامات مدورة استخدم ماء الذهب فى تزينها بالزخرفة المشعة لتمائل أشعة 
الشمس المشرقة . وتطلق على النوافذ المسدودة بالزجاج الملون . 

42 القطبی : المصدر السابق ص ٤۳١‏ . 

)0( أيوب صبری : الصدر السابق » جا ص EYE‏ 


ل 


وقتا طويلاء ما يجعل الفترة بين : انتهاء العمل الأول وهو سنه 4 6ه / cp \oAt‏ 
وترميم المنبر سنة AANA‏ / ۸۹١٠م‏ ء أمرا مناسبا جدا لمثل هذا العمل الدقيق . 

وما يدعم ذلك ويقويه ما ذكرته المصادر » من أن السلطان مراد حان الغالث 
اختار عددا من النجارین المهرة والصناع المبد ع وکلفهم برفع منبر السلطان 
قایتبای ووضع النبر الجديد فى مكانه 29 . 


وقد لاحظت Ob‏ النبر المذكور » مؤلف من عدد من القطع الرخامية المركبة 

فى بعضها » بطريق التعشيق كما هو واضح فى الشكل رقم «CED‏ وأجزاء المنبر 
الشريف مصنوعة كلها » من الرخام المصقول ما عدا رقبته اخروطية » ودرفتا بابه 
المصنوعة من الخشب الفاخر 558 متوج بهلال تتجه فتحته إلى أعلى » ويتوسطه 
شكل ورقة نباتية بثلائة فصوص . ويقدر ارتفاعه عن ارض المسجد الشريف بحوالی 
سبعة أمتار » الأمر الذى يؤكد ارتفاع سقف العمارة المملوكية عند تركيبه منة 
۵۸ / 1584م . لا سيما وأن ما يعلوه من السقف خلا آنذاك » من وجود 
قبة عالية على غرار القبة احدثة فوقه فى العمارة اجيدية سنة ۲۷۷١ه‏ / 

0 
۱۸۹۰ 

9 


هذا من حيث الارتفاع المميز لمنبر السلطان مراد » أما الزخارف المنقوشة فى 
كثير من أجزائه » فتمثل مرحلة متطورة من تاريخ الفن العشمانی"*۲» وأهمها 
الكتابات الورحة لصنع ysl‏ والظاهرة فى واجهة مدححله . 


فقد كتب فى أعلى المصراعين بار لار اد فى ي اا 
على المصراع الأيمن ونصه ۱ يا مفتح الأبواب 7 * والاخر على الأيسر ونصه cal‏ 
لنا کل باب » « وتظهر الكتابة والزخرفة فى الباب اجدد حدیثا كما كانت فى 
الباب القدیم؟. 


. ۲۵ أيوب صيرى : الصدر السایق ج١ ص‎ )۲ ۰ YD 

(۳) انظر ( الشکل رقم ۳۷) . 

(4) انظر آدناه فصل الزخارف الهندسية والنباتية ص ۲۰۱ ۲۰۹۰ . 

)0( قراءة الباحث » وانظر صالح لمعى : المرجع السابق » ص ۱۲۳ . 

CV‏ شاهدت سنة 141١ه‏ مصراعی الباب الأصليين محفوظين مع بعض مخف الحجرة فى (حدی 
الغرف الملحقة بمؤخرة المسجد الشريف . 


Ea 


ومدخل النبر مكون من ثلاث قطع من الرخام » ( الشكل 4 ) يتوجها عقد 
مدبب من أعلاه » ويزينه من الجانبين نصف عمود حلزونى بارز » كما يظهر فى 
كوشة العقد ستة أبيات من الشعر المدون بخط الثلث البارز ونصها : 
أرسل السلطان مراد بن سليم مستزيداخيرزدللمعاد 
دام فى أوج العلى سلطانه آمنا فى ظله خيرالبلاد 
بحور روض المصطفى صلی عليه ربا الهادى به خيرالعباد 
مبرا قد أسست أركانه بالهدى واليمن من صدق الفؤاد 
منبرا يعلى الهدى أعلاؤه 1 دام منصوبا لأصحاب الرشاد 
قال سعد ملهما تاریخضه عمرمبرا سلطان مراد 
۱۵۸۹/۸ . 
۰ + ۲۹۳ + ۱۵۰ + ۲۵ = ۱-۵۹۹۸ ۱۵۸۹م 
ويتوج الدخل صفان من القرنصات » آحدهما مخت الآخر » ویملوها شکل 
جملونی محلی بزخارف نباتية PIL‏ وفی أعلاه شرافات BAY‏ فصوص » على 
هيئة الراوح النخيلية » وقد زرع فى آطرافها مسامیر لمنع الحمام من الوقوف عليه » 
كما تظهر الشهادتان بين القرنصات فى قمة المدخل ‘ داخل مثلث مكتوب فيه 
بخط الثلث البارز « لا إله إلا الله محمد رسول الله » (۲ 
وللمنير تسع درجات فى داخله» وثلاث تودى إليه من خارج الباب ”24 » ويبلغ 





)١(‏ قراءة الباحث » وانظر أيوب صبری : المصدر السايق » جا ص 4۷۲ » صالح لمعى : ا مرجع 
السابق ص ۱۲۳ ويخالف دربا عرقي اعرد قاض نا مداه الاخبار 2 ۱۳۶ من 
ot‏ تاریخه هو سنة 555ه . 

(۲) انظر أدناه الزخارف النباتية ص ۲۲4 . 

(۳) قراءة الباحث : 

. ۲ البرزتجی : الصدر السابق , ص‎ CO) 
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عرض السياج المحيط بدرج النبر أكثر من نصف المتر » ويظهر محلى من الجاتبين 
بزخارف هندسية مفرغة » مؤلفة من دوائر متداخلة وبأحجام مختلفة شكل (۱۵) . 
OF,‏ مقعد الإمام ثلاث فتحات بعقود متمائلة » اثنتان منهما على Vella‏ 
وواحدة خلف المنبر » إلا أنها مميزة بزخارف ممائلة لما فى خافقي المنبر . وفوق کل 
فتحة من الفتحات المذكورة مستطيلان أحدهما فوق الآخر » مفرغان بأشكال 
هندسية مثمنة على شكل خلية النحل . وفی أسفل كل جانب من النبر ثلاث 
فتحات متمائلة » على شكل عقود مفصصة » وحولها زخارف TAG‏ محفورة فى 
الرخام ”". ويتوسط المثلث القائم الزاوية الذى يحلى جانبی النبر » دائرة تتماس مع 
أضلاع المثلث » بها زخارف نباتية مفرغة » وعلی جانبی المنبر حلقتان مثبتتان فوق 
بعضهما ؛ لتثبيت علمى المنبر فيهما . 

وترتكز قبة المنبر على أربعة أعمدة من الرخام الشمن » محلاة بتيجان مقرنصة 
يعلوهما أربعة عقود مديبة من أعلاها » بينها عوارض خشبية رابطة » وفى وسط 
العقد المواجه لباب المنبر صرة مسننة . وتخلى واجهات العقود زخارف TAS‏ مشابهة 
لزخارف المثلثين الجانبیین . 

كما يعلو واجهة كل عقد تسع شرافات » على شكل أوراق نباتية بثلاثة 
فصوص ٠‏ وتنقسم العاشرة منها بين كل جانبين (الشكل OVE‏ ويعلو قبة المنبر 
مخروط مثمن يتوجه هلال كبير » مثبت فى جزئه السفلى مسامير بارزة فى طوق 
محيط بمنطقة الانتقال » من التربيع إلى التشمين لحمايته من وقوف الحمام عليه . 
ويبدو أن تزويقه بالألوان جاء فى زمن متأخر » إذ أن أوليا جلبى ظنه عند زيارته 
للمدينة سنة ۵۱۰۸۲ / ١۷١١م‏ مصنوعا من الفضة الخالصة ما يرجح 
استخدام اللون الفضى فى تزويق قطعه الرخامية آنذاك . 


)١(‏ سدت الفتحتان الوجودتان على الجانبين حديثا بسياج من الحديد الملحم كما سدت الفتحات 
الصغيرة الموجودة أسفل المنبر بسياج ممائل . 

(۲) انظر أدناه فصل الزخارف النبائية ص ۲۲4 وانظر لوحة رقم (۸) . 

(۳) المصدر السایق » ج7١‏ ص 1۵ . 


- &¥. 


أما ما ذكره الدكتور صالح لمعى من أن منبر السلطان مراد يشبه كثيرا منبر 
السلطان سليم الثانى بمدينة أدرنة » والنشاً ۹۷۲ - ۱-۵۹۸۲ ۱۵۹ / ۱۵3۹ _ 
۰۵ فأمر یعتوره الشك » لاسیما Of‏ الاختلاف بين التبرین يبدو جلیا ؛ 
عند المقارنة بينهما فى نوع الزخرفة ودقة التفاصیل » فمنبر السلطان سلیم الثانی 
أكثر دقة وأغزر زخرفة » كما أن مخروط القبة محلى برسوم نباتية جميلة » إلا أن 
ذلك لا ينفى مطلقا تشابهما فى بعض التفاصيل » لا سيما المدخل وزخارف 
الجانبين التى تميز معظم المنابر العشمانية . 

ومن الأعمال المزامنة لبناء المنبر Lee‏ جاء فى بعض المصادر من أن السلطان 
مراد الثالث » کلف القائمین بوضع النهر ببناء مكبرية فى الحرم النبوی الشريف 
oO م٠١۸۹ / a ASAT‏ ونظرا لندرة العلومات فى هذا الخصوص ؛ فلا 
يعرف ما إذا كانت المكبرية ال ذکورة » حلت فى موضع المكبرية التی ترجع إلى 
عهد السلطان قایتبای سنة /84ه / ۸۳٤٠م‏ ۳۱ » إلا أن بقاء بعض الأعمدة 
المملوكية أسفل المكبرية حتى الوقت الحاضر » دليل كاف على أن الأمر اقتصر 
آنذاك على جدیدها وتوسيع مساحتها » بما تبقى عن بناء النبر من رخام . ويتأيد 
ذلك بوضوح التشابه بين الرخام الموضوع من قبل » فى بعض أجزاء المكبرية 
اجددة حالیا » وبين رخام المنبر وزخارفه » كما أن قول الرحالة التركى أولياء جلبی 
عنها سنة VAY‏ / 1771م أنها محمولة على ثمان دعائم صغيرة““» دعم 
قوى لاختلاف حجمها عن المكبرية المملوكية التى أدركها أبو الفتوح المدنى سنة 
۳ ۱۵۲۲۱ . 


آما المكبرية التی شاهدها بیرتون سنة ۵۱۲۳۹ / ۱۸۵۳م بأربعة آعمدع(۱) 





Goodwin : A history of Ottoman Architecture,lady ۰ AX ا مرجع السابق » ص‎ () 
(London 1971) 265, fig 253 . 

(۲) أيوب صبری : المصدر السابق » جا ص 1۲۱ . 

(؟) ابن حجر الهیشمی : الصدر السابق » ص ٩۲‏ » أبو الفتوح المدنى : المصدر السابق » ص ۷۳ . 

)£( المصدر السابق « ج7١‏ ص 0 . 

yf )5(‏ الفتوح الدنی : المصدر السابق » ص ۷۳ . 

Personal Narrative of a pilgrimage to El - Madinah and Meccah .(%» 
( London L907 ) vol 2, p. 308 ۰ 


1۲ - 
فقد أحدثها السلطان مراد الرابع قرب صحن السجد » كما بتصح من الحدیث عن 
أعماله (“ . 


هذا من حيث الأعمال التى قام بها السلطان مراد الثالث » فى الحرم التبوى 
الشريف على مدى ثلائة أعوام » ویتضح منها بقاء المسجد الشريف على هيئته 
البنائية الأولى » واقتصار الأعمال المذكورة على الترميم والتجديد . 


. ۵۱ انظر أدناه ص‎ )١( 


E 


1 اعمال السلطان محمد الثالث بن السلطان مراد الثالث 
۳ ۲ سس | 6- ۱۲۰۳م 


لم یتعرض السجد النبوی الشریف » مدة حکم السلطان محمد الثالث » الذی 
استمر تسعة أعوام لخاطر تذکر » مما يؤكد متانة وشمول الأعمال التی قام بها والده 
من قبل . ولذلك اقعصرت خدمات السلطان المذكور بصفة عامة على إرسال 
الصدقات وبعض النسوجات الثمينة ۲۲۲ . 


ففى أول حکمه آرسل مبلغا من امال » لسکان وفقراء الحرمین الشریفین » 
كما أضاف إلى الخصصات التی عینها السلاطین العثمانيون من قبل Me‏ عشر 
ألف أردب » من محصول القری التی آوقفها بمصر لهذا الغرض ۰۳۲ وقرر إرسالها 
كل منة مع صرة الحرمین الشریفین ۳ ثم أنشأ بعد ذلك تكية لاطعام الفقراء 
والمساكين بالدينة المنورة“» جاء تموينها فیما يبدو من فائض ريع الوقف ال ذکور. 

وقد حالت متانة السجد الشریف » وحرص السلطان محمد الثالث » على 
اتباع سياسة أسلافه » فى احافظة على البتی القدیم للمسجد النبوى » دون رغبته 
الصادقة فى خدمة الدينة وسکانها . فعمد إلى إرسال الصدقات والأوقاف السابقة 
للتعبیر عن مشاعره الصادقة"۱؟ نحو المدينة وسکانها . 


)1( انظر آدناه فصل التحف والأثاث ص ۳۱۰ . 

() وهی قرية بتنون » مليح » سنون » هیاتم » ومنية العجیل » وبهوت » صفافیر » مجول البیضا » 
شنشلخوت » نقیطا » صهرجة الشی › نقليفة » بغتيبمن » نويرة سلاو » باها » قای » وزريية » 
بهدار » پلوصره » سقط الخمارة » اهتلس الدينة کفر حيدر » قيس » وائوح » ريده . انظر أيوب 
صبری » الصدر الساپق ج۲ ص ۷۳۲ . 

(۳) مقدمة حسن الصفا والابتهاج بذکر من dy‏ امرة الحاج لأحمد الرشیدی ص AE » ١5‏ لیلی 
عبد اللطیف . 

. ۷۳۳ أيوب صبری : الصدر السابق » ج-۲ ص‎ CE) 

(۵) ذکر أيوب صبری فى الصدر الساپق » ج-۲ ص ۷۳۲ ما يدل على استشعار السلطان محمد 
الثالث لقدسية الدينة ومکانتها فى قلوب المؤمنين کوقوفه على قدمیه عند سماعه لذکرها أو ورود 
خبر منها . 


E 


۵ اعمال السلطان احمد الاول بن السلطان محمد الثالث 
IV - ۱3۰۳ / ۸۱۰۲۱۲‏ 


أولى السلطان أحمد الأول » سکان الحرمین عناية كبيرة » فأرسل عند تولیه 
عرش السلطنة خمسة آلاف من الذهب » لفقراء الحرمين الشریفین(۱). آما أوقاف 
الحرمين الشريفين المرسلة من مصر › فقد جعل ما يخص الدشيشة الکبری(۲۲» 
Past My‏ والأشرفية )4( » والمحمد ية » والخاصكية"» من أوقاف فى إدارة 
واحدة» وضم لها الصدقات الختلفة بالاضافة إلى قمح الجراية" › وعين داود أغا 
ناظرا لها » بموجب الفرمان الموجه إلى والى مصر فى سنة 7١١٠١ه‏ / ۱7۲۰4 
كما أضاف إلى ذلك كله ألف أردب من القمح » الرسل من شونة مصر » وألف 

قطعة من الذهب » زيدت على صرة الحرمين 80 . 
هذا من حيث الصدقات النقدية والعينية » أما الأعمال المعمارية فكان أهمها 





(۱) أيوب صبرى : الصدر السابق ج۲ ص ۷۳۸ . 

(؟) قذكر لیلی عبد اللطيف فى مقدمتها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج . 
لأحمد الرشيدى . ص ١4‏ ۲۵۰ أنها إحدى أوقاف السلطان قايتباى التى أقرت فى عهد 
السلطان سلیم الأول عند فتحه لصر . 

(۳) تسبة إلى السلطان مراد الثالث » انظر حسین أفندى الروزنامجی : الصدر السابق ص 45 . 

» تسبة إلى السلطان الملوکی الأشرف قایتبای » انظر حسین أفندى الروزنامجی الصدر السایق‎ CE) 
. £0 ص‎ 

)0( نسبة إلى السلطان العشمانی محمد الثالث » انظر حسین آفندی الروزنامجی » الصدر السابق 
£06 . 

() قال حسین أفندى الروزنامجی فى الصدر السابق » ص ٠١‏ بأن السلطان أحمد الأول أرقف 
بمصر بعض الأوقاف » كما ذكر أيوب صبرى فى الصدر السابق ج-۲ ص ۷۳۹ ما يؤكد ذلك 
فلعل هذا الوقف هو المقصرد بوقف الخاصكية » لا سيما وأن ترتيبه جاء بعد الأوقاف المتقدمة 
على عهد السلطان أحمد الأول . 

(۷) الجراية هی القمح المرسل فى العصر العثمانى لسكان الحرمين من مصر » وكان نصيب الفرد منه 
أردبا » وعشرة أرادب للعائلة فى السنة وكان يكفى ويزيد . انظر عبد الحق النقشبندی ومن 
ذاكرتى قبل نصف قرن » مجلة المنهل العدد رقم © سنة ۱۳۸۲ ص ۲۷۹ حاشية رقم ۲ . 

(۸) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج7 ص ۷۳۹ . 


۳9 


إنشاء سبيل جميل مزود بفسقية » محلاة بالرخام الملون » قرب Vie I wh‏ قال 
فى مدحها أحد الشعراء : 

سلسبيل الماء فيه مطلق قيدالناس بطيب المورد 

وحلا فى العين من مرمره شكل زهر جل عن قطف اليد“ 
وفی سنة ۱۰۲۶ ه | ۵۰ أرسل السلطان أحمد الأول» فصين من 
الألماس الکفتین بالذهب والفضة“» لوضعهما على جدار الحجرة جاه الوجه 
الشریف . كما أمر فى سنة ۵۱۰۲-/ ۱۲۱۷م باستبدال السیاج الحدیدی» 
الوضوع سنة ۱-۰۸۸۸ ۰۱5۸۳ أمام الواجهة الشريفة» والذی يرجع إلى عهد 
السلطان قایتبای» بسیاج من الفضة المحلاة بالذهب OO‏ وثبت على جانيه الأيمن 
لوح مستطیل من الفضة (۱۳۰ 57 سم )» آهدی من السلطان نفسه سنة 
۰ مه / ۱۲۱۷م» لوضعه على الجانب الأيمن لستقبل السیاج المذكور . وقد 
Jaf‏ هذا السياج ‘ فى الربع الاول من القرن الثالث عشر الهجری» بالسياج الموجود 
حاليا "“. أما اللوح الفضى فلا زال حتى الوقت الحاضر » يحلى الجزء العلوى من 
المستطيل » الفاصل بين السياج المعدنى » الثبت أمام الوجه الشريف » والسياج 


| عابدين بدون نمرة‎ VV الوثيقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ شعبان سنة ۱۲۵۳ ه- محفظة رقم‎ )١( 
. ۷۳۸ محافظ الحجاز بدار الوثائق القومية بالقاهرة » أيوب صبرى : الصدر السابق » ج۲ ص‎ 

() محمد كبريت الحسينى : الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم 
4 تاريخ ص ۳۲ ۰ ۳۳ . 

(۳) محمد أمين المكى : خلفای عظام عشمانية حظر تنك حرمين شریفنیدکی . ١‏ اثار مبرورة 
ومشكورة هما يونلرندن » الطبعة العشمانية » استانبول سنة ۱۳۱۸ه ص ۳۳ ۰ أحمد زینی 
دحلان : رسالة عن خیرات الدولة العشمانية وتعميراتها فى الحرمین الشريفين » ملحقة بسالنامة 
بالعربى . المطبعة الميرية بمكة سنة ۱۳۰۳ ص ۱۲۲ . 

(4) انظر آدناه فصل التحف والأثاث ص ۳۵۱ . 

(5) آحمد زینی دحلان : الصدر السابق » ص ۱۲۲ » أيوب صبری : الصدر السایق » جا 
ص۵۸۳ » وذکر الولفان أن السلطان أحمد الأول » أحضر السیاج القدیم إلى استانبول » وقام 
بوضعه على قبره الذى آعده قبل at‏ » بجوار جامعه الشهور پاستانیول . 

. ۷۳۸ أى حوالی ذراعین فى فراع » انظر یوب صبرى : الصدر السابق » ج۲ ص‎ CD 

(۷) انظر أدناه ص ۱8۰ . 


للا 


lt oth‏ صاحبيه « رضوان الله عليهما ( لوحة رقم CV‏ وتظهر عليه الكتابة 
التالية فى تسعة أسطر بخط الثلث الاستانبولی : 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم » نبی عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ۲۲ . 
¥ يا أيها النبى أنا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منیرا 9 . 
۳ - وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا'" اللهم يا رحمن يا رحيم 
بجاه هذا اللبی الكريم أغفر لعبدك المنقاد لأحكام شريعة نبيك العظيم. 
4 - السلطان أحمد بن السلطان محمد بن السلطان مراد بن السلطان 
سليم . 


۵ - ابن السلطان سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد بن 


السلطان محمد . 
1 . بن السلطان مراد بن السلطان محمد بن السلطان بايزيد بن السلطان 
مراد . 
۷- بن السلطان آورخان بن السلطان عشمان نصره الله نصرا عزيزا 
| و[1]فتح له فتحا مبينا سئة 75 ١٠١ه‏ . 
۸- لوح بسيم خالص الهمت فى تاريخه . 


.“* لوح السلطان أحمد أهداه حبا خالصا‎ - ٩ 
. ۴۲ ATVI ۵۱۰۲۷ 2۷۲۲ + ۱۱ + ۱۱+ of + ۱۸۱ + 6 


. 4٩ سورة الحجر آية رقم‎ )١( 

. 41۰ 4۵ سورة الاحزاب آية رقم‎ (YD 

(۳) سورة الأحزاب آية 4۷ . 

(4) اقتصر أيوب صبری فى الصدر السابق » ج-۲ ص ۷۳۸ على ذکر السطر الثامن والتاسم بینما 
آوردها صالح لمعى فى المرجع السابق ص ۱۲۳ ۰ ١74‏ كاملة ركان ذلك مطابی JW‏ على 
اللوح المذ كور . 

)0( جاء مجموع الأعداد التى تمثلها الحروف المؤرخة بحساب الجمال ۱۰۲۷ بزيادة سنة واحدة عن 
حكم السلطان أحمد الأول المتوفى سنة ۲ ۱۰۲ه- ومرد ذلك كما أعتقد إلى أن الحروف المتكررة 
لم تحسب ما يوجب اهمال أحد حروف الألف المتكررة ليصبح العدد ١١١٠ه_‏ . انظر صالح 
لمعى : المرجع السابق ص ۱۲ أو يكون ارساله فى سنة ۱۰۲۷ه- تنفيذا لرغبته فى إرسال هذا 
النقش قبل وفاته . 


EA 
۸۱۱۳۹۰۱۱۲۲ / اعمال السلطان مراد الرايع ۱۰۹.۱۰۳۲ م‎ 7 


لم يسبق أن زاد أحد من السلاطين العثمانيين » فى مسقف المسجد النبوى» 
حتى جاء السلطان مراد الرابع ؛ فزاد فى رواق القبلة ( الظلة ) ثلاث بلاطات مما 
يلى الصحن » وکان ذلك أثر تلف البلاطات المسقوفة بالخشب مما يلى صحن 
السجد » وتعذر الصلاة ختها » مما دعا القائمين بأمور المسجد إلى مخاطبة السلطان 
مراد الرابع » بما آلت إليه سقوف المسجد الشريف . بيد أن ما تضمنته الفتوى 
الشرعية المقدمة إلى السلطان مراد » عن عدم التغییر فى میانی الحرم النبوى القدیم» 
جعل الباب العالى يطيل فى مناقشة الكيفية التى يمكن يها معالجة الخلل السابق» 
فضلا عن توسع انمجلس فى مناقشة الافکار والاراء المتعلقة بتوسيع رواق القبلة . 

ومهما يكن الأمر فقد أبلغ والى مصر بما استقر عليه الأمر » وكلف بارسال 
المواد اللازمة للعمارة على وجه السرعة » ووصل المدينة عدد من الحرفيين والأمراءء 
صحبة آمین البانی المعين بمقتضى الامر السلطانی"۲۱؛ وقد أطلعهم شيخ الحرم 
النبوی على الاجزاء الايلة للسقوط وتدارس معهم كيفية إصلاحها . 

ما البلاطات الثلاث » القرر اضافتها بموخرة الرواق القبلی » فقد آقیمت 
آعمدتها فى محاذاة ما یقابلها من الرواق القبلی والشرقی والغربی » ونظرا لانفصال 
سقف البلاطات الذ کورة عن سقف السجد الشريف » فقد استخدمت القباب 
الصفيرة فى تسقیفها « بمعدل تسع قباب فوق کل صف من البلاطات 
المذكورة"ء نظرا لصلاح القباب المنشأة فى أجزاء متفرقة من سقف السجد » فى 
عهد السلطان قایتبای AAA‏ / ۱4۸۳ » والسلطان سلیمان القانونی » والسلطان 
مراد الثالت(۳٩‏ . OY,‏ حاجة الرواق القبلی من السجد النبوی إلى الإضاءة والتهوية, 
زادت بعد إضافة البلاطات الثلاث إلى السبع الوجودة به من قبل"*۲. فقد أوجد 
(۱) أيوب صبری : الصدر السابق » +۲ ص ۷۲۵ . 


. ۷۲۱ ايوب صيرى : الصدر السابق » ج٣ ص‎ OD 

(۳) انظر اعلاه ص ۱۱ ۳۲۰ ۳۷۰ . 

() تعود ثلاث منها إلى عهد الرسول ‏ وائنتان فى مقدم السجد إلى عهد عمر وعشمان رضی الله 
عنهما ومثلهما مما يلى صحن السجد إلى عهد الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲۹ ه- . انظر 
محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق ص اه Yo. Yo. At.‏ 


aes 


المهندس بينهما منورين جديدين » جاء الأول منهما على طرف البلاطات المضافة » 
ما يلى التقاء الجانب الشرقى منها » مع الرواق المبنى فى المسجد من هذا الجانب . 
وجاء المنور الثانی فى الطرف الغربى » من البلاطات الذ کورة » على نسق المنور 
الأول Caf‏ ؛ ثم فرشت أرضهما بالرمل (۲۱, 

ولیس من تفسیر لانخفاض عدد القباب المنشأة فى هذه الاضافة » بمعدل تسع 
قباب فوق کل بلاطة » عن البوائك الطلة على صحن السجد بائئی عشر عقدا » 
إلا بناء المنورين بهذه الصفة ( الشکل ۳۲). ومهما يكن الأمر فقد شعر رواد 
السجد الشریف بفوائد النورین » مما دعا أحد الشعراء إلى مدحها بالبيتين التالیین : 

مغری بجذب الریح من آفاقه فكأنه للریح مغناطیس OO‏ 

ويؤخذ من وصف بیرتون للبوائك » احيطة بصحن السجد الشریف سنة 
8ه / ۲۳۸۱۸۰۲ أن البلاطات المذكورة مطلة على السحن » بعقود كما 
هو الحال فى واجهات مؤخرة المسجد ومجنبتيه » وأن القباب نصف برتقالية 
وبأحجام صغيرة » محمولة على عقود قوية وسقفها مما يلى أرض المسجد مسطح . 
كما ذكر بوركهارت أنها مدهونة من الخارج بالجص الأبيض » أسوة بقباب المسجد 
الحرام فى مكة “PU SU‏ وتظهر فى الرسم الذى أعده بيرتون سنة 1595١ه‏ | 
۳ م» ماثلة ليقية قباب السجد (لوحة ۱۰)» ورغم ركاكة الأبيات الشعرية 
الورخة لهذا العمل » والمنقوشة آنذاك فى لوح من الرخام » ثبت على كوشات أحد 
العقود المطلة على صحن المسجد النبوی الشريف . إلا أن بعض المصادر التى أوردت 


. ۷۳۹ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج-۲ ص‎ OD 

(۲) محمد كيريت ء الصدر السابق .ص ۵۱ . 

Burton , R., op. cit, vol. 2 . 2.308 . (FP) 
Burckhard, J., op. cit, P. 331 (4) 


النص ألحقت فى نهاية الآبيات المذكورة سنة ۵۹۹٩‏ / ۹۰١٠ء‏ ظنا منها بأن 
السلطان مراد الغالث (۹۸۲ - ۱۰۰۳ه) ۱۵۸4 - ۱۵۹4م؛ هو التسصود 
بالعنی. دون أن تفطن إلى دلالة أرقام الحروف » المكونة للشطر الثانى من البیت 
الرابع (۱۰۳۲ - ۵۱۰8۹ ۱۲۲۲ - ۱۲۳۹م.ونص الأبيات كما یلی : 


بناء الشریف الروضة النبى نبی النصر خيرالعباد 
فقلنا على الفور تاریخضه فقام بتجدیده سلطان مراد 29 
۱ + ۲۸ + ۱۵۰ + ۲۶۵ = :4:١٠اه‏ / ام 


ويؤيد ذلك معاصرة محمد كبريت الدنی لهذا السلطان» وذکره البلاطات 
المذكورة » عند حصر الأعمال التی قام بها السلطان مراد فى الدينة المنورة ؛ ومتها 
إنشاء مطعما كان عليه اعتماد « الهاجرین والفقراء وانجاورین »(۲۳. كما أن 
تصریح أيوب صبری فى مواضع أخرى من کتابه » بإنشاء السلطان مراد الرابع 
للبلاطات ال ذکورة(*) يؤيد ذلك ویقویه . ومهما يكن الأمر » فنظرا لعمق رواق 
القبلة بعد توسیع مسقفه « فقد تطلب الأمر إضافة مکبرية ثانية » فى نهاية الطرف 
الشمالی للرواق القبلی ما یلی صحن السجد » وقد انفرد عبد الغنى التابلسی 
يذكرها سنة ۵۱۱۰ / ٤۹٦۱م‏ ° . 


ولا بد من نسبتها إلى السلطان مراد الرابع » OV‏ السجد الشریف لم يشهد منذ 


» وردت الأبيات ال ذکورة عند درويش عشقی فى الوارد المجيدية فى تاريخ بلد خير البرية‎ )۲۰ ١١ 
جاص 8ه » وعند أيوب صبری : المصدر السابق » ج؟ ص ۷۲۱ . وقد ذکر لمعى فى المرجع‎ 
السابق » ص ۱۲۳ ۲۹۱۰ أنها أییات ركيكة إلا أننى لاحظت أن البيت الأول يختلف فى وزنه‎ 
: عن البيت الثانى » ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نقله خطأ وأن وضعه الأول على النحو التالی‎ 

oly‏ شريف لروضة الثبی نبی النصر شیر العباد 

(۳) الصدر السابق » ص 84 وعن هذا المطعم انظر أيوب صبرى : المصدر السابق Vase‏ ص ۷۳۱ . 

(4) أيوب صيرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۸۳۳۰۸۱۰۰۸۰۸ . 

)0( الصدر السايق ء ج۳ ص ۹۱ . 


- 


إضافة البلاطات الثلاث » حتی مشاهدة النابلسى للمكبرية المذكورة » إلا أعمالا 
بسيطة قام بها السلطان محمد الرابع سنة ۶۰ هس / ۱1۱۵۰ ۰ ۱۰۹۳ هه / 


0) 


أما بقية الأعمال التى تمت فى عهد السلطان المذ كور » فمنها وضع بلاطات 
من القشانى الجميل فى الحجرة الشريفة » بدلا من رخامها الذى يرجع إلى عهد 
السلطان قایتبای 29 . 

كما تم دید الملاط » الموضوع على جدران المسجد الشريف من الداخل » 
وتلبيس أعمدة المسجد بطبقة سميكة منه » مع رسم مناظر واقعية للشمس والنجوم 
والزهور بكفاءة عالية » أذهلت على حد قول المؤلف زوار المدينة وسكانها" . بيد 
أن بوركهارت لم ير منها سنة ۵۱۲۳۰ / 1814م » سوی مناظر فى الجانب 
الشرقى من المسجد التبوى ؛ لبعض مساجد استانبول » كأياصوفيا » ومسجد 
السلطان أحمد » وبايزيد » مرسومة بألوان مائية على جدار أبيض » دون مراعاة 
لقواعد المنظور . هذا فضلا عن خلو الزهور والأرابيسك ؛ المرسومة على الجزء 
السفلى من اسطوانات السجد من الدقة والحيوية *. بيد أن ما رآه الرحالة 
السويسرى لم يكن فى الغالب إلا دیدا لأعمال تمت قبل حوالى ١1١‏ سنة . 


(۱) انظر أدناه ص ۵۲ - ۵۵ . 

. 6۵4 آیوب صبری : الصدر السابق » جا ص‎ CY) 

(۳) أيوب صبری » الصدر السایق » ج۲ ص ۷۳۱ . 

Op. cit. p. 0 ۰ (4 


ov. 


۷ اعمال السلطان محمد الرايح بن السلطان إبرا هيم خان 
e\TAV - ۱۱4۸ ۱ ah 441 ۸‏ 


اححاجت منارة باب السلام البنية سنة ۱-۵۷۰۳ ۱۳۰۳م؛ فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون(۲۱» لاعمال التجدید زمن السلطان محمد الرابع » كما 
جاء فى الشکوی القدمة من سکان الدينة النورة » عن مخاطر النارة AM‏ کورة 
واحتیاج بعض الواضع فى الحرم النبوی لأعمال الترمیم(۲۲. الأمر الذی أوجب 
إرسال نخبة من الهندسین إلى الدينة لبحث الأضرار المذكورة » وتقدیر ORM‏ 
التی بموجبها کلف والی مصر « آحمد باشا » » بإرسال البالغ والواد اللازمة . 

ورغم جهلنا بالكيفية التى بنیت بها النارة المذكورة » بعد هدم أساسها 
کل . فإن بعض المعطيات الجيدة » جاءت من وصف بيرتون لها فى حدود سنة 
Lal 8‏ ۱۸۵۳م , حيث أفاد بأنها برج طویل رشيق يعلوه مخروط كبير من 
نحاس pinch‏ وبما أن جزؤها العلوى » تعرض فى عمارة السلطان عبد المجيد 
للهدم والتجديد"؟» فان دراسة جزئها السفلى » كاف لشرح معالم بناءها القديم» 
الذى أعيد كما يبدو على نمط بناء المنارة السليمانية ۲ . وهو بناء مربع القطاع 
يمتد من الأرض إلى أعلى سطح المسجد بحوالى ستة أمتار » وتتخلله فتحات 
مستطيلة لإنارة وتهوية سلم المنارة » وفى نهايته شرفة مربعة » محمولة على ثلاثة 


OY‏ ابن فرحون : نصيحة المشاور وتعزية المجاور مخطوط بمكتبة عارف حكمت برقم OV‏ تاريخ » ص 
۶ » السمهودى : وفاء الوفاء ؛ ج۲ ص ۰۲۹ . 

(۲) آیوب صیری : الصدر السایق » ج۲ ص ۷۳۹ . 

(۳) انظر اعلاه ص ۲۳ . 

(4) آیوب صبری : الصدر السابق » ج۲ ص ۷۳۹ . 

Burton : op. cit., vol 2, p. 333. (o) 

CV)‏ على بن موسى : وصف المدينة المنورة + الرسالة الأولى من رسائل تاريخ المدينة حقیق ونشر حمد 
الجاسر الرياض ۱۳۸۲ ه اص 5١‏ . 

(۷) انظر وصف بناء المنارة السليمانية سنة 4144ه ص ۲۰۲۵ 


hE 


صفوف من المقرنصات المتعاقبة» كما غطى البناء بطبقة سميكة من الملاطء مما 
حال دون معرفة نوع الحجارة المستخدمة فى البناء » وإذا كان هذا العمل خلا على 
غير المألوف من كتابة تأسيسية » فان ما ذكره أيوب صبرى من مزامنته لوضع 
الرخام فى أرضية النورین المفروشين بالرمل » فى عهد السلطان مراد الرابع » فى 
أطراف الروضة الشريفة سنة ٠0‏ ١٠١ه‏ / ٠01568٠١2؛‏ دليل كاف على معرقة إتمام 
بناء المنارة المذكورة . 


ومن الأعمال التى تمت فى عهد السلطان محمد الرابع» ما قام به شيخ الحرم 
النبوى فى حدود سنة ۱۵۱۰۷۳ 17517م, من حجز رواق القبلة عن صحن 
المسجد بأحجار منحوتة » ثبتت فى الأرض بين الأساطين الوالية للصحن » بقصد 
منع ماء الصحن من الدخول إلى الرواق القبلى ؛ كما حدث فى الأمطار التى 
شهدتها المدينة فى السنة المذكورة 7 . 

آما ما كان فوق دكة الأغوات من سقوف » فقد آلت فى حدود سنة 
۳ ه/ ۱۱۸۲م للسقوط » كما جاء فى انحاضر والخطابات القدمة للسلطان 
محمد الرابع » من بعض سكان المديتة المنورة وكبار المسئولين فيها » وفى مجملها 
تأكيد على خطورة السقوف المذكورة وضرورة مجديدها ”"» ویمقتضاها كلفت 
أمانة البناء فى الاستانة » بإرسال مهندس متمرس وفعلة ماهرين » مع تزويدهم بما 
يلزم من مال ومؤنة » بموجب الفرمان الذى أسند نظارة البناء » إلى مدير الحرم 
النبوى إبراهيم ORT‏ 

وإذا كانت بعض المصادر أفادت Ob‏ إصلاح السقوف المذكورة قد أخذ صورة 
الترميم بعد هدم التالف منها(*» فان بعض الوثائق العثمانية آفادت ob‏ المهندس 


. ۷۳۹ أيوب صبرى : الصدر السابق » جلا ص‎ CV) 

yf )۲(‏ سالم عبد الله بن محمد العياشى : الرحلة العياشية ( ماء الموائد ) صورة بالأوفست عن الطبعة 
الأولى بالحجر الرباط ۱۳۹۷ه- / ۱۹۷۷م جا ص 3١4‏ . 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » جلا ص VEN‏ ۷۲۰ . 

(4) عن المهام المنوطة بمدير الحرم النبوى » انظر أدناه ص 4۱۷ . 

. VEN أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ (od 


a 


محمد رائف باشا » المشرف على عمارة الحرم النبوى in‏ ۲۲۱۷ ۱ه / “مام 
رم القباب الوجودة فى هذا الجزء من السجد الشریف » ونسبتها خطأ للسلطان 
أحمد(۱). وكما يتضح من خريطة توزيع الأعمال المعمارية ( الشكل OT‏ فلم 
أجد أن أيا من السلطان أحمد الأول أو الثانى » قام بعمل معمارى فى هذا الجزء 
من السجد الشريف أو قريب منه ۰ ما يجعل نسبة بناء القباب الذ کورة للسلطان 
محمد الرابع أمرا مؤكدا . ولا يعرف على وجه التأكيد » ما إذا كانت جدران " 
ا موضع الجدد من الرواق الشرقى » قد جددت عند إصلاح السقوف المذكورة » أم 
أن الهدم آنذاك اقتصر على عقوده التى تعرضت للهدم والتجديد » إلا أن كثرة 
الكتابات الموضوعة بعد ذلك على جدار مؤخرة رواق القبلة » يدل على مجديد ما 
حاذى السقوف المجددة » إذ جاء أن قصيدة بليغة كتبت على الجدار المذكور » بعد 
إتمام عملية “Payal‏ وفى نهايتها النص المتضمن اسم السلطان محمود خان بن 
السلطان إبراهيم Ole‏ » وهو الاسم المرادف لاسم السلطان محمد الرابع » تيمنا 
بتعدد أسماء النبى عليه الصلاة والسلام وفيما يلى ذكر النص المؤرخ سنة 
۳ / 1587م : 

جدد الحرم الشریف من فضل الله تعالی وعونه وجزیل عطائه العمیم 
السلطان محمود(۳) خان بن السلطان ابراهيم خان » كان الله له ناظرا ( کذا ) 
إبراهيم آغا » وکان الفراغ فى سنة ألف وثلائين ( كذا )* وتسعين » "۳ . 

آما ما ذكر عن ترمیم القبة الشريفة فى عهد السلطان محمد الرابع» فلم تصل 
عنه معطیات وافية إلا ما ذکره البرزتجی » نقلا عن کتاب مفقود لم آعثر عليه OD‏ 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها آعمال بسيطة لم يأبه لها الورخون . 


. الوثيقة رقم 44 من الوثائق التركية الترجمة فى دارة الملك عبد العزیز بالریاض‎ CY) 

(۲) أيوب صيرى المصدر السابق » ج؟ ص ۷4۲ . 

(۳) لم أجد فى المصادر والمراجع التى دونت نسب السلاطين العشمانیین وفترات حکمهم ما يدل 
على أن للسلطان إبراهيم خان ابن يدعى محمود تولى السلطنة فى الفترة ال کورة ما يدل على أن 
المقصود محمد الرابع ۸۱۰۵۸ / ۹۹١٠ه‏ » انظر زمباور : معجم الأسرات الحاكمة » جا 
ص ۲۳۹ . 

. صححتها ثلاث‎ )٤( 

(۵) أيوب صبری : الصدر السابق » ج۲ ص VEY‏ . 

. ۳ الصدر السایق .ص‎ CD 
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8 اعمال السلطان مصطفى الثانی 
۱۱۱۵-۲1 / ۸۱۷۰۳۰۱۱۹4 
ترکزت آعمال السلطان مصطفی الثانی » فى دید سقف السجد النبوی 
الشريف » ففی سنة ۵۱۱۰۷-/ ١۹٠٠م‏ تلقی السلطان تقريرا من شيخ الحرم 


النبوی ( أبو بكر آغا )۰۲۳ عما تهدم من سقوف السجد الشریف » وما تلف من 
آعمدته © 


وبناء على خطورة الوقف » وعدم الحاجة إلى إجراء القايسة العتادة » تم 
اختیار العمار سلیمان بك لتدبر الأمر » وکلف والی مصر يإرسال الواد اللازمة 
للعمارة . وقد جاء فى بعض الصادر ما يفيد Ob‏ العمار الذکور » بدأ العمل سنة 
ه/1595مء بعد التباحث مع الستولین عن السجد النبوی فى 
المذينة”"' » عن كيفية إصلاح التلف المذكور . 


كما تعهد العمار الذ کور جمیع النقوش والزخارف بالاصلاح والتجديد ۲ . 


ورغم سکون الصادر عن ذکر بعض التفاصیل الهامة » عن نوع السقوف 
اجددة وموقعها من السجد الشرین » إلا أنه يفهم من نقش تاريخ الانتهاء من 
الأعمال المذكورة على لوح من الرخام بتاریخ سنة ۵۱۱۱۱-/ 1749م وتثبیته 
على اسطوانة الوفود"*» الواقعة فى نهاية الروضة الطهرة من الشمال؟. إلى أن 


(۱) تولی مشيخة الحرم التبوى سنة "۵۱۱۰ / 114١م‏ ۰ انظر عبد الرحمن الأنصارى : حفة 
الحبين والأصحاب فى معرفة ما للمدینین من نساب » خقيق محمد العروسی الطوی ‏ الطبعة 
الأولى تونس ۱۹۷۰/۱۳۹۰م ص ۱۳ . 

(۲ -4) أيوب صبری : الصدر السابق » ج٠‏ ص ۷4۲ . 

)0( كان ذلك عبارة عن ۱۲ بیتا من الشعر تعدد الأعمال التی قام بها العمار المذكور فى المدينة » 
ولم أشأ نقلها لكثرتها من جهة » وخلوها من تفصیلات هامة عن العمارة المذكورة . انظر أيوب 
صیری: المصدر السابق Vim e‏ ص ۷۷ : 


. )۲۱( انظر الشکل‎ CD 


Lot. 


العمل الذى استضرق حوالى ثلاثة أعوام ۱۱۰۸ - ۱۹۹۲-۵۱۱۱۱ - 
۶۹ م كان على درجة كبيرة من الدقة والأهمية : 


ومرد ذلك كما اعتقد إلى کون التجدید » تم فى الروضة الطهرة الثبت فیها 
النص » والتى يجب أن تهيأ للصلاة فى جمیع الأوقات » كما كان الأمر فى 
العمائر والتجدیدات » التى تمت فى المسجد النبوى منذ تأسيسه . وبعد عودة 
سليمان بك من المدينة المنورة بعدة أشهر أصابت صاعقة سقف مؤخرة المسجد 
الشريف بأضرار بالغة . 


ونظرا لرغبة السلطان فى دید السقوف المهدمة بأسرع وقت » واعجابا 
بالأعمال الجيدة التى قام بها المعمار سليمان بك فى السابق » كلف بالتوجه مرة 
ثانية إلى الدينة لإصلاح السقوف المتضررة ؛ كما أسندت له ولاية Pade‏ ومنح 
wy LL,‏ « طوغات OO‏ 


وقام فور وصوله إلى المدينة بإصلاح ما تهدم من السقوف SAM‏ 5 على 
هيئة لم تذكر المصادر نوعيتها » ولا موضوعها من البلاطات الأربع التى يتألف 
منها رواق الظلة الشمالية »إلا أنه يؤخذ من الرسم الذى أعده بيرتون سنة 
8ه / 1807م عن المسجد التبوى استخدام القبب فى تسقيفها (لوحة 
۰ ومهما يكن الأمر فقد كتب تاريخ الانتهاء من العمل المذكور » على لوح 
من الرخام تم تثبيته فى ركن السقف امجدد وفيما يلى نصه : 


. ۷4۸ أيوب صيرى : المصدر السابق » ج-۲ ص‎ OD 

(۲) جاء فى رسالة الدرة البهية لكسوة الحجرة الشريفة محمد بن أسعد الحنفى . مخطوط بمكتبة يشير 
آغا الملحقة بمكتبة السليمانية باستانبول ضمن مجموع برقم 5 ص۹ أن سليمان باشا کان 
محافظا لیندر جده وشيخا لحرم مكة وأمينا لعمارة المدينة . 

(۳) الطوغات الثلائة : علامة تميز الوسام أو النيشان الخصص فى العادة لحكام الباشاويات فى الدولة 
العثمانية ويعرف بالنيشان ذى الدرجة من ثلاثة ذيول ( طوغات ) . انظر عبد اللطيف البحراوی : 
حركة الإصلاح العشمانی فى عصر السلطان محمود الثانی » الطبعة الأولى . دار التراث » القاهرة 
۸ / ۱۹۷۸م ص ۲۳ . 

(4 ۵۰) أيوب صبری : الصدر السابق » ج۲ ص VEA‏ 


ov.‏ ل 


جدد هذا CSI]‏ سقف الشريف ملك البرين والبحرين خادم الحرمين 
الشريفين السلطان الغازی مصطفى خان » خلد الله ملك[ ه] وذلك بالنظر 
(كذا) العبد الفقير العترف بالتقصير الحاج سليمان باشا , احافظ (كذا) جده 
المعمورة المشرف (كذا) بخدمة رسول الله # فى سنة ۱۱۱۲« / 
١ 17.‏ 

8 

هذا عن الدور الممنيز الذى قام به الهندس سليمان باشا » بأمر من السلطان 
مصطفى الثانى » فى إصلاح سقف الروضة الشريفة » وسقف مؤخرة الحرم 
اللبوی» ولم تخرج جميع الأعمال التى نفذها عن أعمال الترميم والتجديد . 


۷:۹ ص‎ Vie » أيوب. صبری : المصدر السابق‎ )١( 


~ OA. 


4. اعمال السلطان احمد الثالث ۱۱۱۵ .۱۱۳ج / ۵۱۷۳۰۰۱۷۰۳ 


اقتصرت أعمال السلطان أحمد الثالث » على دید سقف الظلة الجنوبية 
الغربية من المسجد النبوى الشريف . 1 

ففی سنة ۵۱۱۳۲-/ 1715م أبلغ النلطان » بتلف اثنى عشر عمودا ما 
یلی الجدار الغربى من السجد الشریف » وتهدم السقوف احمولة علیها"*» وقد 
جاء فى إحدى الوثائق العشمانیة۲۲» أن شيخ الحرم أيوب آغا الشولی ۱۱۱۸ - 
۶اه ۱۷۱۲-۱۷۰۱۱ ۱۱۳۵-۱۱۲۸۰ / ۱۷۱۵ - ۱۷۲۲م!۳ 
آخبر السلطان of‏ السقف الوجود فى جانب السجد النبوی الشریف » بالقرب من 
مخزن الزیت آل إلى السقوط » وإنه قد رم عدة مرات فلم يجد فيه . وقد تم 
الکشف عليه بمعرفته وحضور قاضی المدينة » وقدرت التفقات اللازمة لتجدید هذا 
السقف باربعمائة دینار ذهب » وتفيد الوثيقة بأن السلطان آمر بصرف البلغ ال ذکور 
من زوائد الاوقاف : 

واختیر الحاج موسی GLY‏ البناء » وباشر عمله فور وصوله إلى المدينة المنورة. 
وتم استبدال الأعمدة التالفة بأعمدة جديدة » وأصلحت السقوف المحمولة علیها 
بطريقة لم تصرح بها المصادر التى أطلعت عليها ‏ إلا أنه قد جاء فى النص المؤرخ 
لهذا التجديد » ذكر المنامتين المجددتين فى هذا البناء » وليس من تفسير لها“ إلا 
أن تکونا جزءا من بلاطتين من البلاطات الأريع » الموجودة فى الظلة الغربية . لا 
سيما وقد جاء فى المصدر المعتمد » تلف اثنى عشر عمودا من الظلة المذكورة ”* . 
كما يؤخذ من الرسم الظاهر فوق إحدى البلاطات» المحفوظة فى متحف الفن 





. /45 أيوب صبرى : الصدر السابق ج۲ ص‎ )١( 

(۲) رقم 4574 غير مؤرخة وترجمتها فى دارة الملك عبد العزيز بالرياض oH‏ رقم ۲/۲ م- ۱۷ . 

(۳) عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق ص 1۳ وما بعدها . ۱ 

(ED‏ يعتقد صالح لمی بأن الاصلاح كان خارج السجد إذ أن ذکر المنامتين الدالة على معنی القبرین 
ليس لها وجود فى المسجد » انظر الرجم السایق ص ۲۹۲ . 

)0( أيوب صبری : الصدر السایق » ص ۷۹۹ . 


052 


الاسلامی بالقاهرة والمؤرخة سنة ۸۱۱۶۱-/ ۱۷۲۸م . ومن الرسم الذى أعده 
بیرتون ۱۲۹۹ھ / ۲ ۰ . استخدام القباب فى تسقيف هذا الجانب من 
السجد (لوحة ۱۰) » وعلی أية حال فقد کتب على لوح من الرخام نص يؤرخ 
plas‏ هذه الأعمال فيما یلی نصه : 

اللهم أيد وانصر دولة من جدد هذه (LS)‏ النامتین الشريفتين > ملك 
البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان الغازى أحمد 
خان بن الغازى محمد خان خلد الله ملكه وذلك بمباشرة العبد الضعيف 
الحاج موسى ووافق بتجديد (كذا) تاريخ المنامتين بالسجد سنة ألف ومائة 
BW,‏ وثلالین / 1197١‏ ۳ 

وبعد الانتهاء من الأعمال المذكورة » تبين لأمين البناء تلف جزء من سقف 
موخرة السجد النبوی » فقام پاصلاحه بطريقة لم تفصح الصادر عن کیفیتها ولا 
موضعها من ظلة السجد الشمالية › إلا أن المؤكد إعادة استخدام القباب فیما جدد 
منها بناء على ما ورد فى الرسمين السابقین . 

ونتيجة لا قام به أمين البناء » من Bo‏ فى العمل وسرعة فى NEY‏ » فقد منحه 
السلطان أحمد الثالث رتبة أمير الأمراء FO‏ 


Burton, R., op. cit, vol 2 p. (۲ 
۷۵۰ ۰ VEN الصدر السایق : ص‎ )4 ۰ ۳( 


as Nore 


۰ اعمال السلطان محمود الأول بن مصطفي الثاني 
۳ ۱۱۹۸ھ / ۱۷۳۰ 5م 


لم تمض فترة طويلة على الاصلاحات الكبيرة » التی قام بها السلطان أحمد 
لشالث منة ۸۱۱۳۳ / ۱۷۲۰م حتی بدت آثار التلف على أجزاء أخرى من 
سقف الحرم النبوى الشریف » الامر الذی دعا المسكولين فى الدينة النورة » إلى 
مطالبة السلطان محمود الأول » بما یحتاجه السجد الشریف من دید وترمیم . 
وعلیه تم تکلیف والی جده آحمد باشا باصلاح السقوف الخربة » وأسند الوالى 
الذ كور نظارة البناء إلى الحاج أحمد ET‏ بيد أن الصادر التوفرة لم تفصح عن 
نوعية التجدید ولا موضعه من السجد الشریف ‏ إلا أن فيما ذکر من دید الجزء 
العلوى من جدار القبلة بعد سقوطه سنة ۵۱۱۶۷-/ ١١۷١م‏ » دلالة كافية على 
وقوع التجدید فى السقوف الوضوعة على طول جدار القبلة » ما یلی البلاطة 
امحدثة زمن سیدنا عثمان رضی الله عنه . 

وتفید العلومات التوفرة عن هذا التجدید » أن العمار الذ کور اکتفی بوضع 
أقبية فوق ما تبقی من جدار القبلة » دون أن يبرز فيه أعمدة أو یسنده بدعامات 
خارجية" . ولا يعرف ما إذا كان انحراب العشمانی قد تعرض للهدم » أم أن 
التجديد اقتصر على ما فوقه من جدار القبلة . وبناء على ما توفر لى من معلومات 
جيدة عن سقوط جدار القبلة سنة ۱۱4۷ ه / ۶ وبدء العمارة سنة 
١ه‏ / ١۱۷۳م‏ وتثبیت اللوحة التأسيسية سنة ۱۱4۹ / ۱۷۳۲م) فان 
الامر يتأكد بأن ما قام به والی جده bby‏ العمارة » كان دید الجزء العلوی من 
جدار القبلة » مع دید سقف الرواق ( البلاطة ) المذكورة فى اللوحة التأسيسية » 
ولیس إضافته كما یری الد كتور صالح al‏ استنتاجا من قراءته لما حواه النص 


)0 آیوب صيرى : الصدر السابق » جلا ص ۷۵۰ . 
(۲) أيوب صبرى : المصدر نفسه ج-۲ ص ۸۳۱ 
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الکتوب على لوح من الرخام » ثبت بعد تمام الأعمال المذكورة سنة ۱۱۹ ه / 
775١م‏ على جدار القبلة ونصه : 


pol «‏ بعمارة هذه (كذا) الرواق الشریف ٠‏ ملك البرین والبحرین » خادم 
السلطان مصطفی خان » عز نصره » وذلك بمعرفة احاج آحمد باشا محافظ 
بندر جده العمورة » وبمباشرة تابعه احاج محمد آغا » فى سنة ۱۱4۹ ه / 
“2 . 


وإذا كان ينقصنا بعض التفصيلات الهامة » عن نوعية السقوف المجددة فى 
البلاطة المذكورة . فإن القباب الموجودة من زمن السلطان قايتباى فى هذا الجزء من 
السجد » ومنها قبة فوق احراب العثماتى » وقبتان أمام باب السلام » وأربع بين 
الحجرة الشريفة وجدار القبلة۲۲۳ ؛ بالإضافة إلى القباب المنشأة فى عهد السلطان 
سليمان القانون ءى والسلطان مراد الشالث Paddy‏ 2% بالضرورة استخدام 
القباب فى الجزء المجدد من السقف المذكور » ويؤيد ذلك ما جاء من أن برواق 
القبلة قبل عمارة السلطان عبد المجيد 9ه P25‏ منها ۲۷ قبة فوق البلاطات 
الثلاث التى أضافها السلطان مراد الرابع سنة ۱۰۶۲ ه- / ۱٦۳۲‏ و ۳۲ قبة 
موزعة على بقية سقف رواق القبلة » منها على الأقل ۱۷ فبة فى سف البلاطة 
اجددة زمن السلطان محمود الأول مما يلى جدار القبلة . ويتأكد ذلك بالرسم الذى 
آعده بیرتون عن الدينة سنة ۱۲۹۹ه- / ۱۸۵۳م فقد ظهر فيه عدد کبیر من قباب 
السجد ( لوحة ۱۰) . 


وبما أن الجدار المذكور مملوكى البناء » ولم یتعرض طيلة العصر العثمانی GY‏ 
من أعمال البناء والتجدید حتی سقوطه سنة ۱۱6۷ه- | ۱۷۳۶م. فان النوافذ 


. ۷۵۰ أيوب صيرى 6 الصدر السابق » ج۲ ص‎ OV) 

. 14۱۰ 18۰ السمهردی : الصدر السابق . ج٣ ص‎ CY) 
. ۸٩۰ ۳۷۰۳۲۰ ۱۱ انظر آعلاه ص‎ )۳( 

(4) أيوب صبری » الصدر السایق . ج۲ ص ۸۳۳ . 

)0( انظر del‏ ص £4 


_ VW. 


الموجودة بأعلى الجدار المذكور » قد أحدلت فى عهد السلطان محمود الأول سنة 
4ه / ۱۷۳۰م . ويؤيد ذلك خلو جدار القنبلة سنة 81١٠١ه‏ / ١171م‏ 
من النوافذ ال ذکورة » كما جاء فى وصف أولياء جلبى لجدار PULA‏ وعدم 
ذكر النابلسى لتلك النوافذ سنة 5"١١١ه‏ / 64ء 7 . 

أما قول بیرتون آنها من أعمال السلطان قایتبای(۲۳. فمبنى على ممائلتها للنوافذ 
المملوكية المعشقة بالجص والزجاج الملون . ومهما يكن من أمر فقد أعجب بها 
بوركهارد سنة ۱۲۳۰ ه / 1815م » وقال أنها نوافذ زجاجية كبيرة عالية فى 
الجدار الجنوبی» وبعضها ذات زجاج ملون جمیل* . ورغم دلالة تلك المعطيات 
الجيدة فإنه يرجى لو أمكن التعرف على عددها وصفة أبوابها وموقعها من المحراب 
العشمانی » حتى يمكن مقارنتها بالنوافذ الموجودة بجدار القيلة . 


. 11 المصدر السابق ص‎ (\) 
. ٩۱۰ ٠٤ ص‎ Poe المصدر السایق‎ )۲( 
Burton, R., op. cit, vol 2 . 0. 312 3 م2‎ 
Burckhard. j.. p. cit, p. 331. C(t) 
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۱ عمال السلطان عثمان الثالث 
2-۸ ۸۱۱۷۱ / ۱۷۵6 - ۱۷۵۷م 


آلت بعض سقوف الحرم النبوی الشریف إلى السقوط » فى عهد السلطان 
عثمان خان الثالث » كما جاء فى التقرير القدم سنة ٩۱۱۹ه‏ / ۱۷۵۵م )ء 
والذی يعتقد بأن يكون أمين صرة الحرمین إبراهيم آغا » قد حمله معه أو قدمه إلى 
السلطان فى العام المذكور » بناء على مرئياته السابقة » ما يفسر تكليف السلطان له 
بالعودة إلى المدينة لتولى أمانة البناء المقترح (۲. 


LS,‏ جرت العادة فى كثير من الأعمال السابقة » فقد كلف والى مصر سنة 
6ه / 178١م‏ ۰ بإعداد الواد اللازمة للعمارة » وإرسالها إلى المدينة المنورة 
مع خصم تكاليفها من خراج مصر 7" . 

ورغم ندرة المعلومات عما قام به إبراهيم آغا من أعمال » فإنه يؤخذ من النص 
الذى ثبت فى المسجد النبوى الشريف » بعد إصلاح السقوف الذ کورة سنة 
١ه‏ / ۱۷۵۲م » أنها إصلاحات بسيطة لم تستغرق إلا بضعة آشهر » تم فى 
نهايتها تثبيت لوح من الرخام » فى موضع الاصلاحات الذ كورة » مكتوب فيه : 

أمر بعمارة الحرم الشريف السلطان الأعظم [السسلطان عشمان خان بن 
السلطان مصطفى خان . خلد الله ملكه » وذلك بمباشرة احاج العتمد الأمين 
إبراهيم آغا أمين صرة الحرمين الشريفين السابق وأمين بناء المسجد النبوی بتوفيقه 
(كذا) من الله سنة ألف ومأة وسبعين » ١١۷٠ء SO‏ 


(۲۰۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص ۷۵۹4 . 

(۳) جرت العادة بخصم الأموال التى تنفقها مصر على بناء الحرمين » من الخراج المقرر على مصر 
للدولة العثمانية » والمعروف « بالخزينة الإرسالية » . انظر مقدمة حسن الصفا والابتهاج لأحمد 
الرشیدی Ged?‏ ليلى عبد اللطيف » ص ۲۲ » وانظر أجوبة حسين أفندى الروزنامجی TAZ‏ 
محمد شفيق ص ۱۵ حاشية رقم ١‏ . 

. ۷۵4 أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ CED 


a 


۲ (عمال السلطان عبد الحمسد الأول 
۷ - ۱۳۰۳ ه "ل/ال/ا1_ ۸۱۷۸۸ 


تتوعت الأعمال التی قام بها السلطان عبد الحمید الأول فى السجد النبوی 
الشریف » ففی عهده آلت بعض الواضع من سقفه إلى التهدم والسقوط plays‏ 
على خطورة الوقف » عين محمد أمين بن فيض الله آغا أمينا لاصلاح الخلل 
الطاری۲۱. وقد قام فور قدومه المدينة المنورة » مع البنائين وسائر الفعلة المهرة 
بالكشف على الواضع الخربة من السجد الشريف OP‏ ولا يعرف على وجه 
التأكيد موضع السقوف المجددة ولا نوعية east‏ » إلا أننى أرجح بناء على ما جاء 
فى بعض المصادر » من الاقتصار فى وضع البلاطات الخزفية على اسطوانات الصف 
الأول من الروضة(۲۳ دون غيرها » أن تكون السقوف المحمولة على هذا الصف من 
الأعمدة ما جدد فى هذه العمارة . 

وإذا كان تاريخ الأعمال الواقعة سنة ۹۱١١ه‏ / ۱۷۷۷م» لم يخص دید 
السقوف بالعمل المذكورء فان مهمة أمين البناء المذكورء شملت Caf‏ فرش الرخام 
فى المدخل الممتد من باب السلام؛ حتى المواجهة الشريفة » وتلبيس جدار القبلة 
بالبلاطات الخزفية”؟؟ » من باب السلام حتى باب المذنة الرئيسية © . 

كما تم تزيين جدران الحجرة بالخزف الملون "» وفى نهاية الأعمال السابقة 
نقش النص التأسيسى على قطعة من الرخام » علقت على السقف المجدد ونصه : 

أمر بعمارة هذا الحرم الشريف السلطان عبد الحميد خان بن السلطان 


(۱ ۲) أيوب صبرى : الصدر السابق » ج۲ ص ۷۵۵ . 

(۳) وثيقة رقم ۹۵/۱۹۸ سنة ۱۲۰۲ ه من الوثائق العشمانية المترجمة فى الدارة برقم د ١/١5‏ . 

. 44٠ أيوب صبرى : المصدر السابق , ج١ ص‎ (ED 

)0( مجموعة محمود حيدر المانى الملحق بعمدة الأخبار فى مدينة اثفتار . لأحمد عبد الحميد 
العباسى ص 45 . 

. ۷۵۲ أيوب صبری : المصدر السابق ۰ ج۲ ص‎ CD 
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أحمد خان خلد الله ملکه مدی الزمان وذلك بمباشرة 1السمفتقر إلى الله 
عبده (US)‏ محمد أمين بن فيض الله سنة ألف وماة وواحد والتسعين (كذا)»/ 
۷۷ 


كما ثبت على جدار القبلة ما یلی الواجهة الشريفة » نص آخر تضمن ستة 
أبيات من الشعر الركيك » جاء فى النصف الثانى من البيت الأخير « جدده الخان 
عبد الحمید »۲۲. وکتب Caf‏ على العمودین الوجودین حاليا » فى الواجهة 
الشريفة بیتان من الشعر الجید هما : 

يا خير من دفنت فى القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاکم 

نفسى الفداء لقبر آنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم "° 

وكان يمكن التأكيد على أن مشاهدة البيت الأول » فى الوقت الحاضر 
البيت الثانى على يساره ما كتب فى عهد السلطان عبد الحميد الأول » بيد أن 
وضع الرخام على اسطوانات الروضة المطهرة ‘ وكذلك اسطوانات المواجهة الشريفة» 
فى عهد السلطان سليم الثالث سنة ۵۱۲۰۸ / ۱۷۹۳م"*۲: كاف للدلالة على 
آن الكتابة الحالية دید لما کتب سنة ۱۵۱۱۹۱ ۸۱۷۷۷ . 


الحچرة الخارجی » وتظهر فى الوقت الحاضر مكتوبة بخط الثلث احفور بحروف 


TD‏ أيوب صبری : الصدر السابق ۰ ج٠‏ ص 755 ولم يكن البیتان ما قيل فى عهد 
السلطان عبد الحمید الأول » فقد آنشدهما أحد الأعراب أمام الواجهة الشريفة فى حدود المائة 
الأولى من الهجرة » انظر السمهودی : الصدر السابق » ج٤‏ ص ۱۳۱ . 

(4) انظر آدناه ص ۷۳ وما بعدها . 

)0( ذکر عبد السلام الداغستانی فى مخطوطة pall UF‏ ونفحة الزهر فى أعيان أهل المدينة من أهل 
المصر ص٩۹‏ میکروفیلم فى مركز البحث العلمی فى جامعة أم القرى بمكة برقم ۱۰۳۵ تاريخ 
فى ترجمة خضر بن يحبى بن خضر عدة أبيات من قصيدة قال أنه أرخ بها الأعمال التى تمت 
فى السجد النبوى سنة ۱۱۹۱ه- وكان يرجى لو ذكر القصيدة كاملة لانضحت الأعمال 
المذكورة . 


Ri 


عريضة على ألواح خشبية مستطيلة (۵۰*۲۵۰ سم تقريبا ) . محيطة بجدار 
الحجرة الشريفة من أعلى المشبك الحديدى » لم يظهر منها فى الوقت الحاضر إلا 
خمسة عشر قطعة » بائنتی عشرة منها أثنا عشر بيتا من القصيدة الذ کورة » وفى 
قطعتين منها دعاء بالترضى عن العشرة المبشرين بالجنة 2١7‏ . 

آما ما كان من أبيات القصيدة فى جدار الواجهة الشريفة فأبدل فى الوقت 
الحاضر بلوحات حديثة » كما تم اخفاء ستة أبيات ما يلى الروضة » وجدار الحجرة 
الشمالى والغربى » بطبقة من الدهان لمغالاتها فى مدح الرسول OE‏ 

ونظرا لتشابه خصائص الخط فيما ظهر من أبيات القصيدة المذكورة » مع ما 
تبقى فى المسجد النبوى من النصوص الملوكية » فان بالإمكان إرجاع القصيدة 
المذكورة oly‏ على الملاحظات السابقة » إلى عهد السلطان قايتباى وما بعده . بيد 
أن تصريح أيوب صبرى فى موضعين بنسبتها إلى السلطان عبد الحميد OY‏ 
يدعو إلى الظن ob‏ تكون قد كتبت على يد مصرى » محافظ على الكتابة بخط 
الثلث الفقيل » ويتأكد ذلك بوضوح التأثيرات المملوكية فى العمارة والفنون 
العثمانية حتى وقت قريب جدا من تاريخ كتابة القصيدة المذكورة © . 

ومهما يكن من أمر » فقد ظهر بعد ذلك بسبعة أعوام » علامات تصدع فى 
احراب العثمانی سنة 194١١ه‏ / ۱۷۸۳م؛ ما جعل المسكولين فى الحرم الشريف» 
یسرعون بإبلا غ السلطان بخطورة الموضع SO‏ 

ولذلك آرسل السلطان عبد الحید الأول » إلى المدينة شخصا متمرسا فى 





)١(‏ کتب فى اللوحة الأولى « اللهم ارض عن أبى بكر وعمر وعشمان وعلی وطلحة والزیبر » وفی 
الثائية وسعد وسعید وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضی الله عنهم أجمعين » . 
(۲) حرصت على عدم کتابة القصيدة مع قراءتى لأبیانها وعلی من آراد الإطلا ع علیها كاملة 
ا 

)1( المصدر السابق »جا ص OAT‏ »جا ص لاهلا . 

)2( ريبع حامد خليفة : ا مرجع السابق ص ۰ وما بعدها » عبد القادر الريحاوى : المرجع السابق ص 
4 -. 

)0( أيوب صبرى : المصدر نفسه » جا ص 4۷۷ . 


WwW.‏ ل 


الزخحرفة والبناء » تم فى حضوره اطلاع المسئولين فى المسجد النبوى » على كيفية 
معالجة الخراب المذكور ‏ وأجمعت الآراء على ضرورة التجديد والترميم » مع 
الإبقاء على النصوص الوجودة فى جدار المحراب فى عهد السلطان قایتبای (۲۱. 

ورغم سكوت المصادر عن كيفية معالجة التلف الطارئ على المحراب العثمانى» 
فان توزيع الكتابات بعد التجديد على يمين المحراب ويساره (الشكل ۲). تفيد 
بتجديد احراب من أساسه » ولولا تعرض امحراب العشمانی لراحل من التجديد بعد 
هذا Pay tall‏ لاعتبرت هيئته الحالية من LAL‏ السلطان عبد الحميد الأول سنة 
۵۸ هه / ۱۷۸۳م . 


وتنفيذا لما اتفق عليه مع السغولین فى السجد النبوی الشریف » أعيدت 
التصوص المملوكية فى مواضعها » ورتبت فى سطرین على يسار احراب «الشکل 
CY‏ ونظرا للتشابه الکبیر فى محتواها » فان الأمر یقضی ob‏ يكون آحدهما فى 
يمين احراب والاخر عن gla‏ بقصد إبرازها » غير أنه تبين لى بعد توزیع النصوص 
فى الشكل السایق » بناء على ما صرح به أيوب صبرى”" ؛ أنهما فى الجهة 
الیسری من احراب العثمانى » وقد جاء فى السطر الأول : 

۱ - بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ إنما يعمر مساجد الله ... عنده أجر 
عظیم» *۲ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم › ٠‏ أمر بعمارة الحرم الشريف 
op]‏ بعد إحراقه فى ليلة صباحها عند ثالث عشر رمضان المعظم قدره 
جرى سنة ثمان tle‏ وثمانين » سيدنا ومولانا العبد الفقير المعترف بالتقصير 
الراجى عفو ربه القدير خادم الحرمين الشريفين الملك الأشرف أبو النصر قایتبای 
عز نصره » وذلك بنظارة [اللعبد الفقير محمد بن 1ال ]زمن › [وضاد](8) 


. 1۷۸ المصدر نفسه » جا ص‎ CY) 

(۲) انظر أدناه ص ۱۲۹ . 

(۳) الصدر السایق » جا ص 1۷٩‏ وما بعدها . 
(4) سورة التوبة Ul‏ رقم ۱۸ . 

)0( جاءت وانشاد وصحتها ما آثبته . 


~ VA. 


العمارة بالحرمين الأمير سنقر الجمالى » وذلك فى TAIT‏ الأمیر۳) شيخ الحرم 
الشريف غفر الله لهم » '. 
"١‏ وت هذا التص ما يلى : 


بسم الله الرحمن الرحيم » أن الذين ينفقون أموالهم ... واسع عليم OE‏ 
صدق الله العظيم وصلق رسوله الکرم ورضى الله عن الصحابة أجمعين « أمر 
بعمارة هذا الحرم الشريف النبوى العظم من فضل الله تعالى الفقير الملك 
المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير قايتباى وناظر العمارة محمد بن الزمن 
بمباشرة قاسم الفقير شيخ الحرم وأمير السادات الجمالى سنقر غفر الله لهم » 
وكان الفراغ من هلا الحرم الشريفب فى شهر رمضان سنة ثمان مأة 
ولماین»(* . 

أما الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة » والتصوص المكتوبة بعد التجدید سنة 
4ه / ۱۱۸۳م »فان بعضا منها ما زال قائما على جانبى احراب » مع 
الاعتقاد بتجدیدها فى أوقات تالية > وقد کتب فوق عقد المحراب » مایلی : 


۳ - بسم الله الرحمن الرحیم › ما كان محمد أبا أحد من رجالکم ... 
وکفی بالله وکیلا ۲۲ ثم « بسم الله الرحمن الرحیم › إنما پعمر مساجد الله 
.... إلى من الهعدین Me‏ ثم اللهم شفع هذا البی فى مجدده السلطان عبد 
احمید خان نصره الله » 0 . 


(۱) جاء فى الأيام وصحتها ما آبته . 

(۲) یقتضی العنی أن یدعی الأمير الذى سمی فى النص الثانی سنقر . 
(۳) أيوب صبری : مرآة المدينة » جا ص ۸۰ . 

(4) مورة البقرة آية رقم ۲۷۱ . 

)0( أيوب صبری : الصدر السابق » ج۱ ص 4۸۰ . 

. 4۸ سورة العنکیوت آية‎ (CV 

. ۱۸ سورة التوبة آية‎ CY) 

. 4۷۹ أيوب صيرى : الصدر السایق , جا ص‎ (AD 


AN: 


قد نرى تقلب وجهك فى السماء .... إلخ ¢ . 


وفوقه « قال رسول الله عه ان سرکم أن تقبل صلواتکم فيؤمكم ... 


. وعلى جانبى هذا الحديث الشريف بعض أسماء النبى ل‎ Pagal] 


© - وفى مقابل هذا الحديث على يسار احراب مكتوب :« قال رسول الله 
& › أقيموا صفوفكم .. إلخ Me‏ وفى آطراف هذا الحديث الشريف بعض أسماء 
النبى وبعض المدائح المشهورة . 

1 وفى وسط النصين المملوكيين رقم ١ ۰ ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » 
والضحى والليل Lily...‏ بنعمة ربك فحدث Pe‏ « صدق الله العظيم وصدق 
رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضى الله عن 
سادات ( كذا ) أصحاب رسول الله أجمعين » . 


۷ - وكتب فى نهاية النص الملوکی الأول قصيدة الإمام الوتری"* ومطلعها: 


. ١45 سورة البقرة آية‎ CY) 

oly, )۲(‏ الطبرانى فى الجامع الصغير ورمز له بالضعف ولفظه : « إن سرکم أن تقبل صلاتكم 
فلیژمکم علما ژکم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم © . وفى رواية ٠:‏ إن سركم أن تقبل 
صلاتكم فلیومکم علماؤكم وفدكم فيما بینکم وبين ريكم » انظر محمد ناصر الدين الألبانى : 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) الطبعة الثانية » المكتب الإسلامى بیروت 
۹ھ / ۱۹۷۹م ج۲ ص 4 . الحديث رقم ۱۳۸۹ ۰ ۱۳۹۰ . 

(۳) رواه gif‏ داود عن ابن عمر رضى الله عنه باحتلاف بسيط فى لفظه ونصه : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وألينوا بأيدى آخوانکم 
ولا تذروا فرجات للشیطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله » انظر سئن أبى 
داود - إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » الطبعة الأولى دار الحديث بيروت 
۸ ۱ ۸٦۱۹م‏ جا ص ٤۳۳‏ الحديث رقم 1۱7 . 

(4) سورة الضحى . 

)0( هو مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الوترى البغدادى توفى سنة ۹۸۰ه- انظر يوسف 
ابن إسماعيل النبهانى المجموعة النبهانية » الطبعة الاولی القاهرة » جا ص 4۱۱ . 


eee‏ اد 


بو رسول الله أشرقت الدنا ففى نوره كل یجیی وپذهب 

لم كتب فوقها فى سطر طويل ما يلى : 

بسم الله الرحمن الرحيم » وإذا يتلى إبراهيم ... الركع السجود » ٩۲‏ ثم 
١‏ إذ قال إبراهيم ... أنت السميع العليم >" نم « إذ قالت امرأة عمران .... 
وضعتها أنثى Me‏ ثم « سلام قولا من رب رحيم )”4 « ربنا واجعنا مسلمين لك 
إلى آخر الآية “٠‏ ثم « سلام عليكم ادخلرا الجنة بما كنتم تعلمون 206 ثم 
«هناك دعا زکرپا ربه ... عاقر »۲۳ وبمدها « سلام عليكم بما صبرتم فنعمى 
عقب الدار Me‏ نم « قال كذلك الله يفعل ما یشاء ... إلى وارکهوا مع 
الراكعين»”>2 صدق الله العظيم كتبه الفقير نقشى الاسكندرانى سنة ۱۱۹۸هب 
VAY |‏ . 


أما التجديدات التالية » فنظرا لاحتياج باب جبريل إلى شىء منها » فقد بنى 
سنة ۱۷۸۲-۵۱۲۰۱ بالقوة والمتانة » ولبست جوانبه بالرخام الملمع (۱۲. 
وبناء على طريقة ترتيب الآيات الشريفة » والدائح النبوية المكتوبة مع تأريخ العمارة » 
على جدران الباب المجدد » فان الأمر يتأكد بتجديد هذا الباب من أساسه مما يؤيد 
قول آپوب صبرى أنه فاق بقية أبواب المسجد النبوى الشريف make‏ 

وكان وضع النقوش على عتب الباب وجدرانه كالتالى : فوق عتب الباب بعد 


. 7 سورج الحج أية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة al‏ ۱۲۷ . 

(۳) صوة آل عمران آية ۳٩‏ . 

. ۵۸ سورة يس آية‎ CE) 

)0( سورة البقرة آية ۱۲۸ . 

. ۳۲ سورة النحل آية‎ CD 

(۷) مورة آل عمران آية ۸۰ . 

. ۲۶ سورة الرعد آية‎ (A) 

. LV سورة البقرة آية‎ CVD 

(۰) أيوب صيرى : المصدر السابق » جا ص ٩۷۹‏ . 
VD‏ ۱۲ المصدر نفسه » ج۲ ص AVA‏ 
(۱۳) سورة الشعراء af‏ ۱۹۶ 


- ۷۰ 


إلى شماله بعد البسملة « قل من كان عدو جبريل ... للمؤمنين »۰۲۱۲ « قل نزل 
به روح القدس من ربك » 0 جنات عدن مفتحة لهم الأبواب »۲۳۲ ثم بيت 

وعلى الجدار الأيمن كتب ١‏ آمر بعمارة هذا الحرم الشريف اللبری حضرت 
مولينا (is‏ السلطان عبد الحميد خان بنظر المعتمد الحاج محمد سلاحشورى 
۲۱ اه ۱۷۸۱۱ °7 . 


كما أجريت قى نفس السنة Caf‏ » تعمیرات ت فى يعض آجزاء الروضة الطهرة » 

قا م بها الحاج محمد LET‏ ۰۲۲ ويفهم من اسناد العملين الواقمین فى سنة 

۱ه / ١۱۷۸م‏ إلى الناظرين المذكورين » بأنهما ليسا فى وقت واحد من 
العام المذكور . 


ومهما يكن من أمر » فان مجديد الباب الخشیی الواقع يسار امحراب YS ll‏ 
زامن بعض الأعمال Frere‏ « وكذلك كتابة الحديث التالی على جدار المواجهة » 
«شفاعتی لأهل الكبائر من أمتى» 2 . وكلمة ١‏ لا اله إلا الله الملك الحق 
المبيين) CM‏ ا نصها ۰ « عمره السلطان عبد الحميد خان سنة 
۹ھ / ۱۷۸1م . 


هذا عن الأعمال التى قام .بها السلطان عبد الحميد الأول » على مدى ثلاثة 
أعوام اراد ر کرت نیما انی MAR‏ اهران المشمنی » والمواجهة الشريفة» 
وبعض الأجزاء من سقف الروضة المطهرة » وكذلك باب جبريل عليه السلام . وقد 
تميزت بامحافظة على إعادة pop ail‏ المملوكية القديمة » وإضافة عدد من 
التصوص التأسيسية . 


. ٩۷ سورة البقرة آية‎ OD 

. ۱۰۲ af سورة التحل‎ CY) 

(۳) سورة ص أية ۵۰ . 

() سورة الزمر أية ۷۳ . 
- ۷) أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص 4۷۹ 6 ج؟ re‏ ۱ 

oly, CAD‏ آبو داود فى کتاب السنة باب فى الشفاعة . انظر سنن أبى داود جه ص ٠١5‏ إعداد 
وتعليق عزت عبيد الدعاس » الطبعة الأولى » دار الحديث حمص 11514ه/1574م . 

(5 ۰ ۱۰) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج-۲ ص۷۰ 


- ۷۲۰ 


۳ اعمال السلطان سلیم خان الثالث 
۳ ۱۸۰۷-۱۷۸۸ 


لم تتوفر معلومات كافية عن قرار السلطان سلیم الثالث » بتفطية النصف 
السفلی من اسطوانات الروضة بالرخام سنة ۵۱۲۰۲ / ۸۱۷۹۱ »إلا ما جاء 
بإحدى الوثائق العشمانية » من تلف القاشانی الوضوع فى عهد السلطان عبد 
الحمید الأول١2:‏ على اسطوانات الصف الأول من الروضة الطهرة © . وتدل 
الوثيقة على أن الرخام أرسل من مصر » بيد أن نحت الرخام الذ كور بالدقة والهارة 
التى نراها فيما تبقی منه اليوم* » يدل على أن نحته ونقله إلى الدينة المنورة استغرق 
وقتا وجهدا كييرين » كما يتقوى الاعتقاد بنحته فى مصر » بعد آخذ القياسات 
الدقيقة لمحيط اسطوانات الروضة البالغ عددها ۱۲ اسطوانة MO‏ بما ذكرته بعض 
المصادر من إتمام العمل سنة ۵۱۲۰۸ / ۱۷۹۳م © . 


ورغم غموض دوافع هذا الإجراء من السلطان سليم القالث » فإن فى نقش 
القصيدة التركية المنسوبة إليه » على الاجزاء العليا من الرخام Sill‏ 7 ما يشرح 
الرغبة التى درج علیها السلطان فى نقش بعض قصائده على العمائر المنشأة فى 
عهده"» ولهذا أمر بتخليد مدحه للرسول ‏ » بنقش القصيدة المعدودة من روائع 
الأدب العشمانى"؟ء والمكونة من ۲۱ بيتا مكتوبة بالحفر البارز » فى إطار مستطيل 
الروضة بارتفاع ۱۳۰ سم Ma a‏ ونظرا لخلو اسطوانات المسجد الشریف» قبل 





. 1۶ انظر أعلاه ص‎ )١( 

0 الوثيقة رقم ۹۵/۱۹۸ دفتر المهمة ورقمها فى الدارة بعد الترجمة د ۱/۱۲ . 

* أستبدل فى عهد الملك فهد برخام جديد نقش وزخرف على ite‏ الرخام القديم واستبعدت منه 
القصيدة العثمانية . 

(۳) أيوب صبرى » الصدر السابق » ج١‏ ص 444 وما بعدها . 

(o £)‏ المصدر نفسه »جا ص لاه/ا 5 

Good win : op. cit., p. 404 . 0 

)¥( صرح بذلك أحد الشعراء الأتراك من يجيد العربية والعئمانية بشکل جید . 

. ۷۵۷ أى حوالى ذراعين كما يذكر صبرى فى المصدر السابق » ج۲ ص‎ (AD 


VY 


عمارة عبد الجيد من قواعد بارزة""» على عكس ما نراه اليوم فى كثير منها » فان 
وصفة لها قبل عمارة عبد مجيد بأنها ملبسة بالرخام إلى منتصفها تقريا " . 

Uf‏ طريقة توزيع أبيات القصيدة فمنها أربعة آییات على الأسطوانة الأولى من 
المنبر » ثم أربعة أبيات على التى تليها » ومثلها على الثالثة والرابعة » وبكل من 
الاسطوانات الخامسة"“ والسادسة من الصف الأول وخمس من الصف SST‏ <“ 
بيتان فقط 6 وبیت واحد علی الا سطوانة السادسة اجاورة لمشبك الحجرة 5 وبالتمعن 
فى أجزاء الرخام الموضوع على اسطوانات الروضة » تبين لى أنه مؤلف من قطع 
متمائلة فى الزخرفة والقياس JS‏ منها أربع قطع فقط ( الشكل ۲۲ ) . ولم 
يقتصر وضع الرخام زمن السلطان سليم الثالث على الصفين المذكورين بل لبس 
عبد المجيد ی 


ولبست Caf‏ الأسطوانات المحيطة بالحجرة الشريفة » والاسطوانات الواقعة بحذاء 
المنبر وانخراب وما قابلها ما يلى جدار القبلة . 

وما يسترعى الانتباه » أسناد السلطان سليم الثالث ما تم فى المسجد التبوی سنة 
5ه / ۱۷۹۷م من أعمال » إلى والى الشام عبد الله باشا بعد سقوط مصر 
فى يد الفرنسيين سنة ۱۲۱۳ ۱۲۱۲۰ هھ / ۱۷۹۸ - ۱ وقد أسند 
الوالی الذ کور أمانة البناء إلى حافظ إسماعيل الدنی » الذى جدد ely‏ باب جبریل 


Burckhard : op. cit., .م‎ 0 ۰ 0 (۱ 
۰ gee NCR AD (۲ 

(۳) تمرف باسطوانة السریر . 

(4) تعرف الرابعة منها پاسطوانة احرس . 

. ۱۲۷ انظر آدناه ص‎ Co) 


CV‏ عبد الرحمن الجبرتى : تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والأخبار » الطبعة الثانية نی بیروت 
۷۸م »جا ص ۱۸۰ . 


VE 


رکسی جدرانه الجانبية وجدران محراب التهجد » بالخزف التركى الجميل ١”‏ . 
كما جاء فى بعض الوثائق دید الزجاج البلورى فى بعض نوافذ جدار القبة 
الشريفة سنة 5١117ه‏ / ۳۸۱۷۹۹. وطلب محافظ المدينة يوسف باشا من 
السلطان سليم الثالث » إرسال مكلسين وحجارين وكميات كافية من الرخام » 
لإصلاح التلف الذی حل ببعض جوانب سقف المسجد النبوی » والحجرة المعطرة 
وإحدى المنائر من أثر الأمطار PE SEM‏ وتدل التعليمات المكتوبة على بعض 
حواشى الوثيقة » أن المواد المطلوبة سترسل عن طريق والى الشام مع بقية الفعلة » 
ما يدل على أن العمل قد تم سنة ۵۱۲۱۵-/ ۱۸۰۰م» بناء على ما صرحت به 
الوثيقة رقم 4772١‏ فى الفقرة ۲۳-٩‏ فقد جدد الرخام البسوط فى الحجرة 
الشريفة » ونصف أرضية السقوف من الحرم الشريف » واستمر العمل فى التصف 
الآخر » آما قطع الأحجار السوداء الفروشة فى مصلى النساء » داخل الظلة الشرقية 
المتدة من باب النساء إلى مؤخرة المسجد الشريف » فأعيد رصفها بعد مدید 
التالف منها . وأبدلت الأحجار فى الجزء المتد من باب السلام إلى باب الرحمة» 
وحتى مؤخرة الحرم الشریف"*۲. كما جدد رخام GLA‏ اجاور لدكة الأغوات ما 
يلى باب النساء وجددت دکته*» وكذلك الرخام المتساقط خارج باب السلام» 
وأعلی انحراب النبوى والسلیمانی ۰۲۳ والدواليب المتصلة بمقدم الروضة OP‏ ورمت 
كذلك الاسطوانات المتهالكة فى الحجرة الشريفة » وأطراف الحرم المختلفة وكذلك 
الأعتاب المحمولة عليها » ورم Caf‏ ما كان بداخل التارات الخمس وخارجها من 
تصدع » وأبدلت الأخشاب التالفة وغطيت جدرانها بالجص A‏ 





. ۷۵۷ أيوب صبرى » الصدر السابق » ج۲ ص‎ OY) 

() الوئيقة رقم ٤۳۳۸‏ مورخة ١7١4‏ ۱۲۱۵۰ رقمها فى الدارة بعد الترجمة 7/١‏ © . 
(۲) الوثيقة نفسها » الفقرة رقم ١١‏ . 

() الوثيقة رقم ۶۳۳۱ G‏ » رقم الدارة ۱۰-۸۷۲ . 

(5) الوثيقة رقم ٤۳۳۸‏ » رقم الدارة ۲/۱ - ه فقرة رقم ٩‏ . 

. ٠١ الوثيقة نفسها فقرة‎ CV 

0 الوثيقة رقم 477١‏ ) » رقم الدارة ۲ | ۱۰-۸ فقرة ۱ . 

. ۱۱ الوثيقة رقم 4۳۳۸ فقرة‎ (AD) 


VO 


کما ety‏ الشقوق الطارئة على سطوح المسجد الشريف ومناوره الثلائة ء إلا 
أن الأوسط منها هدم وأعيد بناژه بأحشاب محكمة « وسطر عليه التاريخ واسم 
الغازى السلطان سليم خان » . 


وبناء على ما صرحت به الوثيقة » فان التجديدات والترميمات المذكورة انتهت 
فى hf‏ جمادى الشانية سنة ۵۱۲۱۵-/ ۸۱۸۰۰ وأن المصروف عليها 
۷ قرش"۲۲ ۰ أى ثمانمائة وثلاثون ليرة عثمانية ذهيية وسبعة وعشرون OSS‏ 


. ۳ ت فقرة‎ ٤١٣١ الوثيقة رقم‎ VY الوثيقة نفسها فقرة‎ )١( 

(۲) الوثيقة رقم ٤۳۳۸‏ فقرة رقم ۱۵ . 

۳( ۱ ار ا ee‏ 
بحث مقدم إلى المؤتمر العالمى ا للدراسات العشمانية قفن ا oo‏ 
الأولى بالرياض w\tet‏ | ٤4م‏ ص ۰ . 


NA 


.اعمال السلطان محمود الثانسی 
۴ -_ 10ھ ۱ ۱۸۰۸ - 114م 


اهتم السلطان محمود الثانی» بترتيب ما يرسل لأهل الحرمين» من قبل الدولة 
العشمانية من الأشياء العينية والتقدية » فقام محمد على باشا فى عهده» بتكليف 
والى جده ومحافظ الدينة بحصر سكان الدینتین(۲۱. الأمر الذى مكن السلطان من 
وضع قواعد جيدة لمديرية الخزينة الحكومية بالمدينة المنورة » يتم بموجبها استلام 
مستحقات الأفراد السنوية من أمين الصرة » ثم تسليمها مجزأة إلى أصحابها كل 
شهر » بموجب سجلات دقيقة تنظم واردات الخزينة ومصروفاتها "۲۳. وعليه فقد 

حمى السلطان يعمله هذا » كثيرا من سكان المدينة المنورة من الإفلاس » الذى 

00 يداهمهم بعد شهور قايلة » من قدوم المحمل المصرى والشامى فى نهاية العام 
الهجرى » كما مكن الأرامل وصغار السن » من ورثوا وظائف آبائهم(۲۳» من 
الحياة بعزة وكرامة » وحماهم من بيع حصصهم السنوية للتجار والموسرين من أهل 
الدينة وغيرها (*. 

هذا من حیث الاهتمام بسکان المدينة وترتیب معاشهم » أما العناية بالسجد 
النبوی فتمثل فیما آولاه السلطان محمود الثانی » من عناية كبيرة لاصلاح القبة 
الشريفة » وما جاورها من مقدم السجد النبوی الشریف » فى مرحلتین متتالیتین . 
فان بعض الصادر أفادت بوقوع آعمال يسيرة فى حدود سنة ۱۲۲۸ه- / ۱۸۱۳م» 
على يد كاتب ديوان مصر طاهر أفندى0© , sill‏ عين من قبل السلطان محمود 
أمينا للبناء » وبناء على ما وصلنا ما دون فى نهاية العمارة »على بعض جدران 
المسجد النبوى وأبوابه من نقوش» وما هو متبق منها الآن » فان أيا منها لم يصرح 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج-۲ ص VOA‏ وما بعدها . 

() الصدر تفسه » ج۲ ص 766 . 

(۳) كانت الوظائف فى السجد النبوی طيلة العصر العشمانی تنتقل بالورائة إلى الأبناء وبقية الورئة 
حسب القرابة كما صرحت به بعض الوثائق والصادر العتمدة . انظر ادناه ص ۳۹۱ ۰ ٩۰۷‏ . 

. ۷۵۸ أيوب صيرى : الصدر السابق » ج-۲ ص‎ CE 

. ۷١١ أيوب صبری : المصدر السابق » ج-۲ ص‎ (OD 


VY 


بتجديد أى من القبتين المنشأتين فوق القبور الشريفة » من عهد السلطان قايتباى 
المملوكى YO?‏ أن طريقة وضع بعض النصوص بعد العمارة المذكورة » « على 
الباب الخشبى الواقع طرف المرقد النبوى »۴۲۳ . وما هو بارز حاليا فوق شباك 
الواجهة الشريفة » فى الطغرى العشمانية المتضمنة اسم وتوقيع السلطان » حت 
عبارة « Ae‏ السلطان محمود سنة ۸۱۲۲۸ / ٠ VAY‏ يفيد بأن التجديد 
المذكور » تركز فى إصلاح بعض جدرأن القبة الداخلية الحاوية للقبور الشريفة » مع 
تكسية جدران الحجرة الخارجية بالبلاطات الخزفية ذات الطلاء الأزرق القاتم . 
ویدعم هذا الرأى ما تبقی حول اسم السلطان وتوقيعه من بلاطات خزفية » وما 
صرح به أيوب صبرى من إقامة « جدار حول الجدار الذى أقيم فى عهد عمر بن 
عبد العزیز SPC‏ والوجود حالیا ضمن جدران القبة الصغری . ۱ 

ومن الأعمال الزامنة ترميم باب جبریل ۱۲۳۸ ه / ۱۸۱۳م بناء على ما 
صرحت به بعض الصادر من وضع التصوص التالية يمين ویسار الباب » ففى 
الجانب الایمن من داخله ثبت لوح من الرخام مکتوب فيه ۰ « عمر السلطان 
الغازی محمود خان نصره الله تعالی سنة ۱۲۳۸ه- / ۱۸۱۳م ۲ . وداخل 
الجانب الأيسر لوح آخر منقوش عليه » « عمر الحرم الشريق أمين البناء کاتب 
الديوان الصری محمد طاهر سنة ۱۲۲۸ه / ۱۸۱۳ ° . 


وقد لاحظ بورکهارت سنة ۵۱۲۳۰ / ۱۸۱۵ ترمیم الظلة الشمالية من 


(۱) يخالف هذا ما ذکره أيوب صبری فى المصدر السابق ج-۲ ص ۷۱۱ من أن طاهر أفندى قرر مح 
jal‏ الدينة slat‏ قبة فرق الحجرة الشريقة . 

(۲) أيوب صبری : الصدر السابق » ج-۲ ص ۷۱۱ وقد تضمن حديث ضیف یحث على الزيادة 
وفی آخره vale‏ كتبه الفقیر إلى ربه قونامجى زاده إبراهيم النقشی سنة ۱۲۲۸ ٩‏ . 

(۳) قراءة الباحث » انظر صالح لمی مصطقى » المرجع السایق » ص ۱۳۵ . 

(4) أيوب صبری : الصدر السابق » ج٣‏ ص ۷۱۱ . * 

. ۷١١ آیوب صبری : الصدر السایق » جا ص‎ (CO) 


~ VA. 


المسجد » وخفض أرضيتها المرتفعة نسبیا(۲)» بمستوى الظلات الاخحری(۲) . وتأكد 
ذلك فى التقرير القدم إلى والى مصر » عما تم فى السجد سن ۱۲۳۰ه- | 
٥م‏ من أعمال ۳ . 

أما أهم الأعمال التى أتمها السلطان محمود القانى سنة ۱۲۳۳ هب / 
۱۸۷« فتركزت فى ديد القبة الشريفة » على أثر عودة الشروخ التى عالجها 
من قبل طاهر الصری منة ۱۲۲۸ ه / ۱۸۱۳م. فأرسل لها من استانبول المدرس 
بدار الهندسة الهمايونية حسین رفقی آفندی » بمرتب شهری قدره آلف قرش» 
ووضع حت تصرفه مائة آلف قرش“ » وكمية من الأخشاب والسامیر °“ . ونظرا 
لقيام مصطفى رشيد أفندى بأداء فريضة الحح فى تلك السنة » ققد کلف بالذهاب 
إلى المدينة المنورة لمعاينة القبة الشريفة وتقديم تقرير عنها » وقد دخل فور وصوله 
المدينة» مع شيخ الحرم قاسم آغا ومحافظ الشام حافظ على باشا إلى الحجرة 
الشريفة» ودققوا النظر فى القبة فوجدوها متشققة ١‏ من أحد عشر أو اثنا عشر 
موضعا » ?0 وما يسترعى الانتباه إطلاع مندوب العاصمة » على القرار الذى 
اتخذه أمين البناء بتجديد القبة » إلا أن موته بعد بداية أعمال التجديد بوقت قصيرء 
دعا السئولین فى المدينة المنورة إلى إيداع المبلغ المتبقى فى عهدته » والمقدر بحوالى 
۰ قرش" » فى خزينة الحرم النبوى وتكليف الهندس آحمد أفندى 
الاسلامبولی بتولى أمانة البناء ^ . 


وبناء على ما فصله أحد المشاركين فى إدارة Motel‏ فان مصر کلفت بتأمین 


. كان هذا الارتفاع من عهد عمارة قايتباى الثانية‎ CY) 

Burck hard , op. cit., .م‎ 0 . (۳) 

(۳) الوثيقة رقم ۱۲ فى ۱۵ ذی الحجة سنة ۱۲۳۳ه- محفظة رقم 4 بحریر / محافظ الحجاز . 

. الوثيقة رقم ۰ فى ۳ جمادی الاخرة سنة ۱ هه محفظة رقم 4 بحربر / محافظ الحجاز‎ CO) 

)0( وثيقة رقم 1۹۸۸ سنة ۵۱۲۳۲ أرشيف مجلس الوزراء / خط الهمايون . 

CD‏ الوثيقة رقم ۲۷۰۹۲ سنة ۱۲۳۲ه أرشيف مجلس الوزراء / خط الهمايون » وانظر Cal‏ الوليقة 
رقم ۲۱۹۷۹ سنة ۱۲۳۲ه- أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف خط الهمايون . 

(۷) أى ۸۲۰ id‏ عشمانية ذهبية . 

. الوليقة رقم ۱۱۲ فى ۱۵ ذى الحجة سنة ۲۳۲ محفظة © بحربر / محافظ الحجاز‎ CAD 

)٩(‏ شأكر الترجمان الفارسى :۱ قبة سعادة تعميرنه flo‏ رسالة ؛ مخطوط بمكتبة جامعة استانبول 
برقم 11۸4 تاريخ ترکی . 


- Va. 


متطلبات العمارة » من الخشب والحديد والمسامير والزجاج والصباغ وقماش الکتان 
بالإضافة إلى شحن ۲۰۰۰۰ حمل من الجبس”١'‏ من ميناء السويس إلى میناء 
ينبع » وقد استغرق إعدادها ونقلها إلى المدينة ستة آشهر(۳) هذا فضلا عن إعداد 
الکلس والأجر فى المدينة النورة ". ۱ 

وبناء على المعطيات السابقة » بدأ العمل فى تمام الساعة الواحدة من الرابع 
عشر من ربيع الأول سنة ۱۲۳۲ | ce VAN‏ فى هدم جزء من الجدار الشرقى 
ما يلى شباك جبريل عليه السلام» بقصد إدخال الأخشاب والمؤنة اللازمة لليناء » 
ثم سد فى اليوم الثالث لاعتبارات أمنية (*۴. كما أخذت الاحتياطات اللازمة فى 
حماية موضع القبور الشريفة من الأتربة والغبار» بفرش ستارة خضراء على القبة 
الداخلية المنشأة فوق القبور الشريفة زمن السلطان قایتبای **2. وفتح شباكان من 
الشبابيك الأربعة احيطة بالجزء المربع من رقبة القبة» وأدخلت جذوع النخل الطويلة 
من الشباك الشرقى إلى الشباك الغربی» بقصد تدعيم السقاله 0 فى اليوم الثانى 
بين شبابيك الصف الأولء احيطة برقبة القبة والبالغ عددها ٠١‏ شباكا . وذلك 
بإدخال جذوع النخل الطويلة بين ثمان wie‏ » ثم تزويد الأحشاب بين الشباييك 
المذكورة فى اليوم التالى » وربطها ببعضها وتغطيتها بغصون النخل وفرش الحصير» 


وفوق ذلك كله مشمع قوى وأقمشة VAS‏ 


ویفهم ما ذكره مترجم العمارة المذكورة » أن الشروخ نوت على القبة 
الشريفة قد وصلت إلى الصف الکون من ٠١‏ شباکا . محيطة برقبة القبة على 


CV)‏ شاکر الترجمان الصدر نفسه » ص ۱ » وتذكر الوليقة رقم ۲۱۹۹ سنة ۱۲۳۲ ه- أرشيف 
رئاسة مجلس الوزراء / تصنیف [دارة داخلية أن الجبس الرسل من مصر كان ألف غلالة . 

(۲) شاکر الترجمان : الصدر السابق ص ۱ . 

(۳) الوثيقة السابقة رقم ۲۷۰۹۲ منة ۱۲۳۲ه- تصنیف الارادة / داخلية . 

. ۱ شاکر الترجمان : الصدر السایق » ص‎ )٤( 

)0( قدرت مساحتها 44۸ ذراع » انظر شاکر الترجمان : الصدر السابق ص ۲ . 

. ۲۱۹۹۲ شاکر الترجمان : الصدر السایق ص ۳ ۰ وانظر الوثيقة السايقة رقم‎ CD 


-A.. 


عمق هر ام تقريبا من قمتها ۲۱ الأمر الذی دعا المهندسين النتمین إلى مصر 
ومكة والمدينة والهند وبعض البلاد الأخرى”"': إلى الاجماع على ضرورة هدم 
الجزء العلوى من القبة الشريفة حتى موضع السقالة المذكورة . وتفيد المعلومات بأن 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ۵۱۲۳۲ / ۰۲۳۳۱۸۱۲ وأن الخزف الأخضر 
الذى كان يغطى سطح القبة قد وضع على بعض الأساطين بداخل المسجد ° . 

وبحضور المهندسين تم فتح القبة من أعلاها » بحذر شديد فى الحادى عشر 
من شهر جمادى الأولى » ثم فكك الطوب المعقود به القبة حتى مستوى الصف 
المؤلف من ۱۳ شباکا » فى الجزء الکون من ٠١‏ ضلعا محيطة برقية القبة ‘ 
وتمت عملية الهدم ونقلت الخلفات فى ۲۱ جمادی الأخرة © . 

ویدل ما صرح به مترجم العمارة » أن الشباييك احيطة برقبة القبة فى صفین» 
قد أعيدت كما كانت فى العمارة الملوكية » بعد وضع خشب السدر کعتب 
للصف الأول منها بطول ۲۰۰ × ٠١‏ سم تقریبا(۲۳. ومثل ذلك ما استخدم من 
شجر الحضیل "۲۲ فى عتب الصف الثانى المكون من ۳۲ شباکا(۰۲ كل شباكين 
فوق شباك من الستة عشر شباكا السابقة . 

وفى اليوم الشالث عشر من شهر شعبان » بدأ البناء باست‌خدام الخشب 





oof )١(‏ حوالی ۲۸ فراع . انظر شاكر الترجمان : المصدر السابق » ص ۳ » وكذلك الوثيقة السابقة 
رقم 7594 تصتيف حط الهمایون . 

( ۳۰) الصدر تقسه » ص ۲ ۰ . 

() على بن موسى : الصدر السابق » ص ٠٦‏ » ولا یعرف متی أبدل الرصاص الفروش على سطح 
القبة بهذا النوع من الخزف . 

(5) شاکر الترجمان : الصدر السابق ص ۸ . 

(0) ای de‏ ۳ أفرع × فراع . 

(۷) قال ابن منظور فى لسان العرب ج١١‏ ۰ص ۱۵۵ : أن الحضیل هو جذع النخلة إذا فسدت 
عروقها وتساقط سعفها . 

. ۸ شاکر الترجمان : الصدر السابق » ص‎ (A) 


~A\. 


والحديد والجبس » فى ربط مداميك الجزء المجدد من القبة » والمبنية من الأجر 
المثبت بالجبس والنورة OY‏ ويتدرج قطاع الجزء انجده من القبة » فعرضه مما يلى 
الشبابيك احيطة برقبة القبة حوالى ۱۳۰ سم » ويؤيد ذلك ما ذكره البرز جى سنة 
۰۲ مه ۱۸۷۹م ؛ من أنه لا يتأتى النظر من النوافذ المذكورة إلى داخل الحجرة 
الشريفة ٠١‏ إلا لمن مد رأسه مدا زائدا Pa‏ وعرضه عند تقوس القبة حوالى ۸۰ 
سم“ » وعرض ما فوقها حوالى ۱۸ سم . وغطيت القبة من الخارج بستمائة 
قطعة من Polio‏ ثم أعيد تركيب الهلال عليها . 

ویوحی شكلها الحالى باختلافها بعض الشىء » عماتتميز به القياب 
المملوكية من ارتفاع ملحوظ فى الرقبة » كما يلاحظ فى قبة مدرسة السلطان 
قایتبای بقرافة مصر("» وغیرها من قباب العصر الملوکی › ما يؤيد القول بأن 
ارتفاع القبة الشريفة اختصر فى هذه العمارة 40 . 

ولهذا فانها مزیج من العمارة المملوكية والمشمانية » ون كان یغلب علیها 
اتصافها بالسمات الملوكية ؛ عند مقارنتها بالشهور من قباب الساجد العثمانية 
عامة » وقباب السجد النبوی خاصة . ویدعم هذا ما لاحظه البرزجى سنة 
۱۸۷۹/۲ من وجود اسم السلطان الملوکی قایتبای » فى جهتها 
الغريية من الداخل » فى نص طویل لم یظهر له منه إلا ما یلی : « أنشأ هذه القبة 
الشريفة العالية العترف بالتقصیر الراجی عفو ay‏ القدیر قایتبای » ۲۲ . 


. انظر ما جاء فى ص ۷۹ عن الجبس الرسل من مصر والجیر احروق فى المدينة‎ )١( 

of )۲(‏ حوالی ذراعين . شاکر الترجمان : الصدر السابق » ص ٩‏ . 

. 1٩ الناظرين » ص‎ ag )۳( 

(4) حوالی فراع وست آصابع . 

. ٩ أصبع » انظر شاکر الترجمان : الصدر السایق ص‎ VA ای حوالی‎ Co) 

. ٩ شاکر الترجمان : الصدر السایق »ص‎ CD 

(۷) صالح لمی : الثراث المعمارى فى مصر » دار النهضة العربية » بیروت » الطبعة الأولى 
6 ۱۹۸4م oe‏ ۲۱۵ . 

. ۳۳۷ محمد هزاع الشهری : الرجع السایق » ص‎ CA) 

)4( الصدر السابق ص ۷۰ » إبراهيم رفعت : الصدر اسایق جا ص EVE‏ . 


AY. 


أما الزخمارف الكتابية فى الجزء المجدد من القبة » فيتوسطها اسم السلطان 
محمود الثانی » واسم محمد على باشا وابنه إبراهيم باشا ۰۲۱ كما أن الاية 
الكريمة « كل يعمل على شاکلته »۰۲۳۳ منقوشة بماء الذهب فى وسط القبة على 
شکل دا او و(۳) ثم آية الکرسی(*؟, فى شكل دائرة WU‏ 7( ومن بعدها اسم 
السلطان محمود الثانی بخط OY dee‏ 
العمارة المذكورة » متها قصيدة باللغة العربية مكونة من ثمانية أبيات » یتطلب الأمر 
بناء على حدوث العمارة فى هذا الجانب » أن تکون مع بقية التصوص التالية قد 
وضعت على جدار القبلة حارج باب جبریل . لا باب السلام » كما يقول أيوب 
صبری ۲۷ . وکتب على يمين القصيدة النص التالی على شکل قرص الشمس « 
قد كان الوکیل بالعمارة ( كذا ) الحرم الشریف النبوى والی مصر محمد على 
باضا آدام الله اجلاله آمين » ^ 


وحته بنفس الطريقة بيت من الشعر فى مدح الرسول لله نصه : 
هو احبیب الذی ترجی شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم؟» 
olan‏ العمارة للحرم الشریف النبوی فى أيام إبراهيم باشا والی جدة ومحافظ 
الدينة سنة ۱۲۳۳ هب / ۱۸۱۷ » ۰۲۲۲ وفی نهایته على شکل قرص الشمس 


۱ على بن موسى : المصدر السابق ص “.۰ 

(۲) سورة الاسراء aT‏ ۸4 . 

)1( شاکر الترجمان : الصلر السایق ص ٩‏ . 

() سورة البقرة af‏ ۲۵۵ . 

(۵) شاکر الترج جمان : الصدر السایق ص ٩‏ . 

. ٩ الصدر نفه » ص‎ CD 

(۷) الصدر السایق ج۲ ص ۷۱۳ . 

. ۷۱۳ یوب صبری : الصدر نفسه › ج۲ ص‎ (AD 

. 1۵ هو البیت رقم ۳۷ من قصيدة البردة » انظر بدر الدين الغزی : الصدر السابق ص‎ CY 
. ۷۱۳ أيوب صيرى : الصدر السابق » ج٤ ص‎ ) ۱۱-۰( 


-۸۲ - 


: فى مدح الرسول عله نصه‎ OV بیت‎ Cal 
)١( فى خلق وفی خلق ولم یدانوه فى علم ولا کرم‎ cael فاق‎ 
ثم نقش آخر فوق البیت السابق» على نفس الهيشة السابقة : « وقل رب‎ 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا‎ 
نصيرا »۰۲۲ صدق الله العظیم ورسوله الكريم »۲۳ وف وق هذا على شکل‎ 
الأنماط السابقة « ما شاء الله كان هذا باب كليم الله » ©. ثم أعيد تحتها‎ 
.*( نقش قديم يعود إلى السلطان المملوكى الأشرف قايتباى‎ 
هذا عن عمارة القبة وزخارفها » أما المعلومات التى أمدنا بها شاكر الترجمان»‎ 
عن أجور العمال ونوعياتهم » بناء على تكليفه بحصر المشاركين فى هدم القبة‎ 
وبنائها » فقد تبين منها اسهام معظم موظفى الحرم النيوى الشريف » من فراشين‎ 
وخدام ومؤذنين ومدرسين فى هذا العمل » بالإضافة إلى مشاركة بعض المجاورين‎ 
والقتدرین من سکان الدينة وأشرافها » وبعض الفرق العسكرية » ما سهل على‎ 
القائمين بالعمارة » سرعة الإمجاز فى زمن قیاسی لم يكن متوقعا من قبل » الأمر‎ 
الذى حدا بالسلطان محمود إلى منح كل من ساهم فى عمارتهاء مائتين وخمسين‎ 
: قرشا ۰۲۲ كما أن ذكره لبعض الأجور اليومية جاءت على النحو التالى‎ 
. قروش لمهندس العاصمة‎ ۸ 
. ه قروش لبقية المهندسين‎ 
. قروش للمعلمين‎ 4 
. قروش لمن دونهم من الفعلة‎ ۳ 
. قرش لسائر الحراس‎ ٠ 





(۱) هو البيت رقم ۳۸ من قصيدة البردة » انظر بدر الدين الغزى : المصدر السایق ص ٠١‏ . 
(۲) سورة الاسراء آية رقم ۸۰ . 

(۳ 4۰ ۵۰) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج؟ ص ۷۱۳ . 

. ۷۷ البرزتجى : المصدر السابق » ص‎ CV 

(۷) شاكر الترجمان : المصدر السابق » ص © . 


“AE 


6 قرش للمشاركين من الفراشين . 
٠ه‏ بارة للصبيان . 
وبناء على هذا كله فلا مجال بعد اليوم » فى الاعتماد على ما ورد فى بعض 
المصادر Vert lly‏ المثمانية » من خلط بين WAZ‏ الجزء العلوى من القبة فى 
عهد السلطان محمود » وبين بنائها زمن الأشرف قايتباى سنة ۸۸۸ه / ۱۶۸۳م. 
ومن الأعمال التى جاءت بعد بناء القبة الشريفة » تغطيتها بالدهان الأزرق 
التجانس مع لون الرصاص الموضوع فوقها من قبل"۲۳» كما جاءت موافقة 
السلطان بتجديد بناء مدرسة قايتباى امجاورة لباب الرحمة» بالحجر النحيت مخافة 
سقوطها » بعد ميلان جدارها الملاصق لجدار المسجد الشريف » فيما بين باب 
الرحمة وباب PL‏ وصرف لها مائتى كيس من النقود(؟؟» على أن تبنى 
بارتفا ع يقل بعض الشىء عما كانت عليه من قبل SO‏ وان يبنى يجانبها دار لناظر 
المدرسة ولم ينته العمل فيها إلا سنة ۵۱۲۳۷ / ۱۸۲۱م © . 
وفى سنة ۸۱۲۳6 / 1814م طلب إبراهيم باشا » التولی محافظة جدة 
والدينة من الباب العالی؛ انتداب إسحق أفندى لمعاينة الحرم النبوى » وتقدير 
احتیاجات بعض الأبنية الأخرى فى المدينة المنورة » فتقرر إرسال المهندس عبد 
الرحيم أفندى بدلا منه؟. وكان من رأيه فى التقرير المقدم عن سقوف المسجد 





)1( محمد لبيب البتنونى : المصدر السابق » ص VEO‏ » عبد القدوس الأنصارى : المصدر السابق 
ص ۱۰۷ » عبد السلام هاشم حافظ : المدينة النورة فى التاريخ » الطبعة الأولى » القاهرة 
۷۱ 1177م ص VO‏ 

(؟) عن إعادة الرصاص فوق القبة الشريفة انظر اعلاه ص ۸۱ وعن الدهان الأزرق الموضوع فوق 
الرصاص بعد العمارة انظر الوثيقة السابقة ۲۱۹۸۸ تصنيف خط الهمايون » البرزتجى : المصدر 
السابق , ص ۷۷ . 

(۲) الوثيقة رقم ١‏ فى ۲۹ شعبان سنة 11717ه محفظة © بحربر تركى / محافظ الحجاز أرشيف 
الوثائق القومية بمصر . 

(4 ۰ ه) الوثيقة نفسها . 

. ۸4 البرزتجى : الصدر السایق » ص‎ CV 

(۷) الوثيقة رقم ٠١5‏ فى ۲۷ شوال سنة ۵۱۲۳4 ۰ محفظة 1 بحربر ترکی / محافظ الحجاز 


466 


النبوى الشريف» تعميم القباب فيما تبقى من سقوفه الخشییة۱), وبناء عليه فقد 
تم إرسال ۲۰ نحانا وسبعة مجارين وسبعة مبیضین وسبعة حمالين من الأستانة"» 
بموجب الفرمان السلطانى فى نهاية سنة ١۱۲۳ھ‏ / ۱۸۱۹م ۰۲ كما أرسل 
لناظر خحزينة المدينة حمسة وعشرون ألف ريال PLS‏ بالإضافة إلى خمسة آلاف 
من جمرك جدة» لاحتياجات الغمارة وصرف المرتبات اليومية للعمال المذ كورين» 
بمعدل خمسة قروش » عدا التعيينات الخاضعة لأسعار الدينة النورة(*» والمقدرة 
بمائة درهم من القمح oer‏ كما صرف للمعلمين من العمال المصريين 
والمدنيين مثل ذلك » ولن دونهم أربعة قروش وزنة مائة درهم من القمح YP‏ 
ويفهم ما جاء فى بعض الوثائق أن شيخ الحرم النبوى ۰ عأرض استبدال السقوف 
الخشبية بالقباب » مخافة تأثر القبة الشريفة بهدم السقوف المجاورة لها . ورأى من 
الأجدى الاكتفاء بتعمير مؤخرة الحرم النبوى ومتارته للشهدمة من الصواعق » 
HIS,‏ منارة باب الرحمة ٠‏ بالإضافة إلى تعهد بقية أجزاء الحرم النبوى بالترميم 
والتزيين . وقد وافقه فى ذلك قاضى المدينة » ومحافظها وناظر الخزينة وسائر أعيان 
الدينة المنورة » الأمر الذى دعا المهندس عبد الرحيم آفندی إلى مجاراتهم والعدول 
lee‏ جاء فى تقريره السابق OY‏ وبناء عليه فقد جاءته موافقة السلطان محمود 


. الوثيقة رقم ۲۶ فى ۲۰ جمادى الأولى سنة ۱۲۳۵ ه- محفظة رقم ۷ بحرير / محافظ الحجاز‎ )١( 

(۲) الأمر 4۹٩‏ فى ۲۳ ذى الحجة AVVO‏ دفتر © معية تركى » الوثيقة رقم ۸ فى ۱۳ محرم 
هه دفتر ۸ معية تركى / محافظ الحجاز . أرشيف الوثائق القومية بمصر . 

(۳) الوثيقة رقم 499 فى ۲۷ ذى الحجة ۱۲۳۵ه- دفتر ‏ معية تركى / محافظ الحجاز . 

(4) وهو المعروف بریال ماريا قريزا » المسكوك ۱۷۸۰م ويعادل ۳ قروش عشمانية . انظر عبد الفتاح أبو 
علية : ال مرجع السابق » ص ۱۳ . 

)0( الوثيقة رقم ۸ فى ۱۳ محرم AVIV‏ دفتر ۸معية ترکی / محافظ الحجاز . 

. وثيقة رقم ۱۱۰ فى ۲۱ ربیع الأول سنة ٩۱۲۳ه- دفتر ۷ معية ترکی/ محافظ الحجز‎ CD 

(۷) الوئيقة نفسها . 

. الوثيقة رقم ۱۳۳ فى ۲۹ ذى القعدة ۱۲۳۹« محفظة ۷ بحربر / محافظ الحجاز‎ CAD 

)4( وثيقة رقم ۹۰ فى ۱۲ ريبع الأول سنة ۱۲۳۰ A‏ دفتر ۷ معية ترکی / محافظ الحجاز ۹۷ 
فى ٠١‏ ربيع الأول سنة ۱۲۳۹« دفتر ۷ معية ترکی / محافظ الحجاز . 


1م 


الشانی » بالاكتفاء بالترميمات الضرورية فى نهاية سنة 7.۱۸۲١ AVY‏ . 

ی وريه فى مم 
ورغم ندرة العلومات عن الاصلاحات التی تمت فى مؤخرة الحرم النبوی» إلا أنه 
يؤخذ من التقریر القدم عنها فى شهر رجب سنة ۱۲۳۷ هب ۱ آنها 
أعمال دقيقة استغرقت حوالی ستة أشهر » ترکزت كلها بناء على اعتراض شيخ 
الحرم السابق7"؟ ‏ فى معالجة سقف موخرة السجد الشريف وإحدى منارته » 
بالإضافة إلى بعض أعمال الترميمات والزخرفة داخل المسجد الشريف OD‏ 


وفى سنة aN VEO‏ ۱ ۱۸۲۹م ريمت الش قوق الطارئة على المحراب 
الشمانی 2 كماأقيم سنة 6ه / 1474م سياج خشبى صغير » بمقدمة 
الرواق الشرقی » والخصص لصلاة النساء » آثر قدوم زوجة السلطان محمود الثانى 
إلى الدينة ۲۳۱ . 


أما الأعمال التی تمت فى السجد النبوی ؛ على يد شریف بك منة 
۲ ۸۱۸۳۲ » وما بعدها فکان آهمها تکلیف والی مصر بارسال الف 
قطعة من الرخام الصری ‏ بالإضافة إلى إرسال ۲۰۰ قطعة من الرخام 
الاستانبولی !۰۷ لبسطه فى الأرض المتدة داخل رواق القبلة » من الحجرة الشريفة 
حتی باب السلام وباب الرحمة). كما أن الأمر باستبدال الأسطوانات الحجرية» 
الواقعة أمام الروضة الشريفة باسطوانات ips,‏ احتاج بالضرورة معالجة قد 
يكون منها دید السقوف المحمولة عليها . 


. الوثيقة رقم ۱۳۳ فى ۲۹ ذى الحجة سنة 1177ه محفظة ۷ بحربر / محافظ الحجاز‎ )١( 

() الوليقة رقم ۱۹۶ فى ۸ رجب ۱۲۳۷ دفر رقم ٠١‏ معية تركى / محافظ الحجاز . 

)1( انظر أعلاه ص ۸٩‏ . 

(؟) الوثيقة رقم ۱۹۶ فى ۸ رجب منة ۱۲۳۷ه- دفر رقم ۱۰ معية ترکی / محافظ الحجاز . 

. الوثيقة رقم ۲۸۳ فى ۲۲ ذی الحجة منة ۱۲4۵ هه دفر معية ترکی / محافظ الحجاز‎ CO) 

CD‏ أيوب صبرى : الصدر GN‏ » ج-۲ ص ۸۰٩‏ » إبراهيم رفعت : الصدر السابق » جا ص 
۷ . 

(۷) الوليقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ رمضان سنة ۱۲۵۳ه- محفظة VV)‏ عابدین بدون نمرة » 
الوليقة رقم ۲٤۷‏ فى ۱۲6۲/۱۱/۲۱ هه دفتر 4 عابدين / محافظ الحجاز . 

. معية تركى / محافظ الحجاز‎ ٠١ الوئيقة رقم ۲۱۸ فى 4 صفر 17175١ه دفتر‎ (A) 

. ۷۱۷۰ 7/55 أيوب صبرى : المصدر السابق » ج-۲ ص‎ )٩( 


- AV. 


أما الأعمال المتعلقة بمرافق المسجد » فكان منها إنشاء سبيل بجوار ياب 
السلام سنة ۵۱۲۵۳ / ۱۸۳۷م » وموضع للتوقيت فى الجزء السفلى من مدرسة 
قایتبای المعروفة فيما بعد بالمحمودية OO)‏ کماتم مجديد انخازن المحترقة سنة 
۳ه / ۱۸۳۷م؛ بجوار جدار القبلة والمعروفة بدیار العمشرة". وكذلك 
إصلاح السبيل والفسقية المنشأة بجوار باب الرحمة من عهد السلطان أحمد 
الأول" . بالإضافة إلى استحداث عقد حجرى على الطريق المؤدى إلى الباب 
الذ کور(*۲» كما تم فى آخر عهد السلطان محمود الثانى » استبدال الدهان الأزرق 
الموضوع على القبة الشريفة سنة ۱۲۳۳ه- / ۱۸۱۷م) بلون أخضر فى حدود سنة 
۱۲۳ ۱۸۳۷م » ظل یجدد كلما بلی من آشمة الشمس حتی وقتنا 
الحاض )0( ۱ 


ومن هذا العرض السریم تتضح أهمية الأعمال» التى قام بها السلطان محمود 
الشانی فى الحرم التبوی الشریف على مدی إحدى وعشرین سنة ۱۲۳۲ - 
۲۳ ۱۸۱۲۱ - ۱۸۳۷م؛ ترکز معظمها فى إصلاح القبة الشريفة وما 
جاورها من مقدم السجد الشریف . 


ولا شك ob‏ حرص السلطان محمود الثانی» ووالیه فى مصر محمد على باشا؛ 
على تنفيذ تلك الأعمال فى الحرم النبوى الشریف»فی وقت مبکر من عهد 
السلطان محمود الثانی » كان بمشابة تأكيد لاعادة سيطرة الدولة العشمانية على 
الجزيرة العرپية » بعد انتصار الدولة العثمانية على خصومها من دعاة الاصلاح 
الدینی فى الجزيرة العريية » وسقوط عاصمتهم الدر عية > وما تلاها من إعادة بسط 
النفوذ العشمانی على الحرمین الشریفین . 


)1( وثيقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ شعبان منة ۱۲۵۳ه محفظة ۲۲۱ عابدین بدون نمرة / محافظ 
الحجاز » وقد ذکر أيوب صبری : فى الصدر السابق » ج؟ ص 755 ۰ ۷1۷ ترویدها بساعة 
ميكانيكية لتحديد مواقیت الصلاة . 

(۲) وثيقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ شعبان سنة 181١ه‏ محفظة ۲۲۱ عایدین بدون نمرة / محافظ 
الحجاز . 

() البرزيجى : المصدر السابق » ص ۸۳ 

( الوليقة رقم ۱ حمراء فى ۲۸ رمضان سنة ۱۲۵۳ه محفظة ۱ عابدين بدون نمرة ولا 
يعرف الهدف من إنشاء هذه البوابة 

(۵) الوثيقة السابقة رقم ۷۱ وقد أرسل الدهان من استانبول فى عشرة صنادیق . وانظر البرزجى : 
الصد, الساية, » ص , ۷۷ 


الفصل الثانى 
عمارة السلطان عبد المجيد وترميماتها 
فى أواخر العصر العثماني 


۷۹ -- ۱۳۳۲۱ هر / ۱۸4٩‏ - ۱۹۱۷م 


أو : عمارة السلطان عبد المحسد 
2-۲ ۵۱۲۷۷ / ۱۸4۹ - ۸۱۸۱۰ 


a, ae 


الفصل الثانی 
عمارة السلطان عبد المجيد وترميماتها فى اواخر العصر العثمانى 
أولا : عمارة السلطان عبد انجید ١755‏ ۱۲۷۷ه / 1844 1850م 


تعرض المسجد النبوی الشريف » منذ بداية العصر العشمانی حتى عمارة 
محتوياته . حتی لم Ga‏ منه جزء إلا وبه أثر لإصلاح أو at‏ » كما يتضح من 
توزيع الأعمال العمارية قبل العمارة التى قام بها السلطان عبد المجيد (الشكل 
۳ بالاضافة إلى نصوص التعمير التى تربو على حمسة عشر نصا OO‏ 

وإذا كانت عمارة السلطان عبد المجيد للمسجد التبوى » غيرت كثيرا من شكله 
الخارجى ومسقطه الافقی » فمن المفيد إعطاء صورة مختصرة عن حال المسجد 
الشريف » بعد الإصلاحات والتجديدات التى طرأت على عمارة الأشر ف قایتبای. 
بدء بعمل السلطان سليمان القانونى سنة ۹۳۸ه / 1م « وانتهاء bey‏ تم فى 
آخر عهد السلطان محمود الثانى سنة ©78١ه‏ / ۱۸۳۹م من أعمال متعددة» 
صار المسجد النبوى بعدها قوى البنیان متنوع الزخارف والنقوش › فقد ضم رواق 
القبلة عشر بلاطات موازية لجدار القبلة ؛ يعد اضافة السلطان مراد الرايع لثلاث 
منها » واحتفظت بقية آروقة السجد ببلاطاتها السابقة . 

كما احتوی السجد الشریف على ۲۱۲ عمودا""" بتیجان مختلفة وأحجام 
متباینة ۲۳۱ « وهی متقاربة من بعضها » ویبرز آغلبها من أرض السجد دون قواعد بارزة 


CY)‏ أيوب صبری : الصدر السابق » ج۲ ص ۷۱۷ وما بمدها » ج7 ص ۷۱۷ وما بمدها ‏ وقد 
جمع صالح لمعى بعضها فى الرجم السابق ص ۱۲۰ - ۱۲۵ . 

(۲) درویش أحمد بشکاری زاده : رسالة فى وصف الدينة » ص ۲ » ولا تدخل أعمدة الحجرة 
الشريفة البالغ عددها ۱۶ کتفا واسطوانة ضمن هذا العدد . 

Burckhard ., op. cit., p. 0 ۰ 2‏ 
وقد ذكر أن أعمدة رواق القبلة أكثر سماكة من أعمدة الأروقة الأخرى . 


oT 


لكثير منها'“» ومنها سبعة أعمدة مليسة بالخزف المزجج قرب دكة الأغوات » و۵۷ 
عمودا من الرخام الأبيض » فى الروضة المطهرة والواجهة الشريفة ۰ ۲۲۷ 
layer‏ من قطع الحجر الأسود المدور والمثبتة بأعمدة الحديد والرصاص » والمليسة 
بطبقة سميكة من املاط" . يسعضها أطواق من الحديد للحيلولة دون توسع 
التتوءات البارزة فى المرم منها“» وجدران المسجد الشريف مطلية باللون الأبيض» 
وخحالية من الزخارف والرسومات » إلا ما كان منها بالألوان المائية (الفرسکو) 
لمساجد ومناظر طبيعية » على جزء من الجدار الشرقى. ويتميز جدار القبلة وجزء من 
الجدار الشرقى» من الكتابات المذهبة والرخام المجزع والبلاطات الخزفية» 
بالاضافة إلى دقة وجمال الصنعة فى نوافذ جدار القبلة العشقة بالزجاج OOM‏ 


ولم یتغیر شىء من أبواب السجد الأربعة ۰ باب السلام » الرحمة »وجبريل » 
النساء ). وقد احتفظت جمیعا بمصاریعها المملوكية» الصنوعة من الخشب الثیت 
بصفائح الحدید والسامیر المكوبجة"» ما عدا باب السلام التمیز باستخدام قطع 
النحاس ومسامیره فى تقوية مصراعیه OY‏ وجدران السجد محاطة من الخارج بأزقة 
متسعة بعض الشىئ » وأرضه مرتفعة بعض الشوم عن البلاط الخارجی . فلا 
یتوصل إليه إلا بسلالم من عدة درجات حجرية عند مداخله USN‏ وتظهر من 





Burckhard ., op. cit., p. 330. (\) 

() درويش أحمد يشكارى زاده : المصدر السابق » ص ۲ . 

(۲) البرزتمی : المصدر السابق » ص ۲۷ وقد لاحظت ذلك عند دید الرخام الوضوع بالجزء 
السفلى من الأسعلوانة الملاصقة للمنارة الرئيسية سنة 14*7١ه‏ وهی من بقايا العمارة المملوكية؛ 
فان سمك الملاط عليها لا يقل عن عشرة سنتيمترات . 

(4) ما تزال هذه الطريقة تستخدم فى الحافظات على أعمدة السجد الحرام حتى اليوم . 

Burckhard ., op. cit., p. 331 . (o) 

Burton ., op. cit., vol 2 , p. 332 . لف‎ 

. ۲44 البتنوتى : الصدر السابق ص‎ (YD 

(A)‏ حمد الجاسر : ملخص رحلتى ابن عبد السلام الدرعى » الطبعة الأولى » دار الرفاعى للطباعة 
والنشر » الرياض 7 ٠5اه‏ / ۱۹۸۲م ص ٠١‏ . 

Burckhard ., op. cit., vol. 2. 0. 309 - 332 ۰ (A) 


- ۹0۵ 


الداحل مفروشة بالرخام والأحجار النحوتة . بالاضافة إلى انتشار الد کاك الطبطبة 
فى كثير من أجزائه ل" وصحن السجد مساو لرواق القيلة OW"‏ وکان مغطی 
السجد وشمعه وما غلا من uaF‏ ۱ 

Uf‏ علامات حدود السجد الأصلى فى رواق ألقبلة» فكانت سیاجا من الخشب 
doy I‏ » المتد من الحجرة الشريفة حتی قرب باب السلام بارتفاع القامة » وکان 
به رفوف ومخازن صغيرة للكتب » وتتخلله أربعة أبواب صغيرة تؤدى إلى البلاطتين 
المضافتين فى مقدم المسجد”"؟؛ فى عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى 
الله عنهما . 

هذا عن مسقط البنی وما ضمت أروقته من البلاطات والأعمدة المتنوعة . 

PANY VA سطح المسجد فقد ظهر به فى الرسم الذى أعده بیرتون سنة‎ Uf 
فى‎ ٩۳ بعض المصادر احتوائه آنذاك على ۲۱۳قبة صغيرة من الخشب . منها‎ 
۰۲۳۱ رواق القبلة . تعود ثمان قباب مبنية بالطوب إلى العمارة المملوكية ( الشكل‎ 
و ۲۷ قبة من الخشب إلى عهد السلطان مراد الرابع ”ء و ۳۰ قبة من الخشب‎ 
ولبعضها‎ Vig tld بالشرقى » ۲۲ بمؤخرة المسجد‎ We بالرواق الغربى‎ Cal 


Burckhard ., op. cit., p. 1 . (۹) 

(۲) قال بیرتون فى الرجع السایق ج۲ ص ۳۳۲ أنه شاهد سنة AVIA‏ / ۱۸۵۲م الجزء 
الجنوبى من صحن السجد مفروشا بقطع الحجر الاسود فى شريط عریض یمتد بين باب الرحمة 
وباب التساء وأنه OF‏ مستوى رواق القبلة بدرجتين أو ثلاث . 

(۳( .332 .م .2 Burton ., op. cit., vol‏ , 336 .م Burckhard ., op. cit.,‏ 
مجسم لبنی الحرم الشریف قبل هدمه فأرسل الهندسان حافظ أفندى وعزت آفندی فى أواخر 
سنة ۱۲۲۷ sO‏ وقاموا بعمل مجسم من الخشب ظهرت به القباب للذكورة . كما ذکر أيوب 
صيرى فى المصدر السابق جا ص ۷۹۵ أن القباب المذ كورة من الخشب . 

)0( انظر أعمال السلطان مراد الرابع ص ٤۸‏ . 

. ۸۳۳۰۷۹۵ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج۲ ص‎ CD 


۔-۹- 


نوافل جانبية مغطاة بالزجاج الملون . 


وسطح المسجد مغطى بطبقة سميكة من الجص والنورة « وسقفه من الداخل 
مزين بالنقوش a Jal sl‏ ومنائره على it‏ المنائر العشمانية المتوجة بمغكلث 
مخروطى الشكل» ما عدا الرئيسية فإنها أبقيت على هیفتها المملوكية حتى الوقت 
الحاضر . ومن الجدير بالذكر أن الخشب ظل مادة إنشائية» فى ترميمات المسجد 
النبوى الشريف ونجدیدانه» منذ بداية العصر العشمانی حتى بداية عمارة السلطان 

ومهما يكن الأمر فان السلطان عبد اجبد ۱۲۵۵ - ۱۲۷۷ھ / ۱۸۳۹ _ 
VAT:‏ حافظ على السياسة التی انبعها أسلافه منذ عهد السلطان سلیمان 
العظيم: والتضمنة الا کتفاء بالتجدیدات والترمیمات الضرورية". وعدم لجراء أى 
تغيير معماری فى مبانی الحرم الشریف ؛ وتأكيدا لهذا الهدف تعرض السجد 
النبوی فى بداية السنة الثانية » من عهد السلطان عبد انجید» لترمیمات هامة على 
يد أمين البانی حلیم آفندی . إذ جاء فى بعض الوثائق إرسال ۲۵ آلف أوقية من 
الرصاص » مع الکمیات المطلوبة من النحاس لترمیم القبة۲۳. هذا فضلا عن مجديد 
القباب البنية فوق البلاطات التی أضافها السلطان مراد الرابع فى مؤخرة رواق 
القبلة» مع الاعتقاد of‏ قبتين أحدثتا على أحد النورین المنشأين فى نهاية البلاطات 
المذكورة» كما يؤخذ من فارق العدد بزيادة بين القباب المنشأة أولا والمجددة OCG‏ 


ويستنتج Cal‏ من ذكر بعض ON‏ ظهور كنز نحت حائط الحرم النبوی 


. ۷١ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) عن معارضة الباب العالى عند اقتراح أحد المهندسين فى عهد السلطان مراد الرابع سنة 
۶ ه ly‏ المسجد الشريف بالقياب » انظر أعلاه ص4۸ » وكذلك معارضة شيخ الحرم 
النبوی عزم المهندس عبد الرحيم آندی تعميم القباب فيما بقى من سقف السجد فى عهد 
السلطان محمود الثانى منة ۱۲۳۵ه- / 1415م . 

7 الوليقة رقم ۱- ۲ / 45١‏ الوثائق العشمانية المترجمة فى إدارة الملك عبد العزیز بالرياض . 

(4) آیوب صبرى » المصدر السابق » جا ص ۷1۹ وكان المنور الأول قد سد سنة ۱۲۱۵ه- فی" 
عهد سليم الثالث . انظر أعلاه ص ۷۵ . 

)0( الوثيقة رقم 4۷۲۱ فى ۱۷ ذى القعدة سنة 77١ه‏ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستانبول 
تصنيف إرادة / داخخلية . 


AVS 


سنة ۱۲۰ / 1844مء أن أعمالا لم تفصح المصادر عن طبيعتها حدثت فى 
الجدار المذكور . 

وتأكيدا لما سلف ظل السجد النبوى فى بداية عهد السلطان عبد المجيد » 
محتفظا بالعمارة السابقة بضعة أعوام » دون التفكير فى دید بناءه حتى سنة 
ه/ 1444م عندما بدأت الأجزاء التئ لم ترم فى السابق بالميل 
والسقوط» حتى ساءت حالة المسجد الشريف بشكل كلى فى سنة ۱۲۱۳ه / 
257 . وأصبحت التشققات والشروخ فى الجدران والقباب ظاهرة للعیان» ما 
هيأها للسقوط فى أية لحظة(). الأمر الذى دعا شيخ الحرم النبوى الشريف داود 
باشا(۳؟» إلى التشاور مع أعيان الدينة وكبار المسكولين فيها » عن الكيفية التى تتم 
بها معالجة أبنية الحرم المتداعية . 

ولتباين وجهات النظر وتغلب الرأى المعارض للتجديد » اعتمد اجلس خطابا 
موجها للسلطان عبد امجيد » فيه تأكيد على ١‏ قدرة الأبنية المقدسة للتحمل بعض 
الوقت » “. إلا أن شيخ الحرم النبوى اعتبر هذا الرأى معارضا للمصلحة العامة» 
وسعى جاهدا بما له من قوة التأثير » فى جمع المعارضين وإقناعهم بضرورة إعطاء 
صورة صادقة عن الأبنية المخداعية» فى خطاب قدم للسلطان سنة PANY AY‏ 
57م ء موقع من أعيان أهل المدينة وكبار الموظفين فيها » وبرفق الخطاب 
المذكور إلتماس من شيخ الحرم الشريف » على ضرورة إنشاء وبناء الحرم النبوی 


ای 





(۱) أيوب صبری : الصدر السایق » ج۲ ص ۷۷١‏ . 

(۲) محمد کامل الدنی : دید حرم محبوب Olay‏ در عهد سلطان عبد امجيد خان « مخطوط 
بمكتبة جامعة استانبول برقم ۱۱۲۸ تاريخ ترکی ص ۱ ۰ 

() کان والیا على بغداد وخترج على الدولة العخمانية وضرب سكة باسمه کتب علیها « يا داود Uf‏ 
جعلناك خليفة فى الأرض » ثم عفت عنه الدولة وعينته شیخا للحرم التبوی . انظر إبراهيم 
رفعت: الصدر السابق » ج١‏ ص ATV 47١‏ 

)١ » 4(‏ أيوب صبری : المصدر السایق » ج٠‏ ص ۷۷۲ . 

.۷۷٦ص ء أيوب صبرى : المصدر السابقء ج؟‎ ١ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص‎ CVD 


- A 


وتأكيدا لا سبق فقد تکرر الخلاف مرة لانية فى الأستانة » عند مناقشة الباب 
العالى لموضوع بناء الحرم الشریف » فى عدة جلسات خاصة لم بتوصل فیها إلى 
رأى حاسم(۱. ما دعا إلى إحالتها إلى لجنة خاصة فى دار الافتاء ‏ لایجاد مخرج 
شرعی يبيح التحلل من القیود التی حدت من التصرف فى مبانيه القديمة . وپعد 
مناقشة مستفيضة للجوانب الشرعية والالية الواردة فى مذ كرات الوزراء » اقترحت 
اللجنة المذكورة تكليف مهندس متمرس بالنهاب إلى المديتة المنورة لدراسة AUN‏ 
القديمة فى الحرم النبوى » ووضع تقرير مفصل عنها مع رسم خريطة مبدئية 
للعمارة القترحة وحدودها من كل الجهات"۲» وإجراء المقايسة المعتادة عن التكلفة 
المتوقعة لهذا المشروع 27 . 

وبناء عليه كلف المهندس رمزى أفندى بأمر من السلطان عبد المجيد بالمهمة 
المذكورة”؟2؛ cote fy‏ مناقشة الموضوع حتى یمود المهندس بالخرائط والبيانات 
المطلوبة . وإذا كان وصول البعشة التى يرأسها رمزى أفندى إلى المدينة المنورة كما 
تذكر بعض المصادر فى سنة ©1177ه / ۸٤۱۸م‏ » فان طول الزمن الذى 
استغرقته المناقشات المذكورة حول هذا الموضوع bee‏ مبانى الحرم النبوى لزید من 
الشروخ والإنهيار الفاجیم » ما مكن الوفد المذكور من التأكيد على حاجة المسجد 
الشريف إلى البناء العاجل » كما جاء فى التقرير المقدم إلى مجلس الوكلاء 
واللجنة الخاصة ء التی دعت إلى عقد مجلس فوق العادة لبحث مرئيات الهندس 


ومقترسحاته 0 


ويؤخذ من قصر الناقشة التی دارت فى هذا اجلس » أن توصیات ومقترحات 


() أيوب صبری : الصدر السابق ج۲ ص۷۷۱ وما بعدها . 

(۲) محمد كامل المدنى : الصدر السایق »ص ١‏ . 

(۳) عن المقايسة العتادة انظر أعلاه ص ۱۵ . 

(4) محمد کامل الدنی : السدر السابق » ص ۲ » البرزجی : الصدر السابق » ص ۲۳ » أيوب 
صبری : الصدر نفسه ,ج77 صن ۷۷۷ . 

(۵) أيوب صیری : الصدر نفسه » جل ص ۷۷۷ ۰ 

۰۷۷۷ محمد کامل الدنی : الصدر السایق » ص ۲ » أيوب صبری : الصدر السایق» ج؟ ص‎ CD 


~ VA. 


الهتدس كانت بناءة ومفيدة » ولم تترك للمعارضين فرصة الطعن أو التأجيل» 
حيث صدر فى بداية سنة ۵۱۲۹۲ / ۱۸4۹م)» مرسوم سلطانی مبنی على فتوی 
شرعية ببناء الحرم النبوى الشریف » واختیار الهندس عبد الحلیم أفندى مدير هيئة 
المبانى الخاصة باستانبول"۲۱ مديرا لهيئة البناء القعرح مع تخصیص مبلغ مؤقت 
لهذا المشروع"“» فضلا عن تا کید السلطان على وزير المالية ob‏ تکون البالغ 
الرصودة لهذا الغرض حلالا طیبا لا شبهة فیها . مع العناية باتباع العادة القديمة 
فى تخصیص مال الجوالی لنفقة العمارة المذكورة حتی ولو احوج الأمر باستدانة 
المبالغ الطلوبة من أهل الورع والتقوى » عن طريق البادلة بما یتفق مع قواعد 
الشرع الشریف(۳" . 

OLS,‏ يرجى لو أمكن الوقوف على شکل اتخطط العتمد » حتی يمكن 
مقارنته بالعلومات القدمة من شخصية معاصرة(؟» نقلا عن بعض المعمرين الأتراك 
الوثوق بهم والتضمنة ميل السلطان عبد الجيد فى بداية الأمر إلى بناء الحرم النبوى 
الشریف على أربعة GEST‏ وقبة كبيرة » كما فى مسجد السلطان بايزيد ASN‏ 
ومسجد السلیمانیة۲» ومسجد السلطان Meh‏ . إلا أن عوامل خحفية حالت دون 
خقیق هذه الرغبة » قد يكون منها معارضة العلماء لإخفاء مواقع الاسطوانات 
الشهورة فى الروضة » واستحالة بقاء‌ها عند تنفيذ الشروع وفق رغبة السلطان 
الذ کورة . وبغض النظر عن هذا كله » آرسلت الواد للأعمال البدئية مع 





(۱) أيوب صبری : الصدر السابق » ج۲ ص ۷۷۷ . 

CY)‏ محمد کامل الدنی : الصدر السابق » ص ۲ » أيوب صبری : الصدر السایق » ج-۲ ص۷۷۷. 

(۳) أيوب صبری : الصدر السایق » ج۲ ص ۷۷۸ . 

(4) هو الشيخ على علوى التركى الموظف سابقًا بمكتبة عارف حكمت بالدينة » حيث آفاد أنه 
سمع ذلك من الشيخ سعيد شامل بك حفيد الإمام شامل زعيم القفقاس الشهير . 

(۵) بناه المهندس خير الدين سنة ۸۹۱۳ ۱5۰۷م بطلب من السلطان بايزيد الثاتى . 

. بناه الهندس سنان باشا منة ۸۹۵۷ / ٠156م بطلب من السلطان سليمان القانونى‎ CD) 

(YD‏ بناه المهندس محمد آغا سنة ۱۰۱۸ - ٦۱٦۱ھ‏ / ۱۹۳۹ - ۱۱۱۹ م فى عهد السلطان أحمد 
الأول . انظر توفيق أحمد عبد الجواد » تاريخ العمارة والفنون الإسلامية » ج٣‏ ص ١47‏ وما 
بعدها . 


Ss 


المهندسين والنحاتين وأرباب الحرف الأخرى » من عاصمة الخلافة وحاضرة مصرء 
عن طريق الموانى المصرية على وجه Fe pall‏ 

وعند وصول عبد الحليم آفندی إلى ميناء ينبع » اهتم بنوعية الأحجار المطلوبة 
فى إنشاء العمارة القترحة » وكلف إبراهيم آغا المتمرس فى فحص الحاجر ومعرفة 
جودتها » بمسح المنطقة الممتدة من ینبع إلى المدينة النورة۳؟. بيد أن المذكور أقاد 
بعد أيام من البحث والتنقيب بخلو المنطقة من محاجر جيدة » مما دعا عبد الحليم 
sal‏ إلى عرض المشكلة فى أول مجلس عقده مع شيخ الحرم النبوی وكبار 
المسئولين فى المدينة » فى الأول من شهر رجب سنة 11757١ه/‏ ۹٤۱۸م‏ . وقد 
سعوا فى اطلاعه على بعض الحاجر المشهورة فى بعض نواحى المدينة المنورة » حيث 
تم اخقيار عينات منها بمعرفة المعلم إبراهيم الذى AST‏ صلاحية الجبل الوجود فى 
وادى العقیق *۲» والتمیز بميله إلى الاحمرار وسهولة النحت » ما أثار إعجاب 
واستحسان الهيئة المكلفة بالبناء » التى عدت ذلك من علامات التوفيق والنجاح0* . 

وفى الواقع فان هذا اللون المميز أضاف للحجارين عبغا كبيرا » إذ حال ذلك 
دون الاستفادة من أعمدة المسجد وأحجار عقوده القديمة . وقبل الشروع فى 
الأعمال المبدئية تشكل المجلس المكون من العلماء الشرعيين وأشراف المدينة 
وأعيانها. لتولى الإشراف الدينى على أعمال البناء » كما كلف شيخ الحرم النبوی 
وقاضى المدينة المنورة بتقديم تقارير منفردة عن سير العمل Valli gary‏ وفی حضور 
الجميع أبلغ الفعلة والمهندسون وسائر الشا رکون» بتعليمات السلطان المتضمنة 
ضرورة التمسك بآداب الدين أثناء العمل» وأداء الصلاة مع الجماعة» ومباشرته 


(۱) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۷۷ . 

(۰۲ ۳) البرزتجى : المصدر السابق » ص ۲۳ » أيوب صبرى : الصدر السابق ج ۲ ص ۷۷۹ . 

(4) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۳ » البرزتجى » الصدر السابق » ص 74 » آیوب 
صبری : الصدر السابق »ج ۲ ص ۷۷۹ . 

. ۲۳ البرزتجى : الصدر السابق » ص‎ CO) 

. ۷۷۸ أيوب صبری : الصدر السابق » ج۲ ص‎ CD 


د 


پاخلاص وروية » مع اجتناب الحركات التى لا تليق بالمسجد الشريف من رفع 
الصوت AD ss,‏ 

ومن أولويات الأعمال التى قام بها عبد الحليم آفندی » إعداد احجر ونصب 
الطرق المؤدية Pad}‏ وإعداد العربات التى LZ‏ البغال والجمال "۲۳ ثم تهیکته 
ساحة دار الضيافة » فى الشمال الغربى من المسجد الشريف لنقل الأحجار 
ونحتها(؟۲» مما يسر الاتصال بين المهندسين والنحاتين » فى LAY‏ ومراقبة المواصفات 
الطلوية من الأأحجار والأعمدة والتيجان والقواعد المنحوتة . ويفهم ما جاء فى بعض 
الوثائق العشمانية2*0: أن الهندس محمود أفندى تولى الاشراف على هدم سقف 
الرواق الشمالى من المسجد الشريف . 

هذا من حيث الأعمال المبدئية , التى أمجزها عبد الحليم أفندى حتى شهر ذى 
القعدة سنة 555 1ه/ ۹٤۱۸م‏ > أثر توجهه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج» 
بعد إنابه محافظ المدينة محمد رشيد أفندى الأزميرى « وتابعه شریف آفندی فی 
مراقبة الأعمال أثناء غیابه۲۳. بيد أن وفاة عبد الحليم أفندى فى مكة أثناء موسم 
الحج > عاقت سير العمل فترة من الزمن » فى الوقت الذى تهیأت فيه الظروف 
للشروع فى أعمال الهدم والبناء » بعد أن وصلت الأموال المقدرة بخمسة وعشرين 
ألف ليرة ذهبية » مع لوازم البناء التى أحضرها مندوب عبد الحليم أفندى من 
إستانبول » صحبة محمل الحج لسنة 1177ه/ ۹٤۱۸م‏ . 


وعلى af‏ حال فقد سلمت الأموال والمعدات المذكورة » إلى الهيثة المكلفة 





)١(‏ محمد كامل الدنی : الصدر السایق » ص ۲ » أيوب صبری : المصدر السابق » ج ۲ ص 
۷۷۸ 

. ۷۸۱ أيوب صبری : الصدر السایق » ج ۲ ص‎ CY) 

(۳) البرزتجى : الصدر السابق » ص ۲ . 

(4) البرزجی : الصدر السایق » ۲۶ . 

Co)‏ الوثيقة رقم 5 Vode‏ ه أرشيف مجلس الوزراء پاستانیول تصنیف إرادة / مجلس الوالا. 

(7) البرزمی : الصدر السایق » ص ۲ . 

(۷) أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۷۸۱ . 


ادك 


بالإشراف الدينى على أعمال البناء » كما كلف الباب العالى فور علمه بموت 
أمين البناء » مجلس الوكلاء باختيار رجل متمرس » له مقومات الصدق والصلاح 
ما يعيئه على تدبير أعمال البناء۲۱. ورأى المجلس فى وجود الصدر الأعظم السابق 
وعضو مجلس الوالا:(۲), محمد أسعد أفندى الملقب بإمام زاده » فى الحجاز لأداء 
فريضة oul‏ » فرصة كبيرة لتكليفه بالإشراف المؤقت على أعمال البناء » ونقل 
مرئياته عن احتياجات العمارة عند عودته إلى الباب العالی"*۲» وساعد ذلك فى 
انتقاله إلى المدينة أثر موافقة السلطان عبد المجيد » فبدأ مع شيخ الحرم النبوى وبقية 
أعضاء اللجنة المشرفة على أبنية الحرم الشريف » بقصد تقدير التكلفة الإجمالية 
للعمارة de rill‏ ولكن ضخامة البلغ المقدر وصعوبة توفيره من مال الجوالى» 
حال دون موافقته على بناء الحرم الشريف بالصفة المقترحة » وفضل قصرها على 


جدید وترميم الأجزاء Vista‏ ۰ 


هذا من حيث الآراء المبدئية محمد أسعد أفندى » والتى لم ترق لشيخ الحرم 
داود MLL‏ التحمس CY‏ المشروع الذى تبناه منذ ثلاثة أعوام . إلا أن الفحص 
العملى لبعض القباب المتصدعة » وسقوط بعض الأجزاء من سقف الرواق 
الشمالی"۲۷» بالاضافة إلى سقوط إحدى القباب» الموجودة بين الحجرة الشريفة 





(۱) أيوب صبری : المصدر نفسه » ج ۲ ص ۷۸۲ . ومجلس الوكلاء هو مجلس الوزراء فى الوقت 
الحاضر ء انظر المرجع فى حاشية رقم ۲ . 

(۲) مجلس الوالاة : هو المجلس الأعلى للأحكام العدلية وقد أسس فى عهد السلطان محمود الثانى 
سنة ۲٣۱۲ھ‏ / ۱۸۳۷م بقصد اعداد ما ختاجه الاصلاحات الجديدة من لوائح بالاضافة إلى 
صلاحية النظر فى محاكمات الموظفين وإظهار الرأى فى أمور الدولة عند الحاجة إلى ذلك انظر 
Ferid Devellioglu : Osmanlica - Turkce Ansiklopedih lugat Aydin Kitabevi‏ 

. Ankara 1982, 5. ci baski . .م‎ 250. 

(۳) البرزتجی : المصدر السابق »ص ۲۵ . 

(4 ۵۰ ) أيوب صیری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۷۸۳ ۰ ۷۸4 . 

. 4 محمد کامل الدنی : الصدر السایق » ص‎ CD) 

(۷) انظر ترجمته فى ص۹۷ » وانظر ما ذکره عنه أيوب صبری : فى الصدر السابق ج-۲ ص VAY‏ 


em‏ ون 


وجدار القبلة فى صباح اليوم التالى » على أحد الزوار ما أودى بحياته١2؛‏ ساعد 
كثيرا فى تغيير انطباعات محمد أسعد أفندى ( إمام زادة ) » المؤيدة بعد مشاهدته 
لما سلف مدید بناء الحرم البنوى الشريف با کمله"۲ . 


وبناء عليه بدأ بنقل الصلاحيات الخولة من قبل حافظ المدينة المنورة» إلى مدير 
الخزينة Papell‏ عبد اللطيف آفندی(*» وعين بدری أفندى كاتبا لأجور العمال 
ونفقات العمارة ؟. ثم أكمل الأعمال التى بدأها عبد الحليم أفندى » فى تهيغة 
دار الضيافة الواقعة شمال المسجد الشريف » حيث أضاف غرفا ومكاتب ومواضع 
لنحت الأعمدة ومتطلباتها » وحظائر واسطبللات للخيول والبغال والجمال المستخدمة 
فى نقل الأحجار ومواد البناء ۲۳. ثم عاد إلى دار الخلافة حيث أيد فى تقريره 
المقدم مجلس الوكلاء”” » الاراء المتحمسة لبناء الحرم النبوى الشريف » ما حدا 
بالسلطان عبد امجيد إلى تعيين شيخ الهندسین"۲» والمتصرف السابق لطرايلس 
الغرب محمد رائف باشا » فى أول ربيع الأول سنة LANYAY‏ ۱۸۵۰م. 


ورغبة فى الوقوف على هيمة المبنى القديم فى السجد الشريف » کلف 
الهندسان حافظ آفندی وعزت آفندی » بالذهاب إلى المدينة المنورة لعمل صورة 
مجسمة للعمارة الملوكية المجددة . فوردا الدينة فى شهر شعبان سنة [a \ YW‏ 
٠‏ م» واتخذ من الخشب نموذجا مصغرا لواقع السجد الشریف" ۱" بعد إجراء 


(۱) البرزمجى : الصدر السابق ص ۲۵ » أيوب صبری : الصدر السابق ج ۲ ص VAT‏ حیث آفادوا 
بموت محمد الاسکندری أحد تلامیذ الإمام الصاوی . 

. ۷۸۳ أيوب صبری : الصدر السایق » ج ۲ ص‎ CY) 

(۳) هى الخزينة التی أنشأها محمود الثانی لحفظ مرتبات أهل الدينة وتوزیمها علیهم شهریا . 

Co :4(‏ البرزنجی : الصدر السابق : ص ۲۵ . 

. ۲۵ البرزجی : الصدر السایق »ص‎ CD 

(۷) انظر أعلاه ص ۱۰۲ الحاشية رقم ۱ . 

. © محمد کامل المذنى » الصدر السابق »ص‎ (A) 

. ۲۵ البرزنجی : الصدر السایق »ص‎ CA) 

(۱۰) لعرفة ما كان به من القياب » انظر أعلاه ص ۹۵ . 


a Ne ks 


القياسات والنسب المطلوبة » ثم نحتا قبة صغيرة من الحجر المقطوع من الجیل 
الأحمر » لاطلاع السلطان على لونه المميز'. 

وفور مباشرة المتولى المذكور لأعماله فى حدود ۲۲ شعبان من السنة ذاتها » 
شرع فى استبدال الخيام المنصوبة قرب مقطع الحجر » بغرف توفر الراحة والأمن 
للحجارين ومعاونیهم(۲۳» مع حفر بغرا فى بطن الوادى بالقرب من انخيم » لتأمين 
حاجتهم من الاء . وسعى جاهدا فى حمايتهم من هجمات الأعراب التکررة"۴۳» 
وتفاديا للأضرار التى لحقت بعض البيوت الواقعة فى الطريق المؤدى إلى دار 
الضيافة » من جراء الحركات والأصوات الصادرة من العربات المحملة بالأحجار 
الضخمة » التى مرها البغال والجمال ؛ استأذن محمد رائف باشا فى فتح باب 
خارجى شمال السور الداخلى للمدينة المنورة وسماه باب المجيدى”؟؟ . وأقام حارج 
الدينة مصانع لاحراق اللبن والجص ومشتقانه۲۹» مع حرصه أن تكون المواد 
الداخلة فى صناعتها مطابقة للشرع الشريف » كما جاء فى بعض الوئائق 
العثمانية" . 

وجريا على العادة المتبعة فى جميع العمائر التى أجريت بالمسجد الشريف منذ 
تأسيسه » حيث الأمر يقضى ألا يعطل المسجد الشريف من أداء العبادة » فى أى 
وقت ety‏ أى ظرف . أجبر الهندس محمد رائف باشا بإجراء ترميم عام لجميع 
أنحاء السجد الشريف""» تلاه بهدم القبة الوجودة فى صحن السجد الشری ی" 
لاستخدام موضعها للصلاء . ومنعا لدخول الجمال احملة بالزیت إلى صحن 


. ۲۷ - ۲۵ الصدر السابق » ص‎ Anil Co ١١ 
» شوال سنة ۱۲۹ هم رئاسة مجلس الوزراء العشمانی‎ ١5 ورد فى الوثيقة رقم ۱۰۸۲۹ فى‎ CD 
تصنیف إرادة / مجلس الوالا استفسار من محمد رائف باشا عما إذا كان اللبن الصنوع من‎ 
التراب الخلوط بروث الجمال مؤثر فى طهارة البانی الشريفة » فأحيلت الأوراق إلى دار الفتوی‎ 
بمشيخة الاسلام لابداء وجهه نظر العلماء فى الوضوع . بيد أن الجواب لم يرد فیما توفر لدیه‎ 
. من وثائق‎ 
۲ محمد کامل المدنى : الصدر السابق » ص © » أيوب صبری : الصدر السابق » ج‎ )۷( 
. ص۷۸۲‎ 
م انظر‎ ١515 ۸۹۷۶ عن القبة المذكورة وتجديدها فى عهد السلطان سلیمان القانونی منة‎ (A) 
. أعلاه ص ۳۲ ما بعدها‎ 


1١.6 


oP teal‏ ثم شرع أولا فى هدم ما تبقى من سقف الرواق الشمالی"۲. 
وكانت موافقة السلطان وإعجابه باقتراحات محمد رائف باشا » المتضمنة 
إضافة مكاتب مؤلفة من طابقين » لتعليم أبناء المدينة المنورة القرآن الكريم ومخازن 
للزيت خارج الجدار الشمالى للمسجد Pig tt‏ مما ساعد على البدء بالعمارة 
من مؤخرة المسجد الشريف » بالاضافة إلى إسهام عدة عوامل فى ذلك منها : 
١‏ - تردی حالة سقف الرواق الشمالی » وعدم تحمله لأعمال الترميم 
والاصلاح(). 
۲ - ضرورة فتح باب جدید فى الطرف الغربی » من الجدار الشمالی لدخول 
الفعلة ومواد البناء . 
۳ - قرب الرواق الشمالی من الساحة الشمالية » العدة لنحت الأحجار 
والأعمدة الجديدة . 00 
٤‏ - قلة المصلين فيه لبعده عن حدود السجد القديم › إلا فى أيام الجمع 
والواسم . ۱ ۱ 
۵ - استخدام هذا الجزء من السجد بعد [كماله ؛ فى تخفیف الضغط عن 
بقية أروقة المسجد الشریف عند نقل العمارة إليها . 
وبغض النظر عن قوة أو ضعف هذه العوامل » فقد شرع الناظر المذكور » بعد 
ذلك فى حفر خندق عمیق بالساحة الشمالية من السجد الشریف » لدفن الأنقاض 
احتوية على الأعمدة والأخشاب والأحجار القديمة”*2. جریا على العادة التبعة فى 


۷ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص‎ C1) 
. ۲۷ (؟) البرزنمی : المصدر السابق » ص‎ 

yl )۳(‏ صبرى : المصدر السابق » ج ۱ ص ۸۷ . 
(4) محمد کامل الدنی : الصدر السابق » ص 1 . 
(Co)‏ محمد کامل الدنی : الصدر السایق » ص 5 . 


= Vee 


العمائر السابقة . إلا أن ذلك تسبب فى إثاره مناقشات ومعارضات من يعض أهل 
الدینة(۲) ؛ الذين اعتمدوا على تكليف السلطان لهم بالاسهام فى مراقبة العمارة وحل 
Ogi yas‏ وزادوا من حدة الخلاف الذى قام بين محمد رائف Leu‏ ومعاونه 
خورشيد أفندی"*)» وبالغوا فى الاتهامات الموجهة إلى محمد رائف باشا » والتى لا 
تستند إلى خبرة علمية أو فکر هندسى 2 . 

وبفحص الذرائع والحجج التى عارض بها الناظر المذكور خصومه » تبين أن شيا 
من الاعمدة والانقاض المدفونة » لم يعد صالحا للعمارة الجديدة المزمع إنشاؤها وفق 
طراز هندسى مختلف(۱) » تتساوى فيه الأعمدة من حيث الطول والسماكة واللون . 


وترقبا لتوجيهات السلطان فى هذا الأمر » قرر محمد رائف باشا الشروع فى بناء 
الإضافة الجديدة المقررة حارج الجدار الشمالی » فابتاع الفرن والبيوت الملاصقة 
لجدار المسجد من الشمال » وهدمها مع الخزن الخصص للزيت » والميضأة العدة من 
قبل للأغوات 97" , مع إبقاء الجدار الممتد بين Rey‏ تين لمتانته وحسن aly‏ القدیم ۸) ۰ 


وكما يتضح من الشكل رقم (۳۸) فإن مدخل ياب التوسل المعروف فيما بعد 
باجیدی» لم یتوسط الجدار الشمالى بل جاء فى الثلث الأخير ما يلى المنارة 
السليمانية . ويرجع ذلك إلى أمور منها مقابلته للباب الفتوح من قبل فى السور 
الداخلى للمدينة » وکما يتضح من الوثيقة المحررة فى ۱۲ شوال سنة 754١ه/‏ 
۱ فقد تم بناء ما يقرب من نصف المكاتب المذكورة » وأن قصائد اختيرت 
وأرسلت بطلب الموافقة من السلطان عبد المجيد » على الرسم المرفق لتدوينها بجانب 
الطفراء السلطانية بأعلى الباب الجیدی" ۱۳ . 


)١(‏ نقل عمر بن عبد العزیز أحجار السجد وأخشابه إلى مسجد قباء » وردمت الأروقة الشمالية 
والجانبية من السجد النبوی بمخلفات العمارة بعد الحریق الثانی انظر السمودی : الصدر السابق» 
ج ۲ ص WE‏ .+ ۳ ص ۸۰۹ . 

( ۰ ۳ ) محمد کامل الدنی : للصدر السایق » ص ٦‏ ۰ ۷ . 

(4) الوليقة رقم 4۸۱۷۲ بآ فى شر محرم منة ۱۲۷۳ ه- » تصتیف خحط الهمایون . 

(5) أيوب صبری : الصدر السایق » ج ۲ ص ۷۹6 . 

٩ محمد کامل المدنى : الصدر السایق » ص‎ CD 

Aydt (Ae ۷(‏ : الصدر السابق » ص ۲۷ . 

)4 ۱۰۰ ) وليقة رقم ۸۷۵۵ سنة ۱۲۱۸ه- أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنیف الارادة/ داخلية . 


~\.V. 


ويتبين من المسقط الأفقى لتلك المكاتب وانخازن » الستحدلة فى عهد محمد 
رائف باشا » مدى الإبداع الذى وفق إليه الناظر المذكور . الأمر الذى UF‏ إعجاب 
السلطان واستحسانه للفكرة والإشادة بها" . فضلا عن ثناء fal‏ المدينة واستفادتهم 
منها"“» فى تعليم أطفالهم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم . بيد أن ما 
حققه محمد رائف باشا من تجاح وحسن قبول » كان فى الحقيقة على حساب 
تقدم مراحل العمارة فى الأروقة الداخلية للمسجد » فمن الواضح أن بناء جدران 
الکاتب المذكورة ‏ الخارجة عن العمارة الأساسية والتى كان يجب تأجيلها حتى 
اكتمال عمارة المسجد ‏ بتقسيماتها الداخلية وجدرانها انخارجية » عاق تقدم 
مراحل العمارة الأساسية أكثر من عام ؛ لا سيما وأن الجدران المذكورة تعادل 
نصف أبعاد جدران المسجد تقرییا . 


ومهما يكن من أمر » فان المعمار انتقل بعد ذلك إلى بناء الرواق الشمالى» 
بعد أن رفضت التهم الموجهة إليه من بعض أهل الدينة » إلا فيما یتعلق بضرورة 
نقل مخلفات العمارة القديمة ودفنها قرب جبل أحد" . ومع أن الوثائق والمصادر 
المتوفرة لم تفصح عن قيام محمد رائف باشا بهذا العمل » إلا أنه يؤخذ من ذكرها 
لانتقال العمل إلى الجانب الشرقی» من مقدم السجد الشريف!؟؟2 أن ذلك حدث 
بعد خفض أرض الرواق الشمالى بحوالى ۵۰ سم yi‏ ونصب الأعمدة وبناء 
العقود » ويؤيد ذلك ما ذكره بيرتون سنة ۸۱۳۹۹-/ ۱۸۵۲م» من أن العمل كان 
قائما فى هذا الرواق منذ حمس أو ست سنوات» وما ذكره البرزتجی عن العادة 
المتبعة فى البناء » من حيث الانتقال بعد نصب الأعمدة وبناء العقود إلى موضع 
آخر » حتى جف الأولى ويسهل بناء القباب عليه(" . 


(۱ ۲۰ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۸۷ . 

(۳) محمد کامل الدنی : الصدر السابق .ص ۸ . 

. ۳۰۰ ۲٩ البرزنجی : الصدر السایق ص‎ Ct) 

. ۲۸ الصدر نفسه » ص‎ : Spd أى حوالی ذراع بذراع اليد › انظر‎ Co) 

op. cit., vol. 2 . .م‎ ۰ CD 
. 47 البرزتجى : المصدر السابق » ص‎ )۷( 


~\.A. 


وكما يتبين من الخطط رقم (۰)۳۸ فان البلاطات التى ضمها الرواق 
الشمالی» اختصرت من أريع بلاطات صغيرة إلى بلاطتين کبیرتین(۴۱» محصورتين 
بين صفين من الأعمدة المتقابلة فى كل صف ١١‏ عمودا » بارتفاع خحمسة أمتار 
تقريبا"» ويقابلها أيضا ١١‏ عمودا ملصقة بالجدار الشمالى الذى احتفظ ببتائه 
القديم . 

واعتمادا على ما شاهده بيرتون فى اول سنة ۱۲۹۹ ه-/ ۲۳(,۱۸۵۲» فان 
العمل لم يكن قد انتهى بعد مما يدعو إلى الاعتقاد بتأخير عقد القباب لأسباب فنية 
سبق ذكرها » وليس من تعليل لانتقال أعمال البناء إلى الجانب الشرقى من مقدم 
المسجد الشریف » فى النصف الأول من سنة ۹ هه ۱۸۵۲ » حيث هلم 
الجدار الممتد بين المنارة الرئيسية وباب جبريل »إلا إذا كانت حالته البنائية لم 
ختمل البقاء حتى تصلها الأعمال المعمارية . 

ومن المرجح أن الرغبة فى إزالة الضيق والظلمة » من المر احصور بينه وبين 
الحجرة الشریفة* كانت من العوامل التى ساعدت على الانتقال المفاجى إلى هذا 
الجزء من السجد الشریف . ۱ 

. ومهما يكن الأمر » ققد نقل الجدار المذكور إلى الشرق ثلاثة أمتار ونصف(*؟ 

ثم أسس بالقوة وللتانة الكبيرة » وبنى بالحجر المنحوت من الداحل والخارج . 
واستحدث فى وسطه بارتفاع القامة التوسطة خزائن للکتب » وثلاثة شبابيك 





CV)‏ البرزجی : الصدر نفسه » ص ۲۷ » ویخالف ذلك ما ذکره عبد القدوس الأنصارى فى آثار 
المدينة المنورة ص ٩۲‏ من أن عدد بلاطانها ثلاث وهو خطاً مطبعی لا شك فيه »لا سیما وأن 
المؤلف أدرك الرواق المذكور وعرف حقيقته . 

OD‏ أى حوالی ۱۱ فراع بذراع اليد انظر البرزتجى : المصدر السابق » ص ۲۷ » ويقدر فالئر هتشر 
فراع اليد ب 04 / 4۸ سم . ۱۳ 5٠‏ سم انظر المرجع السابق ص ٩۱‏ . 

op. cit., vol. 2. p. 308 . (۳ 

(4) محمد كامل الدنی : المصدر السابق » ص ۷ » البرز جى : المصدر السايق ۰ ص VA‏ ۰ 

)0( أى خحمسة أذرع وربع عند Pill‏ المصدر السابق س ۲٩‏ » وستة أزرع عند محمد أمير 
الکی » المصدر السایق » ص ؛ وخمسة أذرع عند أيوب صبرى فى المصدر السابق » ج ۲ 
ص ۷۹۲ » وخمسة أذرع وربع فى ص ۷۹۷ . 


SNe 


مستطيلة كالأبواب(١؛‏ وبأعلاه ثلاث طاقات مستديرة» تقع الواسطة منها مقابل 
باب النبى OME‏ كما استغل الفراغ الناشئ عن سحب الجدار الشرقى عن المنارة 
الرئيسية» فى بناء مخزنين لأغراض المسجدء أحدهما سفلى والآخر علوى يتوصل 
إليه عن طريق سلم داخلى"» كما زين باب المنارة الرئيسية بالأحجار المنحوتة©؟ . 
وحرص العمار على خلو هذا الممر من الأعمدة » فاشتحدث أعمدة مزدوجة 
بأصل الجدار(*۴» فى مقابل الأعمدة القديمة للحجرة الشريفة . حيث تيسر 
إلصاق"“ أعمدة إضافية بها لحمل القباب المنشأة فوق هذا الممر » وقد تميزت 
بضخامتها عن بقية قباب المسجد المعمرة فى عهد محمد رائف باشا . كما تميزت 
بعقودها المزدوجة فلكل قبة عقدين ملتصقين بعقدى القبة التى قبلها والتى بعدها. 
ورغم النجاح الباهر الذى وفق إليه محمد رائف باشا فى الجاز هذا العمل" , 
فان الخلاف احتدم مرة ثانية بينه وبين خصومه ؛ لأسباب خفية لم يتضح منها إلا 
تذرعهم بعدم مشارتهم فيما قام به من Pay‏ ويبدو أن الخلاف كان عميقا 
حيث أبلغ إلى السلطان عبد الجيد فى بداية سنة ۱۲۹ه-/ ۱۸١۲‏ مء وقد تبين 
مدى الخلاف الكبير بين أراء الطرفين » وأن التوفيق غير مكن ما أدى إلى تعيين 
شخص يراعى مشاعر أهل المدينة بدلا من محمد رائف باشا » الذى کلف بالعودة 
إلى إستانبول قبل [كمال بناء العقود والقباب المنشأة فى الجانب الشرقی(۲۱۳» 
وكذلك الرواق الشمالی OY‏ وقد أشرف حاجى راشد أفندى العضو فى مجلس 


. ۳۰ البرز جى : المصدر السابق »ص‎ ) ” YD 

(4) أيوب صبرى : المصدر السابق »ج ۲ ص ۷۹۷ . 

. ۳۰ البرزجي : المصدر السابق » ص‎ Co) 

() يستخدم البرزتی فى المصدر نفسه » ص ۳۰ كلمة قرنوا . 

(۷) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۷ » أيوب صبری : المصدر السابق ج ۲ ص۷۹۲. 
CA)‏ محمد كامل الدنی : الصدر السابق ۸ . 

Aull )۱۰۰ (‏ : الصدر السابق »ص ۳۰ . 

Burton : op. cit., vol. 12 . .م‎ 8 . CV) 
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الشورى العسكرى فى استلام ما بعهدته۱۳٩‏ 

النبوى الشريف » من ۲۲ شعبان سنة 717١ه/‏ ۱۸۵۰م » حتى منتصف سة 
۹ هه ١١۱۸م‏ » حين كلف السلطان الفريق أبو بكر باشا ناظر دار الهندسة 
السلطانیة ۲۳, بتولى المهام 0 لم محمد رائف باشا . فورد المدينة فى ۱۱ 
شعبان سنة 1775١ه/‏ 1807م "۰۲۳ وبصحبته المدرس بدار الهندسة الحاج محمود 
أفندى . وشيخ الحرم الجديد عشمان PLAY‏ الذى عين بعد موت داود OLY‏ 
de said‏ > باشر الفريق أبو بكر باشا رسم مخطط جديد » لا ینوی 
عمله فى الأجزاء الباقية من أروقة السجد Vay tld‏ ولابد كالعادة أن يحظى 
Lakes!‏ المقترح بموافقة السلطان » قبل إصدار اللائحة التنفيذية إلى ناظر العمارة فى 
المدينة امنور ۲ 


وعلى af‏ حال فقد بدأ بإكمال العقود والقباب» التى أسسها محمد رائف باشا 
بالرواق الشمالی "۰ والجانب الشرقى من مقدم المسجد الشریف۰۲ ثم نقلت 
الأعمال إلى الرواق الغربى » فهدمت النارة القائمة فى ركنه الشمالى الغربی(؟۲» 
المعروفة بالشكيلية ثم الخشبية ‘a‏ اجيدية فيما بعدء وذلك بعد اطلاع السلطان عبد 


المجيد على وهنها وطلب الموافقة فقة على جديدها 8 . وعمق أسائها الأول بعد 


)١(‏ الوثيقة رقم 44١1/5‏ × فی ۲۷ صفر سنة ۱۲۷۳ ه- أرشيف مجلس الوزراء العشمانى تصنيف 

خط الهمایون . ۱ 

til (۳‏ : المصدر السابق ٠‏ ص ۳۰ 

() محمد كامل المدنى : المصدر السابق ۸۰ . 

)0( وليقة رقم ۷۹۹۲ فى ۱٩‏ محرم سنة 174١ه/‏ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء / مجلس الوالا . 

. ۸ محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص‎ CD 

(۷) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص A‏ أيوب صبرى : المصدر السابق . ۳ ص۷۹۸. 

۰ ۸ محمد کامل الدنی : المصدر السایق » ص‎ (A) 

Fi (4)‏ : المصدر السابق » ص ۳۰ والمعمرة من عهد الظاهر بیبرس : 

| فى الأول من شهر محرم سنة ۱۲۷۳ ه أرشيف رئاسة مجلس الوزراء‎ 448١77 وليقة رقم‎ CV) 
. خط الهمايون‎ 


۷ 


السماح بتجديدها بما يزيد على القامة'“» ثم زرعت فيه الخوازيق Pass‏ ما 
زاد من صلابة الارض وتماسكهاء وحال دون انخفاضها بعد sly‏ الاساس بقطع 
بالأرض» وهو ما عبرت عنه بعض الصادر بكرسى PHL‏ وزيادة فى الحيطة أجل 
البناء فيها حتی AS‏ المؤنة ویتماسك البناء . 


وانتقل البناء بعد ذلك إلى إصلاح الجزء الملاصق للمنارة المذكورة من الجدار 
الغربى» فهدمت بعض الداميك المتأثرة بميل التارة وأعيد إصلاحها » ولم يتعرض 
لبقية الجدار المتد من قرب النارة المجيدية حتی باب الرحمة Patty BEL‏ وکان 
قد جدد فى عهد السلطان سلیمان سنة ۸۹۷6 ١1١٠م‏ . ثم نظمت الأعمدة 
فى الرواق المذكور فى BW‏ صفوف. بدلا من الأربعة السابقة » وإذا كانت کتب 
التاريخ حصت Uf‏ بكر باشا بهذا العمل وأشادت Vay‏ فان ذلك جاء نتيجة لوضع 
الأعمدة فى الرواق الشمالى لا سيما ما يقابلها منه» وهو ما أسس فى عهد محمد 
رائف باش”"؟. إذ لا يعقل أبدا أن تكون أقل أو اکثر من ذلك» كما يتبين من 
الشكل رقم CTA)‏ خاصة وقد أعيدت المساحة المسقوفة من الرواق المذكور كما 
كانت فى أول الأمر . 

وبما أن الجدار الواقع غربى هذا الرواق » لم يهدم بكامله كما تقدم » فان 
العمار اتبع الطريقة المستخدمة أولا فى جدار المؤخرة » فعمد إلى إلصاق عدد ممائل 
من الأعمدة بأصل الجدار MSI‏ فى محاذاة الصفوف الثلاثة التى تتوسط 


. ۷۹۸ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ CV) 

(۲) البرزتجی » الصدر السابق » ص ۳۰ . 

(۲) البرزتجی : الصدر السایق ص ۳۰ . 

(4) الیرنزجی : الصدر نفسه » ص ۳۱ . 

. ۳۲ انظر آعلاه ص‎ Co) 

. ۷۹۸ الصدر السایق ء ص ۳۱ » أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ : Aid) CV 
. انظر أعلاه ص ۱۰۷ وما پعدها‎ )۷( 

. ۷۹۸ البرزتجی : الصدر السابق » ص ۳۱ » أيوب صبری : الصدر السایق , ج ۲ ص‎ AD 
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الرواق المذكور ‏ آخذة من الرواق الشمالى إلى باب الرحمة - ليتسنى عقد العقود 
عليها وتخفيف الضغط عن الجدار المذكور . مع ما يمكن أن تضيفه من دعم 
ومساندة . 

وجريا على العادة المتبعة فى نقل الأعمال بعد نصب الأعمدة وعقد العقود إلى 
مکان آخحر . انتقل العمل إلى الجانب الشرقى من السجد الشریف» حيث تفز هتم 
الجدار المتد من النارة السليمانية إلى باب النساء(۲۱» ثم أعيد بناژه بالحجر الأسود 
اللحوت فى نهاية سنة > LAV VV‏ ۱۸۵۳م۲۳» ما يحمل على الاعتقاد استخدام 
كثير من أحجاره السابقة » للمساعدة فى 3 كثير من الجهد والال والوقت . 

ويستدل من قامة الأعمدة داخل الجدار المجددكما تقول بعض المصادر" , 
احتفاء البروز الناشیم عن إلصاق الأعمدة فى الجدار الغربی والشمالی » وکان 
تنظيم الأعمدة فى صفین » جاء وفق الطريقة الستخدمة فیما یقابلها من الزواق 
الشمالی . وترتب على ذلك إلغاء بلاطة واحدة » من أصل البلاطات SAM‏ 
الموجودة به سابقا“» مع احتفاظ الرواق المذكور بنفس الساحة المسقوفة منه ولا . 

وبعد إقامة بعض الأعمدة فى هذا الجزء من المسجد » قرر أبو بكر باشا التوجه 
إلى مكة لأداء فريضة الحج » فنقدم لشيخ الحرم عثمان باشا بخطاب مۇرخ فى ۱٩‏ 
ذى القعدة سنة ٠11١ه‏ / ۰2۱۸۵۳ يطلب فيه الموافقة على اختياره لمدير الحرم 
النبوی لطيف أفندى » فى مراقبة الأعمال والإشراف عليه : وقد لبى طلبه كما 
یتبین من حطاب شيخ الحرم الذى تمنى فيه ألا يتسبب المذكور فى تأخير الأعمال 
أو تعطیلها۱)» كما يبدو أن تعيين محاسب لأبنية الحرم النبوى فى أواخر سنة 
ه/ ۱۸۵۳م ء كان ذا علاقة وثيقة بالوضوع"۷ . 


Fill )(‏ : الصدر السابق ص ۳۱ . 

. فى 4 شوال سنة ۱۲۷۰ه- مجلس الوزراء تصنيف إرادة / مجلس الوالا‎ ١7 الوثيقة رقم‎ OD 
. ۷۹۹ أيوب صبرى : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ )۳( 

)4( البرز جى : الصدر السابق » ص ۳۱ . 

)0 526 ) أيوب صبرى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۷۹۹ . 

(۷) وليقة رقم ۱۹۳۵۲ فى ه ذى القعدة سنة ۱۲۷۰ ه مجلس الوزراء تصنيف إرادة / داخحلية . 
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وعلى af‏ حال فان الأعمال سارت حثيثة أثناء موسم الحج» فى نصب الأعمدة 
وإكمال بناء العقود المتبقية فى الرواق الشرقى » ويؤيد ذلك ما ذكر من إكمال 
العقود والقباب فى هذين الرواقین» فى المدة التى أشرف فيها متولى العمارة بعد 
عودته من الحج ؛ حتى وافاه الأجل فى التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 
Lal ١‏ ٤١۱۸م‏ . وحتى لا تتعطل العمارة قرر محافظ المدينة النورة» وبقية 
أعضاء الهيئة المشرفة على بناء الحرم النبوی» تكليف شيخ الحرم الجديد دلاور باشا 
بالإشراف POSH‏ ريشما ترد التعليمات من العاصمة إستانبول . وكان المذكور 
قد باشر [كمال ما تبقى من القباب فى الجهة الشرقية » وهدم المتبقى من السقوف 
والأعمدة قرب باب الرحمة P‏ ثم أعادها على نمط الجزء المعمر من الرواق 
الغربى وبهذا تكون الأروقة الجانبية اکتملت مع مؤخرة الحرم الشریف» حيث يتبين 
من المسقط الأفقى للمخطط النشور فى مرآة Orrell‏ أن البعد بين الأعمدة 
متساو فى الأروقة الثلائة » وأنها وضعت على محور واحد » رغم اختلاف المشرفين 
على العمارة(*۲. ونظرا لبعد هذا الجزء من المسجد الشريف عن حدود المسجد 
الأصلى » فقد اتيحت للمعماريين فرصة التصرف فى استبعاد بعض الصفوف من 
الأعمدة واختصار بلاطات الأروقة المذكورة . 


وازاء تأخر قدوم متول جديد من العاصمة » وقلة خبرة شيخ الحرم بالنواحى 
المعمارية » وخحشية من تعطيل المهندسين وسائر الفعلة ‘ قرر شيخ الحرم دلاور باشا 


. ۳۱ الیرزتجی : المصدر السابق » ص‎ OD 

(۲) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۰۰ ويخالفه ما ذكره البرزنجی ص ۳۱ من أن شيخ 
الحرم ومحافظ المدينة وغيرهم آقاموا التولی قبله . وهذا يعنى تكليف مدير الحرم لطيف أفندى 
الذى تولى الإشراف أثناء سفر Uf‏ بكر باشا للحج سنة ۱۲۷۰ ه. 

(۳) البرزمی : المصدر السابق » ص ۳۱ . 

(4) إبراهيم رفعت : ج ۲ ص 44۸ ۰ 44٩‏ 

Jy (a)‏ عبد الحلیم آفندی ثم خلفه محمد رائف باشا بعد موته ثم عزل محمد رائف وعین أبو بكر 
باشا ثم شيخ الحرم دلاور 
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جبریل ۲۲ » وأحاط مصلی الجنائز الواقع حارج الجدار الشرقی بين التارة الرئيسية 
ومدخل باب جبریل» بجدار من الحجر النحوت » وحجز ما یلی باب جبریل منه 
بسیاج من الخشب السقوف» لحماية حراس باب جبریل» من الشمس والطر . ثم 
أقام WIS‏ على يسار الخارج من باب جبریل » دكة محاطة بسیاج وبابا من 
الخشب"۲) . وتوخی شيخ الحرم النبوى من بناء السياج المذكور بعد بسطه بالرخام 
والحجر الأسود » استخدامه للصلاة أيام الجمع والواسم » بالاضافة إلى مبيت 
الفقراء والقطوعین PS‏ طيلة الأشهر الحارة““ . هذا فضلا عن كونه ا موضع 
اخصص لصلاة الجنائز من قبل . 

ويعتقد of‏ المدخلين المؤديين فى الوقت الحاضر » إلى المكان المحاط بسور 
منخفض قرب باب جبريل » تهذيب لما أقامه شيخ الحرم فى السابق . ولا يتناسب 
حجم هذه الأعمال مع الزمن الذى استغرقه دلاور آغا فى الاشراف على العمارة؛ 
حتى قدوم المتولى الجديد أدهم باشا فى ۱۵ صفر ۵۱۲۷۲-/ ۱۸۵۵م. ما يدل 
على توقف البناء أكثر من ثمانية أشهر » ما يحمل على الاعتقاد بأن يكون شيخ 
الحرم دلاور آغا » وجه اهتمامه خلال المدة المذكورة فى تكسية القباب بالرصاص 
المرسل من الأستانة سنة ۸۱۲۷۰-/ ١١۱۸م‏ ؛ على القباب المعمرة فى مجنبتو 
السجد وموخرته . كما يؤخذ من ذكر بعض الوثائق العثمانية » لارسال النقود فو 
Lal‏ سنة ۱۲۷۱ه/ ۲۳۸۱۸۵۶4 أن يكون تأخرها عن سنة ۱۲۷۰ها 
۳ م» ما عاق سير العمل آیضا . وبغض النظر عن هذا كله فان التوفیق SAN‏ 
صاحب تعيين ناظر مكتب البحرية أدهم باش" . لتولى الإشراف على ما تبقى مر 


. ۳۱ المصدر السابق » ص‎ : Spall )١ ١ ١ 

(۳) البرزئجى : المصدر نفسه .ص ۳۱ . 

(4) أيوب صيرى : المصدر السابق ؛ ج 7 ص ۸۰۰ . 

)0( وثيقة رق ۱۱۸۰۸ فى ۲۹ ربیع الأول سنة ۱۲۷۰ه- مجلس الوزراء تصنیف - إرادة مجل 
الوالا - 

. وثيقة رقم ۱۳۳۳۷ فى شهر محرم سنة 1111ه أرشيف مجلس الوزراء . مجلس الوالاة‎ CD 

(۷) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۸ . 
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عمارة الحرم النبوی» ساعد فى استناف العمل بعد تأمين الأموال وإرسال الحجارين 
«Von all‏ فضلا عن إرسال عشرين عاملا للبناء من مصرء أجرة كل واحد منهم 
سبعون قرشا » صرفت كلها من البالغ المحمولة إلى الصراف العتمد فى مصرء 
والقدرة بائنين وسبعين كيسا من Mayall‏ لتأمين المبالغ المذكورة وشراء لوازم 
مبانى الحرم الشريف » التى كان من أهمها إرسال مائة صندوق من الزجاج 7 . 

وبعد تفقد أدهم باشا لأعمال أسلافه » قرر هدم الجزء المتبقى من السقوف 
القديمة بين باب النساء وباب جبریل(*)» وأعاده بعد أن وسع البعد المتعارف عليه 
بين الأعمدة السابقة » فنتج عن ذلك نقص عمود واحد من الصفين”* المنتظمين 
فى بعد واحد من مؤخرة المسجد الشريف حتى باب النساء . 

ولهذا فإن الكبر الذى تتميز به القباب الموجودة حاليا عند مدخل البابين 
الشرقيين هک واضح إلى عظم النجاح الذى وفق إليه أدهم LEY‏ فى 
إخلاء هذا الجزء من er‏ الشريف من تقارب الأعمدة تسهيلا لحركة الدخول 
والخروج المستمرة . فعمد إلى جانب الحجرة الشمالى؛ واردف بكل عمود من 
ا الفلاثة القديمة عمودا كبيرا من الحجر الأحمر المربع كما يظهر فى 
الشكل (۰)۳۹ وأسند بأوسطها محرابا منحوتا فى قطعة واحدة من الحجر الأحمرء 
أقامه فى موضع محراب التهجد”؟؛ وظهرت الأعمدة الجديدة فى شكل هندسى 
متميز بكثرة الزوايا القائمة» كما هى الحال فى الأعمدة المستخدمة من قبل فى 
عهد محمد رائف باشا فى الجانب الشرقى من الحجرة Mii‏ 


. وثيقة رقم ۱۳5۱۰ فى ۲۵ صفر سة ۱۲۷۱ ه أرشيف مجلس الوزراء » مجلس الوالاة‎ )١( 

(۲) الكيس يساوى خخمسة وعشرين ألف بارة » والبارة تساوى ربع من القرش . انظر مقدمة ليلى عبد 
اللطيف لحسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاجة لأحمد الرشيدى ص ١5‏ حاشية 
رقم ۱ . 

(۳) وثيقة رقم ۲۰۵۳۷ فى ۱۸ صفر سنة ۱۲۷۱ ه آرشیف رئاسة مجلس الوزراء تصنیف إرادة . 

)١ ١ ©‏ البرزجی : الصدر السايق .ص 4" . 

۸ محمد کامل الدنی : الصدر السابق » ص‎ CV 

Aid )۷(‏ : الصدر السایق » ص ۳۵ . 

۱۱۰ - ۱۰٩ انظر أعلاه ص‎ (A) 


وییدو أن أدهم باشا حرص على أن يكون شكل القباب المذكورة » متسقا مع 
القباب المنشأة سنة ۱۲۹۹ه/ 1807م بين النارة الرئيسية وباب جبريل » فى عهد 
محمد رائف باشا » وتبدو جميعا للوهلة الأولى متمائلة فى الحجم ودقة البتاء . 
ولأسباب قد يكون منها الحاح أغوات الحرم النبوی » فى sale]‏ المخزن الموجود أولا 
بين باب النساء وباب جبريل » فقد أعاده أدهم باشا وبناه بالحجر الأحمر النحوت 
وزاد فوقه مخزنا آخر يتوصل إليه عن طريق سلم داخلی"۲۱. وسقفه جزء من طرف 
القبة الكبيرة التى تغطى مدخل باب النساء ودكة الأغوات » آما سقف الطابق الأول 
من الخزن المذكور فقد تبين لی أنه على شكل قبو نصف إسطوانى . 

كما أبقى أدهم باشا على دكة الأغوات بعد بناءها بالحجر الأحمر المنحوت » 
ونصب بأركانها أحجارا متوجة بما يشبه كيزان الصنوبر"ء وذلك ليتسنى تثبیت 
«الدربزينات» بها . وهی مستطيلة الشكل ۸ × 7١م»‏ وترتفع عن الأرض بحوالى 
۰ سم"» كما جدد آیضا الدكة المقابلة لها ما يلى باب الحجرة الشمالی» على 
نفس الهيئة والبناء ۴ . إلا أنها منخفضة عنها بحوالى ربع المتر . ثم عمد إلى نهاية 
الرواق الشرقی» فأقام فى موضع مصلى شیوخ الحرم قبل عمارة عبد Pred‏ 
حاجزا من الحجر الأحمر بين نهاية الرواق المذكورء والممر المؤدى من باب النساء 
إلى دكة الأغوات . وأقام كذلك محرابا وخزائن لحوائج الأغوات وأمتعتهم!*؟, کم 
يتضح من الجزء المقتطع من مخطط الحرم النبوى المنشور فى مرآة الحرمين2. کم 
أقام أدهم باشا خارج باب النساء» فى الزاوية الناشغة عن بروز باب جبريل وما يقايل 
من الجدار الشرقى» سبيلا من الحجر الأحمر المنحوت مزودا بصتاییر للوضوء۷) 


() البرزتجی : الصدر السابق » ص ۳4 . 

. ۸۰٩ الصدر السابق ص ۳۵ » أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ : Fadl OD 

(4) البرزتجی : الصدر السابق » ص ۳۵ أيوب صبرى : الصدر السایق » ج ۲ ص ۸۰۹ . 

. 44۹۰ 44۸ إبراهيم رفعت : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ (OD 

. ۳۵ الصدر السابق » ص‎ : Fp dt CD 

0 البرزتجى : الصدر نفسه » ص TO‏ أيوب صبری : الصدر السایق » ج ۲ ص AV‏ على » 
موسی : الصدر السابق » ص ۷ . 
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ویظهر من (عادة آدهم باشا لا كان بالسجد الشریف من مخازن ود (MS‏ صرامة 
التعليمات القدمة من السلطان عبد المجيد فى مجنب ما يثير أهل الدينة أو یفضبهم» 
ورغبته فى إرجاع ما كان بالمسجد الشريف من المعالم والآثار التى ألفوها . ولذلك 
أعاد أدهم باشا السياج الخشبى المنشأ سنة Lal Yoo‏ ١١۱۸م‏ » فى الطرف 
الجنوبى من الرواق الشرقی» وزاد فى مساحته بحيث أقيم بين ثلائة أعمدة من 
الجنوب إلى الشمال بانساع البلاطتین"۱)» المشأتين فى هذا الجانب من المسجد . 

ويلاحظ انحصار الأعمال التى قام به: أدهم باشا » طيلة ۱٩‏ شهرا قضاها فى 
المدينة المنورة » فى بناء عدد من القباب وال كاك عند باب جبريل وباب النساء » ما 
يحمل على الظن أنه اصطدم بعدد من all‏ .سين عند بناء القباب المذكورةء خاصة 
وأن جانبا منها قد لامس من الغرب حدود المسجد القديم . ويرجح هذا الرأى ما 
ذكرته بعض المصادر من وصول محم راشد أفندى عضو مجلس الشوری 
السکری(۲۲ » موفدا من الباب العالی إلى المدينة المنورة فى سنة ۱۲۷۲ه/ 
۰۵ للتحقق من إمكانية بناء ما تبقى من المسجد الشريف » على ضوء 
المقترحات والخرائط التى أعدها من قبل محمد رائف باشا سنة 1۷ - 1759١ه/‏ 
46٠‏ ۸۱۸۵۲ . 


واجتمع محمد راشد أفندى بالسئولین فى الدينة المنورة » فى الوقت CU‏ 
كان فيه آدهم باشا مشغولا باکمال بعض الأعمال قرب باب الرحمة*. ووقف 
على موضع التزاع وجمع أراء العارضین واقتراحاتهم » ثم عاد إلى دار السلطنة 
بعد أن أعد لائحة من أحد عشر بندا لتنظيم العمل القائم فى السجد الشریف» 
حتى ترد أوامر السلطان وتعليماته © . 


(۱) البرزتی : المصدر السابق » ص ۳۵ . 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ١7‏ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص 
LAY‏ 

(۳) محمد كامل المدنى : المصدر السابق ۸۰ . 

(4) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۰۲ . 

(۰) الوثيقة رقم 448175 فى ۱۱ محرم سنة ۱۲۷۳ ه أرشيف مجلس الوزراء تصنیف خط 
الهمايون . 
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ومن الرجح أن تکون العوامل السابقة» ما عاق سير العمل فى عهد آدهم باشا 
الذی توفی فى أواخر سنة ۵۱۲۷۳ 1407م » ويؤخذ من تکلیف شيخ الحرم 
وبقية أعضاء لجنة الشوری فى الدينة التورة » للمعمار صالح أفندى فى شهر شعبان 
سنة ۱۲۷۳ه-/ ۱۸۵۲م» بالشروع بعد موت آدهم باشا فى إضافة بلاطتین بمؤخرة 
رواق القبلة مما یلی الصحر of.‏ انتظار موافقة السلطان على هذه الزيادة كان آیضا 
من العوامل التی آسهمت فى تأخیر سير العمل وتقدمه فى عهد أدهم باشا . 

وبغض النظر عن هذا كله Ob‏ العمار صالح أفندى» باشر هدم ما یلی الصحن 
من البلاطات القديمة» وقرر الاقتداء Ley‏ تم فى وضع الأعمدة التباعدة نسبیا فى 
نهاية الرواقین الشرقی والغربی عند باب الرحمة وباب النساء""؟» وتبین لأهل الدينة 
أن تطبیق هذه الفكرة قد یخرج مستقبلا بعض الأعمدة القديمة من السجد 
الشريف”"“ ما حدا بهم فى مجلس عقده شيخ الحرم دلاور آغا لهذا الغرض» إلى 
معارضة الفكرة والتمسك بالآراء التى نقلها عنهم محمد راشد أفندى من قبل . 
ولصعوبة تقريب وجهات النظر بين المؤيدين والعارضین» توقف العمل وقام كل 
طرف بنقل أفكاره واقتراحاته مرة آحری إلى السلطان عبد PAL‏ الذى قرر على 
ما يدور إلحاق مناقشة ماجد من أحداث » بالآراء التى حملها من قبل محمد راشد 
أفندى عن أهل المدينة » والمعروضة على مجلس خاص من العلماء والوزراء لمناقشة 
الآراء المؤيدة والمعارضة » ومقارنتها بالخريطة المقدمة من هيئة البناء فى المدينة المنورة» 
عن موقع الأعمدة القديمة » مع بحث الآراء والخرائط التى رسمها محمد رائف 
باشا من قبل . 


day‏ مناقشة مستفيضة داخل المجلس المعقود لهذا الغرض» تقرر دید عمارة 
رواق القبلة» مع ضرورة نصب الأعمدة الجديدة فى موضع الأعمدة القديمة » نظرا 


۰ ۸۱۰ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ OD 

Fis (¥)‏ : الصدر الساپق » ص ۳۱ . 

(۳) البرزتجى : المصدر نفسه » ص 75 » أيوب صبرى : المصدر السايق , ج ۲ ص ۸۱۱ . 
sil (4)‏ : الصدر الساپق ص ۳۱ 7 
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لوجود ثمانية أعمدة من الآثار اللبویة۱) ضمن الأعمدة المزمع تجديدها والمقدرة 
Mare ler,‏ فضلا عن مجموعة أخرى تنسب لسيدنا عمر وعشمان رضى 
الله عنهما » وما عداها فلا حرج من التصرف فيه" . 

وبناء عليه عمد شيخ الحرم الجديد طوسون باشا"؟ » باعتماد اللائحة التى مخدد 
أولويات العمارة » تشكيل مجلس مؤقت من الموظفين الحليين والمهندسين 
وملاحظى البناء » للنظر فى تنفيذ ما تضمنته اللائحة الذکورة ؟ . ثم شرع المعمار 
صالح أفندى بعد ذلك فى وضع القواعد ونصب الاعمدة » فى البلاطتين 
العاصمة إستانبول فيمن يخلف أدهم باشا » وسارت الأعمال حثيثة متقنة وفق أوامر 
وتعليمات السلطان عبد امجيد . 


وبعد تقليب وجهات النظر فيمن يتولى نظارة عمارة المسجد الشريف» وجد من 
الأفضل تعيين محمد راشد أفندى لما يتمتع به من خبرة معماریة۱)» ودراية 
بمطالب ورغبات أهل المدينة النورة!۲۲» وكلف بالعودة مرة ثانية إلى الدينة المنورة 
لتولى أمانة البناء فيها » فوصل إليها سنة 171/4١ه‏ / ۷١۸١م‏ ومعه عدد من 
المهندسين والنحاتين" . وبدأ فى إكمال بناء البلاطتين اللتين أسسهما صالح 


(۱) هی إسطوانة الصلی » عائشة » التوبة » السریر ا محرس » الوفود » مقام جبريل مربعة القبر . انظر 
السمودى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۳٩‏ وما بعدها . 

(۲) محمد كامل الدنی : المصدر السابق . ص ٩‏ » أيوب صبری : المصدر السابق » ج ۲ ص 
LAG Aol‏ 

(۳) أيوب صبری : الصدر السایق بج ۲ ص ۸۰۳ . 

(4) محمد کامل المدنى : الصدر السابق » ص gle ٩‏ صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص 
°4 . 

)0( أيوب صبری : المصدر نفسه » ج ۲ ص ۸۰6 . 

C1)‏ البرزنغی : المصدر السابق » ص ۳۷ ويخالف ذلك ما ذكره فى ص ۳۲ من موافقة السلطان 
على إعادة البناء وفق الخطط القديم وفى ذلك إشارة إلى أن الأعمدة كلها أعيدت فى مواقعها . 

(۷) كان قد مجح فى المهمة التى كلف بها سنة ۸۱۲۷۲/ 1858م فى استطلاع أراء al‏ المدينة 
وبحث النزاع القائم فى عهد أدهم باشا » انظر أعلاه ص ۱۱۸ . 

. ٩ محمد كامل المانى : الصدر السابق . ص‎ CAD 


a,b re 


آفندی» حيث قارب العمل فيهما عند وصوله من التصف"۱) ولاسباب مجهولة 
وجد نفسه مضطرا لإكمال بنائهما وفق القواعد والأسس التى وضعها صالح 
ادي و درد وتان ای بازحا tee‏ من هن Cassel E‏ ا بل 
باب النساء(۲۳ مع رواق القبلة » من اعتراض fal‏ المدينة وقدحهم فى إخلاصه 
وکفاءته . ومن المرجح أن يكون هدم ما يليها من البلاطات التى أضافها مراد 
الرابع » قد حال دون اكتشافه لهذا الخلل» فضلا عن خمسه واندفاعه لا کمال 
البناء فى أسرع وقت ممكن » وثقة منه فى أن صالح آفندی توخى الدقة فى وضع 
الأعمدة الجديدة فى محاذاة القديمة » لا سيما وأنه حضر النزاع الذى قام بين 
أهل المدينة وبين أدهم باشا » واطلع على اللائحة التى رتبها محمد راشد أفندى 
عقب النزاع المذكور سابقا 9 . 


وكما يظهر من المخطط رقم (۳4) فان بهاتين البلاطتين ۱۸ عمودا فى 
صفين متوازيين » من مدخل باب النساء وباب جبريل إلى باب الرحمة » لا يظهر 
الخلل القدر بحوالى ۲۵ سم تقری*) إلا فى أربع من بداية الجانب الشرقى منها . 

وبمقتضى أصول الهندسة والبناء فى ذلك الوقت » انتقل البناء إلى الجانب 
الغربى» ریشما Gp UF‏ البناء وتتماسك العقود . فهدمت البلاطات الخارجة عن 
حدود المسجد الأول ما يلى الجدار الغریی» الممتد من باب الرحمة إلى ياب 
Op Heal‏ وخحفض الارتفاع البسيط الذى كان يميز خروج هذا الجزء من رواق 
القبلة عن حدود المسجد القديم"» وتبين من الفحوص التى أجريت لأختبار قوة 
ومتانة الجدار المذكور » صلاحيته للبناء الجديد 2 . بعد اسناد عشرة أعمدة Ce)‏ 
من الأعمدة المربعة » فى مقابل الأعمدة المجددة فى البلاطات المذكورة » كما هو 
ظاهر به الان . 


Fil )(‏ : المصدر السابق » ص ۳۷ . 

۳( البرز جى : المصدر نفسه ص ۳۷ » أيوب صبرى « الصدر السابق >+ ۲ ص AVE‏ : 
(۳) انظر أعلاء ص ۱۱۷ . 

. ۳٩ فى الصدر السايق » ص‎ Fad أى حوالی نصف فراع كما يذكر‎ )٤( 

ره ۰ 6 البرزتجى : الصدر السابق » ص ۳۷ 3 

0۷ البرزجی : المصدر السابق oon‏ ۳۷ . 

۳ CVE) انظر الخريطة شکل‎ Gk) 
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ونظرا لاحتواء المساحة المهدمة على خمس بلاطات متعامدة على جدار القبلة» 
منها ما زيد فى عهد عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان" » والوليد بن عبد 
الملك"'ء فان محمد راشد أفندى كان حذرا جدا فى إعادة الأعمدة فى مواقمها 
الأصلية . لا سيما البلاطات المنسوبة للراشدين عليهما الرحمة والرضوان » امتغالا 
لأوامر وتعليمات السلطان عبد المجيد . 

وقد وفق محمد راشد أفندى فى إيجاد طريقة مهذبة » للدلالة على ما زيد فى 
المسجد النبوى الشريف بعد رسول الله عله » بدلا من نتوء الأرض فى ado‏ الغربى» 
' ومن ثم رأى أن يميز أعمدة الصف الخامس مما يلى الجدار الغربى » بنقش عبارة 
«هذا حد المسجد البوى (Oe‏ بخط عربى واضح فى 
إطار مزخرف » محيط بأعلى الأعمدة التى تمعد - 
صفوفها متعامدة على جدار القبلة » أما حده القيلى اة a‏ 9 
فجعل بدل السياج الخشبى الاول فيما يقابل البلاطات REIS‏ 














معتدلة ومقلوبة » تلتقى فى دوائر فى منتصف السياج . 


ونظرا لعمق رواق القبلة وحاجته إلى الضوء » والهواء بعد إضافة البلاطتين 
المذكورتين » استحدث بأعلى رقاب القياب المنشأة بين باب الرحمة وباب السلام 


شبابيك Vale‏ تتناوب فى صفين متعاقبين من صفوف البلاطات الخمس”" . 


. وهما البلاطتان الخامسة والسادسة من المنبر الشريف‎ CV) 

(۲) فى موضع البلاطة السابعة . 

() وهما البلاطتان الشامنة والتاسعة من المنبر الشريف . عن الزيادات المذكورة انظر السمودى : 
المصدر السابق » ج ۲ ص ۳۵۵ ۳۹۱۰ 4۵۳۰ ٩۰7۱۰‏ والشهری : المرجع السابق ص 85 ۰ 
۰ ۱۰۸۰ - ۰۱۱۰ 

(4 ۰ ۵) البرزنمی : الصدر السایق » ص ۳۷ . 

() البرزشی : الصدر السابق » ص ۳۷ . 

(۷) انظر الدراسة الوصفية ص ۱۹۵ . 


AE 


ومن خلال المعلومات المتوفرة تبين أن محمد راشد أفندى أكمل بناء البلاطات 
المذكورة فى أقل من عام(۲۱. إلا أن خلافات جديدة نشأت بينه وبين أهل الدينة» 
الذين اعترضوا على تغيير مواقع بعض الاعمدة التى تعود لسيدنا عمر رضى الله 
عن فى البلاطات المذكورة . لا سيما ما كان منها قرب باب السلام» حيث 
أسند بجدار القبلة أربعة أعمدة لقى عند وضعها معارضة شدید:(* وقد نقل 
الخلاف إلى السلطان عبد ctl‏ ما دعا محمد راشد أفندى وبقية أعضاء اللجنة 
المشرفة على بناء الحرم التبوی» إلى الانتقال بالبناء إلى المنارة المجيدية » لإكمال ما 
تبقی منها حيث أنها تركت بعد أن وضع أساسها أبو بكر باشا سنة ۱۲۷۰ه/ 
۳ . وقد بدئ بها من كرسيها باستخدام الحجر النحيت والمؤنة الجيدة » يعد 
أن اختصر من أساسها بالقدر المتعارف عليه فى ثبات المنارة ومتانتها(۲۳» وعليه فقد 
جاءت على صفة المنائر العشمانية » پثلاث شرافات وجوسق من الخشب انخروطی » 
الغطی بالرصاص 1 وكان ذلك فى سنة ۲۷۵ ۱ه/ 2۸ کما يتبين من 
الأبيات الشعرية التى نظمت بعد إكمال البناء فى النارة ال ذکور:(؟) . 


وحرصا منه على آنباع القاعدة التی سار علیها أسلافه » انتقل بعد تهيعة 
الجانب الغربى والجنوبى من رواق القبلة » إلى بناء واحدة من البلاطات التی 
آضافها مراد الرابع » وکان سقفها قد هدم فى عهد العمار صالح أفندى» عند 
إضافة البلاطتین اللتين أمر بهما السلطان عبد امجید » فوضعت الأعمدة فى مقابل 





(۱ ۲۰ ) أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۸۱۳-۸۱۲ . 

. 4۳ الصدر السابق » ص‎ : Fill CD 

(۳) انظر sly‏ المثارة السليمانية ص ۲۵ . 

(4) البرز جى : الصدر السابق » ص VA‏ ونص الأبيات هو : 
سلطاننا اللك الغازی اجید بسی فى مسجد الهاشمی الصطفی طه 
منارة لم تطاول رفعة وبها يحق للاهر فخرا لو بهاباها 
فريدة ان يدى شكل يمائلها فإنما ذاك Se Lim‏ مرآها 
ودت نموم السما لو آنها تظمت فى جيدها لبة تزه Looks‏ 
بغاية الابتهاج الفكر آرخها منارة بالبهاء تم مبناها 

منة ۱۲۷۵ه-/ ۱۸۵۸ م. 


- ۱۲۲ - 


الضافة » دون ملاحظة الانحراف البسیط الذی حدث من قبل فى بداية الجانب 
الشرقی من البلاطات السابقة » إلا (قامة الأعمدة » ولو آمکن إعادة المحرف منها 
بعد هدم القباب والعقود التى بها الخلل . نظرا لقلتها وانحصارها فى بداية موخرة 
رواق القبلة ما یلی باب التساء وباب جبریل « لحال ذلك دون النزاع الذی سببه 
بعض أهل الدينة محمد راشد أفندى . 


وبما of‏ هذا الخلل غير ملفت للنظر فى الوقت الحاضر ‏ ولا یعتبر عيبا 
هندسيا على حد قول um‏ الصادر(۲۱» فلا بد أن هناك أسبابا آحری كقيام 
المذكور بتغيير موضع بعض الأعمدة القدیمة۲۲» بالإضافة إلى ما أتهم به من أمور 
كان سبيها فى الغالب حرصه الفرط فى انتظام العمل وسرعة ONE‏ ويؤيد 
ذلك إعداده لعظم ما استخدم بعده فى العمارة المذ كورة سن الأعمدة والتيجان 
والأحجار المنحوتة والمتطلبات Oe eV‏ كما أن حجم الأعمال التى أنجزها 
المذكور بين ۱۲۷ - ep VACA - ۱۸۵۷ LAV YV0‏ يفوق أى لجاز تم لأسلافه 
فى مثل هذه المدة أو قرییا منها . 

ومهما يكن الأمر فقد رأى السلطان عبد الجيد أن من الحكمة أيضا الاستجابة 
لاراء و Jub. a‏ محمد راشد أفندى فى شهر ذى القعدة سنة ۱۲۷۵ه-/ 
۸ وبحث عن شخص آخر براعی مشاعر أهل الدينة ویلاطفهم لملا 
تتعطل العمارة » خاصة وأنها آشرفت على البدء فى الجزء الهم والحساس من 
السجد الشریف . ولذلك أوقف العمل فى السجد قرابة سبعة Mgt‏ مع استمرار 
صرف الخصصات والرتبات للمشاركين فى البناء » من الفعلة والكتبة والمقدمين 
والحجارين والجباسين والنقاشين والحدادين وغیرهم ۲ » ما أضاف للخزينة أعباء 
مالية ثقيلة لم تكن فى الحسبان . 


til ()‏ : الصدر الصایق ص ۳٩‏ ۰ آیوب صیری : الصدر السابق ج ۲ ص ۸۱۶ . 

(۲) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۱۲ ء البرزتجى : المصدر السابق » ص 4۳ أيوب 
صيرى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۸۱۳۰۸۱۲ ۸۳۱۰ . 

(۳ - ۵) البرزتجى : الصدر السایق ».ص ۳۹ . 

. ۸۱۳ أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ CD 

(۷) البرز جى : الصدر الساپق » ص ۳۹ . 


- ۲۳۶ - 


وكانت ریات السلطان المكثفة عمن یخلف محمد راشد أفندى» قد توصلت 
فى آواخر سنة ۵۱۲۷۵/ ۰۲۱۱۸۵۸ إلى اختیار الهندس عمر جمال الدين 
آفندی!۳؟» الذی کلف بالذهاب إلى الدينة لتولى الاشراف على أعمال البتاء 
MGS‏ وتهياً لاداء فريضة الحج أرلا » إلا أن وفانه فى مكة سنة COLT‏ 
أضاعت الجهود الحثيئة لاکمال البناء التوقف من عدة آشهر » حتی قال السلطان 
متحيرا لدی سماعه موت الهندس الذکور « لا بد وأن هناك حکمة خفية فى هذا 
الأمر . حیث آننا آرسلنا لهذه الهمة من رجال دولتنا » کوجك حلیم آفندی» 
ومحمد راشد أفندى وعمر جمال الدين أفندى © , ولم يكمل أحد منهم مهمته . 
وعينا لهذه المهمة محمد رائف باشا » وأبو بكر باشا » وأدهم باشا » وهم من قواد 
جيشنا العارفين بالعلوم الهندسية » ولم يوفق هؤلاء أيضا فى إمجاز تلك المهمة . 
فلتجرب هذه الرة رجلا موثوقا به من حملة العلم الشريف » وليكن أسعد الدين 
أفندى « عربانى زاده» » المعروف بالصدق وقوة التدين VC‏ 


وإضافة لما فى النص السابق من المقومات التى أهلت أسعد أفندى المعروف 
بعربانى زادة » لتولى الإشراف على عمارة المسجد التبوی الشريف » فان وجوده فى 
الحجاز آنذاك لآداء مناسك الحج » ساعد أيضا فى ترشيحه لهذا المنصبء لما فى 
ذلك من مكاسب زمنية ساعدت فى انتقاله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» فور 
تسلمه أمر تعيينه فى أوائل شهر جمادى الأولى سنة LAVYVT‏ ۱۸۵۹م 6۷ 


۰ ۱۲ محمد کامل الدنی : الصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) لم أعثر على ما يفيد بمنصبه قبل تعيينه ناظرا للعمارة المذكورة . 

(۳) وليقة رقم 7١4‏ فى شوال سنة ۱۲۷۵ ه أرشيف مجلی الوزراء تصنیف إرادة / المجلس 
الخصوص . 

(4) محمد كامل المدنى : المصدر السابق » ص ۱۲ » أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص 
44 . 

(۵) كان هؤلاء جميعا من المهندسين . 

CD‏ أيوب صبرى : الصدر السايق » ج ۲ ص ۸۱۸ ۸۱۹۰ » محمد أمين الکی : المصدر السابق» 
ص ۱۳ . 

(۷) آیوب صيرى : الصدر السایق ۰ ۸۱۹٩‏ . 


١56ه.‎ 


حيث أسند له أيضا قضاء المدينة المنورة » فاعتذر عن مباشرته له وأناب عنه السيد 
محمد المدنى7١2‏ . وفى هذا إشارة إلى أن الناظر المذكور ركز جل اهتمامه فى 
وكان من الحكمة إسناد السلطان عبد المجيد مهمة الفصل الفوری فى 
النزاعات المستقيلية » لأمير مكة الشريف عبد الله PLY‏ منعا لاطالة النزاع » 
وحرصا على إكمال بناء السجد النبوى الشريف فى أقرب وقت ممكن . 
هذا من حيث العوامل التى ساعدت فى تعيين القاضی أسعد الدين أفندى 
«عريانى زادة» » أما هو فقد أحس بعبء السعولية لافتقاره الخبرة فى الششون 
الهندسية من جهة ‏ ولکون العمارة التی سیشرف علیها فى الجزء القديم من 
السجد الشریف الذی كان مصدر) لمتاعب أسلافه من الهندسین ‏ ولذلك هداه 
تفکیره إلى التصرف برفق وروية » فجمع علماء الدينة وساداتها وموظفیها » وبحث 
معهم الآراء والمقترحات الطروحة » كما ناقشهم فى الخرائط التی رسمها أسلافه 
وطلب منهم المون والمساعدة”"؟. ثم تخب منهم مجلسا أنيط بأعضائه الحضور 
عند تزع الأعمدة والأحجار القديمة » ونصب الجديدة » وابداء ال راء ومناقشتها مع 
هل الخبرة» فى حضور شيخ الحرم الشریف(* مصطفی باشا الأشقودرى» العارف 
بأصول الفن العماری . وقد استطاع محمد أسعد أفندى بتقسیمانه النطقية لسیر 
العمل والشا رکات الجماعية التی استفرق تنظیمها والاعداد لها سبعة آشهر تقريباء 
أن يبدأ العمل فى أول ذی الحجة سنة ۸۱۲۷۲-/ ۰۱۸۵۹ باشراف الهندس 
محمود أفندى”"' الشارك فى عمارة السجد الشریف من قبل منة ۱۲۹ه/ 
(۱) البرزتجى : الصدر السابق » ص ۳۹ أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۸4۳ . 
(Y)‏ محمد کامل الدنی : المصدر السابق » ص 5١4‏ . 
(۳) محمد كامل GAL‏ : المصدر نفسه ۰ ص ۱۵ » أيوب صیری : الصدر السابق ءج ۲ ص 
AYA‏ . 
CE)‏ البرزتمى : المصدر السابق ص ۳۹ . 
)0( ذكر محمد صادق بك فى دليل الحج ص ۱۱۲ بعض المعلومات التى أخذها مشافهة من 
المهندس المذكور سنة ۱۰۳۲ ه- والمتعلقة بظهور الماء عند حفر أساس إسطوانة الوفود مما يؤكد 
إشرافه على العمل المذ كور 


aI 


۲ دون الحاجة إلى استدعاء أمير مكة PY SM‏ 

وشرع فى هدم السقوف الممتدة من الحدود الغربية للمسجد الأصلى» مما يلى 
البلاطات التى عمرها محمد راشد أفندى » حتى المنبر الشريف والروضة المطهرة9؟ . 
ثم أعيدت الاعمدة ‏ اضعي. .بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض دون حدوث 
نزاع أو اختلاف فى الرأى » إذ لم يكن هناك ما يدعو إليه فإ كل شىء أعيد إلى 
أصله . وبنيت القباب بنفس الطريقة التى بنى بها من قبل محمد راشد أفندى 
القباب الواقعة غرب رواق القبلةء أى باستخدام الشبابيك المعقودة فى رقاب بعض 
القباب الرتبة فى صفوف متعاقبة » وتقتضى الأصول العمارية ألا تعقد القباب فور 
إقامة الأعمدة وبناء المقود(*» فإن الطريقة التى استخدمت فى هدم بناء سقوف 
الروضة استغرقت وقتا وجهدا كبيرين . لا سيما من النجارين ومعاونيهم إذ تطلب 
الأمر » أن تسقف الروضة الشريفة من أسفل سقفها القائم باعلی الأعمدة القديمة 
بألواح من الخشب » حول دون سقوط مخلفات الهدم والبناء۲» على أرضها 
المهيأة آنذاك لآداء شعائر العبادة » إضافة إلى وضع ستارة من القماش السميك» 
على طول مشبك الحجرة الشريفة المطل على الروضةء نع الغبار من الدخول 
زلیها ۳ . ولابد أن يكون إنماز هذا العمل بالدقة والهارة الطلوبةء كاف لاکمال 
بناء البلاطات المبنية أولا » ما یجعلها مهيأة لآداء شعائر العبادة » بعد انتقال العمل 
والبناء فى منطقة الروضة الشريفة . 





() وثيقة رقم ۳۷۸۲ فى جمادى الأولى سنة ۱۲1۵ ه- أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنیف إرادة/ 
الوالا . 

(؟) محمد كامل الدنی : الصدر السابق » ص ۱۵ وقد ورد فى النسخة التى اطلعت عليها من هذا 
اتخطوط سنة ۱۲۷۵ ه وهو خطأ من الناسخ إذ قدوم أسعد أفندى إلى المدينة كان فى جمادى 
الأولى سنة /177١ه.‏ انظر البرزتجى : المصدر السابق » ص ۲۹ » أيوب صبرى : المصدر السایق 
+ ۲ ص ۸۱٩‏ . 

( » ) البرزججی : الصدر السابق ص ۳۹ . 

. ٩۱ البرزتمی : الصدر نفسه » ص‎ COD 

. ۳۹ الصدر نفسه .ص‎ : Syd CV 
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ومهما يكن من أمر » فإن السقف المحدث بقى بعد هدم السقف القديم 
ونصب الأعمدة الجديدة Sf‏ جاء ما يفيد باستمرار الصلاة والعيادة فيها دون 
التأثير بالأعمال القائمة فوق السقف ال ذکور ۲۱ . 

ويبدو أن استبدال الأعمدة القديمة كان يتم بسهولة ويسر » فالملاحظ اليوم أن 
أعمدة الروضة الشريفة مؤلفة من قطعتين أو آکثر ما يجعل تبیتها فى موضع 
القديمة ميسور وسهل . 

أما الرخام الموضوع من قبل على الجزء السفلى من الأعمدة القديمة » فى 
عهد السلطان سليم الثالث سنة ۵۱۲۰۲ ۱۷۹۱ فأعيد تركيبه بعد صقله 
بأعلى الأعمدة الجديدة » إلا ما كان منها فى شمال الروضة » إذ استعيض عنه بعد 
تلفه وتعذر إعادته بنحت رسومات بارزة فى أسفل الأعمدة كما يظهر فى الشكل 
رقم PCED‏ ويؤخذ من حاطة الرخام المذكور بالأعمدة الجديدة ما يوحى 
بمساواتها لحجم القديمة » إلا أن المؤكد عند بعض المصادر اختلاف سماكة 
الأعمدة القديمة عن الأعمدة الحالية »كما يلاحظ فى الإسطوانة المتبقية منها 
بجوار باب المنارة الرئيسية ۲۳. ما يجعل فكرة استخدام بعض القطع الرخامية 
الجديدة فى [كمال النقص أمرا مقبولا . هذا فضلا عن احتمال استخدام بعض 
القطع المتبقية من الرخام الموضوع من قبل » فوق الأعمدة الشمالية التى تعذر 
إعادة الرخام عليها . لا سيما وأن عددها الكبير تسبيا“؟» كاف لسد النقص 
احتمل ؛ فيما تلف من القطع الخصصة لإسطوانات مقدم الروضة الشريفة . 

هذا من حيث إقامة الأعمدة وسط الروضة » وما صاحبها من توفيق وإبداع . 
إلا أن حرص عرپانی زادة على اكتساب مودة أهل المدينة » حدا به إلى إعادة 
المسميات القديمة لإسطوانة الروضة الشهورة» دون أن يفطن إلى خطأ الكتابة 
امحدثة سنة ۸۱۲۰-/ ۱۷۹۱ ۰ فى دید موقع إسطوانة الوفود وإسطوانة احرس 
CY ED‏ البرزتجى : المصدر نفسه »ص 1١‏ . 


۳( البرزی : الصدر السابق » ص ٩۳‏ . 
)£( وعددها حمس إسطوانات » انظر على بن موسی : الصدر السابق ص ۵٩‏ 3 
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( إسطوانة على بن أبى طالب ) . فأعادهما على نحو ما يرى فى الوقت الحاضر » 
مع أن الصواب إعادة كتابتهما على الإسطوانتين المحاذيتين لهما من الغرب » وقد 
حرص Fil‏ فى سنة IAN YAY‏ ۱۸۷۰م» على تصحیح هذا الخطاً بعد إقناع 
شيخ الحرم وقاضى المدينة النورة آنذاك» بما ذكره لشقاة من مؤرخى المذينة 
وعلمائها فى هذا الصدد . ولكن الأمر تعذر إنفاذه بعد نقل شيخ الحرم المذّكور من 
المدينة"ء فبقى الأمر على ما هو عليه حتى الوقت الحاضر . أما ما كان بالجانب 
الغربى من الحجرة الشريفة فحفر لأساسها قرابة ثلائة أمتار Olas‏ حمى ظهر الماء 
فى بعض منها(۳). ثم دكت بالأحجار والمؤنة الجیدة*۲» وبنيت مربعة على هيكة 
الأعمدة المحدثة سنة ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۵۲م وسنة ١/11١ه/‏ 1854م » فى الجانب 
الشرقى والشمالى من الحجرة الشريفة فى عهد محمد رائف بك وأدهم OSL‏ ثم 
بنيث عليها العقود لتخفيف الضغط عن أعمدة قبة الحجرة الشريفة . 

وتتمیز القباب المنشأة فى الروضة الشريفة بكثرة الشبابيك العلوية » خخلافا لبقية 
قباب رواق القبلة۲۳. كما تتمیز بصغر الحجم وعدم الانتظام الناشىء عن تقارب 
الأعمدة الشريفة » تمشيا مع أمال ورغبات أهل المدينة التى أكد السلطان عبد أنجيد 
على ضرورة تحقيقها » كما يتضح من النشور الوجه لأسعد أفندى فى بادئ 
الم ۹۳ . ويمقارنة قباب الروضة الشريفة مع مثيلاتها فى رواق القبلة » يتضح أن 
الجهد المبذول من المهندسين والبناعين فى تطويع القواعد الهندسية للمبادى 
والمعتقدات الدينية . كما عمیز أعمدتها بخلوها من القواعد البارزة فى أرضر 
السجد نبا لما يمكن أن يسببه بروزها من إعاقة المصلين » ولأن فى ذلك ما يوحي 


oti (۱‏ : الصدر السایق »ص OL‏ ۰ ۵۷ . 

sf )۲(‏ حوالی متة أذرع انظر آیوب صيرى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۸۲4 . 
(۳) البرزتجى : الصدر السایق » ص ٤١‏ . 

. ۸۲ أيوب صبری : الصدر السایق » ص‎ CE 

)0( انظر أعلاه ص ۱۰۹ » ص ۱۱۱ . 

. انظر الدراسة الوصفية ص ۱۹۵ وما بعدها‎ CD 

(۷) انظر اللحق رقم ۳ . 
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بقوة ومتانة البناء » كما يمكن أن يكون معنى الروضة قد آرحی للمعمار بزرع 
الأعمدة و فى الروضة المطهرة « كما كانت قبل العمارة الجيدية . 


ومهما يكن الأمر » فان عربانى زادة أكمل ely‏ الروضة الطهرة » وما حذاها 
من البلاطات الغربية لرواق القبلة » وهيأها جميعا لآداء شعائر العبادة » ووضع 
آخشابا بأسفل قباب الواجهة البنية فى عهد السلطان قایتبای » على ضوء ما تم 
فى الروضة الطهرة من قبل » حماية للحجرة الشريفة من الاترية بة والغبار ۲۲ . ثم 
هدمت سقوف البلاطتین الوازیتین لجدار القبلة » والمتدة من قرب باب 
السلام!۲۳» حتی النارة الرئيسية » تمهیدا لاختبار قوة ومتانة جدار القبلة » بعد 
ظهور الیل والتصدع فى بعض أجزائه" . وتقرر بعد الفحص الدقيق of.‏ يهدم كله 
إلا موضعين فيه ٠‏ الأول ما كان منه شرقى باب السلام فان محمد راشد أقندى 
كان جدده متة ۱۲۷۵ ه | ۱۸۵۸ وأسند به أربعة ا تعذر إزالتها ^ . 
والثانى ما فيه الحراب العشمانی فان بناءه قوی محکم *۲» بسبب قرب العهد من 
التجديد الذى تم فيه سنة 194١١ه/‏ ۲۲۸۱۷۸۳ وأن الحاجة لم تكن ماسة 1 
إتباع الطريقة المفضلة من قبل» فى تدعيم الجدران الشرقية والغربية والشمالية» على 
ضوء ما يلاحظ الآن فى الأعمدة البارزة بما تبقى من الجدران المذكورة . وتقرر 
بدلا من ذلك الاكتفاء بعمل أقبية وعقود بأعلئ جدار القبلة » كان أعظمها ما 
يلى احراب العشمانی » لتخفيف الضغط وتوزيع الحمل الناغ عن ضخامة قبة 
احراب العثمانى » وبقية القباب الواقعة فى الجانب الشرقى والغربى منها . وقد 
ساعد ذلك فى استقامة الصف الأول من المصلين وعدم إعاقته بالأعمدة البارزة » 
إضافة إلى ما يحدثه نتوؤها الشاذ من عاقة انتظام صفوف الکتابات والزخارف المرتبة 


() البرزنجى : المصدر السابق » ص 4۱ . 

(۲) يرجح أن يكون محمد راشد أفندى قد بنى ثمان قباب عند مدخل ياب السلام على امتداد 
البلاطات التى عمرها فى الجانب الغربى من المسجد الشريف . انظر الشكل رقم )۳١(‏ . 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸4١‏ . 

(4 ۵۰ ) البرزتجى : المصدر السابق .ص ٩۳ EN‏ . 

(") انظر أعلاه ص 1۷ وما بعدها 
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نیم ضضوف: على طرل وع رض الجد از CDA 2 SAU‏ وا لو لولج لوئ 
تکثرکورة: «بعید. بتاء lige‏ القبلة rgb Lem chin‏ $0 به بنابقا ام انتلعاجارمن 
رسْرَطة كاله فى زمن قياسئ .جید .اند قویة عل نہ اهنا دج جرت باسنت هدام 
أالأجاجارةالقبديمة السوداء غ فح جنران dated‏ هزین نف اط لا Lg a‏ وقوة 
Ape‏ 
. وق أعيدت. الطاقات.المدورة enue kk‏ 
ما PIS‏ فضلا عن إعادة الشباك الكبيز الموجره لجاليًا LUD‏ ,الوایجهاد Rig eT‏ . 
.ومنه يتبين سمك جدار القبلة للقدر بحوالی متوز:ونضفنة Ly‏ .+ نحلافا ا كرته 
بعض للرلچم(۳ ولابد af‏ إقامة الأعمدة ting‏ القباب أرجونوفن لین تین 
آضافهما عمر وعشسان فى مقدم الممنجد: وللمعدة ياه لاح ار 
فى ضيف مواز لجدار القبلة » انفزاجها عن جدار القبلة وعن: الصف الذی. فيه 
os yell LA‏ والسلیجانی .» حلافا لما فى الروضة Ady dag All‏ رواق: القبلة ر ولیس 
من سيب لهنا إلا عروف نلهندسین فى :مهد سد sail geil‏ ( مریانی:زادة » 
- عن متابعة slid‏ الأعمدةیجداو Weill‏ » على ضوم ما عنمل من قبل قرب یاب 
السلام ‏ : إضافة إلى .عدم اسعخدام.الممود الواقح نجالیا یمین باب ا معارة الرئيسية 
والمتروك من بقايا العمازة المملوكية OL tad‏ دولما: حاجة ماسبة إليه من الدخية 








(۱) على بن موسی. « وصف الملينة المدورة.ء ص BA‏ وقذ لااحظ .عم ال: البناه. فى النمنارة. السعودية 
المشمانية لبعض جدراك المسجد التهوى: سة: ۹۸۰ ه.. انظر محمد JAS‏ تحعه : فی+ظلال 
الحرمين » صن ۲۵۰ . 

(۲) لبرزچی pall:‏ السايق ء من 1۳ وکان السلطان مجمزد الاو آرل من استسجدائها بهذا الجدر 
مت ۱۱4۹ ه انظر ص1۳ . 

(۳) ذکر عبند القدوس oe‏ فى آداز المديدة ص٠١٠٠ Ved‏ أن. thee‏ :جدران للسجنددثلائة 
أمتار ably‏ قاس مداخل الأيواب لم همم glo Lam‏ بقية hop‏ المسجد . 

. (4) البرزتجى : للصدر السبایق»» من EN‏ . 
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المعمارية » وتشير بعض الصادر""" إلى استخدام المهندسين للطريقة المتبعة من قبل» 
فى أنشاء الأعمدة الملاصقة لجدران الحجرة الشرقية والشمالية والغربية» عند بناء 
الأعمدة الملاصقة لجدار الحجرة الجنوبى» ما يلى المواجهة الشريفة» تدعيما لقباب 
المواجهة وتخفیفا لأعمدة قبة الحجرة الشريفة”"2. وفى هذا ما ييرر كثرة الزوايا 
بالركن الجنوبى الشرقى من الحجرة كما فى الشكل التالى » فالجزء الشرقى منه 
بناه محمد رائف باشا سنة ۸۱۲۷۰/ ۱۸۵۳م) والغربى ما أحدث زمن عربانی 
زادة سنة ۱۲۷۲ه-/ ۱۸۵۹م وذلك خلافا للركن الجنوبى الغربى المنشأ كله فى 


: عربانی زادة فان شكله كالتالى‎ age 


ومهما يكن من أمر » فان قباب هذا الجزء من 
السجد الشريف تتميز بتمائل أحجامها وخلوها من 
الشبابيك العلوية » إلا ما حدث بقبة احراب العشمانی» 
فقد ساعد على ذلك تمیزهتا بالارتفاع » وکبر الحجم 
المنشأ على عدد من الأعمدة النحوتة من كتلة واحدة 
من الحجر الأحمر » على هيئة الأعمدة القديمة التى 
كانت بأصل القبة قبل العمارة امجيدية" . 

Uf‏ احراب النبوى والسليمانى فقد اقتصر العمل 
فيهما على أعمال الزخرفة والتذهيب وتتویج(؟ أعلاهما 
بمخروطين من الخشب ‏ بالإضافة إلى وضع سلالم 
برونزية على جانبى كل منهماء لايقاد الشمع 
الك 200 . واذا كان من CLM‏ بدء محمد راشد أفندى 
ما يلى باب السلام» فى وضع الحاجز المشاهد حاليا فى 
موضع جدار القبلة الأول فلا بد أن إتمامه قد جاء على 





(۱ ۰ ۲) البرزخى : المصدر نفسه ص 47 . 
(۳) البرزتجى : الصدر السابق »ص 44 . 
(4) البرزتجى : المصدر نفسه ء ص 4١‏ 44۰ . 
(5) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۱۱ 


لأا 
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يد عربانی زادة » إذ لا يعقل أن يكون محمد راشد أفندى قد بناه کله(۲)؛ لوقوع 
جزء كبير منه خت البلاطات التى عمرها القاضى المذكور فى الروضة الشريفة وما 

وعلى أية حال فمن الأعمال الزامنة لبناء مقدم السجد الشریف» ما ذكرته 
بعض المصادر عن هدم الجزء العلوى من منارة باب السلام"» واعادته بالشكل 
الذى نراه اليوم على oly dew‏ المنارة المجيدية» المزالة فى العمارة السعودية» إلا أنها 
تنقص عنها كما يظهر من بعض الصور القديمة فى الطول وعدد الشرفات(۳ . 

ولم تحدد الصادر التوفرة» المدة التى تم فيها الجاز کل من الأعمال التى 
أشرف علیها القاضى عربانی زادة › إلا أنه يؤخذ من احتفاله فى وادى العقيق فى 
أواخر ربيع الأول سنة ۱۲۷۷ه-/ “PR VAT)‏ بقرب انتهاء العمارة. أن ذلك دليل 
على انتهاء العمل فى المحجر المذكور . والاكتفاء لما تبقى من العمارة بالأحجار 
المقطوعة والمنحوتة ‘ فى ساحة دار القضاء شمال السجد النبوی » ویدعم ذلك ما 
نقش بعد الاحتفال المذكور بأعلى الجانب الأيسر من الجبل » من عبارة تشيد 
بالعدن المذكور وتمتدح فوائده » إضافة إلى تعليق قطعتين من الآلات الحديدية 
بأعلى اللوح(*۲» دليلا على الانتهاء من العملی فيه . 

ومهما يكن من أمر » فان قباب البلاطتين لم تكتمل بعد » وأن الشروع فى 
ely‏ مدخل باب السلام بدأ فى اليوم التالی للاحتفال ۰٩۲‏ بطريقة تختلف تماما 
عما كان عليه الباب من قبل" . ما جعله أحسن وأجمل آبواب السجد النبوی 
على الاطلاق "۲ » ویحتاج [کمال البناء فى الباب المذكورء وما تبقی من قباب 


. ۳۷ البرزمجى : الصدر السابق » ص‎ OV) 

. 5١ على بن موسى : الصدر السابق » ص‎ OD 
. ۱۸۳ انظر الدراسة الوصفية ص‎ (۳) 

0ه ۰ البرز جى : المصدر السابق ص ٤۳‏ . 
)¥( انظر الدراسة الوصفية ص VUE‏ : 

. 44 البرز جى : الصدر الساپق ص‎ (A) 


VV os 


السجد الشريف إلى عدة أشهر آخری» ليتسنى قبول الرأى القائل بأن عربانی زادة 
(أسعد أفندى) وفق فى خلال عامین» لاستصدار فرمان بتزيين القباب من باب 
السلام إلى الحجرة الشريفة » وتجديد النارة الرئيسية ومنارة باب الرحمة"١2.‏ هذا 
خلاف الأعمال المتعلقة بالزخارف والنقوش الكتابية ؛ والأعمال التكميلية 
الأخرى» التى استغرقت أكثر من ثلاثة أعواء". 

أما اللوحة التأسيسية المثبتة كالعادة فى نهاية كل عمل فى موضع بارز منه» 
فیذ کر أيوب صبرى قيام ناظر العمارة الجديد » بإرسال بعض الأحجار المنحوئة إلى 
السلطان عبد المجيد للإطلاع عليها » ونقش ما يروق له من الأشعار التى نظمها 
بعض أدباء الدينة » بإشراف قاضيها السابق عاصم أفندى". إلا أن السلطان عبد 
الجيد أبى أن یذ کر اسمه مدو بالأشعار فى حرم رسول الله ل » وأحال ذلك إلى 
دار الفتوى فى مشيخة الإسلام لاختیار حديث شريف يناسب المقام“» وقد 





(۱) محمد أمين المكى : المصدر السايق » ص ٠١‏ . 

(۲) البرزخجى : المصدر السایق » ص 44 . 

(۳) الصدر السايق » ج ۲ ص ۸۲۳ . وكان هذا الوضوع مطروحا للبحث فى العاصمة العشمانية 
منذ سنة ۱۲۷۰ ه- آثر إرسال محمد راشد أفندى بعض الأشعار المنتقاه يطلب الموافقة على نقشها 
فى الحجر tall‏ لهذا الغرض لتثبيته فى وسط الجدار الشمالى لرواق القبلة . انظر الأأبيات المذكورة 
عند البرزنجی : المصدر السابق » ص ۳۷ ۳۸۰ 
وییدو أن أيوب صبرى خلط فيما قام به ناظر العمارة الجديد « عربانی زادة » الذى اقتصر طلبه 
فيما يبدو على معرفة ما استقر عليه الرأى بدار الفتوى عن الأشعار السابقة » ويدعم هذا الرأى ما 
جاء فى الصدر نفسه ج ۲ ص ۸۲۳ من إشراف قاضى المدينة المنورة عاصم أفتدى المتولى 
للقضاء قبل عربائى زاده على نظم القصائد المذكورة . كما لا يعقل أبدا أن تكون اللوحة المثبتة 
حاليا فوق العقد الطل من وسط رواق القبلة على صحن المسجد والمقدرة بحوالى مترين فى مثر 
ونصف تقریبا « وكذلك اللوحة التى نقشت عليها القصيدة المذكورة » قد أرسلت من المدينة 
المنورة إلى إستانبول بعد كتابة النصوص السابقة عليها لأسباب منها : 
ضخامة الأحجار المذكورة » ولأن الكتابة عليها مرهونة بموافقة السلطان على ما یکتب» مما بیرز 
القول بان أيعادها ونوع الزخرفة وطريقة توزيعها هی المرسلة فقط إلى العاصمة فى خارطة أعدت 
مبدئيا لهذا الغرض . 

(4۱) البرزمجى : المصدر السابق » ص TA‏ أيوب صبرى : المصدر السايق » ج ۲ ص ۸۱۱ . 


- ۱۳۶ - 


اعتمدت دار الفتوی اقتراح أمينها السابق محمد رفیق آفندی(۱» لكتابة الحدیث 
الشريف «صلاة فى مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه الا السجد 
Pal de‏ على الحجر الهیاً من قبل بأعلى العقود الطلة من رواق القبلة على 
صحن السجد الشريف» بدلا من الأشعار التى رفضها السلطان عبد المجيد من قبل » 
وتقرر آیضا أن يكتب فى الوضع المعين للطغراء السلطانية كلمة « قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۲ . 


أما القصيدة المؤرخة بهذا العمل « فعهد بتصحیحها للشاعر زیوری آفیدی(*) ‘ 
ثم dee calf‏ البناء فى الدينة بنقشها فوق باب السلام(*۲» وقد أزيلت عند إضافة 
المدخل ا موجود We‏ فى عهد السلطان عبد العزيز . 


(۱) ذکر البرزتمی فى المصدر السابق » ص ۳۸ بانه تولى مشيخة الإسلام بعد عارف حكمت . 
پشرح ابن حجر العسقلانى ؛ تحقيق طه عبد الرژوف سعد وأخخرون » مطبعة الكليات الأزهرية ‘ 
القاهرة ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م Vin‏ ص ۷۹ . 

(۳) أيوب صبری : الصدر السابق ؛ ج ۲ ص ۸۲۳ . 

(4) هو أحد الشمراء البارزین فى عهد السلطان عبد انجید » انظر أيوب صبری : الصدر السایق » ج 
۲ ص ۸۲۳ . 

(5) محمد کامل الدنی : الصدر السابق »ص ۱۸ . 


ثانما :لا 1 Çi‏ ازية و 1 مد لالخ وآ 4 خلا 1 i‏ ود af‏ 1 
۸۱٩ ۱۷ 1۸7۰ ۱ ۱۲۳۳۰ ۷‏ 


- ۱۳۷ 


انیا : الاأعمال المعمارية فى المسجد النبوی اواخر العصر العثمانى 
۷ ۳ه VAT:‏ - ۱۹۱۷ 


چارزت عمارة السلطان عبد المجيد كثيرا من العقبات والمعوقات التى أرهقت 
المشرفين عليها » وحدت من آمال وطموحات السلظان الذى اکتفی فى سنواتها 
الأخيرة بانجازها وفق الشروط والمواصفات التى حددها علماء المدينة المنورة وأعيانها. 
ولهذا فما كادت تنم الأعمال الداخلية حتى سارع ناظرها الأخير أسعد أفندى 
«عربانی زادة »» إلى الاحتفال بقرب انتهائها فى شهر ربيع الأول سنة ۱۲۷۷ه/ 
1م »دون محاولة دید المنارة السليمانية التى أجل البت فى تجديدهاء أثر 
معارضة السلطان عبد المجيد لما أحدث بها من الزينة فى ليالى رمضان فى عهد 
محمد راشد أفندى سنة ۱۲۷4ه-/ ۱۸۵۷م» تقليدا لبدعة LA‏ النعشرة آنذاك 
فى المدن PLS‏ ولا يبدو أن هذا السبب كاف لتعطيل ديد المنارة ال ذکورة» 
ما لم يتأيد بعزوف الناظر الأخيرء عن مفاحة السلطان عبد الجيد فى مشروع كهذاء 
يمكن أن يطيل أجل العمارة التى يحرص على إتجازها فى أقرب وقت ممكن . 

ویتبین من مبادرة السلطان عبد العزيز ۰-۱۲۷۷ ۵۸۱۲۹۳ ۱۸۲۰ - 
۷۲ لعمارتها فى سنة ۲۸۰٠ه/ ۱۸٦۳‏ مء إلى نها كانت بحالة سيغة لا 
ختمل البقاء » فقد مأل جزژها العلوى”“» فتقرر بعد فحصها وإجراء المقايسة 
العتادة أن یصرف لها مبلغ خمسة وأربعين آلف قرش °“ . وآن تهدم من فوق 


(۱) تطلق على القنادیل النظومة فى حبال أو سلاسل مربوطة بين منارتين وقد بدأها الصدر الاعظم 
إبراهيم باشا سنة ۱۱۳۲ه- فى عهد آحمد الثالث » انظر أيوب صبری : الصدر السابق ج ۲ 
ص ۸۰۲ . 

(۲) محمد کامل الدنی : الصدر السايق » ص ۱۱ . 

(۳) وليقة رقم ۲۲۱۷۲ فى ۲۱ صفر سنة ۱۲۸۰ هه آرشیف مجلس الوراء » تصنیف لرادة / مجلس 
الوالا . 

(4) البرزجی : الصدر السابق ص ۱۸ . 

. ۸۰۲ أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ (CO) 


- WA_ 


شرفتها الأولى» وقد أعيد بناژها على يد المهندس أحمد بن صالح آأفندی» المرسل 
من الأستانة لعمارته(١».‏ وقد مجح فى إعادة بنائها على dee‏ النارة اجيدية حتى 
صار من الصعب التمييز بينهما ( لوحة ۳۱) ۰ مما يبرز طول المدة التى استغرقها 
المهندس المذكور فى عمارتها » والممتدة من سنة ۵۱۲۸۰ 1871م إلى نهاية 
سنة ۵۱۳۸۳ ١٦۱۸م‏ . خاصة وأن نقض الأساس البنی فى عهد السلطان 
سليمان القانونى بالجص والنورة والأحجار الكبيرة» وبعمق أكثر من ثمانية أذرع» 
يحتاج بالاضافة إلى تعميق الأساس المذكور » وجفاف المواد الستخدمة فى الجزء 
السفلی من المنارة المذكورة إلى وقت طويل . 

Uf‏ الواد اللازمة لبناء المنارة المذكورة فقد أعد آغلیها سنة LAN YVY‏ ۱۸۵۵م 
فى عهد محمد راشد آفندی(۲۳ » كما يمكن الاستفادة من أحجارها القديمة, لا 
سيما الأحجار السوداء المنحوتة بدقة ومهارة» فى عهد السلطان سليمان القانونى. 
وإذا كان من الثابت إضافة مدخل باب السلام فى عهد السلطان عبد العزيز » فإن 
التصوص القائمة حاليا بجدران المدحل“ء تخلو تماما من تاريخ يحدد بدء البناء أو 
انتهاءه رغم تصريح بعضها بسلسلة النسب الطويلة للسلطان عبد العزيز » مما يحمل 
على الاعتقاد of)‏ بناءه مزامن لبناء المنارة المعروفة فیما بعد بالعزيزية©. بدلا من 
السليمانية » نظرا لاقتصار العمل المذكور على بناء جدارين يكتنفان باب السلام» 
ومن فوقهما قبة بعقد على هيئة نصف USA‏ ولان البناء استغرق ثلاثة أعوام » 
لا يمكن أن تخصص كلها لبناء الجزء العلوى من النارة المذكورة . 


)١(‏ وثيقة رقم ۲8۷۲۸ فى ۱۲۸۲/۱۱/4 ه أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف إرادة | مجلس 
الوالا والبرزتجى : المصدر السابق » ص 85 . 

. ۸۷ AV الصدر نفسه‎ : Sd )۲( 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸۰۲ . 

(4) انظر الزخارف الكتابية ص۲۷۲ وما بعدها » صالح لمعى : المرجع السابق » ص 55 . 

)0( محمد أمين الکی : خلفاوی عظام عثمانية حفراننك حرمين شريفينيدك آثار مبرورة ومشكورة 
هما پونلرندن : باحث تاريخى برالرور : ص ٩۲‏ . 

. صالح لمی فى الرجم السابق » ص ۹۸ . آنها قريية من حدوة الفرس‎ JED 


-~\¥4a. 


وليس من تفسير لإضافة المدخل المذكورء إلا ما يضيفه شكله الفخم من هيبة 
ووقار » خاصة بعد خليته بأشرطة من الكتابات والزخارف الممائلة لا فى جدار 
القبلة» مما ميزه عن بقية أبواب المسجد الشريف . 

ولا يعرف على وجه التأكيد ما إذا كان قصد به أيضا حماية المصلين من 
برودة الشتاء وحرارة الشمس عند الغروب » بوضع ستارة من القماش المقوى كما 
هو الآن » وعلى ضوء ما يلاحظ فى أبواب المساجد الكبيرة بمدينة إستنابول . أم أن 
ذلك تقليدا لمداخل بعض المساجد القديمة » خاصة مساجد العصر الفاطمى 
والملوکی بمصر » كجامع الحاکم ۵4۰۳ ١٠١٠م‏ ومدرسة السلطان حسن 
بن قلاوون 514/اه/ 210217517 


ومهما يكن من أمر » فان ما قام به السلطان عبد العزيز » لا يخرج عن كونه 
عمل إضافى » زاد من وحدة البناء فى المسجد كله » بتوحيد الطراز المعمارى فى 
المنارة والدخل مع بقية العمارة , نظرا قرب العهد بها حتى صار من العسير جدا 
تلمس فوارق جوهرية بينهما . 

ومن الأعمال التى تمت فى المسجد الشريف فى هذا الوقت » ما قام به شيخ 
يرى فى الشكل رقم (۳۶). لیسع المصليات اللاتى كن يخرجن قبل ذلك إلى 
الصحن وبعض الجوانب فى الأروقة المجاورة > خاصة أيام الجمع والواسم ۳ . 
وکانت الأعمال السابقة مصحوية ببعض الخدمات الصحیة۲» والسمرانية فى 





(۱) كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية فى مصر ء دار الثقافة العامة » القاهرة ص ۱۷۵ . 

1( وليقة رقم ۳۷۱۵۷ فى ۲۰ جمادی الأولى سنة ۱۲۸۲ هب آرشیف مجلس الوزراء تصنیف 
إرادة / داخلية » البرزجى : الصدر السابق » ص ۳5 » على بن موسی الأفندى : الصدر السابق 
ص 59 . 

(۳) كانت أم السلطان عبد العزيز برتونيال » قد أرسلت إلى الدينة عدد من الأطباء والحرمين 
والصیادلة: انظر محمد أمين المكى : خلفاى عظام ..... أثار مبرورة ومشكورة . ص 9۲ . 


المدينة المنورة » وقد امجرت جميعا فى سنة ۵۱۲۸۰/ 1871م وما بعدهاء إذ جاء 
فى إحدى الوثائق العشمانية المؤرخة سنة ۱۲۸6ه/ ۱۸1۷ م» تعيين المعمار محمد 
آفندی لوظيفة ترميمات الحجاز(۲۱», هذا فضلا عن ترميمات بعض البلاطات 
الخزفية فى الحرم Ps yall‏ وما تبع ذلك من نفقات مالية کبیر:(۹۳. وعلى أية 
حال فقد تبين من بعض الوائق 55 التأخرة » أن أعمالا هامة تمت داخل 
السجد النبوی الشريف » بعد هذا التاريخ“. خاصة فى المحراب العشمانى90؟ ‏ 
وأبواب الحرم“ . 

وقام السلطان عبد الحمید الثانی ۱۲۹۳ - ۵۸۱۳۲۷ ۱۸۷۲ - ۱۹۰۹ 

فى الفترة المتدة بين ۱۲۹۵ - ۵۱۳۱۹ ۱۹۰۱-۱۸۷۸ بترمیمات 
واصلاحات . كان أولها قیام قاضی الدينة محمد عطا الله آفندی» بإصلاح التالف 
من شبابيك القبة الشريفة Hee VAY [aN YAY a‏ سقوطها فى الریح العاصفة 
التی تعرضت لها الدينة سنة ۸۱۲۹۲ NAVA‏ . ومنها أيضا إصلاح بعض 
أعمدة القبة الشريفة وعقودها » وکان الصروف علیها حوالی ۳۸۰ر۷۵ قرش“ . 
وکان سیاج الواجهة الصنوع من الفضة. فى عهد السلطان أحمد الأول قد أبدل 


. وليقة رقم ۳ فی ۲۹ محرم منة 2 ۱۲۸6ه آرشیف الوزراء . تصنیف إرادة / داخلية‎ )١١ 

(۲) وليقة رقم Yo4to‏ فى 5 جمادى الأولى سنة 4ه أرشيف الوزراء ؛ تصنيف إرا ادة / 
داحلية . 

(۳) وثيقة رقم ۲۵۸۵۸ فى ۲۷ صفر منة هه أرشيف الوزراء » تصنیف إرادة / الوالا » وثيقة 
رقم ۲۵۵۸۹ فى ۲۰ ذی القعدة سنة ۱۲۸۳ ه آرشیف الوزراء تصنیف إرادة / الوالا . 

(4) وليقة رقم ۰ فى ۲۱ ربيع الأول سنة ۱۳۸۷ ه آرشیف مجلس الوزراء » تصنیف رادة / 
داخلية . 

)0( وثيقة رقم ۱ فى ۷ ذی القعدة سنة ۱۲۸۷ ه آرشیف مجلس الوزراء » تصنیف لرادة / 
مجلس اتخصوص ۲ 

() وليقة رقم 47۷۳۲ فى ۱۲ جمادی الأولى سنة ۱۲۹۰ه آرشیف مجلس الوزراء » تصنیف 
إرادة داخلية . 

(۷) البرزتجى : الصدر السابق » ص 1٩‏ ۷۱۰ ۰ وقد ذکر أيوب صبری فى الصدر GW‏ ج ۲ ٠‏ 

ص 1٩۰‏ تعرض الدينة فى هذه السنة لثلاث هزات أرضية . 

۱ وأيوب صبرى : المصدر السابق » ج‎ » AY مين المكى : خلفاوى عظام امن‎ f محمد‎ CA) 

. 4۲٩ ص‎ 


SHE 


فى أواخر العصر العشمانى بالوجود حالياء والمائل تماما للموضوع حول ضريح 
أبى ذر الغفارى بمدينة إستنابول" » وتبدو فيه حداثة الصنعة لا سيما المسامير 
المسننة فى كثير من أجزائه ما يؤكد صنعها زمن السلطان عبد الحميد الثانى» أثناء 
مدید وإصلاح العقود المذكورة . بالإضافة إلى إصلاح رصاص القبة الشريفة» 
وبعض القباب الأخرى . وتجدید وتذهيب الزخارف والنقوش فى القبة الشريفة» 
والروضة الطهرة» وسائر قباب الحرم Pia t‏ أما الإصلاحات التی أجريت منة 
۷ ۱۸۸۹م» فى جدار القبلة الجاورة للمنارة الرئيسية » فلم تذكر المصادر 
التى اطلعت عليها سببها » بيد أن نقش الطفراء الخاصة بالسلطان عبد الحميد 
الشانى » بأعلى التص المؤرخ لها سنة 1101ه/ ۱۸۸۹م OP‏ دليل كاف على 
أهميتها كما يتضح من ذكر إحدى الوثائق لها . ویبدو أن دعم جدار القبلة من 
الخارج بخلائة GEST‏ بارزة » جاء أعظمها قرب النارة الرئيسية » ذا علاقة وثيقة 
بهذا النص : ويدعم ذلك خلو الصادر التى أرحت لتجديد جدار القبلة فى عهد 
السلطان عبد الجيد من ذكرها أو الإشارة إليها . 

وفى سنة ۱۳۱۸ ٠‏ ۰ أعيد بناء الميضأة التى ظهرت سنة ۱۲۲۷ه-/ 
م فى صحن المسجد » عند هدم القبة اخصصة آنذاك لشمع المسجد 
وهدایاه(*۲ ؛ بالشكل الذى كانت عليه عنتد اکتشافها"؟ ما ساعد فى زيادة مرافق 
المسجد . 


ومهما يكن من آمر » فقد تعهد الاتراك أنحاء السجد المختلفة بالترميم 
والتجدى »د حتى فى أشد الظروف وأحرج الأوقات » إذ جاء أن القائد العسكرى 


() مجلة العربى العدد . ١٠١١‏ شوال سنة /17481ه/ 1574م ص OF‏ . 

(؟) محمد أمين الکی : المصدر السابق » ص VT‏ أيوب صبرى : الصدر السابق » ج ۱ ص 
۹4 . 

)1( قراءة الباحث » انظر صالح لمعى : المرجع السابق » ص ۹۸ ۱۳۶۰ . 

(4) وليقة رقم ۷۰۵۸ فى ۸ شوال منة ۱۳۰٩‏ ه » أرشيف مجلس الوزراء / مجلس الشورى . 

. ۱۰4 . انظر أعلاء ص‎ (Co? 

. 4۳۱ إبراهيم رفمت : مرآة المدينة ؛ ج ۱ ص‎ CD 


NEE 


للمدينة رم فى أواخر العصر العشمانی» كل من المحراب النبوى والسليمانى سنة 
۲ ه/ ۲۲۸۱۹۱۷ ثم اتخذ من المسجد الشريف بعد ذلك ملجاً » يعتصم به 
۷ هه ۲۲۳۸۱۹۱۸ . فغادر المدينة المنورة بعد إخراج التحف النادرة والخطوطات 
النفيسة منها(۲۳» بحجة حمايتها والخوف عليها من التلف والضياع . 


)١(‏ عبد القدوس الأنصارى : آثار المدينة المنورة ص ۱۰۷ وقد ذكر أن اسمه عمر فخرى باشا وأنه 
كان آخر من حكم المدينة من الأنراك ومن أعماله فتح طريق مستقيمة من الحرم النبوى إلى قبا . 
وقد غرس بجانبيها عدد من شجر النخل والأئل لحماية الناس من حرارة الشمس . 

(؟) على حافظ : فصول من تاريخ المدينة .ص 4١‏ ۰ 4۲ . 

(۳) انظر مقدمة أسعد طرابزونى لکتاب شمس الدين السخاوى التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة 
الشريفة » قیق محمد حامد الفقى : القاهرة 1۹۷۹م ص ك . 


الفصل الثالث 
الدراسة الوصفية التحليلية 


0 


الفصل الثالث 
الدراسة الوصفية التحليلة 


أولا : الأجزاء المزالة فى التوسعة السعودية الأولى سنة ۱۳۷۳ ه-/ "1561م 


تميزت المنطقة المحيطة بالحرم النبوى الشریف» إبان العصر العشمانی بضيق 
البانی"۲۱» وارتفاع الكثافة السكانية فيها » إذ حتم الوضع الأمنى على العشمانيين 
إبقاء اخطط العام للمدينة المنورة كما كان عليه فى أواخر العصر المملوكى › ذلك 
المخطط المتميز بضيق الازقة والطرقات وتلاحم البيوت بعضها ببعض » على ضوء ما 
كان يلاحظ منذ وقت قصير فى حارة الأغوات » وبعض الأحياء القديمة » وساعد 
الوضع الاجتماعى والسياسى لسكانها فى AF‏ تلك الظاهرة . 


ومن المعروف اعتماد سكان المدينة المنورة فى العصر العشمانی» على ما يصلهم 
من أوقاف الحرمين فى مصر والشام واستانبول» بالإضافة إلى سائر اللعونات 
والصدقات التى خصصها السلاطين العثمانيون من مصر وسوريا PLS ay‏ إضافة 
إلى ما يجود به بعض الأثرياء فى الحواضر الإسلامية PS EW‏ ومن ثم لم خظ 
المدينة المنورة بالنشاط التجارى والحركة العمرانية والسكانية» إلا بعد فتح سكة 
الحجاز فى سنة "۱۳۲ه-/ 240.1908, حيث ارتفع عدد السكان فيها من ستة 
عشر ألف نسمة » فى منتصف القرن التاسع عشر الیلادی"*۲. حتى زاد على 


)1( .54 .م )1942 Philby, H. St.J. B. : APILGRIM IN ARABIA. (London‏ 
(۰) عبد الحق النقشبندی : من ذاكرتى قبل نصف OF‏ مقال نشر فى مجلة المنهل عدد ۱۳۸۲ ص 


. YAS 

(۳) الوثيقة العثمانية رقم 4747 فى جمادى الثانية سنة ۱۲۰4 ه » من وثائق الدارة المترجمة برقم 
YAo_VIN‏ . 

() عبد الحق التقشبندى : المرجع السابق ص ۲۸۹ . 

Burton , op. cit.. vol 2.p. 330. (0) 


وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص ۲۱ 


SHAE 


ثمانين ألف نسمة بموجب إحصاء سنة ۱۳۳۲ ه/ ١۱۹۱م‏ ".ثم تدنی بعد 
سقوط المدينة فى يد حكومة الأشراف إلى خمسة عشر ألف Mind‏ ولهذا كله 
حلت المدينة المنورة من فخامة البتاء ومظاهر الترف والرخاء إلا ما كان فى بيوت 
بعض الأشراف القليلة”"ء رما يتبع الدولة من قلاع وأسوار ومساجد مأئورة . كان 
آهمهیا بطبيعة الحال الحرم النبوى الشریف» حيث تركزت فيه الاهتمامات 
العثمانية» Czy‏ الخصائص المعمارية التنوعة » إلا أنه كان محاطا طيلة هذا العصر 
من جميع الجهات بالدور المنخفضة والممرات الضيقة › فضلا عن منظره العام 
المتميز بالإنخفاض نسبيا على عكس الجوامع العثمانية المشهورة . 

وفضلا عن ذلك لم يكن هناك ميادين فسيحة » أو شوارع رئيسية » كما هی 
الحال بجوار الجوامع الكبيرة فى إستنابول والقاهرة . إلا ما كان مبلطا من باب 
السلام إلى الباب الصری فى السور الداخلى للمدينة » فإنه كان مزحوما ity‏ 
والحوانيت الختلفة“ . 

ورغم التوسعة التى تمت فى الساحة الشمالية للمسجد الشريف » وما يفضى 
إليها من طرقات أثناء العمارة YO‏ أن بناء المكاتب المجيدية بعد ذلك 
خارج الجدار الشمالى للمسجد الشريف » قلل من سعة المساحة المذكورة؛ وعاد 
بالمسجد إلى الضيق الذى كان يحيط به من هذه الجهة . هذا ويجدر قبل وصف ما 
يحتفظ به السجد النبوى الشريف ۰ من معالم ترجع إلى العصر العشمانی . أن 
أوضح ما دعت الضرورة إلى إزالته منها فى العمارة السعودية سنة ۱۳۷۳ ه/ 
۳ م » وجميعه من العمارة انجيدية التى تمت فى سنة ۱۲۷۷ه/ ۱۸٠١‏ م. 





)1( عبد الحق النقشبندى : المرجع السابق » ص ۲۸۰ وانظر على حافظ : فصول من تاريخ المدينة » 
ص ٤۳‏ . 
(۲) إبراهيم رفعت : المصدر السابق ج ۱ص ۳1( .331 Burton , op. cit., vol 2.p.‏ 
A, J. B. Wavell , FR. 0. 5: Modern pligrin in Mecca and ASTEGE in (¥)‏ 
Sanaa. (London 1912) p. 73.‏ 
)4( على بن موسى » المصدر السابق » ص ۸ . 
(ه) انظر أعلاء ص ۱۰۳ ۱۰۹۰ . 


NEN 


| - جدران الأروقة : تقرر فى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله » هدم مؤخرة 
المسجد الشريف ومجنبتيه » لظهور علامات التشقق ITU,‏ فى بعض القباب 
والأعمدة التى ساء حالها » بعد ترميمات وإصلاحات غير مجدیة"۲۱. ما یجعل 
الوصف الكامل لهذا الجزء المقدر بحوالى 1۲٤۷‏ مترا مربعا(۲» مرهونا بما تمدنا 
به الوثائق المتوغرة والمصادر والمراجع » وما يمكن استخلاصه من بعض الصور 
فصل الأعمال المعمارية وتاریخها . 
فمن المعروف أن جدران هذا الجزء من المسجد الشریف » لم يجدد منها فى 
العمارة 484 < إلا ما كان متدا من الجدار الشرقى من باب النساء حتى المنارة 
السليمانية ( العزيزية فيما بعد ) » وأما الجدار الشمالى الممتدبين النارة السليمانية 
والمجيدية ‘ وكذلك الجدار الغربى من المنارة المجيدية حتى باب الرحمة ۱ فلم 
تلحقهما أعمال التجديد لإحكام البناء القديم فيه" . 


وعلی أية حال فان تقدير بعض المراجع لعرض الجدران المذكورة بحوالی 


ثلاثة أمتار(۰۲۹ آمر یحتاج إلى توضيح » فمن المستحيل تطبيق ذلك إلا على 
المداخل الرئيسية » كما يظهر فيما تبقى منها حاليا فى رواق القبلة » كباب 





PHILBY, H. STJ. B. op. cit., p. 57. (\) 

The extenrion of the prophet's Mosque at Medina . Saudi Arabia Is- 
lamic REVIEW XL 11 0. 28 - 31. 
وقد ذكر عبد القدوس الأنصارى فى أثار المدينة المنورة ص ۱۰۷ قيام الملك عبد العزيز سنة‎ 
4ه ۱۳۰۰ هه بترميمات مختلفة ثم قيام الحكومة المصرية سنة ۱۳۹۵۶ ه بترميمات‎ 
ممائلة.‎ 
ظهور تصدع فى حوالى سنة‎ VA كما ذكر على حافظ فى فصول من تاريخ المدينة ص‎ 
. 1ه فى بعض العقود الشمالية وتفتت فى بعض حجارة الاعمدة فى تلك الجهة‎ 
. ۸٩ على حافظ : فصول من تاريخ الدينة المنورة ».ص‎ )۲( ٠ 

(۳) لم يتعرض الجدار الشمالی لأى من أعمال التجديد والترميم فى العصر العشمانی » آما الجدار 
الغربى فقد جدد فى عهد السلطان سليمان القانونی سنة AVE‏ انظر أعلاه ص ۳۲ . 

(4) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص ۱۰۰ وما بعدها . 
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الرحمة وباب السلام وباب جبریل وباب النساء . آما السمك الحقیقی لجدران 
السجد فیمکن استنتاجه من فتحة الشباك الوجود Whe‏ بجدار القبلة أمام الواجهة 
الشريفة » وکذلك شبابيك الجدار الشرقی من رواق القبلة » وقد قدرتها بحوالی 
متر وئلائین منتیمترا . 

Uf‏ نوع الحجارة الستخدمة فى بنائها فقد تأكد من بعض الصادر ومن بعض 
الصور القديمة استخدام الحجر الأسود النحیت » سواء ما جدد منها فى العمارة 
المجيدية » أو ما كان قبل ذلك نظرا لصلایته وقوة ممله۲). وأنها كانت مليسة من 
الداخل والخارج بطبقة سميكة من املاط وأن معظمها خلا من الشبابيك 
الخارجية» ما يقوى الاعتقاد بخلوها تماما من القرنصات والأفاريز البارزة . التى 
شاع استخدامها فى العمارة الإسلامية منذ وقت مبكر » لإزالة الملل الذى حدثه 
الجدران PEL‏ بخلاف ما يلاحظ فى الصورة رقم VD‏ من إضافة جزء 
بأعلى الجدار الغربى مقسم بخطوط رأسية كأنها أحجار منحوتة ليست من أصل 
الجدار الأول؛ ما يرجح إضافتها فى ارتفاع الجدار المذكورء بسبب علو القباب 
الجديدة عن السقوف الخشبية الأولى . وهذا فضلا عما يدل عليه الملاط المذكور» 
من عدم استخدام المداميك الملونة » على غرار ما يشاهد الآن فى المسجد الحرام» 
وغيره من المساجد التى استخدم فيها هذا النوع من البناء فى العهد العشمانی . 
ويعزى عدم التناسق إلى أن المعماريين فى عمارة السلطان عبد اجید» أبقوا تحت 
وطأة المعارضة القوية من علماء المدينة وأعيانها » معظم الجدران القديمة على 
حالها . الأمر الذى جسد التنافر بين خشونة المظهر الخارجى للبناء » ودقة الزخرفة 
وجمالها من الداخل . يزيد من ذلك علو الجدران المقدرة بحوالى ۱۲ مترا » على 


» عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق‎ « OA ص٠ على بن موسى : المصدر السابق‎ CV) 
5 ص۱۰۰‎ 

(۲) عبد القدرس الأنصارى : المرجع نفسه . ص ۱۰۰ . 

(۳) صالح لمعى : التراث المعمارى فى مصر » دار النهضة العربية بيروت الطبعة SW‏ 404١ه‏ / 
4م ص ۳۷ . 
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ضوء ما يلاحظ OW‏ فى جدران رواق VALI‏ خاصة وأنها خالية من الشرفات 
التى اقتصر وجودها على جدران العقود المطلة على صحن السجد كما فى الصورة 
رقم (۱۷) . 

وعلى هذا فان طول كل من الجدارين الممتدين من مؤخرة السجد إلى باب 
الرحمة وباب النساء حوالى ۵۲ مترا "۲۳ بارتفع ۱۲ مترا نقريبا . ولابد لجدار كهذا 
والقرنصات المتكررة » والأشرطة البارزة والفتحات المعقودة » واللحامات المتداخلة 
وغير ذلك من العناصر الفنية » التى افتقدها كل من الجدارين المذكورين » فضلا 
عن الجدار الشمالى أيضا . 

Uf‏ الدرجات التى كانت تؤدى إلى داخل المسجد » قبل العمارة المجيدية من 
باب الرحمة وباب النساء فقد زالت قبل سنة ۵۱۲۸۰-/ ٤۱۸۸ء"‏ . وهو التاريخ 
الارتفاع الذی كان بداخل المسجد النبوى سنة LAV YA‏ ١185م‏ وما بعدها(؟) 
وعلى هذا فان ملاحظات المستشرق المذكور تصبح ذات دلالة قيمة » فى استواء 
أرض المسجد الشريف بالبلاط الخارجى . 

ب - المكاتب المجيدية ومخازن الزيت : لا سبيل لوصف المكاتب المجيدية إلا 
بالرجوع إلى الصادر والراجع » وما توفر فى بعضها من الصور القديمة واخططات 
التى يتبين منها كما فى الشكل رقم (۳۸) أنها بنيت خارج جدار الرواق الشمالى 





(۱) التقرير المقدم من المهندسين الباكستانيين إلى الملك عبد العزيز عن حالة السجد النبوى قبل 
هدمه سنة ۱۳۱۷۳ هب. 

(۲) قدرت هذا الطول على أساس الأعمدة الممتدة من باب الرحمة وباب النساء إلى ركنى الجدار 
الشمالى حيث كان فى صف ١١‏ عمودا بين كل عمود وآخر حوالى أربعة أمتار فجاء ذلك 
حوالى 4۸ مترا أضيفت إلى جدار المنارة القدر بحوالى أربعة أمتار فصار المجموع حوالى OV‏ مترا. 

John. Keane : SIX Months in the HEJAZ, (London 1886) p. 227. «r) 

(4) انظر أعلاد ص ۱۰۷ 
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بالباب الضجيدى ‘ فى الطرف الشرقى من الجدار المذ كور » عند بدء العمارة المجيدية 
فى عهد ناظرها الثانی » محمد رائف باشا ”"“. وکما يتضح من الشکل السابق 
فإن مدخل الباب المذكور لم یتوسط الجدار الشمالی» لأن الغرض منه فى البداية 
كان إدخال المواد اللازمة للعمارة إلى صحن السجد الشریف. لوقوعه آمام الباب 
المحدث انذاك فى السور الداخلى للمدينة المنورة كما فى الخطط رقم (۳۵) ؛ 
والمسمى أيضا بالباب المجيدى”"" . ثم إعجاب السلطان بفكرة الکاتب التى اقترحها 
واستحسانه لإطلاق باب التوسل عليه » لمقابلته للحجرة الشريفة" . 


ويبدو الباب الخارجى المعروف bag‏ بذ بالباب المجيدى فى الصورة رقم (۳۱)؛ 
بعقد على هيئة نصف الدائرة » يعلوه شرفة محمولة على كوابيل بارزة » يغلب 
على الظن أن تكون من الحجر المنحوت» وتحتها لوحة مكتوب فيها آية كريمة 
مناسبة لاسم الباب الداخلی(۳). آما مصراعا الباب فجاء أنهما من مخلفات العمارة 
الملوکية» وأنهما من الخشب الثمين المصفح بالقطع النحاسية والمنقوشة بالزخارف 
والكتابات الجميلة » وقد تم نقلهما من باب السلام أثناء العمارة الجيدية . 

ومهما يكن من آمر » فان مدحل الباب المجيدى كان أشبه بردهة مستطيلة» 
يكتنفها من الجانبين أربعة مكاتب سفلية » وأربعة مكاتب علوية » تفتح فى الردهة 
التى تعلو مدخل الباب المجيدى؟؟ . 

وفى الجانب الغربى من الكتاتيب المذكورة » حنفية وحمام خاص بأغوات 
الحرم . وفى الغرب من ذلك أربعة مخازن Whe‏ من نوافذ داخلية أو خارجية: 
لكون الأشياء الخزونة فيها عرضة للحريق والسلب والنهب » ولعدم الحاجة إليها فو 
الإضاءة والتهوية » لا سيما وأنها تفضی جميعا إلى صالة مكشوفة مزودة يباب 


(۱) انظر أعلاه ص ٠١5‏ وما بعدها . 

0 البرزجی : المصدر السابق » ص ۲۷ . 
(۳) انظر آدناه ص ۲۷۱ . 

(4 ۰ ۵) انظر مرافق السجد ص ۱۸ ۰ ۱۹۱ . 


۱2۱ 


خارجی کبیر » ly‏ صغير یفضی إلى الرواق الشمالی :. 

آما طريقة تسقیف الخازن والکانب المذكورة » فقد ذکر لى بعض الثقاة من 
fal‏ المدينة استخدام السقوف القببة » فى مدخل الباب اجیدی وبقية المكاتب 
وانخازن » وهو ما تؤكده السقوف السطحة كما فى الرسم رقم (۱۷) » والصورة 
رقم (۳۱) . إلا آنها جمیعا خلت من الشرفات LES‏ جدران السجد الخارجية . 

ورغم کون الخازن والکاتب المذكورة حازت آنذاك إعجاب السلطان واغتباط 
أهل المدينة » إلا آنها من الناحية الفنية عابت النظر الخارجی للمسجد الشریف » 
فقد تمیز شکلها الخارجی بضحالة العناصر العمارية . بالاضافة إلى آنها حدت من 
شموخ النارتین الجيدية والسليمانية ( العزيزية فیما بعد ۰6 اللتين أضحتا تبرزان من 
وسط البنی » على عکس ما تميزت به المنارات الاسلامية فى كثير من مراحل 
تطورها(۲۱» خاصة فى العصر العثمانی"۲۳. 

ج ‏ النارات : دعت الضرورة عند البدء فى العمارة السعودية إلى إزالة بعض 
المنارات من هذا الجانب» وهی امجيدية والعزيزية » ومنارة باب الرحمة» ومن التعذر 
معرفة ما كانت عليه هذه المنارات فى ضوء الصادر والراجع التی أجملت الحدیث 
عنها » فذ کرت آنها كانت على هيئة النارات العثمانية » وأن اجيدية والعزيزية كان 
لهما ثلاث شرافات » آما منارة باب الرحمة فکان لها شرفتان فقط» وبأعلى کل 
منارة مخروط نحاسی متوج بهلال مذهب "۲ . 

وبما أن بعض الصادر ذکرت أن دید النارة العزيزية كان على غرار 
PULA‏ وهو ما يؤكد الرسم المنقول عن أيوب صبری فى الشکل رقم CVV)‏ 
فإن الصورة رقم (۰)۳۱ حفظت لنا تفاصيل جيدة عن النارة العزيزية» كان من 





1 كمال الدين سامح : تطور المئذنة فى العمارة الإسلامية › القاهرة ۱۳۷۹ه/ ۱۹۵۹ م ص‎ OV) 
. day وما‎ 

(۲) حسین مؤنس : الساجد : سلسلة عالم العرفة - الکویت ۱ ۱۹۸۱م ص ۱۳۵ . 

(۳) على بن موسی : الصدر السایق ص 1١‏ . 

(4) البرزنجى الصدر السابق » ص ۷۱ وما بعدها . 
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المتعذر التعرف من دونها على الخصائص المشتركة بین المنارتين 0 فمن القطوع به 
أن جزأها السفلى» البارز من نقطة التقاء الجدار الشرقى للمكاتب الجيدية » مع 
الركن الشمالى الشرقى للمسجد الشريف» مربع القطاع كما هو الحال فى منارة 
ياب السلام والمنارة الرئيسية ومن قبل ذلك فى النارة PULL‏ ويقدر ارتفاعه 
بحوالی ۱۲ مقرا " . 

Uf‏ الجزء الشانی من التارة فمشمن القطاع » تتوسطه آربع فعحات طويلة» 
بشرفات بارزة تظهر بالتناوب بين أضلاعه الثمانية . وینتهی هذا الجزء بشرفة مشمنة 
محمولة على ۱۳ فصا ء من الكوابيل المشابهة لما يشاهد الآن فى منارة باب السلام 


ويحيط بها cle‏ من البناء المزخرف بحلية بارزة من عقود 
الا کلیل» ثم جزء ثالث إسطوانى القطاع خال من الفتحات 
كبقية أجزاء المنارة» وله شرفة محمولة على ١١‏ فصا فى هيغة 
الكوابيل السابقة» يحيط بها سياج من الحديد ثم جزء رابع إسطوانى القطاع أيضاء 
وله شرفة بها نفس العدد من الكوابيل السابقة . ثم جزء خامس أسطوانى المسقط 
أيضاء وينتهى بجوسق مخروطى الشكل متوج بهلال يبرز من عدد من «التفافیح» . 

أما طولها فلم أجد فى الصادر والمراجع المتوفرة ما يشرح ذلك» سوى أن طولها 
فى الصورة رقم (۳۱) يعادل ضعفين وربع من طول الجدار المقدر بحوالی ۱۲ 
مترا. ما يجعل تقدير ارتفاعها بحوالى خمسين مترا أمرا مقبولاء بعد الأخد بعين 
الاعتبار اختلاف البعد المتدرج بين قمة المنارة وجزئها القريب من المصور . 

Uf‏ منارة باب الرحمة فكانت pail‏ منارات المسجد » وقد تعرض جزؤها العلوى 
للتجديد فى عمارة السلطان عبد «PLAl‏ فجاء أسطوانى القطاع» وقلت سماكته 


)1( انظر أعلاه ص ۲۵ . 
(۲) وهو ارتفاع جميع جدران المسجد . انظر أعلاه ص ۱8۹ . 


NOR 
عن بدن المنارة المربع القطاع » ولها شرفتان فقط ؛ إحداهما فوق الجزء المربع والثانية‎ 
فوق الجزء الا سطوانی الذى يعلوه » ثم جوسق فى نهاية الجزء الثالث على هيئة بقية‎ 
المنارات العشمانية . إلا أن تفاصيل شرفتيها لم تتضح من خلال الصور المتوفرة ما‎ 

يحمل على الظن أن تكون على صفة المنارتين السابقتين . 

د الأروقة : وما تمت إزالقه أيضا فى العمارة السعودية» كل من الرواق 
الشمالی الشرقى والغربی » وقد بدأت عمارة السلطان عبد المجيد كما عرفنا فى فصل 
الأعمال المعمارية من الرواق الشمالی» فدعم جداره من الداخل بإحدى عشرة دعامة 
لمقاومة الدفع الخارجى للعقود والقباب » ونظمت الأعمدة فى بائكتين فقط بكل 
صف أحد عشر عمودا . أما الرواقان الشرقى والغربى فرغم أنهما بنيا بعد الرواق 
الشمالی(۲۱» إلا أن أعمدتهما نظمت جميعا على نسق ما يقابلها من أعمدة الرواق 
المذكور » فأقيم فى الرواق الشرقى صفان من الأعمدة bye‏ الغربى ثلائة صفوف» 
بكل صف أحد عشر عمودا . أى أن مجموع أعمدة هذا الجانب من السجد النبوی 
۷ عمودا . عدا الأكتاف السندة فيما يقابل ذلك من الجدران الثلائة؛ وكلها من 
الحجر الأحمر المنحوت بارتفاع حوالى خمسة أمتار وربع ۲۳ بعضها من قطعة واحدة 
,وبعضها من قطعتين أو ثلاث" . هذا عدا تيجانها وقواعدها المؤلفة من قطع 
Psa are‏ ولهذا جاء بعد الأعمدة فى جميع الأروقة الثلائة متمائلا على عكس ما 
فى رواق القبلة » مما ساعد على تتبع خصائص وبميزات القباب والعقود التى كانت 
فى جميع الاروقة » على هيئة نصف الدائرة استنتاجا ما ظهر فى الصورة رقم )4( 
من الرواق الشرقى كما ظهر فيها أيضا يروز صنجات العقود المطلة على صحن 
السجد على هيئة الشكل التالى : 


TT vette مع حليات‎ 


الأفاريز والجامات التى تعلو منطقة ١‏ ْ 
التقاء العقدین » ومن فوقها بأعلی الجدار 











(۱) انظر آعلاه ص ۱۱۱ ۱۱۲۰ ۱۱۳۰ . 
OD‏ أى ۱۱ ذراعا بذراع اليد : انظر البرزتی : الصدر السابق » ص ۲۷ . 


1١6غ‎ 


شرافات من الحجر الأحمر النحيت » بینها مشبك الحديد"'“» على هيئة ما يرى 
OI‏ فى رواق القبلة . انظر صورة رقم (۳۸) . 

أما القباب فكانت فى الصف المطل على صحن المسجد من الرواق الشمالى 
اثنتا عشرة قبة » وفى الصف الذى يليه بحذاء الجدار الشمالى عشر قباب فقط» 
لوجود المنارتين ايدية والسليمانية ( العزيزية فيما بعد ) فى ركنى المسجد . 
وجاءت فى الرواق الشرقى الممتد من أول الرواق الشمالی حتى مدخل باب التساء 
فى صفين بكل صف إحدى عشرة قبة » وفى الرواق الغربى الممتد من نهاية الرواق 
الشمالى حتى مدخل باب الرحمة UW‏ صفوف» بكل صف إحدى عشرة قبة 
أيضا . : 

ولم يتوفر لى معلومات مؤكدة عن شكل قباب الرواق الشمالی والشرقى» إلا ما 
يؤخذ من الرسم الذى أعده أيوب صبرى فى اللوحة رقم (۱۷) فإنها متساوية 
الحجم على هيئة نصف البرتقالة مكسية بالرصاص » ليس لها أعلام كما يرى 
الآن فى بعض قباب الرواق القبلى من المسجد النبوى . 

أما قباب الرواق الغربى فتؤكد الصورة رقم OVD‏ تميزها أيضا بالصفات 
المشتركة بين القباب السابقة» ولم يظهر فى الصور والرسومات المتوفرة ما يفيد 
بوجود بعض الشبابيك فى القباب المذكورة » إلا أن أيوب صبرى ذكر أن ببعضها 
شبابيك مغطاه بالزجاج الملون وبعضها بزجاج OBO Gaal‏ صح ذلك فربما تكون 
فى ركنى الرواق الشمالی» بالقرب من المنارتين السليمانية والمجيدية» لاختلاف 
العمق فيهما عن بقية أجزاء الأروقة التى تستمد الضوء والهواء من صحن المسجد. 

وقد جاء ما يفيد » بأن جميع القباب المذكورة » كانت مزخرفة من الداخل 
برسومات مائية » لنباتات وأشجار ومناظر طبيعية » على ee‏ تقرب ما يرى الآن فى 
قباب رواق القبلة » بيد أنها حلت جميعا من الكتابات". وكانت جدران الأروقة 


(۱) البرزتجى : المصدر السابق » ص ٩۱‏ . 

(۲) أيوب صبری » المصدر السابق » ج ١‏ ص 457 . 

OM‏ البرزتجى : المصدر السابق » ص 44 › على بن موسى : المصدر السابق » ص Ve‏ إبراهيم 
رفعت : المصدر السابق » ج ۲ ص 10۸ . 
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المذكورة خالية من af‏ زخارف أو کتابات » وأرضها مفروشة فى بادئ الأمر بأحجار 
الرخام الأييض'“» ثم جددت فى أراخر العصر العشمانی بوضع الحجر الأسود 
التحوت» فى منطقة الروضة وما يقابلها من الحرم القديم » وأبقى الرخام فى بقية 
أجزاء الحرم؛ ما عدا مدخل الباب اجیدی وما يليه من حذاء المنارة السليمانية 
(العزيزية فيما بعد) “فقد رصف بالحجر الأحمر النحوت(۲ . 


وعلى af‏ حال فليس بداخل الأروقة الثلائة (الشمالى والشرقى والغربى) دكاك 
النساع» فقد وسح سئة ۱۲۸۰ه/ ce AIT‏ حتى وصل المنارة السليمانية (العريزية) . 

أما صحن السجد فأخفض قليلا من أروقة السجد» وبه بستان ۹۳ ry‏ 
محاط بسياج من الحديد ‘ وفى أركان الصحن أعمدة من الرخام الأبيض أعيدت 
كما كانت فى العصر الملوکی **. وفی نهاية كل منها فانوس كبير من الزجاج 
وحوله أربعة قناديل صغيرة معلقة بسلاسل من حديد» إلا أنها نقلت فى عهد شيخ 
الحرم النبوی « حسن خير الله أفندى » فى أواخر سنة 195١1ه/‏ ۱۸۷۸م» إلى 
داخل الصحن"؟ ثم زيدت بعد ذلك كما يظهر من الشكل رقم SCTE)‏ تسعة 
آعمدة » ثلاثة فى مقدم الصحن » وثلاثة فى مؤخرته » وثلاثة فى وسطه . 

وتعرف الأعمدة الذ کورة فى العصر المملوكى والعثمانى بالمشاعل» وتستخدم 
لإضاءة الصحن فى ليالى رمضان وأيام mal gll‏ ثم أضيف لها فيما بعد مصباحان 
كهربائيان كبيران . 


5 43148 الصدر السابق ص ۸۷ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق ج ۱ ص‎ : Fi CY) 

: على بن موسى : للصدر السابق » ص 5ه‎ ON) 

(۳( ذكر السمهودى : فى وفاء الوفاء ج ص VAN‏ عدم معرفته بأول من أحدثه وییدو أن ذلك 
كان قبل القرن السادس الهجری حیث شاهده ابن جبیر سنة ۱ هت . 

)٤(‏ كان استسدائها فى alt‏ العصر الملوکی وقد وصفها السمهودی بالمشاعل : الرجم السایق 
جا ص 1۸۱ . 

. ۸۸ ص‎ , HN البرز جى : الصدر‎ (o) 

۹( البرز جى : المصدر السابق » ص ۸۸ . 


_ 1 _ 


انیا : الرواق القبلى وعناصره ا معمارية : 


استغرقت عمارة هذا الرواق الذی يقدر بحوالى 4۰۵7 مترا۲۱» اکثر من عشرة 
اعوام۲۲» وأشرف عليها عدد من النظار والمهندسين» لأسباب كان أهمها معارضة 
علماء المدينة وأعيانها لاجراء أى تغيير فى مواقع الأعمدة القديمة ؛ لا سيما ما 
أسس فى عهد الرسول #6 وخلفاثه الراشدين » الأمر الذى أدى إلى تعديل 
الخططات العتمدة أكثر من مرة » وسبب التباين فى أجزاء كثيرة من الرواق» حيث 
يمكن ملاحظة ذلك أثناء وصف العمارة القائمة حاليا فى رواق القبلة . والتى 
يمكن تقسيمها على ضوء ما تم فى هذا الجزء إلى أربعة أقسام » تسهيلا لوصفها 

1( جدران رواق القبلة ونوافذه وأبوابه : 

شمل التجديد معظم جدران الرواق القبلى لأسباب أوضحتها فيما سلف" » 
حيث كان العمل قد تم أولا فى الجدار الشرقی المتد بين المنارة الرئيسية وباب 
جبريل فى حدود سنة ۵۱۲۹ ۱۸۵۲ ۰ بإشراف المهندس محمد رائف باشا » 
نم أكمل باقی الجدار فى عهد أدهم باشا فى حدود سة ۱۲۷۱ ه / ۱۸۵۶م» 
من ياب جبريل إلى باب التساء . وکان الجزء الأول من الجدا رالمذ كور قد زحزح 
من موضعه الأول» إلى خارج السجد بحولی ثلاثة أمتار ونصف OU gs‏ فزادت 
بذلك مساحة الرواق ۱۲۰مترا مربعا Plaga‏ ومن خلال الرسم النقول من مرأة 


(۱) وزارة الاعلام : توسعة الحرمی الشریفین : ص EY‏ على حافظ : الرجع السابق ص ۸۶ . 

(۲) بدأها محمد رائف باشا سنة ۱۲۹۸ ه وختمها أسعد أفندى ( عربانی زادة ) سنة ۱۲۷۸ هب . 

(۳) انظر آعلاه ص ۱۰۸ ۱۲۹۰ وما بعدها . 

(4) أى حوالی خمسة أذرع وربع . انظر أعلاه ص ۱۰۹ . 

)0( قدرت هذه الزيادة على ضوء زيادة قایتبای التی كانت حوالی ۱۲۰ مترا مربعا . آما الزيادة 
الإجمالية للسلطان عبد المجيد فتمادل ۱۲۹۳م ۲ . انظر وزارة الإعلام : المرجع السایق ص ۳۵ » 
وعلی حافظ : الرجم السایق » ص ۸٩‏ 


- ov. 


الحرمين لإبراهيم رفعت يتبين أن مسقط الجدار المذكور» مدعم بالأكتاف البارزة 
الخارج بطريقة فنية متساوية جمع بين المتانة والجمال » أما من الداخل فجاءت 
الأكتاف المذكورة تبعا لطريقة توزيع القباب فى هذا الجزء من المسجد الشريف . 
والمحكومة بما يقابلها من أعمدة الحجرة القديمة » فلم توضع كلها مقابل 
الأكتاف الخارجية . كما يظهر بهذا المسقط أيضا عدا الأبواب الرئيسية ثلاث 
فتحات كبيرة » موزعة بانتظام فى منتصف الجدار الممتد من باب جبريل إلى النارة 
الرئيسية » وتظهر مرتفعة عن الارض بحوالى متر تقرییا . 

هذا من حيث المسقط وما به من الأكتاف والفتحات » أما الواجهة الخارجية 
فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أفقية » تبدأ من أسفل الجدار إلى أعلاه على 
النحو التالى : 

ویعدل ارتفاعه القسمین الاخرین معا » ويفصله عما يعلوه افريز من الحجر 
الأحمر البارز بحوالى ۱۵ سم . يبدأ من ركن السجد الجنوبی الشرقی بمستوی 
العتب العلوی لباب جیریل وباب النساء » وینتهی بالعمارة السعودية اللتحمة مع 
الجانب الأيمن لدخل باب النساء . 

ویتمیز هذا الجزء بالا كتاف الظاهرة فى السقط والواجهة » والبالغة حوالی ۱۲ 
کتفا مرتبة على أبعاد متساوية . فتظهر فى الواجهة عن يمين ويسار الشبابيك 
والأبواب » بدءا من نهاية الرکن الجنوبی الشرقی » حيث یلاحظ باب کبیر بعقد 
نصف دائری > لم یذ کره Fj al‏ عند وصفه لهذا الجانب من السجد . ولم یظهر 
بمسقط الجدار ( لوحة رقم °( ما يرجح إحداثه فيما بعد» لخدمة المخازن 
المنشأة بجوار المنارة الرئيسية » خاصة fy‏ فتحه فى هذا الموضع لا يؤثر مطلقا على 
بناء الجدار أو على القبة المجاورة للمنارة الرئيسية ؛ لارتكازها من الداخل على 
أكتاف قوية . وإلى يمينه مما يلى باب جبريل ثلاث فتحات مستطيلة كالأبواب 


- VOAL 


الكبيرة ؛ بأعتاب مستقيمة لها شرفة بارزة بحوالى ۲۰ سم » ومسدودة بأعمدة 
الحديد المصلبة ( المصبعات الحديدية ‏ » ولكل منها مصراعان خالیان من الزخرفة 
يفتح كل منهما إلى داخل المدماك . 

وتمیز الأوسط منها بوجود زخرفة فريدة فوق عتبه الأعلى» فى قطعة من 
الحجر المدور» عليه قطعة من الخشب على هيئة عرف الهدهد أو ذيل الطاووس' . 
واستنادا إلى البرزجى فلم يكن بهذا الجدار قبل عمارة عبد الجيد شباك Mane‏ 
فقد وضع فى العمائر السابقة كعلامة لمكان باب النبى ‏ ؛ بناء على ما صرح به 
السمهودى وغيره من مؤرخى الدینة ۳ 

أما الشباك الواقع فى جانبه الأيمن بجوار باب جبريل عليه السلام فمقابل یاب 
على رضى الله Pase‏ وأما الواقع إلى يساره فلم أجد له أصلا فى العمارة 
القديمة؛ إلا ما يعتقد بان يكون العمار قد أس. رض وظيفى وجمالى أيضا . 
فإنه مقابل الركن الجنوبى الشرقى للحجرة الشريفة » وهى منطقة مظلمة وقليلة 
التهوية خاصة بعد إلغاء المنور ( الباذهنج ) الذى كان بها فى العمارة 
الملوکیة؟ . هذا فضلا عما يحدثه مظهره الخارجى بجوار باب النبى BE‏ المتميز 
بالعرف السابق » من رشاقة وانسجام . 


ویظهر فى الطرف الشمالی من الجدار الشرقی باب جبریل عليه السلام » وهو 
باب کبیر مدعم من الخارج بکتفین بارزین بأصل الجدار » ویعلوه عتب مستقیم 
له عقد مصمت على هيئة نصف الداثرة » تتوسطه منطقة بيضاوية الشکل» 
مکتوب فى وسطها بالحفر البارز طفراء السلطان عبد انجید » على أرضية 


. ۳۰ الصدر السابق ص‎ CW) 

)1( عبد الغنى النابلسى : الحقيقة والمجاز » ج ۳ ص ٠٤‏ . 

(۳) البرزتجى : المصدر السابق » ص ۳۰ وكان عبد الغنی النابلسی قد ذكره عند زيارته للمدينة سنة 
7 ه . انظر مصدره السابق » ج ۳ ص ۹4 . 

() الیرزتجی : الصدر السابق ص ۳۰ . 

)0( انظر أعلاه ص ۱۱ ۰ ۷۵ وانظر الشکل رقم (۳۱) . 
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زرقاء » وتتقدمه مظلة مستطيلة محلاة ببعض الأیات الكريمة 2١١‏ والأفاريز البارزة » 
ويحملها من الخارج أربعة أعمدة جميلة » ترتکز على قاعدتين یطان بالمدخل 

آما مصراعا الباب فمن خشب الجوز الثمين» المصفح بالقطع النحاسية المزخرفة 
برسوم هندسية ونباتية وكتابية جميلة" . 

وینکسر الجدار بزاوية قائمة بعد الدعامة الواقعة فى الطرف الأيمن من مدخل 
لباب بحوالی ۵۰ سم » ثم يعود فيستقيم مرة ثانية بحوالی مترین أو أكثر ثم يرجع 
الانکسار مرة GU‏ بحوالی ۵ر۲ متر فى زاوية قائمة یظهر برکنها دعامة بارزة ثم 
يستقيم مرة au‏ حيث یظهر فى طرفه اللاصق للعمارة السعودية باب النساء فى 
حجم باب جبريل أو قريب منه . إلا أن بعتبه العلوى من الخارج واجهة مستطيلة 
مکتوب فیها البسملة وبعض الايات OL, SI‏ وتتقدمه كباب جبريل مظلة 
مزخرفة ببعض الآيات والآفاريز البارزة ولکن زخرفة آعمدتها وتیجانها تقل کثیرا عن 
مثیلاتها فى باب جبریل . ومصراعا الباب من حشب ثمین أيضا وهما مزخرفان 
بالقطع النحاسية النقوش بزخارف متنوعة“ . 

القسم الأوسط : وینحصر بين آفریزین بأصل الجدار » ویمائل.تماما القسم 
الأول فى الزوایا والانکسارات التعددة , إلا 
أنه خلا من بروز الدعامات التی اقتصر 
ظهوررها على الجزء السفلی» وبجزئه N‏ 
الممتد من باب جبريل إلى الركن الجنوبى ٠‏ | 20 
الخارج على هيثة الشكل التالی فى صف 
مستقيم. أحداها فوق باب جبريل » والبقية 


(۱ ۲۰ ) انظر أدناه فصل الزخارف ص ۲۳۵ ۲۷۸۰ 
٤١ ۳(‏ )انظر ادناه فصل الزخارف ص ۲۳۲ ۲۷۸۰ 


5 008 


موزعة بالتساوى على الجدار » حيث جاءت أربع منها فوق الشبابيك السفلية 
والباب امجارر لها من الجنوب ( لوحة رقم ۳۰ ). 

وبالجزء المذكور من الجدار الشرقى سبعة ميازيب لتصريف مياه الأمطارء 
وجميعها من الحجر المنحوت بدقة فائقة » على غرار الميازيب المطلة من رواق القبلة 
على صحن السجد . ۱ 

القسم العلوی : ورغم اشتراکه مع الجزئین الآخرين فى الانکسارات التعددة» 
إلا أنه حال تماما من الفتحات والحلیات العمارية الأخرى» لوقوعه فوق سطح 
السجد کستارة محيطة بسقف الرواق من الخارج . 

وتظهر بالجدار من الداخل النوافذ الداثرية » مزخرفة بالحدید الشاجر والکتابات 
الجميلة كما فى الواجهة . هذا فضلا عن الشباييك الستطيلة ذات الأعتاب 
المستقيمة والعقود الرتکزة على الا کتاف البارزة » وفتحات العقود ملبسة بأنواع 
مختلفة من البلاطات الخزفية . 

وبداخل الجدار بين الشبابيك الستطيلة ٠١‏ خزانة مستطيلة الشکل» تقدر 
فتحاتها بحوالی ٩۰‏ × 4۰ سم تقریبا » ویسمق حوالی 4۰ سم » محصورة بين 
آفاریز ودعائم بارزة ( الشکل رقم ٩۰‏ ). 


وفی الجزء الفاصل بين باب جبریل وباب النساء > مخزن مستطیل مکون من 
إلى Sete‏ یاب ٩2 Jagr‏ . 


يشغل هذا الجدار الضلع الجنوبی للمسجد الشريف » ويمتد من طرف انخزن 
الجاور للمنارة الرئيسية من الشرق» إلى الركن الغربى لمنارة باب السلام» بطول 





1( انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص ١١5‏ . 


- 1 


8 مترا تقريبا "۲۱. وقد أعيد بناء معظمه فى أواخر العمارة الجيدية» إلا ما حاذى 
احراب OP Slated‏ الذى يقع كما يتبين من مسقط الجدار فى طرف الثلث 
الشرقى من جدار القبلة Lats‏ مقابل احراب النبوی الشريف الذى يتوسط 
الروضة . 

وتخلو الواجهة الخارجية لجدار القبلة فى الوقت الحاضرء من شرافات أو حليات 
معمارية أخرى » إلا ما أحدث بالجزء القريب من النارة الرئيسية من دعائم خارجية 
فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى سنة ۸۱۳۰۷-/ ۱۸۸۹م“ . لوحة رقم CW)‏ 


كما يلاحظ فى الوقت الحاضر ء أن بالجزء السفلى من الجدار بالقرب من 
العتب السفلى للشبابيك » شطفا ضئيلا يقدر بحوالى ۵۰ سم تقريبا . فى زاوية 
منفرجة ساعدت كما فى الشكل رقم CYA)‏ على إخفاء الانکسار الذى لم يفطن له 
أحد ممن أرخ للمسجد أو كتب عنه . 
ولا بد أن OS‏ القصد من إنشاء هذا البروز تدعيم الجدار من الخارجء لمقاومة 
الضغط الداخلى للعقود والقباب » ما أغنى عن استخدام الدعائم الساندة التى بدأها 
محمد راشد آفندی سنة ها 1804م بالقرب من باب السلام . oY,‏ کمال 
الجزء العلوی من الجدار القبلی بنفس ۳۳ التى بنى بها الأساس غير مجد» 
خاصة بعد ارتکاز عقود القباب الأمامية على بداية الثلث الأخير من الجدار 
الذ کور. 
ويظهر فى بداية الجزء العلوى من جدار القبلة شبابيك مستطيلة فى خط 
مستقیم» مقاس كل منها ۲,4۰ × ۳۷۵ مترا Lge‏ تسع فتحات على یمین 
احراب العشمانی» وخمس فتحات بينه وبين المنارة الرئیسیة؟. ولها جمیعا عقود 





. 44۸ إبراهيم رفست : الصدر السایق ؛ ج ۱ ص‎ OD) 

(۲) انظر أعلاه فصل الأعمال العمارية ص ۱۲۹٩‏ وما بعدها . 

(۳) كان هذا المحراب قد أحدث زمن عشمان بن عفان عندما زاد فى مقدم السجد الشریف بلاطة 
واحدة . 

(4) انظر أعلاه ص ١41١‏ . 

. ٠١ صالح لمعى : الدينة المنورة » ص‎ Co) 

. ٩۳ عبد القدوس الأنصارى : المرجم السابق .ص‎ CD 


1 


نصف دائرية » وأبواب من الزجاج المعشق بنوع واحد من الأطباق النجمی۱2) 
وترتكز الأبواب المذكورة على محورين فى الوسط» بحيث تفتح حسب الرغبة 
بمجرد ملامستها من الداخل بخطاف أو عصا طويلة . أما واجهتها الخارجية 
فسدت بسياج حديث من الألونیوم» ويظهر فوق جدار احراب العثمانى من الخارج 
ثلاث فتحات» على هيئة نوافذ الجزء العلوى من الجدار الشرقى ( الشكل ۲۸ ). 

هذا عن الشبابيك العلوية وطريقة توزيعها » آما الشباك الواقع أسفل الجدار أمام 
المواجهة الشريفة » فقد أعيد كما كان فى العمارة القدیمة۲ . إذ أنه كان يطل 
على الحديقة التى كانت بحوش ديار العشر ۶ وقد أغنت فتحته الكبيرة عن إعادة 
المنور الذى كان فوق المواجهة ة الشريفة فى العمارة القديمة « فصار الهواء والنور 
یصل إلى هذه المنطقة من ثلاث جهات فمتهآواء ومن الشباك المقابل له فى 
الجدار الشرقى ثانیا » وثالغا من الشبابيك المحيطة برقبة القبة ذات الطمبور الواقعة 
فوق المواجهة الشريفة مباشرة. ويتميز الشباك sil‏ بأعتاب من الحجر الأحمر 
المزخرف بشكل جيد » وداحله مسدود بالمصبعات الحديدية » وبأسفله مما يلى وجه 
الجدار الداخلى» سياج من أعمدة الصفر التداخلة على هيئة السياج الوضوع 
بدكة الأغوات وجدار القبلة الأول . ومصراعاه من الخشب الخالى من الزخرفة مما 
يوحى بجدتهما » ويفتح كل منهما داخل المدماك . وفى ضوء ما سلف يتبين أن 
مجموع فتحات الجدار القبلى ۱٩‏ فتحة متباينة الأحجام والأشكال . 

أما وصف الجدار من الداخل فإن معظمه خال من الدعائم البارزة على عكس 
جدران المسجد الأخرى ( الشكل 6 إلا ما يلاحظ قرب باب السلام من بروز 
ثلاث دعائم به » فان ذلك ما أحدث فى عهد محمد راشد أفندى سنة ۱۲۷۵ه-/ 
۸ ما الجزء المعمر فى عهد أسعد أفندى ( عريانى زادة ) منة 





. 7١8 انظر فصل الزخارف ص‎ )١( 

(؟) البرزتجى : الصدر السابق » ص 47 . 

(۳) انظر الخطط المنشور فى الرحلة الحجازية للبتنونی » ص VEE‏ » ومشعل الحج محمد صادق باشا » 
ص ٠. ١١5‏ 

(4) انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص ۱۲۲ . 


-_ ۳ 


۷ هه ۱۸۲۱۰م؛ والمتد من نهاية الدعائم الذ کورة إلى المنارة الرئيسية » 
الخارج» إلا أن بأعلى الجدار فى الوقت الحاضر حلية معمارية متکررة فى نهاية 
العقود المرتكزة على الجدار من الداخل على هيئة 0 le: ce‏ بحمل على 
الظن أنها أطراف أكتاف مخفية بأصل الجدار القبلی أو أ 
تیجان peg‏ من الحجر المنحوت موضوعة ة بأعلى ¢ 
لترتکز علیها العقود الذ کورة . 

والجدار من الداغل مغطى بطبقة سميكة من اللاط» لتثبيت السطحات 5 
من آلواح الرخام اختلفة الا حجام» والبلاطات الخزفية , والأشرطة الكتابية » هذا 
فضلا عن الرسوم المائية التی جاءت فى مستوی الألواح والبلاطات الذ کورة 6 
ما يؤكد سماكة التکسية AM‏ كورة ۰ 
انحراب النبوی والسلیمانی . وهی متدرجة من جانبها » ویتوجها زخارف رخامية 
جميلة » ولها کثیر من الزوایا والاعمدة الصغيرة . لوحة رقم (۲۳) . 


ویمتد بطول خمسين مترا Oa‏ من منارة باب السلام إلى الطرف الایسر 
الحالی عددا من الا کتاف البارزة من الداخعل» تمت إضافتها فى عهد محمد راشد 
آفندی سنة ۵۱۲۷۰ 2218648 ؛ على هيشة الجدار الشرقی من رواق القبلة 
والجدران الرالة من مؤخرة ا الشريف . وقد أضيف له من الخارج فی العمارة 
السعودية» عدد من الغرف والصالات لشغل الفراغ الناشىع عن المدخل المتقدم لباب 


)١(‏ انظر أدناه فصل الزخارف ص ۲۲۹ وما بعدها 
(1) تم هذا التقدير بناء على ما جاء فى الخطط المنشور فى دليل الحج حد صادق باشا بواقع مليمتر 
لكل متر على الطبيعة . 


(۳) انظر أعلاه ص - ۱۲۱ 


a VME 


السلام والتوسعة السعودية ( لوحة رقم CUY‏ ما حال دون معرفة الشكل الخارجى 
لجدار المسجد الذى كان جزءا من المدرسة المحمودية . وقد أبقى المهندسون فى 
العمارة الجيدية على الأبواب الثلائة الموضوعة من قبل بالجدار SAM‏ 


وعلى أية حال فان دراسة ما تبقى من واجهتى باب السلام وباب الرحمة ما 
يفى بالغرض : إذ أنهما العلامة المميزة لهذا الجانب من المسجد الشريف . 


باب السلام : 


وكان له بالجدار السمر سنة 119/1 ه/ ۱۸۲۰م فى عهد الناظر الأخير 
للعمارة اجيدية مدخل كبير بعقدين » قال عنهما البرزنجی إن كل منهما مؤلف 
من قطعتين من الحجر ا منحوت OP‏ وقد أعيد فوق العقد الخارجى لوح من الرخام 
الکتوب عليه فى عهد الأشرف قايتباى المملوكى سنة ۸۸۸ه بخط الثلث» ما 
يضمن إلغاء المكوس من المدينة فى عهده وفى حوالى سنة ۵۱۲۸۲-/ 1856م 
أضيف له فى عهد السلطان عبد العزيز مدخل كبير مكون من عقدين على هيئة 
الرصاص « حمل فى مجملها طابعا میزا يشترك مع الطراز الباروكى العثمانى فى 
كثير من الصفات" . وقد تطلب إنشاؤها دید بناء باب السلام » بدليل اخحتلاف 
عدد الصنجات الحالية فى عقد باب السلام » عن القول السابق للبرزجی بان کل 
عقد مؤلف من قطعتين . أما مصراعا الباب فمن خشب الجوز المزين بقطع البرونز 
الجميلة . 


co 


هذا من حيث التكوين المعمارى لدخل باب السلام » آما جدرانه فمحلاة 
بأنواع مختلفة من البلاطات الخزفية » والایات القرانية والكتابات التأسيسية““ . 


. انظر مرافق المسجد ص ۱۸۵ وما بعدها‎ OY) 

(۲) المصدر السايق » ص 44 . 

(۳) انظر فصل الزخارف ص ۲۲۸ وما بعدها . 

(4) انظر ادناه فصل الزخارف ص ۲۰۹ ۰ ۲۷۲ وما بعدها . 


116 


باب الرحمة : 


وله عقد على هيئة المقد الداخلى لباب السلام » بيد أن الزخارف فى كليهما 
متباينة لا خحتلاف النظار على sly‏ كل منهما . ومصراعاه مزخرفان بالقطع النحاسية 
الجميلة فى آشکال نبانية وهندسية VES‏ ويتقدم الدخل مظلة مستطيلة 
مکتوب فى واجهتها بعض الایات WIL, PLT‏ زخارف TAG‏ بارزة تفتقر 
إلى الدقة والجمال . ویحمل الظلة أربعة أعمدة مزخرفة بخطوط رأسية كما فى 
أعمدة باب النساء وباب جبریل » إلا أن لها تیجانا أيونية الشکل تشترك فى كثير 
المدخل قاعدتان مستطيلتان ترتكز عليهما الأعمدة المذكورة . ( لوحة ۲۹ ). 
Uf‏ الجدار من الداخل فخال من الزخارف والحليات المعمارية» إلا أن به عدا 
الأبواب التى ذكرت فى الواجهة ثلاثة شبابيك مربعة الشكل » تقدر أبعادها بحوالى 
۲ × ۲ مترا مربعا تقريبا . وقد سدت بأعمدة الحديد المصلبة ( المصبعات )؛ 
والمترابطة بنوعين من البقشات» الأولى منها مدورة وتظهر فى الشباك القريب من 
رضى الله عنه . وهی نفس الشبابيك التى شاهدها عبد الغنى النابلسى سنة 
5ه بمدرسة قايتباى » وقال أنه يمكن الاقتداء بالامام ورؤية الحرم من 
خلالها۲۳. ولم أجد فى الوثائق والصادر التى مخدئت عن ندید المدرسة المذكورة 
فى عهد السلطان محمود الثانی » ما يفيد بتجديدها أو تغيير موقعها الأول . 
يطل الرواق القبلى على صحن المسجد المكشوف » بواجهة غنية بالعناصر 
العمارية الزخرفية الجميلة » والشتملة على اثنى عشر عقدا مدببا » تمتد من الرواق 
الشرقی إلى طرف الرواق الغربى بحوالی ۰ “Ln.‏ وتظهر بواجهتها الصنجات 


(۱ ۲۰ ) انظر آدتاه فصل الزخارف ص 5١5‏ ۲۳۷۰ ۲۷۹۰ . 

(۳) الصدر الابق » ج ۳ ص ۷۸ . 

(4) كان هذا التقدیر بناء على مخطط الحرم النبوى النشور فى دلیل الحج محمد صادق ص ١١5‏ 
بمقياس رسم ١‏ مليمتر لكل متر على الطبيعة . 





~ VW. 


المكونة للعقود ) انظر لوحة £1( وبكوشات العقود إحدى عشرة منطقة مدورة» 
تظهر الأولى منها وسط الجدار وقد نقش فى وسطها لفظ الجلالة الله جل 
جلاله» , واسم الرسول ۱ محمد 4 & فى الجامة الواقعة علی پسارها» وعبارة وما 
شاء الله لا قوة إلا بالله » فى الجامة الواقعة عن يمينها » ثم أسماء الخلفاء وبعض 
الصحابة موزعة بالتساوی بين الطرفين ‘ وبالواجهة المذكورة ثلاثة ميازيب من 
الحجر النحوت بدقة فائقة » على هيئة ما فى الجدار الشرقی. وبمستواها أفريز من 
الحجر البارز یعلوه آفریز آخر » ثم اثنتا عشرة شرافة » بینها سیاج جمیل من الحدید 
( لوحة رقم ۳۸) .ويتوسطها لوحة كبيرة مزخرفة من جوانبها الختلفة بعروق نباتية 
ملتوية فى آشکال حازونية على هيئة ما-یری lel‏ باب السلام۲۱. ومکتوب فى 
أعلاها وسط منطقة مشعة كقرص الشمس أو ذيل الطاووس > كلمة ١‏ قال رسول 
الله له ,20 وفى داخلها فى إطار مستطيل » حديث شريف یحث على الصلاة 
فى المسجد النبوى ويرغب gd‏ 


(۲) الأعمدة والتيجان والعقود : 

أولا : الأعمدة : يحتوى رواق القبلة على عدد كبير من oa‏ التى 
فرضتها طبيعة الأبنية التی كانت على عهد الرسول ته وبعض الخلفاء الراشدين» 
والتى قام من أجل المحاقظة على مواقعها جدل كبير بين أهل المدينة المنورة» وبعض 
المشرفين على العمارة امجیدیة(*) . مما آدی فى النهاية إلى احتفاظ رواق القبلة بنفس 
العدد من الأعمدة القديمة » بالإضافة إلى أعمدة البلاطتين اللتين إضافها السلطان 
عبد امجيد فى الطرف الشمالی لرواق القبلة » وما ألصق بجدران المسجد وبعض 
أعمدة الحجرة من الأكتاف » والتى تربو فى مجملها على مائتين وستة أعمدة 
وأكتاف طول كل منها حوالى خحمسة أمتار'* » وجميع الأعمدة مؤلفة من قطعتين 


() انظر الزخارف النباتية » ص ۲۲۷ . 

(۲) أزيلت هذه العلامة فى الوقت الحاضر بينما تظهر واضحة فى يعض الصور القديمة . 
(۳) انظر ص ۱۳۳ من فصل الأعمال العمارية للوقوف على سبب كتابته . 

() انظر فصا الاعمال العمارية ص ۱۰۹ ۱۱۷۰ ۱۲۳ . 

)0( أى حوالی ۱۱ فراعا . 


~VW. 


أو ثلاث من الحجر الأحمر النحيت » كما هو واضح بأبدانها خلافا لمن قال أنها 
من قطعة واحدة' . وقوامها قاعدة وبدن وتاج" » فأما أبدانها فملساء لا أثر للزينة 
فيها » إلا الرخام الموضوع بالجزء السفلى من إسطوانات الروضة » وما يقابلها من 
مقدم المسجد » وكذلك العصائب أو الأكاليل المنقوشة فى دوائر بأعلى بعض 
الإسطوانات المشهورة فى الروضة . ويبرز من قواعد بعضها على وجه الأرض حوالى 
۰ سم تقربيا » وهی ملبسة بأطواق من الصفر!۲۳» الخالى من الزخارف والنقوش 
المألوفة فى بعض عمائر العشمانين الدینیة!؟۹. وذلك ple‏ فى جميع قواعد المسجدء 
إلا أعمدة الروضة والبلاطتان المتدتان من المواجهة الشريفة حتى باب السلام. 
فليس لها قواعد بارزة لما قد يسببه وجودها من إعاقة ة للمصلين » فقد اكتفى 
الهندسون بتضخيم الجزء السفلى من الإسطوانات المذكورة إلى ارتفاع حوالى 
مترين » ثم أعادوا أعادوا ليس بعضها بقطع الرخام الجميل . 

ولا شك بأن لهذه الأسطوانات قواعد مدفونة فى أرض المسجد الشريف . 
وبدليل قول مهندس العمارة أن بعض أسطوانات الروضة على عمق ثلاثة آمتار 
تقر(“ ۲ 

وتظهر الأعمدة الواقعة غرب الحجرة الشريفة » منتظمة فى ثلائة عشر صفا 
متعامدة على جدار القبلة ( الشكل ۳۶) » وفى کل صف ١7‏ عمودا ء إلا 
الصف المحاذى للجدار الغربى» فان به عشرة أعمدة فقطء لوجود منارة ياب السلام 
فيما يقابله من الجنوب؛ وانحراف الصف القابل له من الرواق الغربى إلى الشرق 
قليلا . 


وذلك OY‏ المعماريين تصرفوا فى تغيير مواقع الأعمدة فى الرواق المذكورء 
وكذلك الرواق الشرقى والشمالی» لبعدها عن حدود المسجد القديم » بينما أعادوا 


. ۹۵ صالح لمعى : المدينة المنورة ص‎ )١( 

() البرزتجى : المصدر السابق » ص ۲۷ . 

(۳) عبد القدوس الأنصارى : الرجع السایق » ص ۹۸ . 

(4) هدایت على تيمور : جامع الملكة صفية » رسالة ماجستیر لم تطبع » مقدمة إلى جامعة القاهرة » 
كلية الآثار ‏ قسم الآثار الإسلامية ۱۹۷۷م » ص۲٩‏ . 

(6) انظر آعلاه ص ۱۳۰ . 


~ VU. 


جميع أعمدة رواق القبلة فى مواضعها القديمة . كما يتضح عند مقارنة مخطط 
المسجد فى آراخر العصر الملوکی» بمخططه فى العمارة المجيدية ( الشكل ۳۱) 
وجميع الأعمدة فى هذا الجانب من الرواق متساوية الحجم إلا ما يحمل قبة 
احراب العشمانی» فإنها من كتل ضخمة من الحجر الأحمر المنحوت من جوانبه 
على هيئة الأعمدة المربوطة ( الشكل رقم ۳۹). بعضها مؤلف من تسعة أعمدة 
كما فى الركنين الشماليين من القبة » وثلاثة أعمدة فيما يقع خلف المحراب 
النبوى» وما يقابل الحراب العثمانی فى صف الأعمدة الحاذية لجدار القبلة . كما 
تتميز أعمدة الروضة الشريفة وما يقابلها من البلاطتين اللتين أضافهما عمر 
وعثمان رضى الله عنهما » فى مقدم النجد الشریف» وما يحيط بالحجرة الشريفة؛ 
بزحرفة الجزء السفلی منها بقطع الرخام AL‏ بالتقوش الكتابية والنبانية 
والهندسیة۱). وعددها ۳۱ (سطوانة!۲۲» وتتقوى الأعمدة بالروابط الخشبية 
الوضوعة بالجزء العلوی منها » إضافة إلى استخدامها فى تعلیق قنادیل الزیت 
ومصابيحه . 


آما ما یظهر بجدران الحجرة الشريفة » وما يحيط بها من الشمال والشرق 
والجنوب » فغالبها اکتاف ضخمة » أسندت بجوار أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها 
القديمة ؛ لحمل القباب المنشأة فى جوانبها الأربعة . وتتميز هذه الا کتاف بکثرة 
الزوایا ( الشکل رقم ۳۹) التی أحدئت لغرضین ؛ آحدهما معماری لتیسیر 
اجاهات العقود التی أقيمت فى أوقات مختلفة » والغرض الثانی جمالی لوازنة 
النظر الصمت للا كتاف الضخمة الخالية من البروز والحلیات العمارية الأخرى . 

هذا من حيث الأعمدة والاً کتاف الداخلة فى الجزء السقوف من رواق القبلة» 
Uf‏ الأعمدة المحيطة بیعض مداخل السجد ( باب جبریل » النساء » الرحمة ). 
فتمتاز عن سابقتها بقواعدها البارزة بأكثر من متر » وبنحت كير من الأضلاع 
القمرة على بدن کل منها ( لوحة ۰6۲۹ كما هو الحال فى الأعمدة الکورنقية 


. ۲۲۵۰۲۰۸ ۰ ۲۰۲ انظر فصل الزخارف ص‎ )١( 
. ۳۱ عبد القدوس الأنصارى : الرجم السابق » ص‎ )( 
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التى أبدع الإغريق فى استخدامه۲۱» ما حدا بالمسلمين إلى استخدام نماذج منها 
فى بعض عمائرهو”"' . 

كما استخدمت الأعمدة الصغيرة وأنصافها » بقصد الزخرفة فيظهر منها على 
العمارة المملوكية . ومثلهما بلون أبيض على جانبئ احراب العثمانى والسليمانى . 

ومن أنصاف الأعمدة الصغيرة اثنان بشكل حلزونى » على جانبی مدخل النبر 
الشريف » وعمودان خلفه » مزخرفان بخطوط مستقيمة ‏ وثلائة أعمدة محلاة 
باشکال ورود حول الجانب الداخلی من شباك جدار القبلة » القایل للمواجهة 
الشريفة : وهو تقليد إسلامى استخدم لاول مرة فى قصر الاخيضر »ثم فى بوابة 
بغداد فى مدينة الرقة سنة ©2©١ه/‏ ۲۳۸۷۷۱ ثم توسع المسلمون فى استخدامه » 
لا سيما الاتراك فى مداخل المنابر المصنوعة من الرخام قبل تأثر الفنون العشمانية 
بالفنون الأوربية . 
انیا : التیجان : 

تنوعت التیجان الستخدمة بأعلى الأعمدة والأكتاف الوجودة حالیا فى رواق 
القبلة » ومرد ذلك إلى كثرة العناصر الزخرفية قى الغالب منها » ويزيد من صعوية 
التعرف على آنواعها التعددة » تناثرها فى أجزاء مختلفة من الرواق المذكور . 

ولا يعرف ما إذا كان لاشراف عدد من النظار » على الراحل الختلفة من 
عمارة هذا الرواق دور لابراز هذا الاختلاف فى أنواع الیتجان الستخدمة فیها » وقد 
لجأت عند دراستی للتیجان المذكورة » إلى حصر ما تبقی من آثار العمارة القديمة 
فى مشبك الحجرة الشريفة والكبرية والنبر الشریف » لقناعتی ob‏ العشمانیین 





(۱) فريد شافعى : السمارة العربية فى مصر الإسلامية 9 عصر الولاة » الهيثة المصربة العامة للتأليف 
والترجمة والنشر : القاهرة ۱۹۷۰ م ص ٩۳‏ ۱۱۰۰ » توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة 
والفنون فى العصور الأولى . الطيعة الثانية » القاهرة ۱۹۷۰م ج ١‏ ص ۲۲6 . 

(۲) كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ص ۱۷۳ . 

(۳) فريد شافمى : المصدر السابق .ص 401 . 


¥. 


حرصوا منذ البداية على عدم التغيير فى عناصر المسجد المعمارية والزخرفية”'» ثم 
حددت الصلة بين التيجان القديمة والمجددة فى العمارة المجيدية على النحو التالى : 


: تيجان الأعمدة القديمة‎ ١ 


أ التاج المقرنص : ويظهر منه تاجان del‏ العمودين الواقعين حاليا بشبكة 
المواجهة الشريفة » وآخر باسطوانة الحرس « احرس » » وأربعة تيجان مخت قبة الثبر 
الشريف » وجميعها مربعة الشكل » خليها المقرنصات المتعاقبة فى ثلاثة صفوف 
تتدرج فى الأركان الأربعة من تيجان أعمدة الحجرة الشريفة على هيئة خلایا النحل. 

Ul‏ تيجان قبة المنبر فتنتهى الأركان الأربعة من كل تاج بدلاية مشمنة » ويعود 
أساس التاج الممرنص إلى ابتكارات المسلمين المعمارية". فقد شاع استخدامه بعد 
جاح المقرنصات فى عقد قباب الجوسق الخاقانى فى بغداد سنة ۲۲۱ه-/ 

ا Vt cas if‏ 3 0 
Ao‏ ‘ د منه ee‏ فى an‏ الاجزاء الهامة من عمائرهم » ات 
الماليك كما فى مدخل مدرسة السلطان حسن بن قلاوون ۷۱۶ه-/۱۳۱۲م "۰ 
وکان من الطبيعى آیضا أن يتوسع المشمانیون فى استخدام هذا النوع من 
التیجان» كما یری فى مسجد السلطان محمد الفا پاستانبول LAAVO‏ ۱۷۰م» 
ومسجد السليمانية ۵۹۵۷ 2.106٠‏ 2: وكذلك فى أجزاء متفرقة من جامع 
الملكة صفية بالقاهرة ۱۰۱۹ه۵/ ١١١٠م‏ . 





(۱) انظر أعلاه ص 1۷ ٩۳۰‏ وما بعدها . 

(۲) توفیق أحمد عبد الجواد : الرجع السایق » ج ۳ ص ۵۸ . 

(۳) فريد شافعى : المرجع السابق > ج ۱ ص ۲۰۰ EVN.‏ . 

alls )(‏ لمعى : التراث العماری فى مصر : ص ۷۸ . ۱ 

Goodwin : .مه‎ cit., .م‎ 123 . 234 fig 115 , 4 . (o) 

» هدايت على تيمور : جامع الملكة صفية . دراسة معمارية ألرية » رسالة ماجستير لم تطبع‎ CD 
. ۲۲۸ القاهرة ۱۹۷۷ م ص‎ 


كلا 


بقايا العمارة الملوكية كما يقول البرزنجى'!' . وقوام زخرفته شكل لولبى على هيئة 
احارة یبرز من جانبى كل ركن من أركانه الأربعة » أى أن كل تاج به ثمانية 
أشكال لولبية . ينتهى كل النین منهما بشكل ورقة نباتية تنحدر ZY‏ قاعدة 
العمود ( لوحة رقم ۲۱ )» ويبرز من وسط واجهاته الأربع شكل نباتى بشمانية 
فصوص تتجه من الأسفل إلى الأعلى . 

وقد استخدم هذا النموذج بعد سین زخارفه فى كثير من أعمدة الرواق 
القبلى» فعمم فى تيجان أعمدة البلاطتين الممتدتين من باب السلام إلى المنارة 
الرئيسية » واستخدم أيضا فى جميع أعمدة الروضة الشريفة» إلا إسطوانة أبى لبابة 
فان لها تاجا مختلفا بعض الشىء فى تفاصيله الزخرفية ( الشكل رقم 44 ). وقد 
تغيرت الحارة المذكورة فى الجوانب الأربعة من تيجان هذا النوع» إلى أوراق نباتية 
محورة عن ورقة الاكنتس ( الشکل رقم £0( . ومن المعروف أن جميع الأعمدة 
التى استخدم فيها هذا النوع من اليتجان ما عمر فى المراحل الأخيرة من العمارة 
الجيدية» بإشراف أسعد أفندى ‏ عربانی زادة » فى حدود سنة ۸۵۱۲۷۷ ۱۸۲۰م. 

ويظهر تأثر هذا النوع من التيجان بالطراز الباروکی» عند مقارنته بالنماذج 
المستخدمة فى كوشك فا بإستانبول ( لوحة رقم OCLs‏ 


ج ‏ التاج الرومانى المركب : 

ويظهر منه فى رواق القبلة أربعة تيجان bas‏ أحدهما تخت المكبرية بأعلی 
من دكة الأغوات » وهی متشابهة تماما فى الزخرفة » فبكل منها ثمانية أشكال 
لأوراق الا کنتس المتأثرة بالطراز الباروکی ۰ وهی متطورة دون شك من التيجان 
الستخدمة بكثرة فى العماثر الإسلامية ؛ لا سيما النماذج الأولى فى الجامع 





. ٩۳ المصدر السابق »ص‎ )١( 
Ekrem Hakki AYVERDI Osmanli MiMARINDE, FATIH DEVRI (¥) 
855 - 886 (1451 - 1481) IV p. 717 


- WY. 


الأموى بدلمشق هه (۱) » ومسجد عمر وین العاص بالقا Es‏ والصالون الملكى بقصر 
طويقبى”"' . أما تيجان الأعمدة المحيطة بمدخل باب الرحمة » فرغم كونها من نوع 
التیجان السابقة » إلا أنها مشابهة لأصولها ‘ فلم تتأثر كالأعمدة السابقة بفن 


د التاج الناقوسی : 

یظهر هذا النوع من التیجان الاسلامية الأصیلة *۲» فوق اعمدة الرخام 
الصغیرة» على جانبی حنایا احاریب الثلائة (النبوی » العشمانی » السلیمانی) . كما 
تظهر بطرفی أنصاف الأعمدة المحيطة.بمقدم المنبر ومؤخرته » بالاضافة إلى 
استخدامها فى عدد من أعمدة المكبرية » ويعود بعضها إلى عهد الأشرف قایتبای » 
لا سيما أعمدة وتيجان المحراب النبوى وبعض أعمدة المكبرية . والبعض الآخر مما 
جدد فى عهد السلطان مراد الرابع*2: وقد عرف هذا التاج فى العمارة الإسلامية 
لأول مرة فى مدينة سامرا » وفى مقياس الروضة بمصر » وجامع أحمد بن طولون 
بالقاهر:(۲۳» كما استخدم فى العصر العثمانى فى بعض الأجزاء الداخلية من جامع 
الملكة Give‏ بالقاهرة 2 وكثير من أجزاء المنابر العشمانیة ۲ . 


هم — التيجان المربعة من أعلاها والمتدرجة من أسفلها أفاريز بارزة قوامها 


. ۲۱۲ فريد شافعى : المرجع السابق » ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) كريزول : الاثار الإسلامية الأولى » ترجمة عبد الهادى عبلة ؛ تعليق أحمد غسان سبانو ء دار 
قتيبة بدمشق الطبعة الأولى ۶ ها ۱۹۸4م . ص ۳۱۹ . 

Metin Sozen : The evolution of turckish Art and Architeeture fig : 78 . cy) 

(4) فريد شافعى : المرجع السابق » ج ۱ ص ۲۱۳ ٩۱۱۰‏ . 

or انظر أعلاه ص‎ (o) 

. 4١١ ص‎ ١ فريد شافعى : المرجع السابق » ج‎ (CD 

(۷) هدايت على تيمور : المرجع السایق » ص ۲۲۷ . 

Goodwin : op. cit., .م‎ 265 , 303 Fig 253 . 292 . (A) 


“VT 


كتب عليه خط“ بجدار الحجرة الشريفة » إسطوانة السرير وإسطوانة الوفود » وما 
يقابلهما من أساطين الجدار الشرقى للحجرة الشريفة . وتظهر التيجان المذكورة 
بأعلى الأكتاف الملصقة بأعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة . 

كما توجد أيضا بجمیع الأكتاف المسندة فى العمارة اجيدية ببعض جدران 
رواق القبلة . ویمکن ملاحظتها بوضوح فى تیجان أعمدة القبتين الواقعتين أمام 
باب جبريل وباب النساء » وفى البوائك المطلة على صحن المسجد ء والممتدة من 
باب النساء إلى باب الرحمة . ولم tel‏ لهذا النوع من اليتجان المتطورة يعض 
الشىء » على مثيل فى أى من المراحل التى شهدتها العمارة الإسلامية فى تاريخها 
الطویل ‏ إلا أن المعماريين فى عمارة السلطان عبد المجيد » حرصوا على إعادة 
نماذج العیجان المستخدمة قبل ذلك فى بعض إسطوانات الحجرة » ثم رأوا من 
الأنسب تعميمها لسهولة تنفيذها وخلوها من التعقيد ‏ على جميع تيجان 
الأكتاف المستخدمة لدعم جدران المسجد والحجرة الشريفة . 


۲- تيجان الأعمدة الجديدة : 

وهذا النوع ليس له مثيل فى تيجان أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها » فرغم 
كونه قريب الشبه من النوع الأخير » التمثل فى التيجان امحلاة من أسفلها بأوراق 
نباتية متعددة , إلا أنه يتميز عنها بأشكال نباتية لأربع ورقات كبار على هيئة كف 
الإنسان » وتظهر بالإضافة إلى أشكال الأوراق الصغيرة فى جوانب التاج الأربعة 
(لوحة رقم ١‏ ؛ وينتشر هذا النوع خارج الروضة الشريفة من الجهة الغربية 
والشمالية . 

ونظرا لانعدام الأمثلة الشابهة لهذا النوع من التيجان فى العمائر العشمانية 
القديمة ٠‏ فان الاعتقاد المرجح قيام العمار التركى بتطويع طريقة نحت التيجان 
الكونثية » لفن الباروك العشمانی » ما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من التيجان 





. ۱۲۵ انظر أعلاه ص‎ )١( 


- WW. 


Cy) 
. ۰ إستانبول‎ 


: العقود‎ : WU 
تختلف العقود المتبقية حاليا فى المسجد النبوی الشريف» باختلاف البعد بين‎ 
أعمدة الرواق القبلى » وقد جاء ذلك نتيجة لإعادة أعمدة عمارة السلطان عبد‎ 

امجيد » فى مواضع الأعمدة القديمة » ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية : 
۱ - العقد المدبب البسيط ١:‏ ذو المركزين ) 

ويظهر بكثرة فى جميع بلاطات الرواق القبلى» التى تميزت بتمائل أبعادها إلا 
ما يحيط بالحجرة الشريفة من الشرق والغرب والشمال » فان لها عقودا مختلفة 
بعض الشىء لاختلاف بعد الاعمدة فیها . وتتساوی صنج هذا النوع من العقود 
فى العدد والحجم . 

وقد عرفت العمارة الاسلامية هذا العقد فى مراحلها الأولى » كما یظهر من 
بقایا استخدامانه الأولى فى الجامع الأموى بدمشق LAT)‏ ۹۷ه/ ۷۰۵ - 
هالام 04 وغيره من العمائر الأموية الا ثم شاع بكثرة فى ples‏ 
السلاجقة والاتراك »كما فى جامع مسجد السليمانية باستانبول لاه9ه/ 
۰ وجامع سنان Lol‏ بالقاهرة ۹۷۹ه/ ١۷١٠م“‏ وجامع الملكة 
صفية بالقاهرة أيضا ۸۱۰۱۹/ PV‏ وقلعة الویلح بالمنطقة الغربية من 





Metin Sizen : op. cit., p. 186 fig 86 , 90. 01) 

(۲) فريد شافعى : الرجع السابق » ج ١‏ ص ۱۷۳ » صالح لمعى : التراث المعمارى فى مصر 
ص۷۹ . 

Goodwin : op. cit., p. 225. (Y) 


(4) صالح لمعى : التراث العماری فى مصر » ص ۱۳۳ . 


(o)‏ هدایت على تیمور : الرجم السابق Uo:‏ ۲۲۲ > صالح لمعى : العراث العماری فى مصر 
ص۱۳4 . 


~ Wo. 

المملكة العربية السعودية ۵۹۸ ١٠٠٠م‏ . 
۲ - العقد الدیب الممتد : 

ويظهر فقط فى عقود البلاطة المجاورة للحجرة الشريفة من الغرب بطول الروضة 
المطهرة » لضيق البعد بين الأعمدة فى هذا الجانب» يعد بناء الأكتاف المحدثة فى , 
العمارة المجيدية » بجوار أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة . هذا فضلا عن " 
أن الجزء المذكور ما أضيف إلى المسجد الشريف يعد السنة السابعة من الهجرة 
الشريفة > حيث كان قبل ذلك عبارة عن شارع ضيق يفصل الروضة المطهرة » عن 
حجرات أمهات المؤمنيت OO‏ لا سيما بيتى عائشة وفاطمة رضى الله عنهما . فلم 
يكن بالامکان يعد إدخاله فى المسجد الشريفة مساواته مع بقية البلاطات الواقعة 
شرق النبر وغربه > كما یظهر هذا النوع من العقود فوق الواجهة الشريفة» 

وكان استخدامه فی وقت مبكر من تاريخ العمارة الاسلامية ‘ فاستخدم فى 
مصر فى القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى”" ‏ ثم استخدم بكثرة فى 
بعض العمائر العشمانية فى مدينة PS pilin‏ وفى جامع الملكة صفية بمدينة 
القاهرة ‏ 19١١١ه/ ٠١٠١‏ . 


: العقد الدائرى‎  ¥ 


الجانب الشرقی من الحجرة الشريفة « والجانب الشمالی منها » آمام مدخل باب 





)0 هشام على محمد عجیمی : قلعة الموبلح « دراسة معمارية حضارية » رسالة ماجستیر لم تطبع 
مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ۱۰۸۳ ه | ۱۹۸۳م ص ۸۳ . 

۲ ۵۲ انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السایق » ص‎ (Y) 

| صالح لمعى : التراث المعمارى فى مصر : ص As‏ 

Goodwin : op. cit ., .م‎ 345 . fig 344, fig 351. (£) 

. ۲۲ Use هدایت على تيمور : المرجع السابق‎ Co) 


۷1 


النساءء وباب جبريل وكذلك فى عقود مدخل باب السلام ۲ وباب الرحمة 
(لوحة رقم ۳۹ . وياب النارة الرئيسية ومنارة باب السلام كر الخرن المجاور 
لدكة الأغوات » بالإضافة إلى ظهوره بأعلى شبابيك جدار القبلة الخمسة عشر » 
LUIS,‏ شبابيك القباب العالية من ذوات الطمبور كقبة المحراب العشمانی وغيرها . 


كما يظهر بأعلى حنايا احاریب الخمسة ( النبوی » العثمانى » السلیمانی 
محراب بيت السيدة فاطمة > محراب مصلى شیوخ الحرم قبل عمارة عبد المجيد ) . 

وكذلك فى أشكال عقود الرواق الشرقى ( لوحة رقم" 4)؛ ما يؤكد استخدامه 
فى جميع العقود المزالة فى التوسعة السعودية من مؤخرة المسجد ومجنبته » لا سيما 
وأن البعد بين أعمدتها متمائلة تماما فى الأروقة الثلاثة ( الخطط رقم ۳۸ ). 

uf‏ منشاً هذا النوع من العقود فى العمارة الإسلامية » فيرجع أقدم أمثلته إلى 

قبة الصخرة LAVY‏ ۱ ثم قصر الحير الشرقی ۳۳ -VYA‏ 
“Paya‏ وقد استخدمه الأتراك بكثرة فى nee Sica‏ فى بعض العقود 
الداخلية لمسجد السليمانية باستانبول /اه9ه/ ۰ أ وفى جامع شهزاده 
بإستانبول ۹۵۰ - 100 ه/ ۱۵4۳ - ۲۲۸۱۵8۸ وفى بعض العمائر العثمانية 

Ny والجزيرة العربية‎ aise ver 


4 عقد التخفيف : 
وهو عقد على هيئة نصف دائرة استخدم لحمل ثقل القباب المنشأة بالجوانب 


. ۱۳۹۰ ۱۳۲ انظر أعلاء فصل الأعمال المعمارية ص‎ )١( 

(۲) فريد شافعى : المرجع السابق » ج ١‏ ص ۲۰۳ . 

(۳) صالح لمعى : التراث العماری فى مصر » ص ۷۹ . 

(4) كمال الدين سامح : الرجم السابق » ص ۱۷۰ » صالح لمی : التراث العماری فى مصر ص 
۷۹ 

Goodwin : op. cit., .م‎ 235 fig . 223 , 224 , 5 . (o) 

. ۷۹ صالح لمعى : التراث المعمارى فى مصر » ص‎ CD 

(۷) انظر هشام عجيمى : المرجع السابق » ص ۸۱ . 


- WV. 


الأربعة من الحجرة الشريفة » بدلا من تركيزها فرق أعمدة GEST,‏ قبة الحجرة 
الشريفة » وتظهر العقود المذكورة بوضوح فى الجوانب الأربعة من الحجرة الشريفة . 
وبداخل بعضها عقود مديبة وغير منتظمة ۰ وخحاصة فوق المواجهة الشريفة » وجدار 
الحجرة الشمالی والشرقى » ما يؤكد إضافة بعضها فى وقت متأخر عن العمارة 
المجيدية » لا سيما عهد السلطان عبد الحميد الثانى الذى قام ببعض الأعمال 
المعمارية الهامة داخل الحجرة الشريفة'١؟.‏ كما تظهر عقود التخفيف المذكورة فى 
رواق القبلة » بأعلى الجدار الشرقى والغربى » وطرف جدار القبلة ما يلى باب 
السلام . وكان الهدف من إحدائها حماية الجدران المذكورة من ثقل القباب 
اجاورة » كما استخدمت أيضا فى الجدران المزالة فى التوسعة السعودية من مؤخرة 
المسجد . 

وكان العقد المذكور قد استخدم لأول مرة فى العمارة الإسلامية فى قصر الحير 
الشرقى ۷۲۸/۵۱۱۰ - ۷۲۹م » وباب النصر بالقاهرة LatAs‏ ۱۰۸۷م » 
ومعظم مبانى العصر PS gall‏ 

أما فى العصر العشمانى فيمكن ملاحظته فى كثير من البانی الدينية القديمة, 
حاصة فوق توافذ الشباييك بجامع شهزادة باستانبول ۵۹۵۵ ٠١٤۸‏ مء وجامع 
السليمانية لاه9ه/ 00198٠‏ . 


© العقد النبعج ( عقد ذو أربعة مراکز ) : 

وينحصر وجوده فی عقود قبة المنبر الشريف الأريعة وعقّد مدخحل 4k‏ » وكذلك 
جميعا إلى زمن صنع المنبر فى عهد السلطان مراد الثالث سنة ۹۹۸ه-/ 1589م » 
وترجع أقدم النماذج الاولی لاستخدام هذا النوع من العقود » إلى بوابة بغداد فى 
مدينة الرقة ۱۵۵ه-/ ۷۷۲م“ أما فى العمائر التركية فيظهر كثيرا فى عقود 


. ١4١ انظر أعلاه ص‎ )١( 

)1( صالح لمی : التراث المعمارى فى مصر » ص ۸۱ . 

Goodwin : op. cit., .م‎ 208 . 225 . (۳( 

(4) فرید شافعی : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۰۵ ۲۰۷۰ ۰ كريزول : الأثار الإسلامية الأولی : 
ترجمة عبد العادی عبلة » الطبعة الاولی - دار قتيبة بدمشق ٤‏ ١٠٤١ه|‏ 4م » لوحة ۳۲ 


- \WA_ 


۸ ۸۱۵۲۰ ۲ ومنبر جامع سليم الشانی بمدينة أدرنة ۹۸۲ه/ 
۰ ؛ وجامع الملكة صفية بالقاهرة ١9‏ ١١ه/‏ ۰۲۳۸۱۱۱۰ وبعض العمائر 
العثمانية بالجزيرة العرییة؟؟ . 


5 - العتب الستقیم : 

والمكون فى الغالب من قطعة مستطيلة من الحجر الأحمر » تعلوها قطع صغيرة 
بأشكال هندسية مختلفة تقيه ضغط ما يعلوه من الجدار » ويلاحظ هذا النوع من 
الأعتاب فى مدخل باب جبريل وباب النساء » وخوخة الصديق والبابان انجاوران لها 
للمواجهة الشريفة » وأيضا الشبابيك السفلية من الجدار الشرقی . 
۳ - القباب وأنواعها : 

تنوعت القباب فى هذا الرواق بتنویع البعد بين الأعمدة Vy‏ کتاف 
۱- القبو: 


وهی العروفة بالنصف إسطوانية أو نصف برميلية » ومنهما قبوان مدعومان بسن 
آعمدة » VG‏ منها تظهر عند مدخل باب الرحمة » والثانية وسط الروض 
الشريفة فوق المكبرية تماما . 

ومنها ما اقتصر وضمها على خمسة أعمدة فقط » كما یلاحظ فى ig‏ 





fig 253 , 292 . (Ye (‏ . 303 , 265 .م cit.,‏ .مه : oodwin‏ 
إفرفق هدايت على تيمور : المرجع السابق ص ۲۲۳ 7 


 االك‎ 


الواقعين بالقرب من ركن الحجرة الشمالى الغربى » ودكه الأغوات » وقد جاء كل 
قبو من الأقبية المذكورة فى موضع قبتين من القباب العادية . 

أما القبتان الواقعتان فى الطرف الشرقى والغربى من القبة الواقعة فوق المكبرية 
فرغم كونهما من القباب المقببة » إلا أن كل منهما ترتکز على أربعة أعمدة فقط. 
ولا شك of‏ لكل منها دواعيه وأسبابه » فقد توخى المعمار من القبة الواقعة عند 
مدخل باب الرحمة » إضاءة وتهوية المدخل وما يليه من الرواق القبلى والغربى» 
خاصة وأن جميع القباب الحيطة بها خلت من النوافذ الجانبية . 

كما قصد باختصار عدد الأعمدة فى القبتين الواقعتين قرب دكة الأغوات» 
إفساح المكان لحركة الدخول والخروج من وإلى البابين الشرقيين ( باب جبريل 
وباب التساء ) . 

أما قباب وسط الروضة فحوت الوسطى منها عدد كبير من النوافذ » التی 
أضاءت الموضع المذكور وزودته بالهواء اللازم » خاصة وأن جميع القباب احيطة 
بها من جميع الجهات خلت أيضا من النوافذ . ومن هذا یتضح بأن المعمار 
العفمانى وفق فى توظيف هذا النوع من أساليب العسقیف» الذى ترجع أصول 
استخدامه فى العمارة الإسلامية إلى عمائر الأمويين فى بادية الاردن . كما يتضح 
من سقف قاعة الاستقبال فى قصير Vine‏ » كما ظهرت فى بعض العمائر 
المملوكية بحلب ومصر ۰۲۳۱ وأفاد منه الأتراك فى قلعة المويلح بالمنطقة الغربية من 
المملكة العربية السعودیة۲۳» وبعض المساجد الأثرية فى المدينة المنورة ”4 . 


۲ - أنصاف القباب الكروية : 


وينحصر وجود هذا النوع فى موضعين من رواق القبلة » فتظهر الاولی منهما 





(4) صالح لمعى : الدينة المنورة ص ۱۸۳ ۱ 


346. 


فى البلاطة امجاورة لجدار الحجرة الغربى » بسبب تقارب الأعمدة فى هذا الجانب 
لأسباب أوضحتها عند الحديث عن العقود'!». وقد جاء محيطا من الشمالى 
والجنوب بثلاث من القباب العالية » ومن الملاحظ أن صالح لمعى قصر وجودها فى 
المسجد النبوی على قبتين فقط » مع أن الأولى منهما جاءت فى غير موضعها من 
Mandal‏ كما جاء الموضع الآخر فوق المواجهة الشريفة محيطا من الشمال 
والجنوب بالقبة ذات الطمبور العالى ( الشكل ۳۷ ) . 

وقد توسع العثمانيون فى استخدام هذا النوع من القباب خاصة بعد فتح مدينة 
القسطنطينية » ثم نقلوها | ۳ » وغیرها من بلاد الشرق ی 
_ الطواجن : 

وهى قباب ضحلة » تقل كتلتها عن نصف الكرة ( لوحة ١١‏ ۰ وتنتشر 
فى معظم أنحاء السجد الشريف » وتشترك مع أنصاف القباب السابقة » والأقبية 
نصف الاسطوانية » فى أن لها جميعا مثلشات كروية فى أركانها الأربعة » وهو 
تقليد عرفته العمارة الإسلامية فى وقت مبكر من تاريخها » للانتقال بسقف القبة 
من المربع إلى الداثرة > کمافی سقف الغرفة الساخنة من قصير عمرا فى بادية 
الأردن”*2. وأفاد منه الأتراك فى تسقيف كثير من منشآنهم الدينية والحريية » كما 
هو الحال فى بعض عمائر الجزيرة العربية0' . 





(۱) انظر أعلاه ص ۱۷۵ . 

(۲) انظر الخطط رقم ۵٩‏ المنشور فى كتابه المدينة المنورة ص 114 . 

(۳) كمال الدين سامح : المرجع السابق > ص ۲۱۲ , صالح لمعى : القباب فى العمارة الإسلامية دار 
النهضة العربية » بیروت » ص ۲۱ » حسن عبد الوهاب : التأثيرات العشمانية على العمارة 
الإسلامية فى مصر ص ٤٤‏ . 

(4) عبد القادر الريحاوى : المرجع السابق » ص 3١4‏ . 

)0( کرپزول : المرجع السابق » ص ١47‏ . 

. 5١ هشام عجيمى : المرجع السابق » ص‎ CD 


- \A\. 


ء - القباب العالية من ذات الطمبور : 

وعددها ۳۱ قبة Ly‏ فیها قبة الحراب العشمانی » ومعظمها فى الروضة الشريفة 
وما یقابلها من جهة الغرب » حيث تقل الاضاءة والتهوية . 

وییدو من الشکل رقم (۳۷) طريقة تنظیمها مع القباب الأخرى » بحیث 
جاءت فى صف دون آخر(۲۱ لتعم الفائدة من وجودها . وتتمیز هذه القباب من 
الداخل بحنيات MET,‏ ما يلى التقاء العقود مع منطقة عقد القبة مباشرة» كما 
أن لمعظمها رقابا بارزة مشمنة القطاع من الداخل والخارجء إلا القبة التى تتوسط 
الروضة الطهرة » فان شكلها الإسطوانى مخالف لبقية القباب العالية . ولجميعها 
نوافذ مستطيلة معقودة من أعلاها بعقود نصف دائرية » ومغشاه بالزجاج الملون » 
وتتميز بعض ذوات الطميور بمظلة خارجية ( رفرف ) ( الشكل ٩۳‏ ) . مبنى 
فوقها قبة صغيرة من الخشب AP‏ كما يتميز بعضها باضافة فانوس ( شخشيخة 6» 
فوق القبة الخشبية المضافة ( الشكل 14 ) بهدف جلب المزيد من الهواء والضوء . 

وتذكر بعض المصادر تفضيل العشمانین لهذا الأسلوب فى عمائرهم الأولى 
بمدن الأناضول ۰ كما هو الحال فى جامع بايزيد باشا بمدينة أماسيا ۸۲۲ ها 
6م وكذلك جامع مراد الثانى بمدينة أدرنة AVE‏ ه/ ۱8۲۱م. ثم عزوفهم 
عن التوسع فى استخدامه بعد فتح مدينة القسطنطينية؛ إلا ما يلاحظ فى بعض 
قباب جامع السلیمانیة(*۲» كما استخدمت أيضا فى جامع الملكة صفية بالقاهرة 
۹ 2171۰ . 


ومهما يكن الأمر فان جميع قباب الرواق القبلی» مغطاه بشرائح من الرصاص 





. ۳۷ البرز جى : المصدر السابق »ص‎ OY) 

(۲) صالح لمعى : المدينة المنورة ص ٠١‏ . 

قرف البرزنجی : الصدر السابق ص EV‏ . 

(4) فريد شافعى : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها » جامعة الملك سعود - 
الطبعة الأولى ۵۱۰۲ ۱۹۸۲ ۰ص ۱۹۹ . 

)0( هدايت على تیمور : المرجع السابق ص ۲۱۱ . 


- \AY. 


احکم ۲۲ » بالإضافة إلى تغطية ما بين القباب من سطح المسجد الشريف بالرصاص 
أيضا » لمنع تسرب الماء إلى جدران القباب وعقودها . 

هذا من حيث الصفة البنائية لقباب المسجد الشریف » آما شكلها الخارجى 
الوحی بالهيبة والوقار ؛الستمد من قدسية المكان وروحانيته » فينقصها الانتظام 
والتناسق التاثر طبعا يبعد الأعمدة من الداخل » وتداخل الأنواع الختلفة من القباب 
المذكورة أعلاه . وجمیعها مزخرف من الداخل بکثیر من الآيات الكريمة » والمدائح 
التبوية » هذا فضلا عن الرسومات المائية Mie gl‏ 
© - النارات : 

احتفظ رواق القبلة فى العمارة المجيدية بالمنارات التى كانت به من قبل ‘ فلم 
يحاول المهندسون تغيير مواقعها أو هدم ما كان قويا منها » إلا أنها جميعا تعرضت 
لبعض اعمال الترمیم والتجدید ‘ فرمت yar‏ أجزاء المنارة الرئيسية دک وجدد 
الجزء العلوی من منارة باب السلام» ومنارة مدرسة قایتبای *۲. ومن المعروف أن 
مدرسة قایتبای أزيلت فى التوسعة السعودية» لخروجها عن حدود السجد النبوی 
الشریف » ولأن بقاء‌ها مخل بمظهر الحرم الشريف» لا سيما الجانب الغربی منه . 

آما المنارتان التبقیتان إلى الآن فى رواق القبلة » فان آهمها مملوكية البناء » 
وتقع فى الرکن الجنوبی الشرقی من الحجرة الشريفة » وتعرف بالرئيسية » وقد 
سبقت دراستها ضمن العمارة المل و US‏ للمسجد النبوی الشریف"* . 

ولهذا فان منارة باب السلام » هی الأثر الوحيد التبقی من العمارة العشمانية 


)١(‏ ذکر فرید شافعی فى العمارة العربية الاسلامية ص ۱۹٩‏ طريقة وضع الرصاص على القباب 
العثمانية وذلك باستخدام عروق خخشبية رفيعة طولية وعرضية على مسافات مناسبة » ثم تثبیت 
الرصاص علیها . 

(۲) انظر آدناه فصل الزخارف ص ۲۳۰ . 

(۳) البرزتجى : الصدر السابق ص ۳۰ . 

. ۱۲ على بن موسی : الصدر السابق » ص‎ )٤( 

. ۳۵۳ انظر محمد هزاع : ا مرجع السابق ص‎ Co) 


AT 


وتتمی فى مجملها إلى عصرين Guiles‏ إلا أنها قريبة الشبه فى كثير من 
تفاصيلها بمنارتی مؤخرة المسجد ( الجيدية والعزيزية PC‏ اللتين أزيلتا فى التوسعة 
السعودية» ومع ذلك فان بالإمكان التعرف على هيأتهما المعمارية فى ضوء ما توفر 
من صورهما . 

وتعتبر منارة باب السلام أقصر منارات الحرم النبوى بعد منارة Pina MOL‏ 
وتقع كما يبدو من مسقط المسجد الشريف داخل رواق القبلة » فى الركن الجنوبى 
الغربى منه » وتتكون من ثلائة أجزاء رئيسية ( الصورة ۱۳) . فجزؤها السفلی مربع 
القطاع طول كل ضلع منه حوالی أربعة أمتار تقریبا(*؟» ویمتد من الأرض إلى 
أعلى سطح المسجد بحوالى عشرة أمتار » أى أن طول هذا الجزء من النارة المذكورة 
حوالى ۲4 مترا Sy Lye‏ ضلع منه أربع فتحات مستطيلة لإضاءة السلم 
الداخلى للمنارة » وفى نهايته شرفة مربعة الشكل » محمولة على ثلائة صفوف من 
القرنصات التدرجة ( الشكل ۲۲) ۰ ويحيط بالشرفة سياج من أعمدة الحديد غير 
الزخرفة » ويعلو هذه الشرفة جزء مثمن خال من الفتحات » يعدل فى ارتفاعه ثلث 
الجزء السفلى تقريبا . وفى نهايته شرفة مدورة محمولة على ۱٩‏ فصا من الكوابيل 
المنحوتة بمهارة فائقة » ثم جزء ثالث إسطوانى الشكل يعدل تقریبا نصف الجزء 
الشمن ويخلو من الفتحات کسابقه . وفى نهایته جوسق مخروطی الشکل یعدل 
ارتفاعه ضعفی الجزء الاسطوانی » رأعلاه متوج بهلال مقفل بیرز من عدد من 
التفافيح الختلفة الأحجام . 


وهکذا يتبين أن المنارة المذكورة تبلغ تقریبا حوالی اثنان وأربعون مترا تقريبا » 





(۱) كان الجزء المربع من بقايا عمارة السلطان محمد الرابع بن السلطان إبراهيم خان . انظر أعلاه 
oY‏ ۲ 

() علی بن موسی : الصدر السابق » ص 11 5 

)1( على بن موسى : المصدر السابق Woes‏ 

(4) كان ذلك مبنيا على تقديرى لضلعیها انجاورین لباب السلام والمتفق مع مقياس الرسم الذى 
وضعه محمد باشا صادق فى دليل الحج ص ١١9‏ 

)0( وضعت ذلك أيضا پناء على تقديرى لا برز من الجزء المربع عن سطح المسجد بالإضافة إلى 
ارتفاع جدار المسجد المقدر ۱۳ مترا 


- \AE_ 


مع أنها كانت pail‏ منارات المسجد التبوى يعد منارة باب الرحمة » وأنها رغم 
جمال شكلها الحالى غير متناسقة الأجزاء » بالإضافة إلى تباين الحليات المعمارية 
التى حمل شرافاتها » إذا ما قورنت بمثيلاتها فى امجيدية والعزيزية"!؟. 

وترجع زخارفها العمارية إلى فترتين مختلفتين من تاريخ العمارة العشمانية » 
فإن ما يحلى الشرفة الأولى من القرنصات » ترجع إلى أيام خديدها فى عهد 
السلطان محمد الرابع ( ۱۰۵۸ ۱۰۹۹ ه / 1١548‏ ۱۹۸۷م ) » حين 
كانت السيادة فى UF‏ شرفات المأذن العثمانية للمقرنصات الإسلامية » كما 
يلاحظ فى جميع مآذن هذا العصر . 

أما الكوابيل الموضوعة بشرفتها الثانية » والبالغ عددها ستة عشر فصا » والمائلة 
تماما لما كان بجميع شرفات المنارتين المزالتين فى التوسعة السعودية ( المجيدية 
والعزيزية ) ( لوحة ۱۵ ) . فمن ابتكارات المراحل الأخيرة لفن الباروك العثمانى » 
كما حدث فى تطور كوابيل شرفات المآذن المنشأة بمدينة إستانبول فى هذه الفترة 
تقريبا . كجامع أورتوكو 1110ه/ 1807م » وجامع طلمة باشا ۱۲۷۰ه/ 
۳ ( لوحة رقم ۱۶ )2©0. 


. انظر أعلاه ص ۱۵۸ وما بعدها‎ )۱( 
Arseven: Celel Esel : TURK SANATI TARIHI . 418 - 422 . (۲) 


- ۱۸۵ - 


ثالثا : مرافق المسجد النبوی الشریف 
أبقى السئولون عن العمارة التى قام بها السلطان عبد انجید» فى السجد النبوی 
الشریف ( ۱۲۹۵ - ۵۱۲۷۷ ۱۸4۸ - ۱۸۲۰م )» على بعض مرافق السجد 
القديمة » کالکتانیب والخازن والأسبلة » ویبوت الراحة والوضوء» وذلك بعد مجديد 
معظم میانیها Ley‏ یتلاعم مع طراز العمارة الجديدة . 
كما قام بعض الهندسین فى أوقات مختلفة » من مراحل العمارة المذكورة 
باستغلال بعض الأركان الخارجية » والأماكن اجاورة للحرم الشریف » فأنشأوا بها 
مرافق جديدة فى آماکن مختلفة من السجد الشریف . ونظرا لاختلاف نوعية 
الخدمات التی تؤديها الرافق الذ کورة » فقد قسمتها إلى ثلائة أقسام هی :۱ - 
کتانیب تعليمية » ۲ - مخازن ۰ ۳ - أسبلة وحنفیات وضوء وبیوت خلاء . 
وفیما یلی ya‏ لواقعها من آبواب السجد وجهاته الأصلية : 


۱- الکتاتیب التعليمية : 
والشمالية وتتحصر فى المكاتب ea “fier‏ ‘ وفيما 0 عرض ی لتا sly‏ 
كل منهما : 


أ الکاتب الحمودية : 

وکانت فى الأصل مدرسة ملوكية أنشأها الأشرف قایتبای الملوکی سنة 
۱-۸ 1447م » بجوار الجدار الغربی من رواق القبلة »على يسار الداخل من 
باب السلام » وقد ظلت تؤدى رسالتها التعليمة طوال الجزء الأول من العصر 
المشمانی» حتی خصصت قبل سنة ۵۱۱۰۲ 1594م مسکنا لقاضی المدينة» 
حيث تمكن النابلسی فى السنة المذكورة ce ee ee‏ لم 
أعيد بناؤها سنة ۸۱۲۳۷-/ ١147م‏ فى عهد السلطان محمود الثانی» إثر تصدع 


. ۷۸ المصدر السابق >+ ۴ ص‎ OV) 


- A1 


بعض مبانيهاء فهدمت من أساسها وبنيت بإحكام » بعد تخصيص الجزء المحاذى 
لباب السلام للمؤقتين Magy‏ كما بنى بجوارها من الشمال بالقرب من ياب 
dam JI‏ مسکنا لناظر المدرسة » وقد زودها السلطان محمود الثانى » بعد ذلك 
بالکتب النفيسة والأوقاف السخیذ(۲). 


ولم يغير منها شىء فى عمارة السلطان عبد اجید ؛ بسبب ضيق الوقت 
وحرص المسئول عن المراحل الأخيرة فى عمارة المسجد » على تركيز البناء داخل 
الرواق القبلى » والابتعاد عما يطيل آمد البناء » إلا ما جاء من AF‏ الجزء العلوى 

US kee . 

من منارتها . 

Uf‏ فى عهد السلطان عبد العزيز ء فقد دب الخلل إلى مبانيها بعد انتهاء 
العمارة المجيدية بوقت قصير » فأمر السلطان بتجديدها سنة LAV YAY‏ ۱۸۷۰م 
على يد شيخ الحرم مين باشا » الذى قام بإحداث تغييرات جوهرية » شملت 
بعض أجزاء المدرسة واضافة غرف جديدة بأعلى المدرسة وأسفلها(؟». ما ساعدها 
على أداء رسالتها حتى أواخر العصر العشمانی» كما يتضح من التقارير الرسمية 
لولاية الحجاز(*. 


المكاتب المجيدية : 


بنيت خارج الجدار الشمالى للمسجد النبوى فى عهد السلطان عبد اجید» مع 
الخازن |الخصصة لزيت السجد att,‏ ‘ على يد المهندس محمد رائف باشا سنة 
4 هم ۱ وتتکون من طابقين » بكل منهما أربع غرف مستطيلة» 


. ۸۷ انظر أعلاه ص‎ )١( 

(۲) البرزتجى : المصدر السابق » ص ۸4 . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص 5١‏ . 

(4) البرزتجى : المصدر السایق » ص ۸٤‏ . 

)0( مالنامة بالعربى سنة ale‏ ص 15١‏ . 

CD‏ انظر أعلاه ص ٠١5‏ والوثيقة رقم ۸۷۵۵ سنة ۱۲۸ ه- أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تصنيف 
إرادة مجلس الوالا . 


- \AV- 


ولكل من المكتبين الخارجين نافذتان مستطيلتان متجاورتان ؛ وبكل من المكتبين 
الداخليين شباك مستطيل Pash‏ ( الشكل رقم OPA‏ وتظهر غرف الطابق الأول 
محيطة بالردهة التى يفضى إليها كل من الباب الخارجی العروف بالمجيدى » والباب 
الداخلى المعروف بياب التوسل . 

كما تفضى المكاتب العلوية إلى الردهة المنشأة فرق الردهة الأولى» ويتوصل 
إليها عن طريق سلمين مجاورين لدخل باب التوسل» وتظهر فى الصورة رقم (۳۱) 
مطلة على البلاط الخارجى» بأربعة شبابيك مستطيلة » مسدودة بالمصبعات الحديدية 
على هيغة شبابيك المكاتب . 

وتخلو واجهة المكاتب المذكورة من العقود والحليات المعمارية » التى كان 
يجب أن تكثر بغزارة فى هذه الواجهة من المسجدء لبعدها عن جدران المسجد 
الرئيسية التى تم البناء فيها بحذر شديد » ولكون المشرف عليها هو المهندس محمد 
رائف باشا الذى أجاد فى oly‏ الجدار المقابل للحجرة الشريفة من الشرق . 

هذا عن التكوين المعمارى » لكل من المدرسة المحمودية والمكاتب المجيدية » أما 
الرسالة التغليمية فقد أحذت منذ إنشاء المكاتب الجيدية تتدرج نحو الأحسن ؛ كما 
يتضح من فصل الوظائف العلمية . 
۲ - مخازن المسجد : 

تميز السجد النبوى الشريف » بعد عمارة السلطان عبد المجيد » بكثرة المخازن 
التعشرة فى أماكن مختلفة من المسجد الشريف » ومرد ذلك كما أعتقد إلى أن 
الهندسین» حرصوا منذ البداية على استحداث مخازن إضافية » لتعويض قبة صحن 
المسجد المزالة مع بقية الخازن الشمالية فى بداية العمارة اجيدية » وتختلف امخازن 
المذكورة فى السعة والحجم من مخزن لآخر وذلك OY‏ استحداث بعضها جاء نتيجة 
لاستفادة المهندسين من جعل المساحات الناججة عن بروز بعض جدران المسجد 





. ۲۷ البرزنجى : الصدر السابق ص‎ )١( 
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مخازن صغيرة لحفظ بعض الأنواع الشمينة من أثاث المسجد Ait y‏ » ويمكن تقسيم 
اشخازن المذ كورة تبعا لموقعها من السجد إلى الأقسام التالية : 
أ اخازن الشمالية 

وقد بنيت مع المكاتب المجيدية خارج الجدار الشمالی للمسجد الشريف » مما 
یلی المنارة امجيدية » وتتألف من Gill‏ واحد يضم خمسة مخازن » يتوصل إلى أربعة 
منها عن طريق ردهة مكشوفة لها باب خارجى كبير » تدخل منه الجمال 
بأحمالها۱؟» وآخر يفضى إلى الرواق الشمالى من المسجد الشریف ‏ لأخذ ما يلزم 
من متطلبات الإضاءة » عند إيقاد القناديل قبل صلاء المغرب وصلاة الصییع(۲؟ . 

أما الخزن الخامس » فكان الوصول"إليه من الرواق الشمالى أيضا » حيث 
استغل الباب القديم المجاور للمنارة الخشبية ( المجيدية فيما بعد ) » فى مويل 
الميضأة القديمة إلى مخزن لآلات المسجد » مع تزويده بشباك يفتح على البلاط 
al‏ ۱ 

وأهمها خوخة أبو بكر الصديقء الواقعة فى الطرف الجنوبى من الجدار الغربى 
قرب باب السلام . وقد سد مدخلها الخارجی عند بناء مدرسة الأشرف قایتبای فى 
العصر الملوکی ‘ ثم استخدمت cap‏ بعض الشمعدانات الخصصة لصلاة 
التراویح"*۲ » وبجوارها من الشمال مخزن ثانی » ثم باب ثالث بجوار باب الرحمة» 
يتوصل منه لمنارة المدرسة المذكورة . 


وأهمها الخازن الواقعة خارج الجدار القبلى » فى موضع الدار المنسوبة لآل عمر 
والمعروفة بديار العشرة ۳ » وامجاور للمنارة الرئيسية. وكانت تستخدم لتخزين قناديل 


Fadl ) ۳ - ۱(‏ : الصدر السايق ».ص ۲۸ . 

() على بن موسى : المصدر السابق Ve uP!‏ . 

)0( ذكر السمهودى فى المصدر السابق ج ۲ ص ۷۰۱ وما بعدها عدة روايات مفادها أن الدار 
المذكورة كانت لأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ثم توارلها [خواتها وأحفادها 
ولهذا سميت بدار العشرة . 


- ۱۸۹۰ 


المسجد وشمعداناته قبل احتراقها سنة ۱۲۵۳ه/ AY‏ ثم استخدمت بعد 
عمارة السلطان عبد اجید لعرض نماذج من آلات البتاء المستخدمة فى بناء 
المسجد"؟. وقد جاء فى وصفها بأنها شبه مدرسة واسعة تطل على الواجهة الشريفة 
ae RR SES‏ اس نی ود وی r‏ 
بركة صغيرة وشجرة 3 سیسبان gs:‏ 

آما الخزن امجاور حاليا للمنارة الرئيسية » فقد جاء بناژه نتيجة لتقديم الجدار 
الشرقى » فى التوسعة التى أضافها السلطان عبد nee‏ فى هذا pai‏ من ن روا 
الجدار on‏ عن المنارة الرئيسية 1۹9 pee Rie wy 8 ow‏ مؤخرة 
الزن طریقا لدخحول خطيب المسجد الشريف » إلى موضع جلوسه فى الجزء 
السفلى من المنارة الرئيسية قبل إلقاء Resell‏ وجعل ما يلى المسجد الشريف منه 
مخزنا » حصص فى حدود سنة ۱۳۰۳ ه| هام لحفظ الشمعدانات الفضية 
والمباخر الشمینة) . 


د الخازن الشرقية 

وأغلبها خخزائن جدارية صغيرة أحدثها المهندس محمد رائف باشا سنة 
۹ / 667 امء بالجدار الشرقى من رواق القبلة بارتفاع متر ونصف تقريبا » 
وهی فتحات مستطيلة غير عميقة تقدر أبعادها 4۰4۰27۰ سم تقريبا . 


)1( انظر أعلاه ص ۸۷ . 

(۲) ذكر السيد حبيب محمود بأنه أدرك بهذا اغخزن » عدد من البكرات المستخدمة فى رفع الأحجار 
إلى أعلى المآذن والجدران المرتفعة » وعدد من الخيوط المبرومة » والأاخشاب المصنوعة خصيصا 
لتلك الرافعات . بالإضافة إلى الرحى والمساحى والمعاول وما شاكل ذلك من الآلات المستخدمة 
فى العمارة الجيدية . 

(۳) عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ص ۳۰ ۳۱۰ . 

(4) انظ أعلاه ص ۱۰۸ وما بعدها . 

)0( أفادنى بعض المسكولين فى الحرم الشريف بأن الخطيب يصل إلى المنارة من الباب الواقع فى 
الطرف الجنوبى الشرقى من جدار السجد الشريف . 

. ۷۰ على بن موسى : المصدر السابق »ص‎ CD 


NE 


ويظهر منها حاليا خمسة عشرة خزانة» موزعة بانتظام بين الجانب الأيمن 
للخارج من باب جبريل » وبين المخزن ght‏ للمتارة الرئيسية . وجميعها محلاة من 
ميعة الأعمدة البارزة JS‏ منها قاعدة وبدن وتاج ( الشكل 4۰ ) . 

كما يظهر بالجدار الجنوبى للمخزن المنشأ بين باب جبریل وباب النساء 
خزانتان ممائلتان لا يظهر بالجدار المطل من الخزن المذكور على دكة الأغرات» وبه 
أيضا ست خزائن كبيرة » موزعة بانتظام فى طبقتين » ولا يعرف ما إذا كان 
الهدف من إنشاء الخزائن المذكورة توزيعها بين الأغوات وكبار الذوات كما تذكر 
بعض الصادر(۲۱» أم أن الهدف تخزين خف السجد وأثائه . 
رائف . أما الخزن الكبير الظاهر حاليا بين باب جبريل وباب النساء » فقد اضطر 
المهندس أدهم باشا سنة ۱۲۷۲ه-/ ۱۸۵۵م» إلى إعادته نظرا لاحتياج الأغوات 
إليه » ويتألف من طبقتين يتوصل إلى العلوية منها بسلم داخلى » أما الباب الرئیسی 
فمعقود من أعلاه » ويفضى إلى الممر الفاصل بين باب جبريل والحجرة الشريفة . 
الأسبلة وحنفیات الوضوء وبیبوت ss}‏ : 

قام الشرفون على عمارة المسجد التبوی الشريف » فى عهد السلطان عبد etl‏ 
بإصلاح الأسبلة والحنفيات القديمة . بالإضافة إلى حرصهم أثناء العمارة على 
استغلال الأما اکن ASU‏ عن بروز بعض جدران المسجد » فأضافوا حنفيات جديدة 
آفادت دونما شك زوار المسجد ومرتاديه » كما ساعدت فى تخفيف الضغط عن 
المرافق القديمة » وفيما يلى خدید لأشهرها تبعا لموقعها من جهات المسجد وجدرانه 
الأربعة . 
أ الجهة الشمالية : 


وكان بها ثلاثة مرافق هامة » أحدها بين الکاتب اجيدية ومخازن الزيت » وقد 





. ۷۰ على بن موسی : الصدر السایق بس‎ CV) 
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أعيد aye‏ الأولى منها فى عمارة السلطان عبد امجيد » بالقرب من موضع الميضأة 
الفصصة من قبل لخدمة الاغوات » واشتملت إلى جانب حنفية الوضوء على بيت 
خلاء لا تفتح لأحد غير أغوات الحرم الشريف . 

أما الرفقان الآخران فمن بناء السلطان عبد المجيد أيضا » وهما خارج الجدار 
الشمالى : فقد بنی أحدهما بجوار الجدار الشمالى للمکاتب الجيدية » على يسار 
الداحل من الباب ected‏ وكانت حنفية كبيرة بها عدد من البزابيز اخصصة 
للوضوء فقط . 

أما LIL‏ فبه إلى جانب حنفية الوضوء » عدد من المراحيض المبنية أصلا 
لخدمة رواد السجد(۲. ثم خصصت فى أواخر العصر العشمانی لخدمة طلاب 
المكاتب MHA‏ . وكانت خارج الساحة الشمالية مقابل الباب المجيدى7؟ . 


ب الجهة dy all‏ : 
وبها أيضا BW‏ مرافق هامة » أكبرها فى زقاق باب الرحمة » وكان يحتوى 
على عدد من بيوت الخلاء(*؟» ويقابلها سبيل جميل بنى مع البيوت المذ کورة فى 
عهد السلطان أحمد الأول" . أما الحنفية الواقعة على يسار الداخل من باب 
YL.‏ فاأحدلت فى عهد السلطان عبد انجید كما يتضح من الأبيات التى 

نقشت فوق جدارها ۵ » CIS,‏ مخصصة للوضوء فقط . 


وكانت الميضأة الواقعة على يمين الداخل من باب السلام» من أنشأها المنصور 





92 البرز جى : المصدر السابق ۰ ص Ab‏ » على بن موسى : المصدرالسابق OF Uo.‏ . 

(۲) البرزتجی : الصدر GAN‏ » ص 44 . 

(۳) على بن موسی : الصدر السایق » ص 87 . 

(4) البرزتجى : الصدر GAN‏ » ص ۸4 . 

)0( البرزجی : الصدر السابق » ص ۸۳ ؛ على بن موسی : الصدر السابق » ص ٠ ٩۳‏ 
CD‏ البرزجی : الصدر السايق » ص ۸۳ . 

)¥( البرزتجى : الصدر السایق ؛ ص AY‏ » على بن موسی : الصدر السابق ص OF‏ . 
(۸) انظر أدناه ص ۲۸۰ » وانظر إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٩۷۸‏ . 
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قلاوون الصالحى سنة 545ه/ ۲۸۷ Ma‏ وقد شاهدها كل من بو رکهارد سنة 
۰ هه ۱۸۱۸ وبیرتون سنة ۸۱۲7۹-/ ۱۸۵۲م وقالا عنها بأنها حوض 
رخامی کبیر مزود بنافورة جمیلة"۲) . 

Lady بعد عمارة السلطان عبد امجید» فقد تأثرت بهدم منارة باب السلام»‎ Lf 
مدخل الباب فى عهد السلطان عبد العزيز »فقام بشیر أغا بإنشاء مدرسة فى‎ 
موضعها بعد أن تم نقلها إلى الغرب من باب السلام على يسار البلاط المؤدى‎ 
أن يكون بناؤها الجديد قد اشتمل على بيوت خلاء نظرا‎ ford ومن‎ . Pay 
. لبعدها عن مدخل المسجدء كما هو الحال فى الرافق الممائلة‎ 


ج ‏ الجهة الشرقية : 


لم يكن بها قبل عمارة السلطان عبد المجيد مرفق للوضوء أو غيره؛ بيد أن 
الهندس أدهم باشا قرر فى عمارة السلطان عبد المجيدء استغلال الركن الواقع يسار 
الداحل من باب النساءء والناج عن تقديم الجدار الشرقى من رواق القبلة » فأنشاً 
به حنفية صغيرة للوضوء بها نحو عشرة بزابیز*. 

Uf‏ صحن المسجد فقد أعيد به سنة ۱۳۱۸ه-/ ۹۰۰٠م‏ » بناء الميضأة التى 
ظهرت به سنة /11751١ه/‏ ۱۸۵۰م عند هدم قبة الصحن » وكانت عبارة عن 
نافورة صغيرة تستمد الاء من العين الزرقاء » وينزل إليها بأربع درجات فى أعلاها 
عقد من الحجر"؟ وكان بجانبها من الشمال بعر عذبة MoM‏ وحديقة صغيرة بها 
علد من شجر النخل ^ ۰ ١‏ 


. ۸۳ البرزنجی : المصدر السابق » ص‎ OV) 

Burckhard , op. cit., .م‎ 341 , Burton. op. cit., vol 2. p. 331. cy) 

(۳) البرزنجى : المصدر السایق » ص ۸۳ . 

tat )4(‏ أعلاه ص ۱۱۲ ۰ 

. ۳۱ إبراهيم رفعت : الصدر السایق » ج ۱ ص‎ Co) 

. ۱۸۱ انظر آعلاه ص‎ CD 

yl )۷(‏ صبری : الصدر السایق » ج ۲ ص ۸۱۵ . 

Burton : op. cit., Vol 2. p. 337, (A) 
: أبعاد الحديقة على التحو القالى‎ ATO وقد ذكر أيوب صبرى فى المصدر السابق » ج ۲ ص‎ 
طول ۲۳ دراع وعرض ۱۲ دراع وارتفاع ۳ أدرع‎ 





- ۱٩۹۳ 2 


هذا من حيث الوصف العام رافق السجد الزالة فى الوقت الحاضر » ولا شك 
af‏ تزويدها فى ذلك الوقت » بالماء آمر فى غاية الصعوبة » لا سیما وأن منابع العين 
الزرقاء بعيدة بعض الشىء عن الحرم الشريف » وكانت تصل إلى المدينة بصفة 
مستمرة عن طريق قنوات أرضية يغذى بعضها الأسبلة والحنفيات المذكورة » 
بالإضافة إلى تزويد المراحيض السابقة بمجارى واسعة » تصب فى مجمع البالوعات 
المعمول خصيصا لهذا الغرض قرب الباب PsA‏ ومن ثم يتم دفعها خارج 
أسوار المدينة » عن طريق امجاری المنحدرة بالتدرج حيث تدفعها المياه المالحة والمجلوبة 
من قبا فى قنوات أرضية"» تصب بغزارة فى المجمع المذكور . 

ومهما يكن من أمر » فقد حرص العثمانيون منذ البداية » على صيانة العيون 
os Lely‏ الذ کورة(۲۳» فرصدوا لها الأوقاف الثمينة (*۲ » وخصصوا لخدمتها عدد 
من العبيد العروفین طوال العصر العثمانى بعبيد العين الزرقاء” . 





. ۱۸ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) الوليقة رقم 4٩٩‏ فى ۲ ذى الحجة سنة ۱۲۳۵ ه دفر © معية تركى / محافظ الحجاز . 
() على بن wer‏ : المصدر السابق ص ۷ . 

(4) البرزجی : الصدر السابق » ص ۲۹ . 

(۵) أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۷۳۱۰۷۲6 وانظر البتنونی فى الرحلة الحجازية 
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الباب الثانى 
الزخارف المعمارية والکتابات 


الفصل الاول 


الزخارف الهندسية والنباتية 


VAN. 


الباب الثانى : الزخارف المعمارية والكتابية 
الفصل الأول : الزخارف الهندسية والنياتية 


تتميز زخارف المسجد النبوی الشریف» بخلوها تماما من الزخارف الحيوانية؛ 
فضلا عن اتسامها بصفة عامة بالبساطة والوضوح» وبعدها عن است‌خدام الرموز 
والعانی الغامضة .ولا غرو فان أسلوب الحداثة المدميز فى الباروك العثمانى» طغى 
على معظم الزخارف الستخدمة فى قباب المسجد وبعض جدرانه » وقد خلی هذا 
النوع من الفن من روح الأصالة والابتکار بوحذا إلى تقليد الناظر الطبيعية» بعد أن 
أبعد العثمانيون منه ما يشير إلى الانسان أو الحيوان'“. وعنوا يصفة خاصة برسم 
الفاكهة والزهور والستاگر والا عمدة والعقود» بالاضافة ۷ بعض المناظر البعيدة عن 
طبيعة المدينة النورة » کالدن الساحلية والانهار الجارية . 

ولا شك of‏ الفتان العشمانی سمی إلى توظیف العناصر المذكورة » فربط بينها 
وبين العانی الواردة فى فضل السجد الشریف"۲۳» خاصة تشبیه الرسول ته للجزء 
المؤسس منه عند بدء الدعوة الاسلامية بریاض “Pall‏ وقد حوی السجد الشریف 
إلى جانب ذلك بعض العناصر الفنية الزدوجة الأغراض ۰ والتسمة بالأصالة 
والإبداع ؛ ورغم تعدد هذه العناصر وتداخلها یمکن تصننیفها إلى اجموعات 
التالية : 





(۱) حسن عبد الوهاب : التأثيرات العشمانية على العمارة الاسلامية فى مصر ص 57 » بحث 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ‏ مكتبة الد كتور مرزوق برقم ۲ . 

(۲) قال رسولالله عه ٠:‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة با رسول الله » قال 
حلقات الذكر ؛ » رواه الترمذی فى كتاب الاعوات » الحديث رقم ۲۵۱۰ انظر سنن الترمذى » 
Ged‏ وتعليق إبراهيم عطوة عرض ج ۵ ص ۵۳۲ . 

(۳) قال عليه السلام ٠:‏ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » . رواه البخاری فى کتاب 
التهجد باب فضل ما بين القبر والمنبر . انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلانى ج 1 
ص 84 


- ۲۰۷ 


الفصل الأول 
الزخارف الهندسية والنباتية 


أولا ‏ الزخارف الهندسية : 
المستطيلات الذهبية Y‏ والمربعات والدوائر المزينة بأنواع مختلفة من SUES‏ 
بالإضافة إلى الرخام المعشق والمنزل بأشكال من التجميعات الهندسية الجيدة » 
وتنقسم هذه الأشكال بدورها إلى ما يلى : 

أن المستطيللات : 

قسم الجزء العلوی من الوجه الداخلى لجدار القبلةء وا مغطى بطبقة سميكة من 
اللاط» إلى عدد من الأشرطة الأفقية بألوان مائية» وذلك بأحجام متفاوتة ونسب 
جمالية جيدة » تتراوح بين ۳ :۲ ۲۰ :۱ وهو ما يتفق ونسب الأبعاد PAS gall‏ 
كما كسى سفل الجدار بوزرة من الرخام الابيض » الوزع بطريقة فنية جيدة ‘ 
فاعلاه مقسم إلى عدد من الستطیلات احصورة بين عضائد من الرخام . يتألف 
كل مستطيل وعضادة من قطعة واحدة من الرخام ( الشكل ۲۳ )» وتليها مثلها 0 
وهكذا على طول جدار القبلة وجانبی مدخل باب السلام » بارتفاع القامة 
المنوسطة؛ وتظهر بالتناوب مع الدوائر التى تتوسط الاكتاف اججاورة لها . ويزيد 
عددها علی حوالی ۱۰۵ مستطیلات محلاة بالکتابة » وحوالى ۱۶ مستطيلا کسی 
بها مدخل باب السلام من الجانبین دون الکتابة علیها . وجمیع الاشکال الذ کورة 
الواقع فوق مدخل المنارة المذكورة بالاستطالة المضاعفة نظرا لکبر العبارة المكتوبة 
Ogle‏ أما بقية المستطيلات فطول كل منها ضعفا عرضه”*ء وبكل منها لقب 
(۱) يذكر محبى الدين طالو : فى الفنون الزخرفية » الطبعة الأولى » دار دمشق ۱6۰۲ ه ص ۳۹ 
أن المستطيل الذهبى آکشر الأشكال الهندسية بهجة للنظر » وذكر طريقة رسمه بما یتفق 
والمستطيلات المستخدمة فى زخرفة الجدار القبلى . 
(۲) انظر فصل الکتابات ص ۲8۸ وما بعدها . 
)1( عن النسب المثالية « انظر محیی الدين طالو : المرجع السایق ٠ص‏ ۳۸ : 


(4) مكتوب فيها « هذه أسماء النبى 2 » . 
)0( كان هذا التقدير بناء على ملاحظاتى الخاصة أثناء زیارانی المتكررة للمسجد الشريف . 





من ألقاب النبی OS‏ 

وت كل من المستطيلات المذكورة مستطيلات رأسية » تعادل كما فى 
الشكل رقم (۲۳) أربعة أضعاف المستطيلات السابقة . ويحفها من الجانبین 
أكتاف من الرخام هی فى الواقع امتداد للأكتاف المحيطة بالمستطيلات السابقة» وان 
لم تكونا من قطعة واحدة ؛ وأبعادها حوالى ۸۰ × 4١‏ سم تقريبا . وبداخلها 
مجموعة من البلاطات الخرفة" . 

أما الجزء السفلی من الوزرة فيشبه تماما الجزء العلوى منها » إلا أن 
المستطيلات التى أحيطت باطار مذهب كما فى سابقتها خلت من الزخارف 
الكتابية » كما خلت الأكتان الحيطة بها من الدوائر أيضا . ومرد ذلك كما اعتقد 
إلى أن اللجنة التى أشرفت على تنظيم زخارف جدار OU‏ أخعذت بعين 
الاعتبار انخفاض هذه المستطيلات عن مستوى العين» فلم تظهر بها الكتابة رغم 
إمكانية تدوين بعض النصوص عليها . كما أن توزيع المستطيلات المذكورة فى هذا 
الجزء من جدار القبلة » تم حسب النسب الثالية فى حجم المستطيلات وطريقة 
وضعها . 

هذا عن المستطيلات التى تزين الجزء السفلى من جدار القبلة » وقد استخدمت 
طريقة أخرى فى WF‏ الجزء العلوى من الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية » بنوعين 

من الأشرطة المزخرفة بألوان لبعض أنواع الزهور . كما يظهر بواجهة احراب النبوى 
والسليمانى أنواع مختلفة من المستطيلات » وكذلك فى الجزء السفلى من 
إسطوانات الروضة الملبسة بألواح من الرخام cist PAN‏ مختلفة من الزخارف 
الهندسية » التى كان أهمها المستطيلات الرأسية والأفقية ( لوحة ۱۱ ). كما 
تظهر المستطيلات المحلاة بأنواع مختلفة من الکتابات فى أعتاب المداخل الرئيسية 
للمسجد الشريف ( لوحة ۲۹ )» وكذلك فى اللوحات المعدنية المنصوبة فوق 





(۱) انظر فصل الكتابات ص۲4۸ وما بعدها . 

(۲) انظر النوع الأول من البلاطات الخزفية . ص ۲۰۹ . 

(۳) جاء فى الوئيقة رقم ۵۵۷ فى ۲۵ صفر منة ۱۲۷۵ه- تصئيف إرادة / المجلس الخصوص أن 
الكتابات القديمة قد دونت باشراف لجنة فى مضبطة خاصة . 


۱ 


مداخل الروضة وغير ذلك من الستطیلات الظاهرة مع بقية الزخمارف التی LE‏ 
أجزاء مختلفة من المنبر الشریف الشکل (۱۳) . 

Uf‏ ما بظهر بالوجه الداخلی لبعض القباب من أشكال هندسية على هيعة 
العینات (لوحة رقم ۰)۳۰ فان ذلك مقصور على بعض القباب المنخفضة والقسمة 
من الداخل إلى ثمانية أقسام » اختص کل قسم بمنظر طبیعی أو آشکال زهور 
وورود . آما القباب البرميلية التميزة بالکبر فبكل منها ۱۸ معینا كما فى الشکل 
CW)‏ 


: المربعات‎ me bod 
قلل العمار العثمانى من استخدام المربعات فى زخارف الحرم التبوى الشريف‎ 
إلا فى حالات نادرة جدا » عندما ضاقت المساحة عن استيعاب حجم الأشكال‎ 
بأول السفل الرخامی مما يلى باب السلام . ومرد‎ OW المستطيلة» كما هو ظاهر‎ 
ذلك كما اعتقد إلى أن توزيع أسماء النبى ع فى المستطيلات الممتدة على طول‎ 
جدار القبلة » اتعضت أن يكون أولها فى المربعات المذكورة» لاتسام كلماتها‎ 
بالصغر ولوقوعها على جانبى منارة باب السلام البعيدة بعض الشىء عن الأنظارء‎ 

التی تهتم للوهلة الا ولی بتتيع جدار القبلة دول سواه : 

كما تظهر المربعات بشکل محدود على جانبی GLA‏ العشمانی» وبوسطها 
بعض الایات الشريفة والاحادیث Vaya‏ 
المعينات المتداخلة مع بعض الزخارف فى الأجزاء الرخامية من النبر ( الشکل رقم 
۱ . كما یمکن اعتبار آنواع التيجان الستخدمة فى رواق القبلة من الأشكال 
المربعة» وإضافة لا سبق فان LAS‏ من البلاطات الخزفية تمیل فى شکلها العام إلى 
التربيع ( لوحة رقم ۳۹) . 


(۱) انظر آدناه فصل الکتابات ص ۲۱۲ وما بعدها . 


INGE. 


~ : الدوائر : 

استخدمت أنواع متعددة من أشكال الدائرة باغتبارها الرمز الظاهر للکمال"۱؟» 
ى زخحرفة أنحاء مختلفة من رواق القبلة » ومن المفيد تصنيفها تبعا لما نفذت عليه 
ن مواد إلى الأقسام التالية : 


: دوائر فى الرخام‎  ' 

وتكثر بصفة خاصة فى جدار القبلة» فمنها حوالى مائة دائرة تظهر بأحجام 
تمائلة تماما وسط الأكتاف المحيطة بالستطیلات» المدون عليها أسماء النبى 2# 
أعلى السفل الرخامى؛ الذى يكسو الجزء السفلى من جدار القبلة . وقطر کل 
نها حوالى ۲۸ سم تقريبا » وبها عبارات مكررة فى جميع الدوائر المذكورة”" . 
كما تظهر دوائر أخرى بأحجام مختلفة بعض الشىء فوق طاقية احراب العثمانى» 
بداحلها كتابات جمیلة۳ ( لوحة 755 ۲۷۰ ). 

أما الدوائر الوجودة بوسط الإسطوانات اللبسة بالرخام » فى وسط الروضة 
الطهرة وما يقابلها من مقدم المسجد الشريف » وما يحيط بيعض جوانب الحجرة 
الشريفة من الجنوب والشرق والغرب . فأحجامها متشابهة تماما وقطر کل منها 
حوالى ٠١‏ سم تقریا . وتشهد زخرفتها بيراعة المرخمين فى تنزيل ألوان مختلفة 
من الرخام الأسود والأصفر الداكن والأحمر الوردى » وسط الدوائر امحفورة بإتقان 
داخل ألواح الرخام الرقيقة . 

وما يندرج حت القسم الخاص بالدوائر الرخامية » ما يلاحظ بجوانب المنبر 
الشريف » من الدوائر البارزة والمتداخلة مع الزخارف المفرغة فى جانیی سلم الثیر 
وأسفل مقعده ( الشكل ٠١‏ ). 


)١(‏ مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام » الاد المهندسين الاستشاريين 
پاکستان - جمادی الأولى ۱۳۹۷ه-/ ٩۱۹۷م‏ ؛ ج ۱ ص ۱۳ . 
(۲ ۳۰ ) انظر أدناه فصل الکتابات ص ۲4۸ ۰ ۲۱۲ وما بعدها . 


۲ - دواثر فى الحجر : 

وتظهر ببعض الإسطوانات التى خلت فى الروضة الطهرة من الوزرة الرخامية 
التى استعيض عنها بحفر بارز فى أصل الإسطوانة المنحوتة من الحجر الأحمر » 
(الشكل (LA‏ كما تظهر بأعلى العقود المطلة على صحن المسجد » فوق تيجان 
الأعمدة مباشرة » وقد تبقى منها بالرواق القبلى let‏ عشرة دائرة محفورة باللحت 
البارز فى أصل الحجر بأحجام متساوية » وبها لفظ الجلالة واسم الرسول 4۶ وبعض 
الصحابة Se‏ وكما یتضح من بعض الصور القديمة ( لوحة ۳۸)» فقد 
كان ذلك عاما فى جميع العقود المطلة من جوانب الأروقة المزالة فى التوسعة 
السعودية » ويبدو أن ما يقع حاليا فوق العقود المجددة فى التوسعة السعودية HAZ‏ 
لأثر الدوائر القديمة . 

ومن الدوائر الحجرية أيضا ما يلاحظ حاليا من النوافذ الدائرية بجدار المسجد 
الشرقی » وحنية احراب العشمانی من الخارج » ووسط العقد المصمت فوق باب 
جبریل » ویندرج مخت هذا النوع من الدواثر ما وضع برقاب القباب العالية ذوات 
الطمبور من فتحات دائرية ( الشکل ۲4 )۰ تتفق تماما مع الطريقة الستخدمة فى 
جمیع قباب الساجد العثمائية الشهورة . 


۳- دواثر مفصصة : 
وتظهر داخل بعض البلاطات الخزفية بائنی عشر فصا ( لوحة رقم ۲۱ ) . 
6 - الدواتر المشتركة فى مركز واحد وتظهر مرسومة بالفرسکو داخل القباب : 


(الشكل Yo‏ واللوحة رقم ۰ كما توجد وسط معظم المغلشات الکروية 
المستخدمة فى زوايا القباب الضحلة ونصف الکرویة۲۳؛ لا سيما حول الحجرة 





(۱) انظر أعلاه ص VV‏ 
(۲) ليس هذا عاما فى جميع أنحاء الرواق القبلى . 


۳۵ De 


الشريقة والروضة المطهرة 0 دوائر صغيرة الحجم نسبیا بها لفظ الجلالة واسم الرسول 
& وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : ويقترب من هذا أيضا ما يلاحظ 
بمعظم الجزء العلوى من جدار القبلة » وبعض الجدار الشرقى ؛ لا سيما بطون 
العقود وما جاورها من الدوائر المنبعجة فى الرسوم UA‏ » علی غرار النوع الخامس 


من البلاطات الخزفية . 
۵ - دوائر البرونز واحشب : 


وتتمثل بشكل أسامى فى السياج البرونزى » الفاصل بين حد المسجد الأول 
من الجنوب » وبين الزيادة التى أضافها عمر وعشمان رضوان الله عليهما فى مقدم 
المسجد . وحول دكة الأغرات » والدكة المقابلة لها من الجنوب » وبالجزء السفلى 
من الشباك الموضوع فى الجدار القبلی » أمام المواجهة الشريفة (الشكل رقم ۲۷)؛ 
وأيضا الدوائر احدلة فى أواخر العهدالعثمانى أمام المواجهة الشريفة . 

Uf‏ ما يظهر ببعض الأبواب من الأشكال البيضاوية » النامجة عن استخدام القطع 
الشكل رقم ۵۲) . 


د الثلثات والمسدسات وما شابهها : 


لم تستخدم الأشكال الثلائية وما شابهها فى زخارف الحرم النبوى الشريف إلا 
فى نطاق ضيق جدا » فلم آعشر فى جدار القبلة إلا على نموذجين قریین من 
الشكل الثلاثى ؛ أحداهما بأعلى احراب العثمانى من الجانبين » على هيئة ما يرى 
فى الصورة رقم (۲۷) . وذلك داحل لوحين من الرخام » ويتمثل النموذج الآخر 
فيما يحيط بالشباكين الواقعين فوق احراب العشمانى » وفى الجدار الشرقى من 
رواق القبلة » فإنها وان كانت جزءا من دوائر » إلا أنها إلى التثليث أقرب ( الشكل 
رقم )٦١‏ ؛ وقد وضع منها بجانبى كل نافذة مدورة قطعتان فقط . 

كما يظهر بجانبى المنبر الرخامی عدة مشلشات » نتجت عن رسم الدائرة 
اللامسة لاضلاع oll‏ القائم الزاوية » فى الجزء السفلى من النبر الشریف» وقد 


~Y.V. 


استخدمت أنواع مختلفة من المثلثات الكبيرة والصغيرة » فى التقسيمات الرخامية 
المفرغة داخل السياج احیط بدرج المنبر من الجانبين » كما تظهر أيضا فى جانبى 
المنبر حت جلسة الخطيب ( الشكل رقم VY‏ بالإضافة إلى ملاحظة الأشكال 
النجمية المستخدمة فى تكوين الشكل السداسی» فى السياج والمربعات المذكورة . 

آما جلسة الإمام فيتوسط سقف قبتها حلية معمارية بارزة » محاطة بترس مؤلف 
من اثنى عشر سنا على هيئة اللوزة » ومن وراء ذلك طبق gat‏ مؤلف من أعداد 
مائلة من الکندات » ثم أشكال LF‏ وسداسية متداخلة بأحجام مختلفة نتجت عن 
أرباع الأطباق المجاورة”١‏ ( الشکل رقم 4۲). ومثل ذلك بسقف الجلسة مما یلی 
أرض السجد » وکل ذلك بألوان جذابة تتراوح بين الأحمر والأخحضر والأصفر . 

ویقترب من هذا ما نراه فى الحشوات الخشبية التى تزین مصراعی باب المنبر . 
والمؤلفة من آربع لوزات ؛ اثنتان منها متقابلتان وائنتان متدابرتان» وبینهما مربعات 
أربعة . ویجانبی کل مربع مثلث قائم الزواية » هو فى الحقيقة نصف لوزة كما 
یتضح من الصورة السابقة . 

وهكذا على طول مصراعی الباب بات نت dene‏ بين آشکال 
وحداتها الهندسية . 

Uf‏ زخرفة الجزء الأوسط من حنية احراب السليمانى » فإنها وان كانت قريبة 
الشبه من زخرفة المحراب النبوى » إلا أنها مؤلفة من قطع رخامية ذات ألوان سوداء 
وحمراء» موزعة بانتظام على أرضية بيضاء بحيث تولف أطباقا مجمية تقل فى 
بهائها وجودتها عما فى احراب النبوى الشريف . وذلك على عكس ما يقع على 
جانبى انحراب المذكور من تقسيمات رخامية» على هيغة الطبق النجمى فى أبهى 
صورة» فیکل منها اثنتا عشرة كندة ( الشكل ۳ ). ومرد هذا الاختلاف الظاهر 


)١(‏ هی ما يعرف بعش الغراب والتاسومة والزقاق » انظر عبد اللطيف إبراهيم جلدة مصحف بدار 
الكتب المصرية . مقال فى مجلة كلية الأداب » جامعة القاهرة اجلد العشرين ‏ الجزء الأول 
۸ ص ٩۷‏ ۱ 


YSN 


فى زخحرفة الحراب الذ كور بعنصر زخرفى واحدء إلى أن الطبق النجمی الأول قديم 
جدا ریما يعود إلى زمن السلطان سليمان القاتونی ؛ وهوما دعا المشرفين على 
عمارة عبد المجيد إلى إبقائه أسوة بزخارف الحراب النبوى. Uf‏ الطبقان المرسومان 
على جانبى احراب والمتميزان بالوضوح والصفاء» فقد أحدثا كما يبدو فى عمارة 
السلطان عبد المجيد عند ترميم انحراب المذكور سنة ۱۲۷۷ه/ 21۸٠٠‏ . 

كما تظهر الأطباق النجمية المؤلفة من أثتتى عشرة کندة» فى زخارف أبواب 
شبابيك جدار القبلة المصنوعة من الزجاج المعشق ( الشكل رقم 4١‏ ) . ونظرا 
لخلو الزخارف المذكورة من التأثير الباروكى الذى طغی على الزخارف المحدثة فى 
عمارة السلطان عبد المجيد » فان الظن يذهب إلى احتفاظ الشبابيك المذكورة فى 
عمارة عبد tet!‏ بأبوابها احدثة فى عهد السلطان محمود الأول سنة /14١١ه/‏ 
۵ ونظهر مشابهة لبعض النماذج البرونزية فى العصر الملوکی(۲۳. 

وبالإإضافة إلى المثلثات ذات الطابع الزخرفى البحت» هناك مثلثات جمعت بين 
العنصر الزخرفى والمعمارى»: كما هی الحال بمثلثات أركان القباب نصف الكروية 
والقباب الضحلة » وفى بعض نوافذ الجدار الشرقى وأعلى احراب العشمانی » هذا 
فضلا عن الأشكال الهرمية» التى Je‏ الجزء العلوى من احرابین النبوی(*) 
والسليمانى » وكذلك الشكل المخروطى فوق قبة المنبر الشريف » وما يتوج أعلى 
منارة باب السلام وما شاكلها من النارات القديمة . وقد مجح الفنانون العثمانيون 
فى المواءمة بين تلك الأشكال المتباينة » إلا أن دقة الصنعة وجمالها يتجلى بوضوح 
فیما ينسب منها إلى عهد السلطان مراد الثالث . ۱ 


() انظر أعلاه فصل الاعمال العمارية » ص ۱۳۲ . 

زفق انظر أعلاه ص ۱۱ . 

)1( صالح لمعى : التراث العماری الإسلامى فى مصر . ص ۲۹۵ صورة رقم ۲۳۹ عن شباك 
المدرسة الطبرسية 5٠/اه/‏ 1105م . 

(4) تخنبت دراسة الزخارف التى لى حنية احراب النبوى واجهة عقده » لأنها من مخلفات العمارة 
المملوكية التى حوفظ عليها فى العمارة انجيدية . 


د 


ثانيا : الزخارف النباتية : 
ويمكن تصنيفها تبعا للمادة الستخدمة فى الزخرفة كما يلى : 
أ الزخارف النباتية على البلاطات الخزفية . 
ب الزخارف النباتية على الرخام . 


د - الزخارف النباتية بالألوان TAU‏ ( الفرسكو ) فى جدار القبلة وبطون 


هد الز خار ف النيانية علی العادن ۰ 


أ الزخارف النباتية على البلاطات اغزفية : 

تنحصر البلاطات المتبقية حاليا بجدران رواق القبلة فى ثمانية أنواع » تمثل 
فترات مختلفة من تاريخ الفن العثمانى » وتتسم بالتباين فى الأحجام والزخارف 
والألوان » ما يؤكد استخدامها فى أوقات مختلفة من تاريخ الأعمال المعمارية 
السابقة؛ وفيما يلى تفصيل لخصائص رمیزات كل نوع : 


الوع الأول : 

ويظهر بكثرة فى جدار القبلة » وبالتحديد فى الصف الأوسط من المستطيلات 
المستخدمة فى مخلية الجزء السفلى ae‏ واحاطة من الجانبين بأكتاف رخامية . 
كما أحيطت المستطيلات من الداخل بإطار ضيق من بقايا الخزف المستخدم قبل 
عمارة السلطان عبد AA‏ » فى تغطية القبة الشريفة من الخار Me‏ : 

وما يؤكد قدم هذا الإطار اختلاف أبعاد قطعه فبعضها بطول ضلع البلاطة 
الداخلية ۲۵ سم وبعضها لا یتجاوز نصف البلاطة » والأكثر منها آقل من ربع 
الضلع اجاور له . هذا فضلا عن اختلاف آلوانها التدرجة من الا زرف الغامق إلى 
الأزرق الفاح والأخضر الزرعی » وجميع الستطیلات المتدة من أول المدخل 


(۱) انظر فصل الزخارف الهندسية ‏ قسم المستطيلات ص ۲۰۱ . 
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الضاف أمام باب السلام إلى باب المنارة الرئيسية متساوية فى الارتفاع » ما العرض 
فمحصور فى ثلاثة نماذج ۱ 

أولها صغير جدا بحيث لا يسع فى عرضه بعد الإطار الأزرق إلا بلاطة واحدة 
Yo‏ × ۲۵ سم تقرییا > أى أن يكل مستطيل خمس بلاطات فقط » ويظهر هذا 
على جانبی منارة باب السلام » والجانب الایسر لمستقبل LAN‏ العشمانی . 

وانیهما متوسط العرض نسبیا » فليس به فى العرض إلا بلاطتان فقط وخحمس 
بلاطات فى الارتفاع ‏ أى أن مجموع البلاطات الستخدمة فى هذا النوع من 
الستطیلات عشر بلاطات kas‏ ۲۵ × ۲۵ سم تقریبا . ویظهر هذا النوع فى 
جميع الستطیلات الموجودة بالجزء السفلی من جدار القبلة » ما عدا الستطیلات 
المذكورة فى النموذج الأول والثالث . 
وثلاث فى العرض » أى أن مجموع ما فى هذا الاطار خمس عشرة بلاطة ۲۵ × 

هذا عن تنظیم هذا النوع فى جدار القبلة » آما الزخرفة فمتشابهة إلى حد 
کبیر إلا آنها مرسومة على نوعین من الأرضيات » لحداهما ناصعة البیاض 
والأحرى داكنة» ما یوحی بأن صناعتها ليست من فترة زمنية واحدة . هذا فضلا 
باستخدام آلالات اليدوية فى جمیع مراحل صناعته(۱ . 

ومهما يكن الأمر فان هذا التوع من الخزف شبیه بخزف مدينة أزنيك 
“?(Iznik)‏ « بان ازدهار الصناعة الخزفية US‏ ولا يعرف ما إذا كان قد صنع 





(۱) عن صناعة الخزف ورسمه وحرقه انظر سعاد ماهر : الخزف الترکی » الطبعة الأولى القاهرة 
۷ ۱۹۷۷م ص 1۲ . 

(۲) هی مدينة بونانية قديمة بأسيا الصغرى كان اسمها نیقیا » وتقع شرق مدينة بروسة بنحو ثمانین 
كيلو مترا . وقد اشتهرت أيضا بصناعة السجاد انظر سعاد ماهر . الرجع السایق ص ۳۳ عبد 
العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية فى العصر العثمانی . القاهرة ۱۳۹۶ه-/ ۱۹۷۶م ص ۷١‏ . 

(۳) كان ذلك قبل القرن السابع عشر الیلادی » انظر عبد العزیز محمود الأعرج » الزلیج فى العمارة 
لا سلامية بالجزائر فى العصر الترکی » رسالة ماجستیر لم تطبع » جامعة القاهرة » كلية الآثار 
الإسلامية سنة ۱۸۰۲/ ۱۹۸۲م ص ۲۱ . 


LYM. 


خصيصا للمسجد النبوی على غرار خخزف المدينة المذكورة » فى مصانع معاصرة 
لعمارة السلطان عبد المجيد فى الحرم النبوى » فى مدينة إستانبول أو خارجها . أم أن 
ذلك جمع من مخلفات بلاط مدينة أزنيك المذكورة » كما هو الحال فى بعض 
العمائر العثمانية المتأخرة(١2.‏ لا سيما وأن جدار القبلة زخرف بالخزف عدة مرات 
قبل ذلك» ومن الملاحظ وجود نماذج مشابهة له فى الجامع الأخضر بمدينة بروسة 
(BURSA)‏ 4177 هم/ ۰۲۲۱۵۱4۱۹ ومسجد السلطان أحمد الأول بمدينة 
إستانبول Lal VA‏ ۰۲۳۸۱۱۱۹( لوحة رقم ۳4) ومثال آخر فى تربة السلطان 
مصطفى الأول بمدينة بروسة ۱۰4۸ ه/ 1774م ۴ء ( لوحة رقم ۳۳ ) . 


وتظهر زخارف هذا النوع من البلاط على قطعتين تكمل إحداهما الاخری» 
بحيث يصعب فصلها عن بعضها » كما يمكن للصورة أن تكتمل إذا وضع 
بجوارهما بلاطتان مشابهتان لهما » فان بكل بلاطة بقايا من أشكال أزهار وورود 
المجموعة الأولى » وتتضح الصورة بمقارنتها بالرسم المنقول عن أرسفان > با يوجد 
من هذا النوع فى تربة شهزادة مصطفى الأول بسورصا فى بداية القرن العاشر 
الهجرى» النصف الثانى من القرن السادس عشر srr‏ ( لوحة رقم ۳۳ ) 
والذى قيل بأن زخارفه يمكن أن تشكل منظراً ربیعیا خلابا » تشغل فيه الزهور أكبر 
حيز ممكن إذا نظمت فى مستطيلات صغيرة » أما إذا وسعت المستطيلات فان عدد 
الأوراق يفوق عدد الورود المستخدمة”' . 


ومهما يكن الأمر فان قوام الزخرفة فى البلاطة الأولى » كما فى الصورة 





Goodwin : op. cit., p. 399 . ۰ ۸۱ عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) جاء ذلك فى كرت بوستال حديث . 

TABSIN OZ : TURKICH CERAMICS . p. 35 pi. Iv ۰ م26‎ 

Celal Esad Arseven : Les Arts Decoratiffe turcs (Istanbul) .م‎ 68 . (4) 

Celal Esad Arseven : op. cit.. p. 68 planche 5 . (0) 
Goodwin : op. cit., p 111 fig 102. 

Phil oktay Aslanph : Osmanlilar Devrinde Kutahya . CV 
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السابقة شكل وردة Pipers‏ تبرز محاطة بفصوص زرقاء من أول الثلث الأيمن 
لضلعها الأسفل » وعلى يسارها فرع نباتى بلون أزرق يمتد حتى یتوسطها » ثم 
يتفرع بثلاثة فروع صغيرة بلون أزرق فا أو أخضر زرعى؛ وفى نهاية كل فرع 
زهرة قرنفل صغيرة لم يكتمل تفتحها" . 

Uf‏ الفرع البارز من وسط زهرة الورد السابقة » فيميل فى التوائه إلى الجانب 
الأيسر » ويتداخل مع الفروع الأولى » ثم ينتهى فى وسط الطرف الأيسر من 
البلاطة بزهرة كبيرة لها عدد من الأوراق النباتية المسننة“ . وبداخلها شكل زهرة 
محورة عن زهرة كف السبح› التی استخدمت بكثرة فى أنواع مختلفة من 
البلاطات الخزفية العثمانية*2. ويخرج من أسفل هذه الزهرة فرع نباتى ملون أزرق 
فاح » أخضر زرعی ۲۳ يمتد إلى أسفل البلاطة بخمس ورقات ؛ لها بقايا فى أعلى 
منتصف البلاطة ؛ ويمتد إلى أعلاها فى ثلاث شعب بأحداها ورقة رمحية مسننة 
یتجه رأسها الصغير إلى اليسار » وينتهى الأوسط بأعلى البلاطة» لیکون البرعم 
احیط بالجزء السفلى من الوردة البارزة من أسفل الطرف الأيسر من البلاطة الثانية . 


)1( استخدمت زهرة الورد بأشكال مختلفة فى الفنون العثمانية خاصة البلاطات الخرفية انظر : 
.64 .م Celat Esad Arseven : op. cit.,‏ 





معاد ماهر : ا مرجع السابق ص ¥۳ . 

(۲) لاحظت وجود اللونين فى نوعين من البلاطات الموضوعة فى جدار القبلة . 

(۳) عرف العشمانيون زهرة القرنفل فى وقت بكر من تاريخهم » ما حدا بأحد الباحثين إلى إرجاع 
أصلها إلى إيران أو الصين . وكان شكلها المسنن وتعدد أوراق زهرتها قد ساعد فى ظهورها على 
الأعمال الفنية العشمانية بأحجام وأشكال مختلفة » وزاد من شهرتها عناية العشمانيين بزراعتها فى 
القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى ۰ واستحداث أنواع جديدة منها . انظر Celal‏ 

Esad Areven: op. cit. 8. 58 , 1 .‏ وسعاد ماهر : المرجع السابق ».ص 1٩‏ ۷۵۰ . 
(4) عن الأوراق النبانية انحورة التى استخدمها العشمانیون فى زخارفهم وتطورها انظر : Esad‏ 0186© 
Arseven : op. cit, p. 67 .‏ 

معاد ماهر : المرجع السابق ص ۷۱ . 

Celat Esad Arseven : op. cit., p. 65 . (0)‏ 
وسعاد ماهر » الرجم السابق , ص VE‏ » عبد العزيز محمود الأعرج » المرجع السایق » ص 1۱ 

)۳۳( انظر اللوحة رقم‎ CD 
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آما الفرع الثالث فيسير إلى جانبه ليكون أساسا للفرع الذى يحمل زهرة القرنفل 
فى الوردة الثانية . 

ويخرج من ركن البلاطة الأيمن ورقة TAG‏ طويلة؛ تمتد بالقرب من الوردة 
الأساسية » وإلى جانبها الأيمن فرع نباتى بلون الورقة السابقة يحمل فى أعلاه 
شكل زهرة IW‏ » التى افتتن بها العشمانیون فى عهد السلطان أحمد الثالث 
۱۱٤۳-٥‏ ه/ ۱۷۰۳ - ١۱۷۳م‏ ؛ والمتدة بلون أحمر طماطمى إلى 
وسط البلاطة. كما يخرج من أعلى الطرف الأيمن » جزء gal‏ ورقات من رأس 
الوردة التى تقع فى الجانب الايسر من البلاطة امجاورة » ويمتد من وسطها فرع آخر 
بأوراق زرقاء وأربع وريدات بلون ماثل » حتى يلامس طرف البلاطة العلوية من 
وسطها ثم يشرع فيها بثلاثة فروع صغيرة . 

أما عناصر البلاطة الثانية والمكملة لزخرفة البلاطة السابقة » فبطرف الثلث 
الأيسر من ضلمها الأسفل » عنصر مكمل للفرع الرئيسى الذى يتوسط البلاطة 
الأولى » فمنه يبدأ تكوين زهرة كبيرة محورة عن زهرة الورد » التى لونت أطرافها 
بلون أزرق ووسطها بلون أخضر زرعى » ويخرج من وسطها فرع نباتی يميل فى 
التوائه إلى اليمين » ثم يتفرع من منتصف البلاطة إلى فرعين » يمتد أحدهما إلى 


)1( أكثر المشمانیون من حبهم لزهرة اللاله ( السوسن » شقائق النعمان ) حتى بيعت الزهرة منها 
بخمسمائة جنيه عثمانى» فى عهد السلطان أحمد الثالث الذى أولاها جل عتايته» فأقام لها 
الحفلات ونظم المسابقات والجوائز القيمة لزراعة أنواع جديدة منها » حتى سمی عهده بعصر 
اللاله. 
وقد انمکس حب هذه الزهرة على الأشكال التى أظهرها بها الفنانون العشمانیون على أعمالهم 
حتى ربت على خمسة عشر شكلا . 
وتتيجة لظهورها فى وقت مبكر من تاريخ الأعمال الفنية العشمانية » فقد أرجعها بعض الباحثين 
إلى أصول إبرانية » ويؤيد ذلك ظهورها فى العراق على بعض أعمال الخشب فى العصر العياسى 
الأول. انظر : 

Celal Esad Arseven : op. cit., p. 65‏ 
محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ المشمانی : الكتاب الثانی» الطبعة الأولى » سروت » 
۳ 1104م ص WA‏ سعاد ماهر المرجع السابق » ص ۷۰ ۷۹-۷۷۰ . 
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طرفها الأيمن حيث ينتهى بزهرة كبيرة محورة عن زهرة الورد المشهورة ( لوحة 
OY‏ ظهر جزء من رأسها فى الطرف الأيسر للبلاطة المجاورة . وتتداخل أوراقها 
بين اللون الأزرق والأخضر والأحمر . أما الفرع الشانی فيمتد إلى أعلى البلاطة 
ليكون بداية للوردة الكبيرة التى تبرز من أسفل البلاطة الأولى . 

ويخرج من يمين الوردة الكبيرة البارزة من أسفل البلاطة» فرع نباتى بلون 
أخضر زرعی» يمتد حتى منتصف البلاطة ثم يتفرع إلى ثلاثة فروع أحدها إلى 
اليمين والاخر إلى اليسار والشالث إلى الجانب الاعلی من يسار البلاطة . وبكل 
منها رسم زهرة فرنفل حمراء بفصوص مختلفة العدد ؛ وإلى يمين الوردة الأساسية 
وبالقرب من منتصف البلاطة » نهاية الفرع النباتى الذى امتد من نهاية الوردة التى 
تقع فى طرف البلاطة الأولى » وبه ثلاث ورقات بلون أزرق . كما يخرج من طرف 
البلاطة الأيمن جزء من زهرة اللالة ( السوسن ) وبجانيها ورقة مسننة بلون أخضر 
زرعى ٠‏ 

أما أعلى الجانب الأيسر من هذه البلاطة » فبه جزء من نهاية الوردة الموجودة 
فى أعلى الجانب الأيمن من البلاطة المجاورة » وفرع نباتى وورقة خضراء » هما 
أساس زهرة السوسن الظاهرة مع الورقة الستنة بأسفل الجانب الأيسر من البلاطة 
امجاورة فى الصف الثانى » وهكذا فى جميع البلاطات المشابهة . 

ويلاحظ امتداد الفروع النباتية العداخلة فى جميع البلاطات » وميلها نحو 
الجانب الأيمن » ما زاد فى حسن وجمال منظرها العام . إلا أن بيبعض 
المستطيلات اختلافا فى ترتيب النظام السابق لوصف البلاطات » مما أدى إلى عدم 
تطابق الفروع النباتية مع أشكال الورد التى تكون الأساس الثابت للبلاطة المكملة 
لها » كما يتضح من اللوحة السابقة . 

ومن هذا يتبين أن هذا النوع من البلاطات استخدم على طول الجزء السفلى 
من جدار القبلة » وأن ذلك مما تم فى عهد السلطان عبد المجيد » بناء على ما جاء 
فى بعض الوثائق » من أن متطلبات الحرم النبوی الشريف من الخزف والزخارف 
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الأخرى كانت تصل تباعا إلى المدينة المنورة عند الحاجة Ug‏ . ما يخالف اعتقاد 
صالح لمعى بأنها من عمل السلطان عبد الحميد الثانى ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ه-/ 
۱۸۷۹ _ ۲۲۸۱۹۰۹ إذ من المستحيل ترك جدار القبلة منذ انتهاء العمل فيه سنة 
۷ ۰٦۱۸م‏ إلى سنة ۸۱۲۹۳-/ ۱۸۷۲م؛ دون ترتیب الزخارف الخزفية 
رفقا لا هی عليه اليوم . ويتأيد هذا الرأى Ley‏ ذکره فى موضع آخر من کتایه « 
المدينة المنورة ... »» أن البلاطات الوجودة حالیا فى مدخل باب السلام من عمل 
السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ ه-- ۱۸۷۰ - ۱۸۷۲م » ما يضعف احتمال تأخیر 
تكسية جدار القبلة حتی age‏ السلطان عبد الحمید . 


النوع الثانی : 

ویظهر فى جزء ضیق من جدار القبلة » فقد کسیت به بقية الستطیلات 
الوضوعة أسفل الجدار الشمالی للمنارة الرئيسية » وعددها ستة مستطیلات رأسية» 
JS‏ منها عشر بلاطات فى صفين LB‏ تتساوی فى الأبعاد مع مثيلاتها الأولى» 
فقياس كل منها ۲۵ VOX‏ سم MLL at‏ كما نظهر فى أجزاء من كتاف 
الحجرة الشريفة وعقودها الشمالية المواجهة لدكة الأغوات » ويرجح أن يكون 
استخدام هذا النوع من اليلاطات تم فى عهد السلطان عبد الحميد الثانی» بعد 
تعرض الجزء السفلى من المنارة الرئيسية لبعض الاصلاحات فى عهده"**. وفى 
اختلاف الإطار احیط بالمستطيلات المذكورة عن الإطار السابق foc‏ على عدم 
مزامنتها لبلاطات النوع الأول . وما يسترعى الانتباه وجود هذا النوع من 
البلاطات» على الا کتاف والاعمدة الموجودة داخل الحجرة الشريفة . ما يرجح 
الاحتمال بأن تكون نفس البلاطات التى اشترك أيوب صبرى فى وضعها بعد انتهاء 
العمارة اجيدية» وكان قد لاحظ وجود النص التالى : « كنهكار عبد اجید » 





C1)‏ الوثائق رقم ۲۹۱۱۷ » ۹ ۲۷١۲۹١‏ تصنيف إرادة / داخلية » أرشيف مجلس الوزراء 
العثمانی - إستانبول . 

(۲) المرجع السابق » ص 148 

)1( تمکنت من قياس هذا النوع من البلاطات لوقوعه فى مكان بعيد عن ازدحام الصلین . 

(4) انظر أعلاء ص ۱۶۱ 


-_ ۳۷ 


بحروف بارزة فى ظهر کل بلاطة» ومفاده عظم ذنوب السلطان عبد Pagal‏ ما 
ی کد صناعتها فى مصانع البلاط العشمانی آنذاك يطلب من السلطان نقسه . 

وقوام الزخرفة فى هذا النوع من البلاطات أوراق نبانية مسننة ودواثر مرسومة » 
على أرضية خضراء وبیضاء ( لوحة رقم ۳۵ )» وقد أحاط بوسط البلاطة شبه دائرة 
كبيرة لها أثنا عشر فصا » ويحيط بم ركزها زخارف محورة عن زهرة كف السبع» 
رحولها ثمان أوراق نبائية بئلائة فصوص » تظهر بالتبادل مع ثمان ورقات رمحية 


كما فى الشكل التالى : 
وذلك فى شكل يحيط بالزهرة الأولى بلون أزرق» 
ويبرز من قمة بعض الأوراق الرمحية السابقة فرعان » Ry‏ 
يتجه أحدهما نحو اليمين والااخر نحو اليسار . ثم 00 cS‏ 
ينحنى الأول فى JS‏ نصف io‏ حتى يلامس NDE‏ گناج 
طرف الدائرة التى خرج منها بورقة مستنة من te‏ 
واحد » تخرج بلون أزرق من وردة ذات فصوص زرقاء وخضراء ولب أحمر . 

آما الفرع التجه يسارا » قأقصر من الفرع الأول ويتتهى بورقة رمحية مستنة من 
الجانبین يلون أخضر فى وسطها زهرتان بلون أبيض » كما فى الشكل التالى : 


aa 


وهكذا تتداخل الفروع الزرقاء مع الورق الأخضر فى منظر یتسم بالدقة 
والجمال » وتتلاءم الزخارف المرسومة خارج الدائرة مع ما سبق . ذلك أنها مرسومة 
على أرضية بلون أخضر زرعى » وهی وبر لأوراق AAG‏ وفروع متداخلة » تبرز من 
زوايا البلاطات الأربع » التى يظهر بها ربع زهرة ييضاء بلب أزرق » (لوحة رقم 
٥‏ لتکوین شكل متكامل من بلاطتين متجاوتين أو أربع بلاطات متمائلة. ولهذا 
النوع شكل مائل تماما فى مسجد السلطان أحمد 177١٠١ه/‏ 1517م باستانبول 





(۱) أيوب صبری : الصدر السايق » ج ۱ ص oot‏ 2 
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(لوحة ۳۵ ) . ويؤكد بعض الباحشین على أن البلاطات الستخدمة فى هذا 
السجد» من إنتاج مدينة آزنیزی(۱) ۰ 


من عمل السلطان عبد الحمید الثانی» لانحصاره 3 جزء بسيط من جدار النارة 
الرئيسية és‏ فى عهده سنة ۱۳۰۷ ه-/ ام بناء الطفراء السلطانية وما حولها 
من كتابات تأسيسية فى لوح من الرخام فوق مدخل المنارة بالجدار الغریی . 

ولا تعنى مخالفته للنوع الثانى الستخدم فى عهد السلطان عبد الحميد أيضاء 
عدم نسبته لغير السلطان عبد الحمید ‏ فالواقع أن المصانع الخزفية كانت قد 
أغلقت أبوابها فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى"» وأن كل النماذج 
المستخدمة بعد هذا التاريخ هی فى الواقع مجمیع لخلفات وبقايا من أنواع قديمة"» 
أو من إنتاج المصنع المنشأ فى age‏ السلطان عبد الحميد الثانى فى مدينة إستانبول» 
بدعم من البلاط العثمانی"**. 

أما العناصر الزخرفية فى هذا النوع » فمتشابهة إلى حد كبير مع الزخرفة فى 
النوع الثانى » إلا أن الدائرة الفصصة أبدلت بنجمة مشمنة بخط آحمر » على 
أرضية بیضاء » ويمركزها زهرة بعدة فصوص حمراء » محورة عن زهرة کف السبع 
المشهورة . ويخرج من أطراف بعض الفصوص المذكورة » أربعة فروع فى نهاية کل 
منها وردة بلون أزرق » وأربع ورقات بلون أخضر » حيث يتجه كل اثنتين منهما 
فى الجاه معاكس» على هيئة ما رأينا فى النموذج الثانی من البلاطات » أما أركان 


() عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ».ص ۸۰ . 

YD‏ ۲۰ ) عبد العزيز محمود الأعرج : المرجع السابق » ص TV‏ عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق» 
ص ۸۱۰۸۰ . 

(4) سعاد ماهر المرجع السابق » ص 44 وكان السلطان أحمد الثالث قد قام بمثل هذه المحاولة بعد 
تدهور خزف مدينة أزنك » انظر سعاد ماهر المرجع السابق » ص 4۳ وعبد العزيز مرزوق : 
المرجع السابق ص ۸۰ . 


~ ۲۲۱۸۰ 


البلاطة وبقية أطرافها فتمائل تماما الزخرفة فى النوع الثانى . وقد رأيت من هذا 
النوع عددا كبيرا فى مسجد السلطان أحمد باستاتبول » فى الطابق العلوى من 
مصلى النساء ( لوحة رقم ۳۱ (. 


النوع الرابع : 

ویختلف عن الأنواع السابقة فى کونه مستطیل الشکل ۱۰ × ۲۵ سم تقرییا؛ 
ویظهر فى أجزاء متفرقة من الرواق القبلی» كإطار لبعض أجزاء النوع الشالث » 
وذلك بجوار شباك ديار العشرة القابل للمواجهة الشريفة . وفی الجانب الشمالی 
من الحجرة الشريفة ومدخل باب السلام» ويبدو أن استخدام الأشرطة المزخرفة بألوان 
مائية » فى إطار ضيق بجدار القبلة تقليد لعناصره الزخرفية » المؤلفة من NSA‏ 
ورود وأزهار وفروع نبانية متداخلة بألوان cling‏ وحمراء وخضراء » على أرضية 
زرقاء (لوحة رقم CW"‏ 

وتمتد الزخرفة الرئيسية فى هذا النوع » على طول المستطيل من اليسار إلى 
اليمين » وهی عبارة عن ثلائة فروع نباتية جاءت على النحو التالى : 

الفرع الأول يبرز من أعلى الضلع الأيسر للجانب الضيق فى هذا المستطيل» 
ويمتد نحو الوسط بورقتين صغيرتين » من مخت زهرة الرمان التى تتوسط البلاطة 
حيث ينتهى بالقرب من الطرف الأسفل للضلع المقابل من البلاطة بزهرة محورة 
عن كف السبع »ثم يمتد ليشرع فى الجزء السفلی من البلاطة الثانية ؛ مکونا 
أساسا للفرع رقم ثلاثة من هذه البلاطة . 

والفرع الثانى يتوسط الضلع الأيسر منه » نصف وردة صغيرة » محورة عن 
زهرة کف السبع بثلائة فصوص بيضاء » ثم نصف آخر لوردة أكبر حيط بالأولى» 
ولها خمسة فصوص خضراء . ومن وراء ذلك كله نصف ثالث لوردة بيضاء بستة 
فصوص » فى وسطها حبيبات حمراء » كما يخرج من الطرف الأسفل لهذه. 
الزهرة» فرع نباتى ينتهى فى وسط البلاطة بزهرة رمان محورة» بلب أخضر وأوراق 
بيضاء وحبيبات حمراء » ثم يمتد من نهايتها فرع آخر » بوسطه زهرة محورة عن 
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كف السبع » ویتتهی فى أعلى الجانب المقابل من المستطيل » ليبدأ فى تكوين 
عنصر زخرفی آنحر بأعلى الضلع المقابل من البلاطة المجاورة » هو فى الحقيقة الفرع 
الأول من هذه البلاطة . 

والفرع الثالث يخرج من أسفل هذا الضلع » وبه ورقة رمحية مسننة من جانب 
واحد » بلونين یتقاسمات الورقة » أحدهما أحمر والآخر أبيض » وتلتف على هيئة 
نصف دائرة » مخيط بالنصف الظاهر من الزهرة الرئيسية فى هذا المستطيل . 


ویمتد الفرع إلى وسط الدائرة فيخرج منه زهرة محورة عن كف السبع» ثم 
يتجه نحو النصف الأعلى من المستطيل بورقة رمحية وزهرة کف السبع »لم ينحنى 
نحو الوسط » فيخرج منه ورقة رمحية مسننة من الجانبين » تتجه على شكل نصف 
دائرة فى ol ZI‏ معاكس لانحناء الورقة التى ظهرت فى البداية من أول هذا الفرع . 
أما الفرع الأساسى فينتهى بالقرب من الضلع المقابل للبلاطة » حيث يتكون 
النصف الأول من الزهرة الكبيرة » التى ظهرت فى الوسط الأول من الضلع المقابل 
أى الفرع الثانى < الشكل رقم 51 ) . 

ومن هذا يتبين اتصال الفروع المذكورة بمكملاتها فى البلاطة الثانية وفق 


الترتيب التالنى : 
۳۵3 
۱۲ 
YY‏ 


نماذج كثيرة للبلاطات الذ كورة فى الجزء الخاص بمصلى النساء» بجامع 
السلطان أحمد الأول ۸۱۰۲۷-/ ۱۱۱۷م باستانبول. وجميع بلاطاته من إنتاج 
مدينة أزنيك 2١١‏ » وفى بمضها یکون هذا الاطار جزءا من بلاطة کاملة. ( لوحة 


(۱) انظر أعلاه ص ۲۱۱ حاشية رقم ۳ . 


YY... 


رقم CVE‏ إلا أن اللوحة رقم CUNY‏ هى أقرب الأنواع المذكورة إلى النوع الستخدم 
فى الحرم النبوى الشريف . 


النوع احامس : 

مربع الشكل تقريبا ۱۲ × ۱۲ سمء وتظهر آثار القدم على ما تبقى منه فى 
أجزاء متفرقة من جدار القبلة» ويظهر منه فى الوقت الحاضر خمس بلاطات 
متجاورة فى شکل شبه مستطیل» على یمین باب منارة باب السلام» بالجزء السفلى 
من عتب باب السلام حول خزائة صغيرة > و کذلك ست بلاطات داخل مستطیل 
رأسى » محفوف باطار من بلاطات النوع الرابع » فى الجانب القایل من العتب 
الخارجی لباب السلام ومثلها على يساره » ومن هذا النوع أيضا ست عشرة بلاطة 
فى شكال مستطیل » داحل (طار بأعلى الجانب الأيمن من احراب العشمانی . 
وعدد آخر من البلاطات del‏ الجدار الشرقی » داخل عقد القبة الواقعة فوق باب 
جبریل من الداخل . 

وقوام الزخرفة فى کل منها وردة مرسومة بلون أزرق » على أرضية بیضاء یخرج 
من آعلاها فرعان OLY‏ ینحنیان فى ايجاه معاكس نحو جانبی الوردة . ومن أسفلها 
مثل ذلك ما یشکل مع البلاطات اجاورة فروع نباتية متداخلة ( لوحة رقم۳۷) . 
ولیس فى هذا النوع فن أو دقة صنعة ء ما يؤيد قدمها الذی لم أتمكن من العثور 
على شبيه له فى آثار أخرى سواء فى تركيا أو سوریا أو مصر . وتتمائل زخارف هذا 
النوع من البلاطات » مع بعض الرسوم المائية التى لى الجزء العلوى من جدار 
القبلة » وبعض الأشرطة العلوية فى مدخل باب السلام العقود الملاصقة للجدار 
الشرقى » ما يوحى بأنها تقليد لهذا النوع التمیز بسهولة الرسم وقلة الألوان » وهی 
طريقة استخدمها العثمانيون فى زخرفة الجدران عند عدم توفر الخزف المطلوب © 
نتيجة غلاء ثمنه أو صعوبة نقله . 


Vee هدايت على تيمور : المرجع السابق “مص‎ )١( 
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النوع السادس 

وتتراوح ألوانه بين الا زرق والأخضر الزرعی » بألوان متداخلة نتيجة تزحزحها 
عن مواضعها الأصلية آنناء عملية الحرق le?‏ أدى إلى اختفاء الأرضية البيضاء 
أثر تسرب بعض الألوان إليها » وصعوبة التعرف على عناصرها الزخرفية . وانعدام 
الامثلة المشابهة له فى الخزف الورخ » وينحصر هذا النوع فى أجزاء قليلة من رواق 
القبلة » فقد كسى به جزء من الجدار الشرقى لرواق القبلة » داخل العقد المجاور 
للجانب الشمالى من النارة الرئيسية » كما يظهر داخل العقود احيطة بالحجرة 
الشريفة من جميع الجهات » وكذلك فى الأجزاء الخارجية من أكتاف الحجرة 
الشريفة » ما يلى الروضة المطهرة والجدار الشرقى . 

ونظرا لظهوره فى الواجهة الشريفة محیطا بطغراء السلطان محمود الشانی 
۸« ۱۸۱۳م » فان الأمريتأكد بنسبته إلى خزف الشام » بناء على ما 
صرح به أيوب صبرى من استخدام الخزف الشامى عند مدید قبة الحجرة الشريفة 
سنة 17777ه فى عهد السلطان المذكور”'". ويتأكد ذلك بعدم عشورى فى 
المساجد التى زرتها أو المصادر التى اطلعت عليها » على ما يمائله من الخزف 
العثمانى . 

وقد ميزت من هذا النوع بين ثلاثة نماذج متشابهة » فى عدم ثبوت الألوان 
وتداخلها » وفیما يلى وصف لاهم عناصرها الزخرفية : 


الدموذج الأول : 

مربع الشكل ۲۰ × ۲۰ سم تقريبا » ومن الصعب جدا التعرف على جميع 
عناصره الزخرفية . لبعدها من جهة وتداخل ألوان فروعها وأوراقها الكثيرة من جهة 
انية » إلا أن بوسط ضلعه الأسفل شكلا كأسيا بلون أزرق » يبرز من وسطه شكل 
وردة كبيرة بأوراق زرقاء قاتمة ولب أخضر . كما يبرز من طرف الكأس فرعان 
يلتقيان مع الفروع البارزة من أركان البلاطة » ريتتهى أرسطها بشكل وردة تقترب 


OV مبعاد ماهر . المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
VAV المصدر السابق ج ۲ ص‎ ۱ 
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من نهاية انضنم الأعلى للبلاطة :,وبحيط بها بقية الفروع المتداخلة » كما يتضح 
والتموظچ اثثانی .: 3 

مستعطلییل الشکل :۱۵ × ۲۰ .سم تتقريينا » روتتخارفه بسبیطة جدا . قوامها شکل 
حتسبی مرسوم بخظ أأحضبررزرعى » طلى ضية بییضاء داكتة توسطها نقطة زرقاء 
یتفر ج منها gl‏ سيقنان نی لاه معا کس » رییتههی کل واحد منها بشکل زهرة 
محورة عن :زهرة اللاله !( للسبومین » شتقلليق اللنعمااك ) » بویحیط بالشکل الهندسی 
من ell)‏ يراق Tad‏ وزهور صفيرة من hal‏ تين يحض تفاصيلها . إلا أن من 
لملاحمظ روج ساقين نبانیین بلوك أأزرق » من أحد اللضلعين الكبيرين من کل 
We‏ « واتتهله كثل بواحدنة ag‏ قى ركن اللضلع التقايل » جلاث ورقات كبيرة 
عتقلی Ole‏ حنهسا فى وسظ اللضطح الل ذكور من کال يلاطة ( الشكل رقم ۱۷ . 


ما Span‏ ج القاللث : 


ظلم آأجند aco‏ إلا يضح بلاطات يأعلى اللواجهة الشريفة ۲۰ × ۲۰ سم تقريبا . 
وتتميز حتاصره الرخرقية بالسویع والوضوح ‏ قان Sle;‏ كل بلاطة تظهر مستقلة 
بذاتهنا ء كما يمكن آن تشکل ممظرا مترلیطا مع اليلاطات انجاورة لها من جميع 
الجهلات . وتظلهر فيه بزعرة اللاله ( السوسن ه شقائق النعمان )ء وكذلك زهرة 
القرنقلل التی تتكرر آریم مرات » قى كل يلاطة بلون أزرق غامق» على عكس 
آلوانها المشهورة ( الأحمر الطماطمى ) قى بلاطات الخزق العشمانى؛ من إنتاج 
الجزء ltl‏ من القرت السادس عشر للیلادی"۴۲. 

ألما زهرة He‏ والورقة الرمحية المستتة من جانب واحد» فتظهر محيطة بكل 
بلاطة من الجانیین ( لوحة رقم 77 ) . وألوانها مائلة للون السائد فى جمیع 
زخطارق اللبلاطة - 


(۱) سحاد ماهر : اللرجم | gil‏ » ص TE‏ 8 
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النرع السابع : 

وبلاطاته مستطيلة الشکل ۱۰ × ٠١‏ سم تقريبا » وینحصر وجوده فى جدار 
القبلة فى عدد من البلاطات بأعلى الجانب الأیمن من احراب العشمانی » فقد 
ظهر فى هذا الموضع WIT‏ لعدد من بلاطات النوع الخامس”١2‏ مکونا من جمیعانه 
المؤلفة من أربع بلاطات > شکلا للزخرفة العروفة بجلدة الصحف بلون أخضر 
غامق ( الشکل الرقم ۱٩‏ ). 

كما تظهر آعداد آخری من هذا النوع » كإطار لعدد من بلاطات النوع 
الخامس الوضوعة داخل العقد الواقع فوق مدخل باب جبریل عليه السلام . ونظرا 
لظهور القسم الأول منها بالجانب الایمن من احراب العشمانی » المؤكد عدم 
تعرضه لأعمال الهدم والبناء فى العمارة امحيدية > سوی ما جاء من dale}‏ زخارفه 
على ما كانت عليه 3 العمارة المذكورة"" . فان الأمر يتأكد بنسبته إلى أحد 
الأعمال السابقة لعهد السلطان عبد امجيد ,لا سيما أعمال السلطان محمود الأول 
سنة ۱۱۶۷ه-/ 4م أو أعمال السلطان عبد الحميد الأول سنة ۱۱۹۸ه/ 
۳ . 


ويتأكد ذلك بقلتها من جهة ؛ وخلوها من الزهور المعروفة فى البلاطات 
العثمانية الشهورة من جهة ثانية » ما يدعو إلى الاحتمال بأن تکون من خزف 


Calla,‏ من قطعتين من البلاط فى شکل ثلائی» اقعصر استخدامها على 
موضعین صغيرين من أعلى الجدار الشمالی للمنارة الرئيسية» داخل المثلثين 
احیطین بالشباك الداثری « الشکل رقم ۲۰ ) . وتنحصر زخارفهما فى CIP UW‏ 
نباتية تخرج من زوایا الشلشین » بعدة أوراق ذات تأثیر باروکی بلون آزرق على أرضية 





(۱) انظر أعلاه ص ۲۲۰ 
(۲) انظر أعلاه ص ۱۲۹ . وانظر البرزتجى : الصدر السابی , ص ٩۲‏ . 
(۳) انظر أعلاه تاريخ الأعمال العمارية > ص 15 
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cla,‏ صافية » فتحیط بالوردة الظاهرة فى وسط الثلث من جمیع الجهات» 
وتتمشی زخارفها مع أشكال الصبعات العدنية » الوضوعة داخل الشباييك المائلة 
فى الجدار الشرقی من رواق القبلة . 

ولا یعرف على وجه التأكيد ما إذا كانت البلاطات المذكورة قد وضعت فى 
عهد السلطان عبد اجید » أم أن ذلك تم عند تعرض النارة الرئيسية لبعض أعمال 
الترميم » فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى سنة ۱۳۰۷ه-/ ۹ 7 


ب : الزخارف النباتية على الرخام : 

تعود الزخارف النباتية احفورة فى الرخام» إلى عهد سابق لعمارة السلطان عبد 
لمجيد » ولذا فان بها من الأصالة والإبداع ما يميزها عن الزخارف المحدثة فى عهد 
السلطان عبد امجيد . 


- وتتحصر فى بعض الأجزاء الجانبية من المنبر الهدی من قبل السلطان مراد 
الغالث سنة 3534ه/ ۱۵۸۹م) وفى أجزاء محدودة من بعض الإسطوانات المليسة 
بالرخام » فى وسط الروضة الشريفة ومقدمها وما يحيط بجدران الحجرة منها » 
والموضوعة فى عهد السلطان سليم الثالث سنة ١١١5‏ ه / ۱۷۹۱م . 
Ub‏ زخارف المنبر » فتعد أدق وأحسن الزخارف المستخدمة فى المسجد النبوی 
الشريف على الاطلاق » وهی منحوتة بالحفر الغائر والفرغ على أجزاء مختلفة من 
المنبر » وبخاصة فى أجزاء المثلث الواقع حت درج النبر » وفى كوشات العقود 
الواقعة فى المدخل » وتخت جلسة الإمام وعقود مظلته . 
وقوام الزخرفة فروع نباتية وأوراق متداخلة » على Lege‏ الطراز الصروف 
بالأرابيسك المتطور أو الرومى ( الشکل رقم ۷ )» والمستخدم بكثرة فى الزحارف 
الرخامية داخل عقود بعض شباييك الجامع الأخضر يبروسة سنة ۵۸۲۲-/ 414١م‏ 
( الشكل رقم PCV‏ كما يميل بعضها إلى محاكاة الطبيعة» لا سيما ما يقع 





. ۱۱ انظر أعلاء ص‎ )۱( 
Yildiz Deminiz: Osmanli Mimarisi'nde 1 Erken Devin (1300 - 1453) (¥) 
(Istanbul 1979) .م‎ 98 , 343 , 384. 
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بجانبى العقدين الجانبيين من المنبر الشريف ( الشكل رقم © )» إذ يحتوى كل من 
العقدين المذ کورین على وردتين متقابلتين . 

Lf‏ الأزهار المحفورة على بعض الأجزاء من الرخام الملبس بالجزء السفلى من 
بعض إسطوانات الروضة » وما جاورها من مقدم المسجد الشريف. فتخرج من 
مزهريات بأوراق وسيقان مستقيمة ( الشكل رقم 4۸ ) بالاضافة إلى ظهور وردتين 
من كل جانب أحداهما فى بداية التکوین» والأخرى مزهرة» وذلك بلون مذهب 
على أرضية حضراء. وقد حرص النقاش على أن تتقابل كل وردتين متمائلتين من 
ورود المزهريات المتجاورة » ولا يعرف على وجه التأكيد السبب فى اقتصار نقش 
المزهريات المذكورة على بعض الأعمدة دون البعض الآخر » فان ذلك ليس عاما فى 
جميع الأعمدة الملبسة بالرخام » إلا أنها تکثر بشكل ملحوظ فى أعمدة AAAS‏ 
العشمانی وأعمدة الحجرة الشريفة » وقد تأكد لى استخدام اللون الفضى فى رسم 

بعض المزهريات » فى أجزاء مختلفة من الأعمدة الواقعة على يسار مستقيل احراب 

المشمانى of‏ ذلك تقليد لما نقش فى الأعمدة الواقعة على يمين المحراب » وأن 
الإسطوانات التسع المقرونة مخت قبة احراب العثمانى من اليسار » لم ينقش عليها إلا 
حوالى خمس مزهريات » وأما الباقى فمرسوم باللون الذهبی . 

أما الإسطوانات الشلاث » وكذلك التسع المقرونة والواقعة يمين المحراب 
العشمانی» فنقش المزهريات بارز فيها . ومن العروف أن قطع الرخام المذكورة» ما 
وضع على إسطوانات الروضة الطهرة فى عهد السلطان سليم الشالث"۱) وأن 
المرخمين فى عمارة السلطان عبد امجید أعادوا ما تبقى منها بعناية فائقة" . 

وما يميز الألواح المضافة فى عمارة السلطان عبد المجيد » ما يتضح من عدم 
الدقة فى رسم المزهريات السابقة . وظهورها فى بعض القطع الرخامية من الاسطوانة 
الواحدة دون البعض الآخر » وعدم تعمیمها فى جمیع الاسطوانات الملبسة بالرخام 
المذكورء بالاضافة إلى ظهورها بأعلى بعض الاسطوانات وفى البعض الآخر بأسفلها . 


(۱) انظر آعلاه ص ۷۲ وما پعدها . 
(۲) البرزتجى : الصدر السایق » ص 4۰ . 
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وقد دعت الضرورة فى عمارة السلطان عبد انجید » إلى إضافة بعض آلواح 
الرخام » GHEY‏ سماكة الأعمدة الحالية عن الأعمدة الستخدمة فى رواق القبلة 
من قبل(۲۱. كما آدی تعرض بعض القطع الرخامية للتلف » أثناء تغيير الأعمدة 
القديمة إلى بقاء بعض أعمدة الروضة دون ترخیم !۲۲ . 

آما الزخارف النباتية على أعمدة المكبرية وأطرافها الخارجية » فتمثل فى 

ee‏ مملوكية الطراز » وتظهر فى الوقت الحاضر مرسومة فوق عمود رخامی 

مشمن بتاج ناقوسى » ومعظمها زخارف نباتية بارزة تمثل أوراق نباتية متداخلة 

وفروع Saad aie ia‏ اارسومة بدقة ad e‏ من بدن وی : 
القاهرة9؟ . 

أما بة بقية الأعمدة وعددها ثمانية ‘ فمنها خمسة مثمنة » وثلاثة إسطوانية ‘ 
ويختلف ie,‏ وطريقة زخرفتها عن العمود الأول » مع أنها مشابهة له فى الطول 
والسماكة . وقوام الزخرفة فيها أوراق وفروع نباتية بأمكال حلزونية داخل أشكال 
هندسية علی نس ال : 








. ۸۰۸۰۸۰۲ أيوب صبری : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

2 البرزتجى : الصدر السابق ص *4 . 

Jean Claude : Palais et Maisons du Caire (I Epoque Mamelouke) Par-(1r) 
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آما آطراف المكبرية فبها تكوين آخر من الزخارف النباتية » الرسومة بالحفر البارز 
خارج وداخل أشكال هندسية قربية من الشکل السابق7(١2‏ . ویمکن رجاع الزخارف 
قبل" . إلا آنها تعرضت أثناء العمارة المجيدية إلى التجدید » حتی خلت بعض 
جوانبها من الزخرفة » مما يدل على أنها مغايرة للأصل المنقوش فى عهد السلطان 
مراد الثالث . 

أما ما يمكن إرجاعه من الرخام المزخرف بالفروع النباتية إلى عهد السلطان 
عبد المجيد » فيظهر بأعلى احراب العثمانى « داخل أربعة ألواح من الرخام ٠‏ بكل 
منها جزء من آية Lind‏ والزخرفة فيها متشابهة فقوامها فروع وأوراق نباتية 
محورة » عليها مسحة من التأثير البارركى ( لوحة رقم ۲۷ ) . كما فى بقية 
الزخارف Bad!‏ فى العمارة انجيدية » وكذلك التعشيقات المنحوتة من الرخام على 
هيغة أوراق نباتية ( الشكل رقم ۲4۵ ). 
ج : الزخارف النباتية على الحجر : 

ينتشر هذا النوع من الزخرفة فى أنحاء متفرقة من الرواق القبلی» فيظهر محيطا 
بوسط أعمدة الروضة فوق السفل الرخامى » على شكل أوراق الاكنتس المقوسة من 
أعلاها » أو على هيئة کف الإنسان المضمومة كما يقول البرزتمی"*۲. وهی فى 
الواقع قريبة من الاثنين » وطول كل منها حوالى ٠١‏ سم تقريبا » وعددها فى 
الأعمدة المقرونة تحت قبة المحراب العشمانی ١‏ ۳۲ فى الحجم الكبير ۳۰۰ فى 
الحجم الصغیر أما بقية الأعمدة فى مقدم المسجد » وبعض جوانب الحجرة 
والروضة الشريفة فبكل منها ۲۵ ورقة على هيئة طوق يحيط بالاسطوانات من 





. ۸ انظر الشكل رقم‎ CV) 

(۲) انظر فصل الأعمال المعمارية ص ۸۲ . 
)1( انظر فصل الكتابات ص VAY‏ 

(4) المصدر الابق .ص 44 . 
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جميع الجهات » وكل ذلك بلون مذهب جميل ( لوحة ۱۲ ). 

أما الأشكال النباتية البارزة بالجزء السفلی من سطوانات مؤخرة الروضة وطرفها 
الغربى» والتى قصرت عنها التكسية الرخامية » فبكل منها أربع زهرات بستة 
فصوص ۰ محاطة بثمان ورقات مقوسة من أعلاها » على tte‏ ما يرى فى الشكل 
رقم CEA)‏ . 

وذلك داخل خطوط مستقيمة بارزة » وأربعة مستطيلات خالية من الزخرفة. 
تبرز بعض الشىء عن موضع الزخرفة السابقة » تبعا لطريقة وضع الرخام السابق 
على بقية أعمدة الروضة . 

ويقرب من ذلك ما يظهر بأسفل التيجان » المستخدمة فى جميع الا کتاف 
والأعمدة المتبقية حاليا فى رواق القبلة » وما كان مشابها لها فى الأروقة المزالة فى 
التوسعة السعودية . إلا أنها جميعا تتمیز عن سابقتها بوجود تسنين فى أطراف 
الورقة ووسطها » سواء كانت الورقة متجهة إلى أعلى ۰ كما فى الأكتاف والتيجان 
أو منحدرة إلى أسفل » كما يظهر برؤوس العقود المرتكزة على جدار القبلة ( لوحة 
OWNS;‏ 

Uf‏ الزخارف المحورة بأشكال معقدة » فتظهر بشكل بارز على GEST‏ باب 
السلام وكوشة عقده » والأطراف الخارجية لقبلة المدخل التى أنشأها السلطان عبد 
العزيز (لوحة رقم ۲۳) . وكذلك بأعلى باب الرحمة والظلة التى تتقدمه ( لوحة 
رقم ۲۹ ) »وأطراف اللوحة الموضوعة وسط الشرافات Wall‏ من رواق القبلة على 
صحن المسجد“ ( لوحة رقم ۲۶ ) وقريبا من ذلك عتبة باب المنارة الرئيسية» 
وكذلك الوجه الداخلى لعتب الشباك الواقع فى جدار القبلة أمام المواجهة الشريفة» 
ومشل ذلك ما يعلو العتب الخارجى للشباك المحدث فى موضع باب النبى كله 
بالجدار الشرقى ( الشكل رقم ٤۷‏ ) . وكل ذلك بحفر بارز فوق قطع من الحجر 
الأحمر لفروع ملتوية » على هيئة الحارة وأوراق مسننة وزهور متفتحة وأخرى 
متداخلة » بما يشبه أكليل الغار » وسهام مربوطة ومتفرقة » ولقد جلى فى هذا 





(۱) عن سبب أحداث هذه اللوحة وتاريخها . انظر أعلاه ص ۱۳۳ وما بعدها . 
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النوع من الزحرفة تأثير قوى لفن الباروك العشمانى » الذى امتد من أوربا إلى ترکیا 
فى عهد السلطان أحمد الثالث المتوفى سنة ۸۱۱4۳/ ۱۷۳۰م وصار من سمات 
الفن فى عهده(۱؟. 

وبإمعان النظر فى زخارف المواضع المذكورة » يتبين أن ما يعلو مدخل المنارة 
الرئيسية أشد ویرا من بقية الزخارف المحفورة على الحجر . فقد أحاطت تلك 
الزخرفة بمستطيل كبير يقدر بحوالى ۵۰ × ۱۲۰ سم تقريبا » آعد لكتابة اختفت 
فى الوقت الحاضر حت طبقة سميكة من الطلاء الأخض )6 وبناء على وجود 
الطغراء السلطانية لعبد الحميد الثانى مع نص مؤرخ سنة ANY eV‏ على جدار 
المنارة الرئيسية فى موضعين قريبين من هذه الزخرفة » يمكن إرجاعها إلى عهده › 
لا سيما وأن الزخرفة احيطة بالطغراء نفسها مشابهة لها تماما . 

وليس من تفسير لاختلاف الزخرفة المذكورة » عن مثيلاتها من الزخارف 
النباتية امحفورة على الحجر » إلا تأخرها عنها بحوالى ثلائین عاما » كان فيها فن 
الباروك العثمانى على وشك الذبول والانتهاء”" . 


د : الزخارف النباتية بالألوان المائية : ( الفرسكو ) 


ويكثر هذا النوع فى الأجزاء العلوية من جدار القبلة » وبعض من الجدار 
المذكورة فى هذين الجدارين بتقليد النوع الأول والرابع والخامس“» من البلاطات 
الخزفية المستخدمة فى تكسية بعض الأشرطة والمستطيلات من جدار القبلة » مما 
يجعل الأمر قابلا لاحتمالات عدة منها : 


Ameven Celal Esad : Sanat Ansik Lopedisi cilt : 1(Istanbul 1966) .م‎ 176. (1) 
Goodwin : op. cit., p. 381 , Michael levey : The World of othaman art 
(London 1976) p. 116. 
. يحمل أن يكون قد كتب فيها ما يخالف العقيدة من الأحاديث الموضوعة أو للداقح المبالغة‎ )۲( 
Goodwin : op. cit., .م‎ 427 , Michael levey : op. cit., p. 117. (۳( 
. ۱۲۸۰ ۱۲۷۰ ۲۱۸ انظر أعلاء ص‎ )4( 
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() أن تكون قد كسيت بأنواع من البلاطات التى أعيد رسمها باللون المائى » أما 
قبل عمارة السلطان عبد المجيد أو بعدها , لا سيما وأن هناك بقايا من 
البلاطات الملكورة ؛ فى أجزاء متفرقة من المساحات التى شملتها الرسومات 
المائية . وتبدو على بعضها آثار التلف من جراء الحرارة الشديدة » والرطوبة 
العالية التى لاحظها أيوب صبرى أثناء زيارته للمسجد النبوى الشریف(۱. 
(1) أما الاحتمال بنقش الزخرفة الاثية أثناء عمارة السلطان عبد المجيد » فمبنى 
على لجوء العشمانيين إلى هذه الطريقة بوصفها بديلا رخيصا لليلاطات 
الخزفية ۲۳ . لا سيما وأن مصانع الخزف فى مدينة أزنيك » كانت قد أغلقت 
أبوابها فى نهاية القرن السابع عشر الیلادی"۳» وإذا كان لهذا الاحتمال 
نصيب من الصحة » فيمكن أن يكون فقط فى المساحات الكبيرة التى غطاها 
الرسم المشابه للنوع الخامس من البلاطات المذكورة » لاحتياجها إلى أعداد 
كبيرة من البلاطات التى قد يصعب توفرها . 
أما الزخارف المرسومة من الداخل » بمعظم القباب الموجودة حاليا برواق القبلة» 
فتظهر داخل أشكال المعينات TALI‏ عن تقسيم القبة إلى أعداد مختلفة» تتقابل 
أضلاعها الصغيرة حول عدد من الدوائر احيطة بصرة القبة . وتتفاوت هذه الأشكال 
من قبة لأخرى » فى القباب الصغيرة ثمانية أشكال فقط »وفی التوسطة اثنا عشر 
شكلا وفی بعض القباب البرميلية ستة عشر شكلا ( لوحة رقم ۲۰ ). 
وعناصرها الزخرفية متمائلة فى جميع أشكال القبة الواحدة » بل يمكن أن 
تتشابه فى قبتين أو أكثر » وتتألف من مجموعة من الستائر والورود والأزهار<“ 
والفروع النباتية المتداخلة بأشكال مختلفة » والسلال المملؤة بأنواع مختلفة من 





. ۷۲۱۹ المصدر السابق جاص‎ CV) 
۰ ۱۰۰ هدایت على تیمور : المرجع السابق ص‎ cy) 
. ۲4 عبد العزیز محمود الأعرج : المرجع السابق » ص‎ )۳( 


(4) الأنصارى : الرجع السایق » ص ٩۳‏ . وانظر حسن الباشا : الحرم التبوی فى عهد العشمائیین 
ص ۱۹۷ 


ال 


الفاكهة » بل أن من القباب ما حوى داخل أشكال العیتات» مناظر طبيعية 
لسواحل وجبال وأودية وبساتين وأشجار ونخيل وسرو ( لوحة رقم ۲۰ ) . وليس 
هذا عاما فى جمیع القباب الموجودة WL‏ برواق القبلة ‘ فهناك مجموعة کبيرة 
خلت من المعينات الذ کورة» وتمتد من باب الرحمة حتى دكة AEN‏ فى صفين 
متوازیین» وعددها حوالی خمسة وعشرین فبة» تتمائل الزخرفة فیها جمیعا. Shy‏ 
أوراقا نباتية ودوائر متعددة وأكاليل من الأزهار المتشابكة احيطة بصرة القبة ثم 
مجموعة أخرى من الأوراق والازهار احيطة بأطراف القبة » فى أربعة أشرطة متوازية. 
ومن وراء ذلك كله شریط آشود محلی بالکتابات النقوشة بالدهان الأبيض 00 

أما المثلثات الكروية فى هذا النوع من القباب فقد زخرفت بعنصر موحد يتكرر 
بانتظام» ويتألف من أوراق بفروع ملتوية يبدو عليها مسحة خخفيفة من التأثير 
الباروكى ( شكل رقم 45 ) . ومن الجدير بالذكر أن هاتين البلاطتین ما عمر 
قبل سنة ۲۱۷/۵ ۱ه/ cp A0۸‏ باشراف الهندس عمر جمال الدين ومحمد راشد 
آفندی » وريما كان توحید الزخرفة فى قبابها المتعددة علامة فارقة» للزيادة التی 
أضافها السلطان عبد المجيد فى رواق القبلة ما يلى صحن السجد(؟؟. 
العشمانى وبعض القباب التى حالت رقابها الطويلة (ذوات الطمبور ) » دون رسم 
الزخارف المذكورة على جوانبها الداخلية أو فى حناياها الركنية » كما أن جميع 
القباب التى زالت فى التوسعة السعودية » كانت مزخرفة بأنواع قريبة من زخارف 
قباب رواق القبلة » إلا الكتابات التى تميز بها رواق القبلة دون بقية الأروقة”" . 

وما يلفت النظر ما ذكرته بعض المصادر من أن زخرفة القباب كانت تتم فور 
انتهاء العمارة ؛ مزامنا لرسم الزخرفة المذكورة . مما يؤيد القول Ob‏ الزخخارف 


. وما بعدها‎ 73١650 انظر فصل الكتابات ص‎ )١( 
انظر تاريخ الأعمال العمارية ص ۱۱۸ وما بعدها‎ )( 
. 458 ص‎ ١ إبراهيم رفعت » المصدر السابق , ج‎ )۳( 


EL 


المذكورة أعدت ورتبت فى مراضعها قبل الشروع فى تنفيذها . وما يجدر ذکره 
استخدام سلال الفاكهة والأزهار » بكثرة فى عهد:السلطان أحمد الثالث ١١١18‏ 
۲۳ ه/ ۱۷۰۳ ۱۷۳۰م» فى سقوف النازل وجدرانها كما فى سبيل 
طوبقی La‏ فى عهد السلطان ال ذکور(۱؟. ثم توسع العشمانیون بعد ذلك فى 
استخدامها فظهرت فی قباب جامع دلة باشا بمدينة استانبول» وسقوف القصر النشاً 
بجواره فى عهد السلطان عبد امجيد سنة 717 1ه/ ٩۸م‏ . كما امتخدمت 
فى مبانى الولايات العثمانية » فظهرت فى GLE‏ جامع محمد على المنشأ سنة 
۵ ه/ 1848م فى مدينة القاهرة۲۳۳. وعلی af‏ حال فقد صار من SMU‏ فى 
عماگر العصر العشمانی التأخر » رسم مدن الشهيرة والمناظر الطبيعية على القباب أو 
السقوف الخشبية . بالإضافة إلى الأوانى المملؤة بالفاكهة والأزهار » محاطة بالآيات 
الكريمة والأشعار Oped)‏ 


ae :‏ خارف النباتية على الأخشاب والمعادن : 


تنحصر الزخرفة النباتية على الخشب فى الأشكال المتوجة للمحرابين ن النبوى 
par‏ من جميع الجهات » وكذلك ما يحلى الواجهة الأمامية للهرمين الذين 
يعلوانهما » ولعدم عثورى على ما يفيد بأصل المادة التى فرغت عليها هذه الزخرفة 
ولاستحالة اختبار بمض أجزائها » فان الأمر cig‏ عرضة لعدة احتمالات حول أصل 
المادة alee‏ ‘ مل هى من الراء أو لسرن أوالضشب أم من الحص ؟ لا أن 
العام والبرونز » فضلا عن has‏ ينها بالواجهات العليا للمحرابين » إذ لم 
أشاهد ما يدعمها من الخلف وهو أمر لابد منه فى مثل هذه الحالة » فارتفاعها من 
وسطها يزيد على نصف التر تقريبا » وسماكتها تزيد عن أربعة سنتمیترات . آما 
الاحتمال الثالث والرابع فيمكن قبولهما بعد ملاحظتى لانفصال جزء بسیط من 





Michael Levey : op. cit., p. 114 - 119 . (\)‏ 
زفق . 8 .197 .م مأك Metin Sozen : op.‏ 
(۳) كمال الدين سامح : الموجز السابق ».ص ۲۱۹ . 

(4) عبد القادر الريحاوى : المرجع السابق ».ص ۲۲4 . 


روز 2 


الزخحرفة الوضوعة بأعلى احراب العشمانى من الغرب» عن الشرفات البارزة بأعلاه. 
الامر الذى ی کد تنفيذ الزخرفة الملكورة بتثبیت الجبس فوق قطع من الخشب 
الوضوع بعناية . 

ومهما يكن الأمر » فان الزحرفة وان كانت مضاعفة بأعلى احراب النبوى إلا 
أن العناصر فى كليهما متشابهة تماما » ما يؤكد إضافتها مع الشكل الهرمى الذى 
يتوج كلا منهما فى عمارة السلطان عبد Vagal‏ بالاضافة إلى وضوح التأثير 
الباروكى فى عناصرهما الزخرفية» التى تبدو متقاربة مع الزخارف المنقوشة على 
أعتاب باب السلام وباب الرحمة وبعض الواضع الأخرى من المسجد الشریف"۲ . 
وقوام الزخرفة فى هذا النوع من الحلية أوراق طويلة ومستنة من جانب واحد » 
وفروع ملتوية بأشكال حلزونية » تخرج من ثلاثة أشكال محورة عن قرون الرخاء 
الستخدمة بكثرة فى الفن الإسلامى منذ Paha;‏ ويرتبط القرنان الجانبيان من 
أسفلهما بطوق يجمعهما مع شكل القرن البارز يينهما.بعدة أوراق وزهورء أهمها 
ورقتان مسنتتان على هيغة الجناحين الممتديت نحو الجانب الأيمن والأيسر فى 
الجزء العلوى من احراب النبوى والسليمانى . كما يظهر بوسط القرن الأوسط 
ثلاث زهرات متفتحة JS‏ منها عشرة فصوص » وعدة أوراق قصيرة تبرز مسننة 
ومقوسة من أعلاها . 

Lf‏ القرنان الجانبیان» فيبرز منهما ورقتان مستنتان من جانب واحد وتمتدان 
نحو الجانبین على هيئة ما خرج من القرن الأوسط » كما يخرج من وسط کل 
منهما آوراق أخرى وفروع متداخلة فى آشکال حلزونية جذابة ( لوحة رقم ۲۵) 
Jory‏ ذلك على جانبی احراب وظهره . 

Uf‏ ما يحيط بالدائرة الزرقاء » التی تلامس أضلاع الهرمین المبنيين على هيكة 
مثلث متساوی الأضلاع ما يلى وجهیهما فان زخارفهما متشايهة إلى حد کبیر 





(۱) البرزنجی : الصدر السابق ص 4١‏ ۰ 44 . 

(۲) انظر الزخارف النبانية على الحجر ص ۲۲۷ . 

Creswell. K. A. C. : Early Muslim Architecture vol 11 (New York (¥) 
1979) p. 130. 


* Ve. 


وهما فى الواقع أوراق من نوع الزخرفة JM‏ وأفرع ملتوية تتجه إلى أعلى الهرم 
بلون مذهب على أرضية حمراء, وفى نهاية كل فرع شكل محور لزهرة اللاله 
يكوتها من الخشب الثبت على واجهة كل من الهرمين المذكورين . 

هذا من حيث الزخرفة النباتية المرجح صنعها من الجبس المثبت فوق الخشب . 
أما المعادن فلم تظهر الزخرفة النباتية عليها » إلا فى إطار ضيق تمثل بوضوح فى 
الزحارف الحيطة بالداثرة » التى تتوج أعلى الداخل الأريعة الواقعة عن يمين ويسار 
احرابین النبوی والسليمانى . وهی من البرونز الخرم وقوام الزخرفة فيها أوراق مستنة 
وفروع ملتوية یط بمعظم الدوائر المذ كورة ( لوحة رقم 4۵ ) . 

أما ما يحلى التحف الهداة إلى السجد النبوى » فنماذج متعددة من الزخخارف 
النباتية احورة » التى كان أهمها النخلتان المصنوعتان من مادة البرونز والموضوعتان 
فى آواخر العصر العثمانى بجانبى المتبر ۰ « ولكل منهما جذر وجذع وساق 
وغصون وما ذواتا أكما م مثمرة > أكمامها a‏ الزجاجية الملونة » وثمرها 
قطع البلور الأبيض الصاة و لعفت ۵ ( لوحة رقم 4۰ ). 

ولم أجد للحديد استخداما إلا فى بعض النوافذ الدائرية بأعلى الجدار الشرقى » 
صنعت من الحديد على هيئة الأوراق النبانية بلون أخضر » يظهر بالتبادل مع 
عناصر نباتية أخرى على هيئة الأوراق الكأسية » وتبرز جميعا من أطراف الدائرة 
التى تتوسط الفتحة الرئيسية النقوش بها بعض أسماء الملائكة رضوان الله عليهم 
*"© ( لوحة رقم 4۷ ) أما أطرافها JSS WL‏ منها ثلاث ورقات متقابلة . 

وقد استعيض عن الزخرفة ae‏ 3 الأبواب لرئيسية ية فی الرواق القبلى » oak‏ 
oe Peer er‏ ا ۱ 


)1( عبد القدوس الأنصارى : الرجع السایق » ص ۱۰۲ 
(۲) انظر فصل الکتابات ص ۲۸۳ 


~YYO. 


المصراعين اللذين كانا على باب السلام » من بقايا عمارة الأشرف قايتباى أثناء 
العمارة اجيدية إلى باب التوسل - احدث فى عهد السلطان عبد المجيد فى مؤخرة 
المسجد ‏ وهما ( من الخشب الشمین المغطى بالقطع النحاسية المنقوشة أو 
VG, SII‏ وتتقارب عناصر الزخرفة فى الأبواب المتبقية حاليا برواق القبلة إلى حد 
ما . بيد أن كلا منها ينفرد بتركيبة لا تتكرر فى غيره من الأبواب » وقد أفردت 
لكل منها وصفا مستقلا ليسهل تتبع عناصره الزخرفية وذلك على النحو التالى : 


: باب جبریل‎ ١ 

ls,‏ عتاصره الزخرفية الرئيسية النقوشة بقطع برونزية مثبتة على مصراعيه 
من وردة صغيرة » يخرج من أحد جوانبها ورقتان مجنحتان » يبرز من وسطهما 
سنبلة بسيعة براعم » وفى الجانب المقابل زخرفة We‏ » وبنتج من هذا أربع ورقات 
مجنحة بينهما سنبلتان متدابرتان « كما فى الشكل التالى : 


E 


ويتكرر هذا الشكل فى اثنى عشر موضعا من المصراع الواحدء كإطار يحيط 
بها من جميع الجهات » وجميعها متشابهة تماما . غير أن الشكل الذى وضع 
بأسفل المصراع وأعلاه یتمیز بأربع ورقات طويلة ؛ اثتتان منهما فوق الشكل السابق 
وائتتان ته . وقد وضعت مطرقة الباب وسط الزخرفة الخامسة» التى لى إحدى 
الأضلاع الطويلة فى كل مصراع . كما قسم كل مصراع بثلائة أشرطة عريضة 
من البرونز إلى أربعة أقسام » انسم الأعلى والأسفل منها بالاستطالة » أما القسمان 
الأوسطان فأقرب إلى التربيع » كما تميزا عن المستطيلين السابقين بزتحرفة نبانية 
Lt‏ بأطرافهما على شكل دائرة » وتتألف من فرعين نباتيين » بكل منهما عدة 


(۱) البعنونى : الرحلة الحجازية ص ۲44 وانظر أيضا : 
Burton : op. cit., vol 2, p. ۰‏ 


- ۳۳1۰ 


ا ا فى انتجاه مضاد من أعلى ان . ويتقابلان فى وسطی 


الأسفل » sus,‏ فى الشكل التالى : an‏ 
ee)‏ 


He 0 


ويتميز اطربع الأسفل بمثلث متساوى جيذ یبرز من وسطه وردة بستة 
فصوص» وخارج كل ضلع من أضلاعه وردتان : أحداهما tak‏ والأخرى عادية . 
كما يظهر بأعلى المربع المذكور فى كلا الصراعین» كتابة تأسيسية مؤرخة سنة 
۱ 1001864 2: بحروف من نفس المعدن الذى زخرف به الباب » أما 
الجزء الذى يعلو سماعة الباب فمكتوب داخل الأكليل الذى يتوسطه جزء من آية 
شريفة بحروف من البرونز . تتكرر أيضا فى المصراع الآخر من باب جبریل . 


۳ باب النساء : 


ويمتاز عن باب جبريل بكثرة الزخارف النباتية التى تبدو للوهلة الأولى وحدة 
متجانسة » جلت فيها المهارة والدقة الفائقة » إلا أنها فى واقع الأمر مؤلفة من 
عناصر متكررة فى كل من المصراعين » كما أنها متمائلة تماما مما يسهل إبراز 
العناصر المشتركة بينهما » فقد أحيط كل مصراع بأربعة فروع نباتية يخرج کل 
اثنتين منهما من أشكال كاسية » أحدهما بأعلى الباب والآخر بأسفله » وتلتقى فى 
منتصفه على مستوى سماعة الباب » ويظهر بجميع الفروع المذكورة أوراق نبانية 
متمائلة تلقف فى الجاه معاكس من الجانبين » على هيئة النحارة كما فى الشكل 
التالى : 


(۱) انظر فصل الکتابات , ص ۲۷۹ . 


- ۳۳۷ - 


آما وسط الصراع فبالجزء العلوی منه مستطیل مزخرف من أركانه الداخلية 
بما يشبه سعف التخل كما فى الشکل التالی : 
كما يتوسط الصراع مساحة بيضاوية علیها 
کتابة بالحروف البرونزية الفرغة » تشتمل 
9 على بعض الأدعية Y5, fu‏ كماأن 
مطرقة الباب التى نقع فى مستواها آعدت 
٠‏ " على ite‏ مزهرية جميلة بوسطها UES‏ 

مشابهة لا سبق OLS‏ 

وبالجزء السفلى من مصراع باب النساء مستطيل أكبر من سابقه » وبداخله 
أيضا إطار من الأوراق والفروع المحداخلة احيطة بمستطیل ثالث » یمائل تماما 
زخرفة وتكوين المستطيل العلوى « إلا أنه أصغر منه » وقد ثبتت هذه الز خرفة 
بالمسامير المكوبجة من نفس المعدن على مصراعى باب النساء » ويبدو عليها التأثير 
الباروكى الذى استخدم بكثرة فى الرسوم النباتية الختلفة التى JF‏ جوانب متعددة 
من السجد الشریف ۰ 





: باب الرحمة‎ Ff 

ينفرد باب الرحمة عن سار الأبواب التبقية من العمارة المجيدية بعقد نصف 
داثری » ترتب عليه اعداد مصراعی الباب وزخرفتهما من آعلاهما بشکل دائری 
أيضا » ما ساعد فى تمیزه عن بقية الأبواب بمسحة جمالية أخاذة » ومن اللاحظ 
وجود إطار Gave‏ يحيط SS‏ مصراع من جمیع جوانبه» وتتمثل زخارفه فى الفروع 
والأوراق النباتية المتداخلة ( لوحة رقم ۲٩‏ ). كما یتمیز کل مصراع بوجود ثلائة 
آشکال هندسية » جاء أسفلها مستطیل الشکل بوسطه زخرفة لزهرة بعدة فصوص: 


۱ ۰ ) انظر فصل الکتابات ص ۲۸۲۷ . 


- ۲۳۸۰ 


یخرج من آطرافها أوراق طويلة قريبة الشبه بما فى الستطیلات التی بباب النساء . 
وبوسط الصراع مربع ملیء بحروف برونزية لأدعية Vi gle‏ ويحيط بها فروع 
نباتية تبرز من وسط الضلع الأسفل للمربع المذكور . 

آما الشکل الهندسی sill‏ یشغل الجزء الأعلى من الورقة » فیتوسطه عتصر 
مائل تماما لا ذکرته بالستطیل الأول ؛ كما یتضح من الصورة السايقة . ومن هذا 
یتبین أن الزخرفة المذكورة ples‏ کسابقتها بالطراز الباروکی التمیز بالخطوط 
المنحنية والاشکال الحلزونية » من فروع وأوراق وسیقان وزهور(۳)» بالاضافة إلى 
تداخل الحروف الكتايية وعدم وضوحها . 


£ باب السلام : 


یتجلی آثر فن الباروك المشمانی ۰ فى التکوین الزخرفی لقطع البرونز الشبعة 
بإحكام قوق مصراعی باب السلام من الخارج » فى إطار عام يحيط بأضلاع کل 
مصراع » كما تظهر بانتظام داخل الأشكال الهندسية التى تزين واجهة کل 
منهما. وقد تتبعت أشكالها فوجدتها محصورة فى أربعة نماذج » تتکرر بانتظام فى 
كل من المصراعين وأهمها شكل نباتی محور » يتكون من أربع ورقات متمائلة 
تخرج كل ثنتين منهما فى تدابر من شكل نباتی محور يتوسطهما » وتلتف کل 
ورقتين حول By‏ ثلاثية تخرج من وسط الشكل الذى خرجت منه الاوراق المحورة 
( الشكل رقم ۵۰ ) . ويتكرر هذا الشكل سبع مرات فى أطوال أضلاع المصراع 
الواحد » كما يظهر منه شكل بمائل فى أعلى المصراع » وآخر فى أسفله Boba‏ 
وسطه . أحدهما فوق المستطيل الذى يتوسط المصراع والآخر ته ؛ ويحيط بكل 
من الأشكال التى تتوسط المصراع أنصاف غير كاملة من الشكل نفسه . وعلى هذا 
فعدد الأشكال التى یط بالمصراع الواحد ثمانية عشر شكلاء منها أربعة عشر فى 
الجانبين وأربعة مخيط بالأشكال الهندسية التى تتوسطه . 


. ۲۷۸ انظر فصل الكتابات ص‎ )١( 
. عبد العزيز مرزوق : المصدر السابق ص 8ه‎ VE سعاد ماهر : المصدر السابق » ص‎ )۲( 


2 


آما المربعان اللذان يقعان Jef‏ الدرفة وأسفلها » فیخرج من ركن کل منهما 
ثلاثة فروع بأوراق محورة تشبه سعف النخل » وتظهر مرتبطة من أسفلها بحزام 
یجمع بين الفروع BA‏ كما فى الشکل السابق . 

كما يظهر بحواف الستطیل الذی یتوسط المربعين السابقین » آوراق BY‏ 
فصوص تعدلى بانتظام نحو الداخل » لتکون طارا يحيط Ley‏ بظهر بالشتطیل من 
VUES‏ 


. ۲۷۳ انظر فصل الكتابات ص‎ C1) 


الفصل الثانى 
الکتساسات 


- ۲۶۲ - 
الفصل الثانی : الکتابات 


يزهو السجد النبوی الشریف على غيره من الساجد الشهورة فى العصر 
العثمانى» Ly‏ یتمیز به جدار القبلة فى الوقت الحاضر من الکتابات النقوشة بماء 
الذهب تارة» وبالحفر البارز تارة أخرى. وقد قصرت الحديث فى هذا الفصل عليها 
مع الإشارة إلى ما يحلى معظم القباب الموجودة حاليا برواق القبلة من الآيات 
الشريفة والداقح الشهورة » منفذة ومتسقة حسب أجمل النسب فى أشرطة أفقية 
على الجدار القبلى . 

فمن الملاحظ أن جدار القبلة قسم إلى اثنى عشر شريطا أفقيا » لم تشغل 
الكتابات منها إلا أربعة فقط . جاءت نسبتها إلى بعضها بدءا من أسفل الجدار 
کمایلی :۱(۰ :۱) ۲:۱(۰) ۲(۰ :۱) وهی نسب مرضية للعين 
والحس السليم , كما آنها gis‏ تماما مع نسب الأبعاد الطولية احصورة عادة بين 
MCT Te ۱: (۱ (‏ 

آما الأشرطة المزخرفة بالألوان المائية » والوضوعة كإطار یحیط بالأشرطة الكتايية 
من أعلاها وأسفلها » فقد أخذت بعدا راخدا pen ey Pen‏ ۱ 
الكتابية» كما أنها فى مجملها لا تشغل من جدار القبلة إلا حيزا محدودا يعادل 
١(‏ ۳۰) بالنسبة لما تشغله الأشرطة الکتابیة۲۳. الأمر الذى أراح العين وساعد على 
إبراز الأشرطة الكتابية » لا سيما وقد اختلفت ألوانها عن بقية الأشرطة المزخرفة 
بالرسوم النباتية . 

ومن اللاحظ أن ما أضيف فى عهد السلطان عبد العزیز » من الأشرطة التی 
تکتنف جانبی مدخل باب السلام » لم تتقيد باللسب السابقة ولم جع فی محاذاة 
آشرطة جدار القبلة » كما كبرت فيه الساحات التی تغطيها ال شرطة الخزفية 
dacs,‏ ربا ينكل يكلف ميا فى جدار القبلة . ولعل بروز عضدی الباب 





(۱) محی الدين طالو : المصدر السابق ».ص 78 . 
(۲) تقدر مساحة الأشرطة الكتابية مجتمعة بحوالى ۲۳۵ سم والزخرفية بحوالى ٩۰‏ سم تقربيا . 


- ۲۶6 + 


واحتلاف زخارفهما » ساعد القائمین على عمارة هذا الدخل فى تغییر مساحات 
الأشرطة الكتابية » مع الابقاء على النسب القديمة حيث جاءت على pull‏ التالی 
٠(۰ CVE ۰‏ :۲ ) وقد نقل أعرض الأشرطة إلى أعلى جدار الدخل» بعد 
أن كان فى جدار القبلة متوسطا للشریطین التمائلین ( الصورة رقم ۳ ). وبحظی 
هذا التنوع فى مساحات الأشرطة المذكورة ‏ لا سيما فى جدار القبلة - واختلاف 
الكتابة فيها . من الحفر البارز إلى استخدام التذهيب فى كتابة أسماء الرسول ى 
وصفاته على الرخام بالجزء السفلى من جدار القبلة » برضى العين التى تستطيع أن 
تتبين بوضوح نسب التصميم بكاملها . وساعد خلو معظم الجزء السفلى من جدار 
القبلة من الأبواب والشبابيك» فى امتداد الأشرطة المذكورة أفقيا » وعدم انقطاعها 
إلا عند احراب العثمانى والشباك المقابل للمواجهة الشريفة » وكذلك عند باب 
المنارة الرئيسية . فان الهيئة القائمة على تنظيم هذه الكتابات قد وفقت فى المواءمة 
بين جديد النصوص التى كانت حول الحراب العثمانى » وبين الأشرطة التى بدأت 
من باب السلام فى أربعة صفوف أفقية متوازية . انقطع اثنان منها عند الجانب 
الأيمن للمحراب هما الرابع والغالث » أما الشانی فقد التف حول Al‏ بزوايا 
قائمة» ثم عاد إلى مستواه السابق ليسير مواكبا بقية الأشرطة التى سارت على نفس 
المستوى ely Vl‏ حتى وصل الشباك المقابل للحجرة الشريفة ؛ فالتف حوله بنفس 
الطريقة التى تمت حول المحراب النبوی؛ ومثل ذلك أيضا عند باب المنارة الرئيسية » 
( الشكل رقم ۲۷). كما انحنى الشريط الأول داخل حنية احراب» والتف حول 
الشباك المذكور على هيئة الشريط الأول» ثم سار كالعادة فى بقية الجدار المذكور . 
وخخلافا لما جرت به العادة فى معظم العمائر التى شهدها المسجد النبوی 
الشریف» بدءا من عمارة الوليد بن عبد الملك حتى اصلاحات السلطان محمود 
لثانی(۲۱. فان جدار القبلة خلا فى عمارة السلطان عبد Ath‏ من نصوص تأسيسية 
تشيد بفضل السلطان عبد المجيد أو تمجد أسلافه من آل عثمان » وقد جاء ذلك 
خقیقا لرغبته التى آبت فى tool‏ الأمر أن يكتب اسمه مع الطغراء السلطانية وسط 





(۱) انظر النصوص العثمانية فى فصل الأعمال المعمارية ص ۱۷ - ۸۷ . 
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اللوح الذی آعد لهذا الغرض, منذ بداية العمارة بأعلى العقود الطلة من رواق 
القبلة على صحن السجد» وفضل بدلا من ذلك اختیار آية من القرآن الكريم أو 
حديث نبوى شريف يتناسب وموضوع العمارة بعد أن قال كلمته المشهورة « من 
أنا حتى يذكر اسمى ممدوحا بالأشعار فى مسجد رسول الله ۲ . 

ولا يخالف هذا العرف ما يلاحظ حاليا بمدخل باب السلام من سلسلة 
النسب التى أضافها السلطان عبد العزيز عند بناء المدخل المذكور » فان ذلك 
خارجا عن جدار القبلة » ولا اسم السلطان عبد الحميد الثانى المنقوش مع طغرائه 
فوق مدخل باب النارة الرئيسية سنة ۷١۳١ه/‏ ۱۸۸۹م بالقرب مسن اسم 
الخطاط عبد الله زهدى بخط دقيق فى أعلى الجدار الغربى من المنارة المذّكورة. 
بحيث يتعذر رئيتها إلا للممعن النظر بحرص شديد . ومن هذا يتبين أن ما دون 
بالأشرطة التى مخلى جدار القبلة » لم يخرج عن فحوى التوجيهات الشى 
أدلى بها السلطان عبد المجيد فى بادئ الأمر » إذ اقتصر الأمر كما سیتضح عند 
تدوين النصوص على اختيار بعض السور الکريمة» والآيات الشريفة ‏ وأسماء 
الرسول عله وصفاته » وبعض الدائح المشهورة > مع ale}‏ ما کان حول المحراب 
العثمانی من الآيات والأحاديث الشريفة"' . 

وبما أن غالب ما یحلی جدار القبلة من الكتابات» منقوش بالحفر البارز على 
ألواح يغلب على الظن آنها من الخشب » وهو عمل يحتاج الاعداد له إلى جهد 
وزمن لا تفى به الأعوام الشلاثة » التى قضاها عبد الله زهدى فى كتابة خطوط 
الحرم ye Pe al‏ إذن أن تكون الاحتياطات اللازمة لإعداد الألواح المذكورة 
وتهيئتها للكتابة» تمت قبل مجىء الخطاط المذكور إلى المدينة بعد سنة ۱۲۷۷ 
ه/ ,240.187٠0‏ إذ جاء فى بعض أقوال البرزتجی» أن الخطاط المذكور باشر فور 





() محمد كامل المدنى : المصدر السابق »ص ۱۷ . 

(۲) انظر أعلاه ص 1۷ وما بعدها . 

(۳) البرزتجی ‏ الصدر السابق . ص 44 إبراهيم رفعت : الصدر الساپق » ج ۱ ص 118 ۰ 
ويخالفه ما ذکره البتنونى من جلوسه فى المدينة لهذا الفرض بضما وعشر سنين . انظر الرحلة 
الحجازية . ص ۲4۵۰ 

(4) انظر آعلاه ص ۱۳۲ 


- Ver. 


وصوله المدينة المنورة كتابة خطوط جدار القبلة(۱ ما يفيد بأن أعمال النقش تمت 
فى الدينة النورة بعد قيام الخطاط بالعمل السابق » ويؤيد ذلك ما جاء فى بعض 
الوثائق والمصادر العثمانية”'2؛ من أن المسكولين عن عمارة الحرم النبوی الشريف 
قاموا فى سنة ©/11١1ه/‏ 180/8م؛ بتدوين جميع الكتابات التى كانت بجدار 
اتد قبل oh‏ + فی le ek pte‏ بقنصد All‏ ينها ون 
النصوص المقترحة وییدو أن مناقشة هذا الأمر والوصول فيه إلى رأى حاسم 
استغرق قرابة سنة وثمانية أشهر تقريبا . فقد جاء فى بعض الوثائق المؤرخة فى ۱۲ 
شوال سنة 11715١ه/‏ ۹١۱۸م‏ ما يفيد الوصول إلى صيغة لكتابة خطوط الحرم 
النبوى وتنظيمها » وأن الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة أرسلت إلى المدينة المنورة 
لکتابتها فى الحرم النبوى الشریف؛ بعد الموافقة عليها من الجهات العليا فى 
إستانبول”؟2 . ومن هذا يتبين أن الهيئة المشرفه على البناء » وكذلك الفريق الذى 
a,‏ عبد الله زهدى بعد انتهاء العمارة لم تكن فى مجموعها إلا جهة تنفيذها لما 
أقر سلفًا من الزخارف والنقوش » وفق نسب وأبعاد مدروسة » ولا يمكن مجاوزها 
بشىء من التصرف اخل. ولهذا يمكن القول فى ضوء ما تقدم أن إعداد جدار 
القبلة » لهذا الحشد من الزخارف المتنوعة » ظل قائما طيلة الاعوام التى قضاها 
الخطاط عبد الله زهدى فى المدينة » بعد موت السلطان عبد المجيد سنة ۱۲۷۷ه/ 
ام. لا سيما تثبیت ألواح الخشب والرخام وملء الفراغ اخصص للأشرطة 
الزخرفية الفاصلة بين الكتابات بطبقة سميكة من الملاط » حتى أنه ليلاحظ فى 
الوقت الحاضر بأعلى جدار القبلة شطف بسيط يستدل منه بوضوح على سماكة 
التكسية التى احتاجها معظم جدار القبلة . 

هذا من حيث الوضع العام للكتابات التى خلی جدار القبلة » وطريقة إعدادها 
ما أضفى على شكلها العام مسحة قوية من الهيبة والوقار » وزاد من أثر وقعها فى 
النفس» خلوها من البهرجة والغالاة فى تنوع الزخارف. هذا فضلا عن التوفيق 





)1( الصدر السابق »ص 44 . 

(۲) الوليقة رقم 96۷ فى Yo‏ صفر سنة A VYVO‏ تصنيف إرادة / المجلس الخصرص . 
(۳) الوليقة رقم ۷۹۹ فى ۱۲ شوال سنة ١۲۷٠ه‏ تصنيف إرادة / المجلس الخصوص . 
(4) محمد كامل المدنى : المصدر السایق » ص ١4‏ . 
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الذى صاحب اختیار ما يتاسب المقام من أيات القرآن الكريم وسوره» كما ساعد 
على ذلك أيضا وضع الاشرطة ال ذکورة فى مستوی النظر» ليتسنى لمرتادى السجد 
النبوى متابعتها والتعبد بتلاوتها » فقد ظهرت الكتابة النقوشة بالحفر البارز على 
لوح عريض من الخشب» بين صفين متمائلين من الكتابة البارزة على ألواح من 
الخشب تعدل فى مجموعها عرض الشریط الاوسط » لم جاء بالشريط السفلى 
ترتيب بارع لأسماء الرسول 4۶ مع تكرار الصلاة والسلام عليه فى جميع 
الأكتاف المحيطة بأسمائه وصفاته الشريفة البالغة مائتين وواحد (۲۱؛ فى تناسق 
عملا بقوله تعالى : «إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنرا 
صلوا عليه وسلموا تسليما PC‏ وكل ذلك بخط الثلث الإسلامبولىء الذى 
احتل أقصى مراتب التضوج » على يد أشهر الخطاطين العشمانیین الذى انتدب 
لهذا العمل بمرتب شهرى يقدر بحوالى ۷۵۰۰ قرش" . 

وتسهيلا لمعرفة مافی رواق القبلة من الکتابات فقد قسمتها إلى خمسة آقسام 
هى : 
أولا : الأشرطة الممتدة بشكل أفقى على طول جدار القبلة . 
ثانيا : الكتابات احيطة بحنية احراب العثمانى . 
We‏ : الكتابات امحيطة ببعض القباب من الداخل . 
رابعا : كتابات مداخل الحرم وأبوابه ونوافذه . 
خامسا : الكتابات المحيطة من الخارج بالحجرة الشريفة وإسطوانات الرواق 

القبلى وبعض الأثاث الثابت فيه . 


. 1۰ 2 ON على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ CY) 

١ ol’: سورة الأحزاب‎ (۳ 

)1( على بن مومى : المصدر السابق oe‏ 05 وهر ما يعادل ۷5۰ جنيه . انظر عبد الفتاح gle‏ 
عليه : المرجع السابق . ص ١١‏ 9 
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اولا : الأشرطة المتدة على طول جدار القبلة : 


وعددها أربعة أشرطة » تبدأ من أسفل الجدار إلى آعلی من منتصفه . وترتیبها 
كما يظهر فى اللوحة رقم (4) کالتالی : 
١‏ الشریط الأول : 

وموضعه الجزء السفلی من جدار القبلة » باعلی الأ زار الرخامى الذى يحيط 
بالبلاطات ؛ داخل مستطیلات تقدر بحوالی مائة وسبعة » ومثلها من الدواثر التی 
تظهر بالتناوب على امتداد جدار القبلة بدءا من أعلى مدخل منارة باب السلام؛ 
حيث يظهر فوق عقد بابها عبارة > هذه آسماء النبى صلى الله عليه وسلم»۲؟. 
داخل مستطيل بخط مذهب على أرضية يغلب عليها فى الوقت الحاضر اللون 
الأحمر cP lal‏ وذلك بدلا من اللون الأخضر المستخدم قبل حوالى خمسة عشر 
عاما ۲۲. ثم تتلوها بقية الأسماء التى تزيد على مائتى اسم وصفة » جاء بکل 
مستطيل أكثر من مسمى ٠‏ منها ما يختص به لله » ومنها ما يشترك فيه مع سائر 
الأنبياء والمرسلين وترتيبها كما يلى : 

۱ - أحمد محمد . 

; محموو(۱)‎ daly ۲ 

۳- احید وحیل(4) 

4 ماح حاشر عاقب . 
(۱) هی فى الحقيقة أسماء وصفات . 
(۲) یظهر هذا فى صور الحرمين الشریفین التی Lay‏ عظمت شيخ سنة ۲۱ «/ ۷1م 

وطبعت فى إيطالها سنة ۱8۰۶ ه / ۱۹۸۲م. 
(۳) جاءت عند لمعى عله ومحمود . 
ole )4(‏ عند لمعى حيد وأحيد . 
(o)‏ قال رسول الله ته لى خحمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا للاحی الذى يمحر الله بى الكفر ونا 

الحاشر الذى يحشر الناس على قدمی» وأنا العاقب . رواه البخاری فى كتاب المناقب باب ما جاء 


فى أسماء رسول الله لله . انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر المسقلاتی . تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد وآخرون - مطبعة الكليات الأزهرية القاهرة 1794ه/ ۱۹۷۸م ج ۱6 ص ۳۹ 


ه يس طه ale‏ 

1 سيد طيب مطهر . 

V‏ = نبی رسول الرحمة'. 
۸- جامع قيم مقتف . 

4 مقفی . 

۰ - رسول اللاحم . 
۱- رسول الرحمة . 
۲- کامل اکلیلی . 

۳ - مدثر مزمل . 

. عبد الله حبیب الله"‎ _ ٤ 
. صفى الله » نجى الله‎ - ٥ 
. كليم الله‎ 5 

۷ - خاتم الأنبياء . 

۸ - خاتم الرسل . 
۰ - رسول الفقلين . 

۰ - مذ کر poli‏ . 

۱ - منصور نبی الرحمة . 
۴ - نبی التوبة . 

۳- حریص علیکم"*. 


. معلوم شهیر‎ - VE 
. شاهد شهید‎ ۵ 





)1( جاءت عند لعی سيد طاهر مطهر 

(۲) جاءت عند لمعى رسول نبى رسول الرحمة 
)1( جاوت عند لمی حبیب الله عبد الله 
)4 جاعت عند لمعى سلیم حریص 


5 = مشهود بشير مبشر نذیر(۲. 


۷ - منذر نور سراج . 
۸ - مصباح هدی . 

. مهدی داع منیر‎ 2 ٩ 

۰ ابن عبد الطلب . 

۱ حفی عفو ولى حق . 
۲ - قوى أمين مأمون . 
۳ كريم مکرم مکین۲) ۱ 
4" = مبين مبيّن مزمل(. 
ه" ‏ وصول ذو قوة . 

6" . ذو مکانة » ذو حرمة . 
۷ - ذو فضل » ذو عز . 
ae ۸‏ 6 ۱ 
9" مطيع قدم صدق . 

۰ - بشرى ورحمة للمؤمتين . 
۱ - منة الله نعمة الله . 
۳ - هداية الله عروة وثقى . 


~0. 


۳ - صراط الله صراط مستقيم . 


4 - ذکر الله سيف الله . 
۵ - حزب الله النجم القاقب . 


5 — مجتبی مصطفی منتقی yl‏ 





(۱) جاءت عند لمعى بشير مبشر مشهور نذیر . 


(۲) جاءت عند لمعى كريم مکین مکرم . 
(۳) جاءت عند لمعى مبين متين مومل . 
(4) ذكرها لمعى مع الأسماء التى تليها . 
(ه) لم ترد عند لمعى كلمة أمى . 


_ 0 


۷ . أجير مختار خیار . 

۸ - بو القاسم > أبو الطاهر . 
٩‏ - آبو الطیب أبو ابراهيم . 
۰- شفيع مشفع Malle‏ 

۱ - مهيمن مصلح 1 

۲ - صادق مصدق صدوق"' . 
۳ - سيد المرسلين . 

4 . أمام التقین . 

wii ©‏ الغر احجلن . 

Sole - 17‏ الرحمن وجیه بر مر . 

وفی داخحل حنية احراب ما يلى : 

۷ = ناصح نصيح”" . 


وعلی يسار احراب العشمانی ما يلى : 
۲ - مکتف بالغ مبلغ . 
۳ - واصل٩)‏ موصول . 
4 - سابق pls‏ ماد . 
۵ ۔ مقدم مهد عزيز”*) ۲ 


(۱) جاءت عند ph‏ شفيع متتفع صالح . 
(؟) جاوت عند al‏ صادق صدق مصدق . 
۳( جاءت عند لمعى ناصح صحح . 

(t)‏ جاءت عند لمعى وصل 

)0( لم ترد عند لمعى 


1 - مفضل فاضل فاح . 
۷ مفتاح مفتاح hare Sl‏ . 
۸ - مفتاح اجِنة . 

. الایمان‎ ele - ٩ 
MAA علم اليقين دلیل‎ - ۰ 

۱ - صاحب الکوثر . 

. صاحب العجزات‎ _ VY 

۳ — صفوح عن الزلات . 

۶ _ صاحب الشفاعة . 

. صاحب القدم‎ plill صاحب‎ — Vo 
. مخصوص بالعزد”"‎ — ۷۲ 

۷ - مخصوص باجد . 

۸ — مخصوص بالشرف . 

۹ - صاحب الوسيلة . 

۰ ب صاحب السیف . 

ويحيط بالشباك القابل للحجرة الشريفة خمسة مستطیلات » اثنان منها 
على الجانبین وثلاثة فوق العتب العلوی ونصها ما يلى : 

۱ صاحب الفضيلة صاحب الازار . 
۲ - صاحب الحجة . 

. ب صاحب السلطان‎ AY 

. صاحب الرداء‎ - At 


ale (1)‏ عند لمعى مفيح مفتاح الجنة . 
ole )۲(‏ عند لمعى ناقصة . 
(rT)‏ جامت عند لمعى مخصوص بالعن وهو لفظ لا يتفق مع آسماء رسول الله وصفانه الشريفة . 


Yor. 


. صاحب الدرجة الرفيعة‎ Ad 
۱ صاحب التاج‎ AT 
. OY dal) صاحب‎ - ۷ 
. صاحب اللواء‎ - ۸ 
. صاحب العراج‎ - ٩ 
. صاحب القضیب‎ _ ۰ 
. صاحب البراق‎ - ۱ 
. صاحب العلامة‎ AE صاحب‎ . ۲ 
. الرهان‎ Gols - ۳ 
. صاحب البيان‎ - ۶ 
. فصیح اللسان”"‎ 6 
. مطهر الجنان‎ - 5 
. رحيم رؤوف‎ . ۷ 
. آذن خير‎ - ۸ 
صحیح الاسلام‎ - 44 
. سید الکونی‎ - ۰ 
عين العز.‎ pall عن‎ - ۱ 
. سعد الله سعد الق‎ - ۲۳ 
. خطيب علم الم الهدی*‎ _ ۳ 
. صاحب اصالص"‎ -۰ 4 


(۳( 


۹( جاوت عند لمعى المغفرة . 

)1( جاءت عند لمی فصوح اللسان . 

)۳( جاءت عند لمعى صبح الإملام . 

(4) جاءت عند لمی عين العز 

(۵) جاءت عند لمی خطیب AV‏ علم الهدى 
OV‏ لم ترد عند لمعى 


- 08 


۵ - رفیع الرتب عز العرب "۳" . 
۰۹ - سید ولد OT‏ 


۷ - صلی الله عليه وعلی که" . 
۲- الشریط الثانی : 
ویعلو الشریط الأول» ویمتد من حذاء العتب الداخلی لباب السلام منقوشا 
بالحفر البارز على آلواح خشبية, فى شریط أفقى بلون أخضر یمتد على طول جدار 
القبلة بعرض حوالی ۳۰ سم تقریبا. وبأوله كلمة « بسم الله الرحمن الرحیم » ثم 
تبدأ الآيات الكريمة من التقاء الجدار الشمالى لنارة باب السلام مع عتب الباب 
الذ کور كما یلی ٠:‏ فى بيرت آذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه ... تتقلب 
فيه القلوب “٠‏ . ثم ینقطع الشریط لاعتراض مساره بالکتف البارز برکن جدار 
المنارة » ويعود مرة أخرى لیظهر على وجه الكتف» بما یلی من الاية السابقة 
«والأبصار لیجزیهم الله»©) ثم ینقطع فى الجانب الاخر من الکتف الذ کورة 
ويعود لیظهر بتكملة الاية السابقة مرة انية » على وجه الکتف الجاورة « آحسن ما 
عملوا وپزیدهم من فضله »*۲. ثم يبدأ الشريط مرة آخری على الجدار الشرقی 
من منارة باب السلام بما یلی : 
« قال الله تبارك وتعالى فى کتابه الكريم .فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشیطان الرجيم .... وعلى ربهم يتوكلون . 
ثم يبدأ الشريط مرة أخرى » من التقاء الجدار الشرقى لنارة باب السلام مع 
جدار القبلة . بالبسملة وجزء من سورة الفتح » مع ملاحظة انقطاعها فى جانبى 
(۲) جاوت عند لمعى سيد ولد عدتان . 


)1( زاد ch‏ وصحبه . 
CE)‏ مورة النور : آية ۳۲ - ۳۷ . 


(ه) سورة النحل آية ۹۸ ۰ ۹٩‏ 


Yoo. 


الأكتاف الثلاثة البارزة بأول الجائب الغربى من جدار القبلة » وعودتها للظهور فى 
الوجه المقابل من الأكتاف الذ کورة۲. وذلك على نسق الشريط الذى يمتد حتى 
الطرف الأيمن للمحراب العشمانی بما تبقى من سورة الفتح ثم يلتف حول حنية 
المحراب من قوله تعالى ٠:‏ وكف أيدى الناس عنكم .... لولوا الأدبار >" . ثم 
یمود بزاوية قائمة بما تبقى من الاية السابقة فى شريط مستقيم يعلو حنية احراب 
العثمانى من قوله تعالى ٠:‏ ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا .... مؤمنات > . 
حيث يهبط الشريط مرة ثانية بزاوية قائمة فى الجانب الأيسر من المحراب من قوله 
الحمية)“ ثم ينكسر الشريط مرة آخری ليسير موازيا لبقية الأشرطة» مبتدئا بما 
تبقى من الآية السابقة من قوله تعالى ٠:‏ حمية الجاهلية .... أجرا عظيما OG‏ 
ويظهر بهذا الشريط بعد نهاية سورة الفتح العبارة التالية ‏ صدق الله العظيم وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين » ثم يلتف الشريط حول 
الشباك المقابل للمواجهة الشريفة بنفس الطريقة التى سار بها حول حنية احراب 
العذمانی» إلا أن الكتابة التى التفت حول الشباك المذكور عبارة عن آیبات من 
قصيدة الإمام VC yl‏ داخل عدة مستطيلات بالجزء العلوى من الشباك. فجاء 
بالجانب الأيمن مستطيلان بكل منهما شطر من مطلع القصيدة على النحو التالى: 
بنور رسول الله أشرقت الدنا ففى نوره كل يجبئ وپذاهب 
وبأعلى عتب الشباك المذكور خمسة مستطيلات بها ما يلى من القصيدة : 
براه جلال الحق للخلق رحمة فکل الورى فى بره يتقلب 


)١(‏ جاء على وجه الكتف الأولى قوله تعالى . ٠‏ أنزل السكينة فى قلوب » وعلی الثانية  :‏ ويعذب 
المنافقين والنافقات » وعلى الثالثة 9 ورسوله وتعزروه وتوقروه ٠‏ . 

۲۹ - ۲۰ سورة الفتح من الاية‎ ) ٩-۰ 

OD‏ انظر نرجمته فى ص 54 مس تاريخ الأعمال العمارية 


۵ یب 


بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه فى اللوح من قبل ASS‏ 
بمبعفه كل النبیین بشرت | 
ثم يتكسر الشريط ليعود مرة ثانية بالجانب الأيسر من الشباك فى مستطيلين 
بهما بقية البيت السابق وشطر من بيت آخر ونصهما كما يلى : 
فلا مرسل إلا له كان يخطب 
بتوراة موسى نعته وصفاته 
ثم يعود الشريط ليسير موازيا لبقية أشرطة جدار القبلة بالشطر الثانى من البيت 
الساپق ونصه : 
وانجیل عیسی بالمدائح یطنسب 
بشير نذیر مشفق منعطف ‏ روف رحیم محسن لا یشرب 
باقدامه فى حضرة القدس قد سعى رسول له فوق الناصب منصب 
باعلی السماء أمسى يكلم ربه وجبرپل ناء واخبیسب مقرب 
بعزته سدنا على كل أمة وملتنا فيها النبيون ترغسب 
به مكة تحمى به البيت قبلة 
ثم يلف الشريط مرة ثالثة حول باب المنارة الرئيسية » بنفس الطريقة التى سار 
بها من قبل حول امحراب والشباك القابل للمواجهة » فيبدأ بالشطر الثانى من البیت 
السابق : 
به عرفات نحوها اللجب تحدب 
برا“ طابت طيبة ونسيمها 





)1( خلط لمعى بين الأييات الثلائة وبين ما نقله من مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت ج ١‏ ص ۸۵۸ 
من قصيدة البردة للبوصيرى ويدو أن ذلك لتعذر نقل بقية الأبيات التى استطعت قراءتها كاملة 
من جدار القبلة . انظر صالح لمعى : الدينة ال 2ص ۱۳۱ 

(۲) الریا : الرائحة الزكية . 


- ۲2۷ 


وبأعلى عتب باب التارة الرئيسية أربعة أشطر » من أبيات القصيدة المذكورة 

أولها هو الشطر الثانی من البيت السابق ونصه : 
فما السك ما الکافور رياه“ طیب 

بهى جمیل الوجه بدرمتمم صباح الظلاح للظلالة مذهب 

من أنت يا حادی الرکاب مزمزم 

ثم ینکسر الشریط لیعود بالجانب الأیسر من أعلى الباب» بالتصف الثانی من 
البيت السابق : 

آری القوم سکری والفياهب تذهب 
بدور بدت لا يلاج وجه محمد درت صهباء وابل حديذك مطرب 
وفی نهاية الشریط فى منطقة بيضاوية توقیع AT‏ الخطوط عبد الله زهدی 


بخط دقیق ونصه : 
اللهم شفع هذا البی الکرم لكاتب الحرم 
ع ب د الله زهدی من سس لالة 


ومن اللاحظ خلو النص من التاريخ على غير الألوف"۳» ثم یظهر الشریط 
على نفس الستوی الأول وبحجم مائل تقریبا على الجدار الشمالی للمنارة الرئيسية 
مبتدئا ب « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق ..... من آثر السجود"*؟ صدق الله العظیم » . 


(۱) الریا : الرائحة الزكية . 

)1( جاء الشطر الثانی من البیت بهذه الصيغة رغم غموض معناه . 

(۳) تشير اللوحة العلقة على جدار الحجرة الغریی ما یلی الروضة الشريفة بأن الخطاط عبد الله زهدی 
فرغ من كتابة الخطوط فى سنة ۱۲۷۹ هء وهو التاريخ الدون فى الجزه السفلی من اللوحة 
المذكورة . 


(4) سورة الفتح Al‏ رقم ۲۸ وجزه من Al‏ رقم ۲۹ . 


~ YoA. 


- الشریط الثالث : 


وهو عرض أشرطة جدار القبلة وحروفه بارزة بخط أبيض على أرضية حمراء 
وییتدی) من عتب العقد الداحلی لباب السلام من جانبه الأيمن بعبارة « : قال الله 
تعالی ۰ « وما تفعلوا من خير يعلمه الله ... با أولى الألباب PC‏ وتنقطع الكتابة 
على الجانب الغربی من الکتف التی تقع فى الرکن الشمالی الشرقی من منارة 
باب السلام » ویظهر على وجهها عبارة « صدق الله » ثم تنقطع مرة ثانية بزخارف 
نباتية بلون مذهب وبالطراز الرومی » على الجانب الشرقی للدعامة السابقة وما 
یقابله من الدعامة انجاورة لها من الشرق . حيث بظهر على وجهها التجه إلى 
الشرق تكملة العبارة السابقة « ربا العظیم » ثم ینقطع الشریط فى الطرف الجنوبى 
من الدعامة المذ كورة بزخرفة مشابهة لما سيق » ويعود فيظهر مرة أخرى على الجدار 
الشرقى لمنارة باب السلام بالنص التالى : « قال سبحانه وتعالى آولك بسارعون 
فى اخيرات وهم لها سابقرن , .م ينقطع مرة آخری بسبب وجود الدعامتين 
الواقعتين عند التقاء الجدار الشرقى لمنارة باب السلام مع الركن الغربى لجدار 
القبلة» فلا يظهر كالعادة على جوانبه ما إلا زخرفة نباتية بطراز رومى» ولكن 
الشريط يعود ليظهر مرة أخرى بالعبارة التالية : « بسم الله الرحمن الرحيم . إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله ... الفاسقين »۰۲۳۱ دون أن ينقطع كبقية الأشرطة 
بسبب بروز الدعامات الثلاث الموجودة فى الطرف الغربى من جدار القبلة . ويظهر 
فى نهايته عبارة تنتهى عند الطرف الأيمن للمحراب العثمانى ونصها ٠:‏ صدق 
الله العظيم وصدق رسوله الكريم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم » ورضی الله تعالى عنهم أجمعين ». ثم ينقطع الشريط فلا يظهر داخل 
حنية امحراب كما تم فى الشريط الأول » ولا يلعف حولها كما فى الشريط الثانى» 
وإنما يعود ليظهر مرة ثانية فى نه نفس المستوى من الجانب الأيسر بما يلى : ( يسم 
الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله .... خير من 





(۱) سورة البقرة abe‏ ۱۹۷ . 
(۲) سورة المؤمنون » آية ١‏ . 
(۳) سورة التوبة » آية ۱۸ إلى نهاية ۲4 . 


~ Yor. 


صدقة يتبعها أذى والله غنى حلیم۲ صدق الله العظيم » . 

وینقطع الشريط مرة ثانية عند الشباك المطل على ديار العشرة »فلا يلتف حوله 
كما فى الشريط الأول والثانى» بل يظهر فى الجانب الأيسر من الشباك فى نفس 
المستوى والحجم » بآية تتناسب مع عظمة المكان وجلال الموقفء إذ أنها فى محاذاة 
الوجه الشزيف فيبدأ بما يلى : 

, بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما »۲۳ صدق الله ربنا العظيم » . 
الجانب الغربى لجدار المنارة الرئيسية . 


: الشريط الرابع‎ - ٤ 

ويشبه تماما فى اللون والحجم والشريط الثانى» ويفصله عن الشريط السابق 
إطار ضيق مدهون فى الوقت الحاضر بألوان مائية. ويبدأ بحروف بارزة على أرضية 
خضراء من نفس المستوى الذى بدأت به الأشرطة السابقة» فيظهر بأعلى العتب 
الداخلى لباب السلام بكلمة « بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر .... دعوة الداع إذا دعان Pe‏ ثم ينقطع كبقية الأشرطة 
السابقة فلا يظهر منه شىء إلا على وجه الدعامة الأولى من قوله تعالى : 
«فليستجيبوا لى وليؤمدوا»”؟؟؛ وعلى رجه الكتف الفانية « بى لعلهم 
OW play‏ . ثم ينقطع بزخرفة مشابهة فى الجانب الجنوبى من هذا الکتف» 
ويعود ليظهر فى نفس المستوى من الجدار الشرقى لنارة باب السلام بالعبارة التالية : 
, قال الله تعالى فى كتابه العزیز - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


. ۲۱۳ إلى‎ ۲۲۱ af سورة البقرة‎ )١( 
. 05 سورة الأحراب » آية‎ OD 
. ۱۸۰۰ ۱۸۵ سورة البقرة جزه من آخر آية‎ Co 1) 


e‏ ند 


تنزیل من حکیم حمید »(۲۱, « قالوا أتعجبين من آمر الله رحمت الله وبركاته 
علیکم Jal‏ البیت إنه حميد مجید »۳ . 


وبنهاية الاية السابقة بقة ینقطع الشریط بزخارف نباتية بالطراز الرومی» وتظهر علی 
الدعامتین الواقعتین عند التقاء جدار النارة بالطرف الغربی لجدار القبلة» ثم یمود 
بعذها الشریط الذ کور فى الظهور فى نفس الستوی؛ على أول جدار القبلة بالحجم 
السابق مع تأثره کالشریط الثانی ببروز الدعامات الثلاث» الظاهرة فى الطرف الغربی 
من جدار القبلة» فلا یظهر إلا على وجوهها ويبدأ بالعبارة التالية : « بسم الله 
الرحمن الرحیم واذ ابتلی إبراهيم ربه ..... انك أنت العزیز احکیم »۲۳۲ وبظهر 
ببقية الشریط آیات من سورة آل عمران» فتبداً ب « بسم الله الرحمن الرحیم إذ 
قالت امرأة عمران . ... وما كنت re‏ اذ یختصمون »۰۲*۱ وببقية الشريط الذی 
ينتهى كسابقه فى الطرف الأيمن للمحراب العثمانی العبارة ۳ 


» صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد 
al‏ وصحبه وسلم ورضى الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين » . 

أما بقية الشريط الذى يظهر مرة أخرى فى الطرف الأيسر من المحراب العشمان» 
حتى الجانب الأيمن من الشباك المقابل للحجرة الشريفة » فبأوله ما يلى : « بسم 
الله الرحمن الرحيم ما كان على النبى من حرج .... وكفى بالله وکیلا )7“ . 
رفى ذيله « اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين »» ثم 
ينقطع الشريط عند الطرف الأيمن للشباك المذكور كما انقطع الشريط الذى قبله؛ 
ثم يعود إلى الظهور » كما عاد الشریط السایق فى الجانب الایسر من الشباك 





. 4۲ سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) سورة هود أية ۷۳ . 

(۳) سورة البقرة آبة ۱۲۶ إلى آخر ۱۲۹ وقد ظهر على وجه الکتف الأولى قوله تعالی « وإذ جعلنا 
البیت مثابة » وعلی الکتف الثانية « ومن کفر فامتعه قلیلا لم » وعلی الثالثة قوله تعالی « رسول 
منهم یتلوا علیهم » . 

(4) سورة آل عمران آية ۳۵ - 46 . 

(ه) الأحزاب آية ۳۸ - 4۸ . 
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السابق الذكر فى نفس المستوى وبنفس الحجم أيضا » بآية كريمة تناسب الموقف 
وتتمشى مع فحوى ما يوازيها من الأشرطة السابقة ونصها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم › وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما »۲۱۳ وفى نهايتها قال الله تعالى 
دوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Pe‏ وبنهاية هذه الآية الشريفة 
يتوقف الشريط عند التقاء جدار القبلة بالجدار الغربی للمنارة الرئيسية » على غرار 
الشريط السابق . 





(1) سورة النساء آية 54 - 58 . 
(۲) مورة الحشر جزء من آية ۷ . 


۳ 


انیا : الکتابات الحيطة بحنية احراب العثمانی : 

تبين ما سبق فى تاريخ الأعمال العمارية » أن احراب العشمانی لم يتعرض فى 
العمارة المجيدية للهدم والتجديد كبقية جدار القبلة۱). ولهذا أقر الشرفون على 
الآيات والأحاديث الشريفة » التى تعود فى الغالب إلى زمن ندید المحراب فى عهد 
السلطان عبد الحميد الأول سنة ۸۱۱۹۸-/ ۲۳۱۷۸۳ . 

وكان لوجودها داخل الشريط الذى یلعف حول حنية المحراب » أثر قيم فى إبراز 
ضخامته » وتعويض ما نتج عن انقطاع الشريط الثالث والرابع من أشرطة جدار 
النصوص التى نظمت على النحو التالى : 

١‏ فى وسط طاقية احراب من الداحل كلمة العزة لله بخط متقابل» وفوقها 
بأعلی العقد كلمة « الله ». وعلی يمينها منطقة كبيرة يظهر فى وسطها بحروف 
مذهبة على أرضية حمراء كلمة « الله جل جلاله » » ويقابلها فى الجانب الآخر 
منطقة ممائلة مكتوب فیها « محمد عليه السلام » . 

—Y‏ جاء بأعلى الجانب الأیمن لطاقية احراب» جزء من af‏ شريفة فى 
سطرین» داخل لوح رخام مربع بخط كوفى جميل نصها : 

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنيين رؤوف رحيم » ۲ . 

وفى الجانب المقابل من أعلى طاقية المحراب» وعلى لوح رخام BLE‏ 
للأول» آية شريفة بخط كوفى » جاءت فى نفس الموضع الذى كان به بعد ترميمه 
سنة ۱۱۹۸ه-/ ۲۸۱۷۸۳ ونصها : 





(۱) انظر أعلاه ص ۱۲٩‏ . 

. انظر تاريخ الأعمال العمارية ص 1۷ وما بعدها‎ CY) 
. ۱۲۸ سورة التوية أية‎ )۳( 

(4) انظر أعلاه ص 1۸ . 


TY 


« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله JS‏ شىء عليما »0 . 


4 - وعلى يمين المحراب أسفل النص رقم واحدء بخط الثلث المذهب على 
لوح مستطیل» من الرخام المزخرف من أطرافه بأوراق وفروع نباتية ( الصورة رقم 
CYA‏ وهو جزء مما كان مکتوبا على یمین احراب بعد ترميمه سنة ۱۱۹۸ه-/ 
cp VAT‏ ونصه : ١‏ قد نری تقلب وجهك فى السماء »۲۳۱. 

ه - ويقابله فى الجانب الآخر من الحراب» جزء من بقية الآية السابقة على 
لوح رخام ple‏ للأول : « فلنولينك قبلة ترضاها »2 . 


7 - وعلى الجانب الأيمن أسفل النص EN‏ جزء آخعر من بقية الآية 
السابقة داحل دائرة مكتوبة بحروف مذهبة » على أرضية حمراء ونصه : ۱ فول 
وجهك شطر المسجد الحرام PG‏ 

۷- ویقابله فى الجانب الآخر من المحراب » تكملة الآية السابقة على حجم 
le‏ لا سبق ونصها : « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره OG‏ 

4- نص فى وسط الجانب الأيمن من حنية المحراب العشمانى »فى مستوى 
الشريط الثالث من أشرطة جدار القبلة الكتابية » فى نفس الموضع الذى كان فيه 
بعد ترميم المحراب العثمانى سنة ۱۱۹۸ه-/ ۱۸۷۳م وهو فى ثلائة أسطر على لوح 
من الرخام » بخط بارز مذهب على أرضية حمراء ونصه : 

قال النبى صلوات الله وسلامه عليه إن سرکم أن تقبل صلراتکم فلیژمکم 
علماؤكم فانهم وفدکم عند by Sy‏ رواية فلیژمکم خیارکم * اللهم 


. 4۰ الأحراب آية‎ OD) 

. ۱44 سورة البقرة آية‎ CV) 

(۳) سورة البقرة اخر الآية رقم ۶ ۱4 . 

(4) رواه الطیرانی عن مرد الغنوی وقال عنه حدیث ضعیف . انظر محمد ناصر الدين الألبانی » 
ضعيف الجامع الصغير وزیاداته ( الفتح الکبیر ) الکتب الاسلامی - الطبمة الشانية بیروت 
۹۹ «/ ۹م ءج ص ٤‏ » الحديث رقم eh‏ 

0( رواه ابن عساکر عن أبى آمامه وهو حدیث ضعیف » انظر محمد ناصر الدين الألبانى » الصدر 
السابق , ج ۲ ص ٤‏ الحدیث رقم ۱۳۸۹ . 
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صل وسلم على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين . 

٩‏ - والتص الأخير فى الجانب الأيسر من الحراب العشمانى » فى مستوى النص 
السابق وفى ثلاثة أسطر على لوح ممائل للأول آیضا ونصه : 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإنما تصفون 
بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب ولینو۱) بأيدى إخوانكم وسدوا اغلل ولا 
تجعلوا للشياطين فرجة فمن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز 
وجل(۲) ۲ 

هذا عن الایات والأحاديث الحيطة فى الوقت الحاضر بحنية Al‏ العشمانی » 
ويتبين منها بعد مقارنتها Ly‏ كان عليه من التصوص فى عهد السلطان عبد 
الحمید الأول» آنها دید وتنظیم لبعض الآيات والأحاديث الشريفة» بما یوافق 
أسلوب الزخرفة احدثة فى العمارة امجيدية على طول جدار القبلة . ما يؤكد حرص 
المشمانیین على بقاء التصوص القديمة » كما هو الحال فیما یمود منها إلى 
الأشرف قایتبای » وسلیمان القانونی » ومراد الثالث » وسلیم الثالث . 





Cy)‏ جاء فى لسان الصرب لابن منظور ج ۱۳ ص ۳۹۵ آنها جمع الين وهو بمعنی السکون 
والوقار . 

(۲) رواه أبو داود فى كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف رلم یذ کر فيه « فإنما تصفون بصفوف 
اللائكة » انظر سنن Gol‏ داود إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد دار الحديث ببروت 
الطبمة الأولى 1744 ه/ ۱۹۹۹م ج ۱ ص 1۳۳ الحديث رقم 111 . 


ALE 


: الكتابات الحيطة ببعض القباب من الداخل‎ : WL 


خلت جمیم القباب التی آزلت فى التوسعة السعودية من الرواق الشمالى 
والشرقی والغربى من الکتابات۲» لأسباب يمكن استنتاجها من تاريخ الأعمال 
العمارية السابقة لعهد السلطان عبد المجيد » فلم أجد فى الصادر التى اطلعت 
علیها على کثرتها » ما يفيد باستخدام الکتابات فى جدران الأروقة المذكورة أو ما 
أنشىء بها من PAS‏ فى أى من الأعمال التی شهدها السجد النبوی قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد . ومرد ذلك كما اعتقد إلى بعد هذه الأروقة عن حدود 
المسجد الأول» الذى تركزت فيه أعمال الزخرفة والكتابة منذ عهد الوليد عبد 
الملك. وتمشيا مع النهج الذى سار عليه العشمانیون » فى ترميم الحرم التبوى 
وإصلاحه منذ عهد السلطان سليمان القانونى . فلم یسمحوا بتعميم النقوش 
والزخارف فى جميع جدران المسجد وسقوفه › إلا عندما تدعو a‏ لإبراز 
أعمال التجديد أو الترميم » بتثبیت نصوص تأسيسية على ألواح من الرخام » تبين 
تاريخ الإنشاء ومموله ومباشره' ) لوحة رقم ۲ ) . 

آما قباب الجزء المتبقى من عمارة السلطان عبد المجيد فى رواق القبلةء 
فبمعظمها كثير من الآيات الشريفة ٠والأدعية‏ وأبيات من أشهر المدائح النبوية 
المكتوبة بخط الثلث المنقوش بالدهان الأبيض» داخل شريط أسود عرضه حوالى ۳۰ 
سم تقريبا . يحيط بجميع القباب المنخفضة من أعلى الثلثات الكروية ( لوحة رقم 
۹ ولم يخل منه إلا القباب العالية ذوات الطمبورء المرتكزة على حنايا ركنية 
حالت دون التفاف الشریط المذكور بالجزء السفلی من هذه القباب . 

ولا يوجد فى الوقت الحاضر بقباب البلاطتین اللتين تتقدمان رواق القبلة » أى 
من الأبيات التی سطرت آنذاك من قصيدة البردة» على القباب النخفضة فى هذا 
الجزء من السجد. بدءا من باب السلام حتی النارة الرئیسیة"* . وذلك لاحتوائها 





. ۱۶ على بن موسی : المصدر السایق »ص‎ OD 

(۲) استخدمت القباب الخشبية فى الأرؤقة للذ كورة أواسط العصر المشمانی ‏ انظر أعلاه ص 45 . 
7 انظر آعلاه ص ۱۷ - ۸۷ . 

)£( إبراهيم رفعت : الصدر الساپق »ج ۱ ص ٤۷۸‏ . 
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على بعض الغلو فى مدح الرسول & اوتنه ا ی ا أمل ب 
والجماعة Vas‏ 


محصورة فى بعص 58 والآيات المناسية et ‘ “ae‏ بعض الأدعية 
والدائح النبوية وترتيبها كما يلى : 
- السور الطويلة : 
١‏ سورة الكهف وعدد آیانها ۱۱۰ كتبت على 7١‏ قبة » تظهر بالتتابع فى 
ثلاثة صفوف موازية للبلاطتين السابقتين ( الجدول رقم ۱۳ ) . 
۲ - سورة الفتح وهی ۲۹ آية تظهر فقط على سبع من قباب الروضة » وتوازى 


٠‏ سورة المنافقون وعدد آیاتها ١١‏ آية » اقتصر نقشها على أربع قياب من 
قاب الروضة . ۱ 


٤‏ - سورة اللك وتظهر أياتها الثلائون على ست قباب » تمتد من الشرق إلى 
الغرب » فى نفس الصف الذی ظهرت به سورة النافقین . 

ه ‏ سورة الزمل وتظهر آياتها العشرون على أربع قباب » من الطرف الشمالى 
للروضة وتمتد من الغرب إلى الشرق » فى صف موازی لجدار القبلة . 

7 - سورة المدثر وهی خحمس وخمسون آية » تظهر على خمس قباب » تمتد 
من الشرق إلى الغرب فى الطرف الشمالى للروضة . 

۷- سورة يس وقد نقشت آياتها على أربعة عشرة قبة » تمتد فى التاحية 
الشمالية للروضة المطهرة» فى موازاة جدار القبلة فى صف ونصف» يظهر 
أولها فى بقية الصف الذى ظهرت به سورة المدثر» والممتد من الشرق إلى 





(۱) كان ذلك قد تم حديثا بعد إفتاء هيگة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية بإزالة القصيدة 
یکاملها من جمیم القباب المذ كورة ۱ 


-TWw. 


۸- سورة النجم وتظهر آیاتها كاملة ( ۱۲ آية )» على ست قباب فى صف 
موازى لجدار القبلة 0 
4 سورة مریم وآياتها ( ۹۸ آية )» موزعة على ۱۸ قبة » فى صفين موازيين 
لجدار القبلة » فيظهر أولها فى الصف الذى بدأت فيه سورة النجم والممتد 
إلى الشرق . 
٠‏ - سورة محمد وآياتها ( ۳۸ آية ) » موزعة على عشرة قباب » منها قبة 
الشرق إلى الغرب . 
-١‏ سورة البقرة . ولا يظهر منها إلا بعض الایات التى منها آية الكرسى » 
قبة بجوار الجدار الغربى شمال خوخة أبى بكر الصديق» ( الجدول 
رقم ۳" ) . وكذلك خمس آيات من أول السورة وآيتان من آخخرها » 
تظهر مع سورة الفاحة والمعوذتين » على أربع قباب برميلية تتقدم باب 
الرحمة . 
۲ - سورة الرحمن وقد كتب من آياتها ( ۷۲ آية ) » على أربع قباب 
كبيرة» فوق الجزء الممتد بين المنارة الرئيسية وباب جبريل . 
ب : السور القصيرة : 
ويقتصر ظهور بعضها على القباب الواقعة » فوق مدخلی باب جبريل وباب 
النساء » وعددها سبع قباب فقط . يظهر بها إلى جانب السور القصيرة آيات من 
بعض السور الطويلة ء والأدعية والمناسبة للدخول من البابين الذ کورین» وترتیبها 
بدءا من باب جبريل كما يلى : 
۱ - قبة باب جبريل » ويظهر بها بقية أيات من سورة الرحمن7١'‏ . التى ظهرت 





( من الآية ۷۸۰-۷۳ . 


A 


فى جميع القباب الممتدة من النارة الرئيسية إلى القبة المذكورة» وفى 
آخرها ما يلى ۱۰ بسم الله الرحمن الرحیم » نا أعطيناك الكوثر » ^ 
وبسم الله الرحمن الرحيم « انا فتحنا لك فعحا مبينا ...۲۳۰ ثم 
صدق الله ربدا خالقنا العظيم وصدق lind‏ محمد صلى الله عليه 
وسلم المبعوث رحمة للعالمين ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه إلى 
يوم الدين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

۲ - القبة التى تتقدمها من ناحية الغرب . بسم الله الرحمن الرحيم « والتين 
والزيتون » ”" ثم صدق الله ربنا وخالقنا العظيم . « فينبعكم بما كنتم 
.... وأنت خير الرازقين LOE‏ 

۳ - القبة التى تليها » وهی مجاورة لطرف الحجرة الشمالى وبها ۱ بسم الله 
الرحمن الرحيم » « يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ... 
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم >“ . 

٤‏ القبة التى تليها إلى الغرب» وهی على شكل قبو مستطيل وبها « سبح 
اسم ربك الأعلى .... صحف إبراهيم وموسى ٩۳۰‏ وفى ذیلها « صدق 
الله ربنا وخالقنا العظيم وصدق نبينا محمد MF‏ البعوث رحمة للعالمين 
ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه المجتبين المنتخبين إلى يوم الدين » . 

ه ‏ وبالقبة الواقعة شمالها والممائلة لها فى التكوين والزخرفة » سورة اقرا 
بكاملها « اقرأ باسم ربك .... واسجد واقترب »۲۲ . 





. ۳-۱ سورة الکوثر آية‎ )١( 
. ۲۹ ١ سورة الفتح آية‎ )۲( 
. ۸۰-۱ سورة التين آية‎ )۳( 

(4) سورة الائدة آية ۱۰۵ - ۱۱ . 
)0( سورة التغاين آية ۱۸۰-۱ . 
CD‏ سورة سبح آية ۱ - ۱٩‏ . 
(۷) سورة العلق آية ۱٩۰-۱‏ . 
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7 - ویظهر على القبة التى تليها من ناحية الشرق ثلاث سور قصار هی : 
«والضحی .... الخ ۱ ألم نشرح لك صدرك ..... الخ ۷ قل 
هو الله أحد ... إلخ 6 وفى آخرها العبارة التالية : « صدق الله ربدا 
وخالقنا العظيم وصدق بیدا محمد صلى الله عليه وسلم البعوث 
رحمة للعالمين ورضى الله تعالى عن آله وأصحابه امجتيين المتعخيين إلى 
يوم الدين » . 

۷- ما القبة الواقعة آمام مدخل باب النساء » فبها سورة واحدة هی « والليل 
إذا يغشى ... »247 وفى آخرها عبارة ٠‏ صدق الله العظیم وصدق رسوله 
الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضى الله 
تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين » . (الجدول رقم CV‏ 


ج : الأدعية والأشعار : 
الشريفة » فى موازاة جدار القبلة بالدعاء التالى : « الحمد لله الذى قدر فى قدر 
الآجال والذى خصنا بشفاعة سيدنا محمد حبيب الله ت اللهم صل على 
سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم 
من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيدنا محمد الذى 
ملأت قلبه من جمالك وعينيه من حلالك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد 
لله على ذلك » . ( الجدول رقم ۱۳ ) . 

ولا يعرف على وجه التأكيد سبب اختصاص هذه القبة بالدعاء المذكور دون 
بقية القباب الحيطة بها » إلا إذا كان له قبل عمارة السلطان عبد المجيد أساسء أعيد 


. ١١ ١ سورة الضحی آية‎ OD 
. ۸-۱ سورة الأنشراح آهة‎ OD 
. 4 - ۱ مورة الاخلاص آية‎ )( 

(4) سورة الليل آية ۱ - ۲۱ 


¥. 


أما الشعر فيظهر منه فى الروضة المطهرة أربعة عشر بيتا من قصيدة الإمام 
الوتری» التى سبق ذكرها فى جدار القبلة أمام الحجرة الشریفة"۱؟» وذلك فى شريط 
أسود يحيط بثلاث قباب ونصف قبة عمودية على جدار القبلة . وليس من تفسير 
لإقحام هذه الأبيات بين السور والآيات السابقة» إلا ذا كان لها هی الأخرى أصل 
قبل عمارة السلطان عبد الجيد . وهو أمر لم أقف على ما يؤيده إلا ما جاء من 
وجود آبیات من الشعر مخالفة للأبيات السابقة بسقف الروضة فى حدود سنة 
۲ ه/ ۳۲٦م‏ . ومن العروف تعرض سقف الروضة الشريفة قبل عمارة 
السلطان عبد المجيد لعدة اصلاحات » ريما كان للقصيدة المذكورة أساس فى 
إحداها. 


رابعا : كتابات مداخل الحرم النبوی وأبوابه ونوافذه : 

استخدمت الكتابات بكثرة فى ملية مداخل المسجد النبوى وأبوابه » وهی فى 
مجملها أدعية وأحاديث وآيات شريفة » تتناسب وما لهذه الأبواب من مسميات 
وذكريات قديمة ؛ بالإضافة إلى بعض النصوص التأسيسية التى تعود إلى أزمنة 

وتفظ الأبواب المؤدية إلى رواق القبلة» فى الوقت الحاضر بمعظم الكتابات 
التى جدد بعضها فى العمارة المجيدية» وأضيف البعض الأاخر فى عهد السلطان عبد 
العزيز ۱۲۷۷ -11515ه/ ۱۸۱۰ - ۱۸۷۲م. بيد أن ما كان من الكتابات على 
الأبواب والمرافق التى زالت فى التوسعة السعودية» قد حفظ نصه لحسن الحظ فى 
بعض الكتب والرحلات» ما يعطى فى النهاية صورة متكاملة عن الكتابات التى 
كانت خلی جمیع مداخل المسجد النبوى الشريف بعد العمارة امجيدية» وترتيبها 
كمايلى : 





)1( انظر أعلاه ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ . 
زفق ابن ملیح : الصدر السايق ص ۱۰۰ : 


- ۲۷۱۰ 


۱ - الباب اجیدی : 


( لوحة رقم ۳۱ ) شىء من الاشرطة الكتابية» التی تزين حالیا مداخل يعض أبواب 
الرواق القبلی كباب الرحمة وجبریل النساء » ومرد ذلك كما اعتقد إلى کون هذا 
الباب محدث بالرواق الشمالی من السجد الشریف » ما يجعله أقل زينة وضخامة 
من بقية الأبواب الشهورة » هذا فضلا عن کونه يؤدى أولا إلى بهو يخدم فى 
المقام الأول المكاتب امجيدية » ثم ينفذ بعد ذلك إلى الرواق الشمالى من المسجد 
الشريف . 

ولهذا فلا يعرف على وجه التأكيدء ما إذا كانت الآية الكريمة التى قيل أنها 
فوق باب التوسل » كتبت بأعلى الباب المؤدى إلى المكاتب المجيدية أم بأعلى الباب 
المؤدى إلى الرواق الشمالى » بيد أن الاحتمال الأول أرجح. لا سيما Of‏ الصورة 
السابقة تسمح بقبول هذا الاحتمال . 

أما الآية المذكورة فقد روعى فى اختیارها ملاءمتها للاسم الذى اختاره 
السلطان عبد الجيد لهذا الباب » بعد رفضه لتسميته بالباب المجيدى7١2‏ ونصها : « يا 
أبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون »7 . 

ولا يعرف ما إذا كانت الاقتراحات التى قدمها محمد رائف باشا سنة 
القصائد المناسبة وتاريخ انتهاء العمارة من الرواق الشمالی فوق الباب المذ كور“ » قد 
نفذت أم of‏ اختيار الآية السابقة أغنى عن هذا كله . 


أما الباب المؤدى من بهو المكاتب المجيدية إلى الرواق الشمالی» فيحتمل أن 


. ۱۵۰ انظر آعلاه ص‎ )١( 

. ۳۵ سورة المائدة آية رقم‎ CY) 

(۳) على بن موسی : المصدر السابق » ص Ae‏ أيوب صبری » المصدر السابق »> ج ١‏ ص ۸۸۱ . 
(4) الوثيقة ۸۷۵۵ سنة ۱۲۸ ه أرشيف مجلس الوزراء تصنیف إرادة مجلس الوالا . 


سروف * 


تكون الصورة التى رآها البتنونى فى مصر » عند الخطاط مصطفی الحريرى »من 
أبيات الشعر المناسية لباب التوسل ما كتب فى عهد السلطان عبد العزيز بخط عبد 
الله زهدى . 


ولعل فى عدم ذكر أيوب صبرى أو إبراهيم رفعت لها ما يشير إلى أنها نقشت 
أو علقت فى مكان غير بارز » فوق هذا الباب من داخل الرواق أو ما يلى بهو 
المكاتب المجيدية . لا سيما وأن عمارة هذا الجزء من المسجد النبوی الشريف» 
اكتملت قبل تولى السلطان عبد العزيز ۱۲۷۷ - ۵۸۱۲۹۳ ۱۸۱۰ ۔ ١۱۸۷م‏ 
الحكم بزمن طويلا فضلا عن کونها لا تشتمل على تاريخ محدد كبقية النصوص. 

ومهما يكن من أمر فان فيها من المبالغة فى مدح الرسول تله » ما يدعو إلى 
عدم ذكرها ولعل هذا السبب هو ما دعا المؤرخين إلى إغفالها . 
۲ - باب السلام : 

احتفظ باب السلام حتی الوقت الحاضر بمعظم الکتابات التى آضافها 
السلطان عبد المزیز ۱۲۷۷ - ۸۱۲۹۳ ۱۸٦۱‏ - ١۱۸۷م‏ »على جانیی الدخل 
الذی یتقدمه۲۲. حتی آنها طغت وبشکل واضح على ما کتب بقطع النحاس فى 
بأعلى العقد الخارجی للباب الرئیسی . وتسهیلا لتتبع التصوص ال ذکورة فقد 
قسمتها إلى جزأين هما . 


اجزء الأول : 

النصوص المدونة فى عهد السلطان عبد المجيد » وأهمها إعادة النص المملوكى 
المتضمن إلغاء السلطان قايتباى الکوس من المدينة المنورة سنة ///ه/ ۸۳٤١م‏ 
وهو فى ثلائة أسطر بخط الثلث المملوكى البارز » على لوح من الرخام مثبت فوق 
العقد الخارجى لباب السلام » وسط تكسية خزفية من النوع الخامس المذكور فى 
فصل الزخارف Vital‏ ونصه كما قرأه لمعى : 





(۱) انظر أعلاه ص ۱۳۹ 
(۲) انظر أعلاء ص ۲۱۷ 


VY 


هذا ما رسم به مولانا المقام الشريف السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباى خلد الله ملكه بابطال الکرس كلها من الدينة الشريفة والحدائق 
والشوانى وعوض أمير المدينة عن ناحية ظهر توت وبالبهدساية وكان ذلك فى 
شهر شوال سنة ثمان وثمانين وثمانمائة من الهجرة' . 
منقوشة بحروف من البرونز المسمر فى الخشب ونصهما : 

على المصراع الأيمن : « إن المتقين فى جنات وعيون » 

وعلى المصراع الأيسر « ادخلوها بسلام آمنين OE‏ 


الجزء الغانى : 

نصوص السلطان عبد العزيز : وتقتصر على المدخل الذى يتقدم باب السلام» 
ولا يظهر منها فى الوقت الحاضر إلا ثلاثة أشرطة فقطء مع أن بعض المصادر 
أشارت إلى أنها كانت حتى سنة 1715١ه/‏ ١110م‏ أربعة أشرطة" . وبمراجعة 
محتوى النصوص القائمة حاليا على جانبى الدخل» مع ما جاء فى المصادر 
المذكورة . تبين لى اختفاء أحد الأشرطة المذكورة . ما يدعو إلى الاحتمال أن 
تكون إزالته تمت فى أول العهد السعودی» لاحتوائه على تسعة أبيات من قصيدة 
لشاعر غير معروف تضمنت بعض الغلو فى مدح الرسول 4# . ولم أجد فى جانبى 
الدخحل مكانا يحتمل وجود النص الذى كان يضم الابیات الذ كورة إلا بين 
الشریط الأوسط والأسفل » حيث يرى فى الوقت الحاضر بمکانه صفان من 
البلاطات الخزفية من جنس النوع الخامس الستخدم داخل الرواق القبلی. 
بالاضافة إلى ما يحيط بها من أشرطة خزفية » استخدمت فى جدار القبلة كإطار 
للأشرطة الكتابية (لوحة رقم ۳۷). 


۱۲۰ صالح لمی : الدينة التورة ۰۰۰۰ ص‎ )١( 
. tl. toa )( 
LOA ص ۷۹ . إبراهيم رفست : الصدر السایق ج ۱ ص‎ ٠ على بن موسى الصدر السابق‎ ۱ 


_ ۷ 


وکان العشور على مثل هذا النوع من البلاطات الخزفية فى أوائل العهد 
السعودى أمرا ميسورا » فان بعض مخازن السجد النبوی كانت تضم عدة صناديق 
احتياطية من الخزف المشمانی » كما يذكر أحد السغولین عن خدمة الحرم 
الشريف فى أوائل العهد السمودی (3© . 

هذا عن الشريط المفقود » أما الكتابات المتبقية فهى بخط الثلث البارز فى BW‏ 
أشرطة تشبه تمامًا أشرطة جدار القبلة فى الحجم ونوع الخط » وقد جاء الشريط 
الأول والثانى من الجانب الأيمن فى مستوى ما يقابله من أشرطة جدار القبلة . بيد 
أن الشريط الغالث وهو أعرض من سابقيه » ارتفع عما يمائله من أشرطة جدار 
القبلة » فلم يجىء فى مستواه الذى كان يجب أن يكون فى موضع الزخرفة 
الخزفية» التى وضعت مكان الشريط المفقودء ليتسق مع أشرطة جدار القبلة (لوحة 


رقم £(. 

ومهما يكن من آمر فان ما تضمنته هذه الكتابات أيات شريفة « جاءت فى 
سطرين هما على النحو التالى : 
السطر العلوى : 


بدءا من اليمين حيث يتجه الشريط من الغرب إلى الشرق » بحروف بارزة 
مذهبة على ألواح من الخشب المدون باللون البنى الغامق ونصه : قال الله تعالى : 
« ومن أصدق من الله حدیثا :۲۳۳« وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء GH‏ وزهق 
الباطل»"“ ويظهر آخر الشريط فى الجانب الأيسر من من المدخل» فى نفس 
المستوى بما تبقى من الآية السابقة من قوله تعالى : « إن الباطل كان زهوقا . 





)1( معلومات شفوية من السيد حبيب محمود » أمين الأوقاف بالمدينة المنورة والمسكول عن الحرم 
النبوى قبل إسناد إدارته إلى الرئاسة العامة لششون الحرمين الشريفين 

(۲) سورة النساء » آخر الآية ۸۷ 

(۳) سورة الاسراء آية ۸۰ جزء مس أية ۸۱ 


- ۷۹ 


وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا 
أنعمنا على الانسان أعرض وننا بجانبه وإذا مسه الشر كان يوسا »(۲۱. 


ويسير بنفس الطريقة التى سار بها الشريط السابق من اليمين » فيبدأ من الشرق 
إلى الغرب » بحروف بارزة مذهبة على ألواح من الخشب المدهون باللون الأخضر 
ونصه :۱ بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
... ومنهم من ينتظر وما بدلا . 

وفى الجانب الأيسر من المدخل تكملة الآية السابقة فى نفس المستوى من قوله 
تعالى : « تبديلا . ليجزى الله الصادقين .... وكان الله قويا عزيزا »۲۳۲. وفى 
آخرها العبارة التالية : « صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم سلام عليكم .... ۲“ . 
السطر الأسفل : 

ويبدأ من اليمين بحروف بارزة » على أرضية ذات لون أخضر كسابقه » وقد 
اختفى أول النص مخت التكسية المضافة على جانبى المدخل فی التوسعة السعودية 
الأولى ونصها : « فداك أبى وأمى يا رسول الله . اللهم أيد بالنصر والعز be‏ 

بقية النص على النحو التالی : « مولانا السلطان عبد العزيز خان بن 

السلطان عبد الجيد خان بن السلطان محمود خان بن السلطان مصطفى خان 
بن السلطان سليم خان بن السلطان عبد الحميد خان بن السلطان مصطفی 
خان بن السلطان عنمان خان بن السلطان محمود خان بن السلطان أحمد 


. 87-4١ سورة الإسراء التصف التالی من آية‎ )١( 

Wal sl - ۲۱ سورة الأحزاب آية‎ OD 

(۳) سورة الأحزاب آية رقم ۲4 ۰ ۲۵ . 

(4) قراءة الباحث وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة .ص ۱۳۳ . 
)0( إيراهيم رفعت : الصدر السایق » ج ۱ ص 44۷ . 


- ۷۷۰ 


خان بن السلطان مصطفی خان بن السلطان احمد خان بن السلطان سلیمان 
خان بن السلطان محمد خان بن السلطان إبراهيم خان بن السلطان مراد 
“si?‏ 9۹1 
خان» ۰ . 


وفى الجانب الأيسر بقية النص» الذى يبدأ من الشرق إلى الغرب فى نفس 
الستوی يما تبقى من سلسلة النسب السابقة ٠:‏ بن السلطان عفمان خان بن 
السلطان مصطفى خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان بن 
السلطان مراد خان بن السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خان بن 
السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان بن السلطان مراد خان بن 
السلطان أورخان بن السلطان عفمان أيد الله ملكه »”'؟. ثم يختفى بقية النص 
OF‏ التكسية السعودية » فى الجانب الأيسر من المدحل ونصه : ١‏ إلى آخر الزمان 
ونهاية الدوران Pe‏ 

أما ما يظهر فوق عقد المدخل الذى أضافه السلطان عبد العزيز فى مقدمة باب 
السلام « فحوالی ۲۷ بيتا من قصيدة عثمانية » منقوشة بخط الثلث البارز داحل 
إطارات مستطيلة رتبت فى UH‏ صفوف متوازية ( اللوحة رقم ۳۲ ). ولم آنبین 
منها سوی ما جاء فى بعض الأبیات ما ترجمته « تشرف السلطان عبد العزيز 
با کمال العمارة التى قام بها السلطان عبد المجيد فى الحرم النبوی» وذلك فى سنة 
ثلاثة وثمانين ومائتين Oh‏ 


“1 باب الوحمة : 
يحتفظ باب الرحمة حتى الوقت الحاضر بالمظلة التى أعدت لدخله فى عمارة 


السلطان عبد اجید » فلم تؤثر عليها الإضافة التى زيدت فى العمارة السعودية 
الاولی بالجانب الغربى من رواق القبلة » بل حمت زخارفه وکتاباته من وهج 





(۱) قراءة الباحث : وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة » ص ۱۳۳ . 

(۲) قراءة الباحث « وانظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص ANE‏ . 

(۳) إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص 44۷ » صالح لمعى : المدينة المنورة » ص ۱۳4 . 

(4) لا بد أن يكون كذلك نظرا لما جاء فى بعض المصادر من قيام السلطان المذ كور بتجديد المنارة 
العزيزية من سنة ۱۳۸۰ - ۱۳۸۳ه- . وهو زمن طویل لا يمكن أن یخصص كله لبناء التارة 
المذكورة . 


- YVV. 


الشمس ورطربة المطر » كما يظهر من الكتابات المحيطة بأعلى عتب الدخل الذى 
يتقدمه » بخط مذهب على أرضية زرقاء فى شريط يقدر عرضه بحوالى ثلاثين 
ستتيمترا . وهی الآية المتضمنة لمعنى الرسمة الإلهية فى أوسع صورها ما يتمشى 
مع الاسم المعروف لهذا الباب من عهد الرسول ۲۲۶ » ونصها ٠٠‏ قل يا عبادی 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم OD‏ 

وبأعلى العتب من الداخل فى شريط ممائل جزء من آية ثانية بها صورة أخرى 
لمعتى الرحمة ونصها : ١‏ إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة » (*۲. pat,‏ طغراء السلطان عبد انجید . 


وعلى مصراعى الباب مكتوب فى وسط الصرعة دعاء يبين أهمية هذا الباب 
ونصه : ٠‏ يا مفتح الأبواب » » وعلی اليسرى فى كتابة معاكسة « أفتح لنا خير 
باب » 60 , 

وفيما يتعلق بالأبيات الشعرية الوضوعة سنة ۵۱۲۲۱ | ۱۸۶۵م. فى عهد 
السلطان عبد المجيد على جدار الحنفية اتخصصة للوضوء بين باب الرحمة وباب 
السلام » فلم أعثر على صورة لها أو إيضاح للطريقة التى كتبت بها » ما دعا إلى 
الاعتقاد of‏ تكون قد نفذت بالحفر البارز أو الغائر على ألواح من الرخام » 
لوجودها كما يذكر إبراهيم رفعت على جدار الحنفية الوضوعة أصلا لخدمة 
المصلين» ما يعرضها للتلف المبكر لو كتبت بغير الطريقة السابقة . وبغض النظر 
عما يعتور هذه الأبيات من خلل فى تركيبها الفنی » فلا بد من ذکرها كنص 


۱ السمهودى : المصدر السابق ج ص 1۹۷ 1 

(۲) سورة الزمر » آبة ۵۳ . 

(۳) قراءة الباحث : انظر على بن موسى : المصدر السابق » ص ۸۰ ء إبراهيم رفعت ؛ المصدر 
السابق» ج١‏ » ص ٤۷۷‏ » ولمعى : المدينة ..... ص ٠١١‏ . 

(4) سورة الأنعام » آية ۵4 . 

)0( قراءة الباحث 


~ ۷۸۰ 


تاريخى لعمل أزيل فى الوقت الحاضر ونصه : 
أعظم بخير خليفة سلطاننا ‏ عبد الجيد انجد ذى الأمر الرشد ˆ 
المغدق الحرمين جارى فضله من فيض عين خزائن دوما يمد 
من هذه بعض أرقاف له تجرى معينا بالظهو لمن ورد 
تاريخها بحرم أرفع مسجد حنفية ييقى بها النفعالأبد 
سنة ۱۲۹۱« / ۱۸4۵۵ ۲ 


۰ + ۳۵۱ + ۱۰۷ + ۱۵۳ +۱۱۳ +۸ + ۲۳۱ +۸ - ۱۲۲۱۱ ه 


۶ - خونة آبو بكر الصديق : 


وتظهر حاليا فى الطرف الجنوبى من الجدار الغربی قرب باب السلام» وقد 
كتب اسمها بخط الثلث المنقوش بماء الذهب» داخل إطار مستطيل oF‏ العتب 
السفلی من شباك الدرسة المحمودية الواقع فوق عتبها المستقيم ونصه : « هذه 
خوخة أبى بكر الصدیق رضی الله عنه » ". 


0 باب جبریل : 


بظهنر بأعلى الظلة التی یحتفظ بها باب جبریل» فى مقدمه كباب الرحمة 
وباب النساء منذ عمارة السلطان عبد انجید حتی الوقت الحاضر » شریط کتایی 
ممائل لما فى بقية الابواب « بخط مذهب على أرضية زرقاء » فيه جزء من UM‏ 
الدعاء المكتوب فى أولها وآحرها : « قال الله العليم المحبير فى كتابه العزيز : 
«فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر »۳ 
صدق الله خالقنا رب العالمين ۲۵6 . 


. EVA إبراهيم رفعت ؛ الصدر السابق » جا ص‎ CV) 

(۲) قراوة الباحث . 

(۳) سورة التحريم We‏ رقم 4 . 

() قراءة الباحث » وانظر على بن مومی : الصدر السابق » ص ۸۰ » إبراهيم رفعت : المصدر 
السابق ۰ جا »ص 459 ۰ لمعى : الدينة » ص ۱۲۵ 


VA. 


أما مصراعا الباب فيتوسط كل منها جامة بيضاوية محاطة بزخرفة نباتیة!۱) 
مكتوب فيها بحروف من البرونز المفرغة » جزء من أية بها معنى ضمنى لتشبيه هذا 
الباب بأبواب الجنة ونصها : 

١‏ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب Se‏ كما يظهر حت مطرقتى الباب 
بحروف من البرونز المفرغة نص مكرر فى صرعتى الباب يشير إلى مجدیده فى عهد 
السلطان عبد امجید ونصه : ١‏ عمره السلطان عبد ايد خان سنة ۱۲۷۱۹ هب( . 

ویتمیز باب جبریل عن بقية أبواب الرواق القبلی » باعادة استخدام بعض ما 
كان بالباب القدیم من آلواح البرونز النفوشة بنصوص ملوكية » تشیر فقط إلى 
أعمال السلطان قایتبای فى السجد النبوی » دون خدید التاریخ الذی يجب أن 
يكون فى سنة ۸۸۸ه / ۸۳٤۱م‏ . وهی ست قطع متساوية الحجم والشكل 


المصرع الأيمن بدءا من أعلاه : 
١‏ أمر بعمارة هذا المسجد المبارك 
۲- على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 
۳- مولانا العبد الفقير إلى الله تعالى 


۱- السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
۴ قايتباى سلطان الإسلام والمسلمين 


. ۱۳۳ انظر أعلاه ص‎ ١ 

)۳( سورة ص ٠‏ آية رقم ۵۰ 

() قراءة الباحث : وانظر إبراهيم رفعت : الصدر السابق . جا ص ۸۷۹ » صالح لمعى : الدينة 
المنورة .ص ۱۱٩‏ . 

(4) قراءة الباحث » انظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص ۱۳۵ : 

)0( وهی السنة التى تمت فيها عمارة المسجد اللبسوی فى عهد اللطان قایتبای » انظر أعلاء 
ص ۱۱ 


YA. -‏ بن 


۳- خادم الحرمين الشريفين OY‏ 


كما أعيد استخدام سماعتی الباب الصنوعتان من البرونز بطراز یختلف عن 
بقية سماعات أبواب الرواق القبلی» ومکتوب فى أسفلها بالحروف البرونزية اطفرغة 
لفظتا الشهادتان فبالیمنی كلمة « لا اله الا الله » وبالیسری « محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » "“. 

هذا عن الکتابات الظاهرة بمصراعی الباب ومدخله من الخارج » آما أعلى 
الباب من الداخل » فتظهر البسملة داخل العقد الذى یعلو عتبة المستقيم» مع جزء 
من آية شريفة بخط الثلث الکتوب بماء الذهب ونصها : « بسم الله الرحمن 
الرحیم « Oly‏ الساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا Pe‏ صدق الله العظیم » . 

ويبدو أن AM‏ المذكورة » حلت فى موضع بيت الشعر الذی كان مکتوبا فى 
هذا الجزء من الباب فى سنة ۸۱۳۰۳-/۲*۱۸۸۵» بعد إزالته فى وقت تال لذكر 
على بن موسى له . لاحتوائه على بعض البالغة فى مدح الرسول ME‏ بدلیل عدم 
وروده فى رحلة إبراهيم رفعت المطبوعة سنة ۱۳۱۸ه- / ۱۹۰۰م؛ أو رحلة البتنونی 
الذى زار الدينة المنورة بعده » مع حرصهما الشديد فى استقصاء ما فى المسجد 
النبوى من كتابات . 


Mladic sd 


ويتقدم مدخله مظلة بأعلاها شريط مشابه U‏ يزين واجهة مدخل جبريل وباب 
الرحمة 0 وذلك بخط مذهب على أرضية زرقاء ‘ لآية شريفة بت النساء ب اللاتى 
خصص الباب لدخولهن من عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه )9 على 


. ١١5 قراءة الباحث » انظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص‎ )١( 
1 ١١5 قراءة الباحث : انظر صالح لمعى : المدينة المنورة ص‎ )۲( 
. ۱۸ سورة الجن اية رقم‎ )۳( 

(4) على بن مومى : المصدر السابق » ص ۸۰ . 

)0( السمهودى : المصدر السابق » ج٣‏ ص 1۹۲ . 


- ۲۸۱ ۰ 


الطاعة لله ولرسوله وآداء الواجبات » ونصها مع بعض الأدعية التی اختفت فى 
الوقت الحاضر بسبب مجاورة التوسعة السعودية من الشمال لباب النساء ‏ « الله 
ولى الشوفیق » قال الله تبارك وتعالی جل وتقدس “: وآقمن الصلاة وآنين 
الزکاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس fal‏ البیت 
ويطه ركم تطهيرا ( , 

وبأعلى العتب المستقيم لباب النساء ۰ شريط مائل للأول يزيد طوله عن فتحة 
الباب بشئع يسير » وبه آية آحری من السورة السابقة تحث النساء على العمل بآيات 
القرآن الكريم وحكمه ونصها : « واذكرن ما يتلى فى بیوتکن من آيات الله 
والحكمة أن الله كان لطيفا خبیرا *» . وفوق ذلك نص قرانى فى شريط 
ضيق» لم أجد له ذكر فى الكتب التى اطلعت عليها » وفيه إشارة إلى أنه جديد 
لبعض أعمال السلطان سليمان القانونى فى حدود سنة ۸۹4۷ / ٠161م‏ ۲ 
ونصه : ail ١‏ من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ا لا 

Uf‏ مصراعا الباب فیتوسطهما جامتان بیضاویتان؛ بهما أربع عبارات لدعاء 
متكرر: مکتوب بحروف من البرونز الفرغ» فیظهر القسم الأول من الدعاء على 
الصراع الأول مکررا فى تقابل فرید من نوعه فى السجد الشریف ( الشکل رقم 
۳ ونصه : ۱ يا مفتح الأبواب » ۱ 

ویظهر على الصراع الأيسر » جزء آخر من الدعاء الکرر فى تقابل مشابه 


() التكملة من براهیم رفعت : الصدر السایق » جا ص 4۷۸ . 

. ۳۳ سورة الأحزاب . آية رقم‎ OY 

0) قراءة الباحث : انظر إبراهيم رفعت » الصدر السابق جا ص EVA‏ » صالح لعی : المدينة 
المنورة ص ۱۲۵ . 

(4) الأحزاب ء آية رقم ۳4 . 

» قراءة الباحث وانظر على بن موسى : المصدر السابق » ص ۸ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق‎ CO) 
... ص 4۷۸ ولم يذكرها صالح لمعى فى كتابه المدينة النورة‎ Yar 

. ۲۷ انظر أعلاه ص‎ CD 

۳۰ سورة النمل » آية رقم‎ (VD 

* قراءة الباحث‎ CA) 





- YAY. 


للأول ونصه : « افتح لنا خهر ale‏ 

وفى وسط كل من الدعاءین» نص تأسيسى مكرر بحروف برونزية دقيقة» لم 
أجد لها ذكر فى الكتب التى اطلعت عليها ونصها : «عمر السلطان عبد 
Meas‏ 


ووسط سماعتى الباب حروف برونزية مفرغة؛ باليمنى منها عبارة « لا له إلا 
الله » وعلی اليسرى ١‏ محمد رسول الله » 9 . 

هذا عما يزين مصراعى باب النساء ومدخله من الخارج » أما الكتابات من 
لله ولرسوله ونصه : ١‏ ومن يقدت منكن لله ولرسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 
مرتین واعتدنا لها رزقا كريما O‏ ( . 

وفوق عقد الباب نص قرآنی آخر , مکتوب بخط مذهب فى شریط ممائل یحث 
النساء على العمل وطلب العونة من الله تعالى ونصه : « للرجال نصیب ما 
اکتسبوا وللنساء نصیب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله أن الله كان بكل 
شىء علیما CY‏ اشد؟ 

هذا عن الكتابات التى تزين مدخل باب النساء ومصراعاه » أما ما يزين بعض 
نوافذ الجدار الشرقى الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب النساء من الكتابات » 
فغالبها أسماء لبعض الملائكة المقربين . مع بعض الأدعية والایات الشريفة المناسبة 





(۱) قراءة الباحث : انظر إبراهيم رفعت الصدر السابق » جا ص EVA‏ » صالح لمعى : المدينة 
المنورة » ص ۱۲۵ . 

. ء” ) قراءة الباحث‎ YD 

(4) سورة الأحزاب آية رقم ۳۱ . 

)0( قراءة الباحث وانظر على بن موسى : الصدر السابق » ص ۸۰ » إبراهيم رفعت : المصدر 
السابق» ج١‏ ء ص ٤۷۹‏ ء صالح لمعى : الدينة المنورة » ص ٠١١‏ . 

. ۳۲ سورة النساء » آية رقم‎ CD 

(۷) قراءة الباحث : إبراهيم رفعت : المصدر السابق » جا ص 8۷۹ » صالح لمعى : المدينة المنورة ؛ 
ص ۱۲۵ . 


- TAY 2 


لمسمياتها القديمة وترتیبها کالتالی : 


١-١‏ جبریل عليه السلام » وذلك بخط مذهب وسط جامة دائرية » تتوسط 
الحلية المعدنية الظاهرة من الخارج والداخل بالشباك الدائرى الواقع فى 
الطرف الجنوبى » من lel‏ الجدار الشرقى بجوار المنارة الرئيسية . 

١ ١‏ ميكائيل عليه السلام » وتظهر من الداخل والخارج كسابقتها » وسط 
الحلية المعدنية الظاهرة بوسط الفتحة الدائرية الواقعة فوق الشباك المستطيل 
الواقع جنوب شباك النبى 4 . 

۱-۳ عزرائیل عليه السلام » وذلك وسط الفتحة الدائرية الظاهرة فوق شباك 
النبى عليه الصلاة والسلام » من الداخل والخارج آیضا . 


Uf‏ شباك النبی الستطیل(۲۱ فباعلاه زخرفة نبانية بارزة یتوجها جامة 
بیضاوية > مکتوب فیها بخط مذهب على أرضية زرقاء كلمة « بسم الله 
الرحمن الرحیم » . وفوق عتب الشباك المذكور شریط آزرق» به )4 بخط 
مذهب خث المؤمنين على الصلاة على النبی عله ونصها :> إن الله 
وملائکته يصلون على النبى يا Lgl‏ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسا 0 ™m‏ 

۱ اسرافيل عليه السلام » : وتظهر فى الداخل والخارج »> وسط الفتحة 
الداثرية الواقعة فوق الشباك امجاور من الشمال لشباك النبی عليه السلام . 

_ ۱ رضران عليه السلام € : وتظهر کسابقتها من الداحل والخارج» وسط 
الحلية العدنية الظاهرة بالفتحة الداثرية الواقعة بين الشباك HES‏ وباب 
جبریل عليه السلام ۲ 

١ 5‏ الله جل جلاله » : ویقتصر ظهورها وسط الفتحة الداثرية الواقعة فوق 


. ۳۰ عن سبب تسمية هذا الباب . انظر أعلاه ص ۱۵۷ » البرزتمی : الصدر السابق » ص‎ )١( 
۵" سورة الا حزاب آية رقم‎ (VD 
۳۰ قراءة الباحث انظر البرزنجی  الصدر السابق »ص‎ )۳( 


~ YA 


باب جبريل من الداخحل والخارج Caf‏ : 

¥ النجاة فى الصدق » : وتظهر هذه العبارة وسط الحلية المشابهة لبقية 
الفتحات السابقة » بشباك مخزن الأغوات المطل من الجدار الشمالى لباب 
جبريل » على الساحة أمام مدخل باب النساء . ولا يعرف ما إذا كانت 
هذه العبارة تتكرر کسابقتها بالوجه الداخلى للشباك المذكور أم لا ؟ . 

» أما الشباك الواقع فى الجزء العلوى من الجدار الشمالى للمنارة الرئيسية‎ A 
فرغم تمائله مع الشبابيك السابقة . إلا أن به ستة ألفاظ من أسماء الله‎ 
منان › یا ديان › يا‎ bc يا حنان‎ Ow, yd: الحسنى ونصها‎ 
۰ » سبحان» يا برهان‎ 


_ YAo_ 


خامسا : الكتابات المحيطة من اغارج بالحجرة الشريفة واسطرانات الرواق 
القبلى وبعض الأثاث الثابت فيه 


الكتابات الحيطة بالحجرة الشريفة : 

احتفظ مشبك الحجرة الشريفة بعد العمارة المجيدية » بالكتابات المنقوشة عليه 
من عهد السلطان المملوكى قایتبای» وتظهر فى موضعين منه » فالأول منهما يؤرخ 
لبناء القصورة الشريفة فى عهده سنة ۸۸۸ه / ۱4۸۳م» وقد نقش فى الجالب 
الغربى من الحجرة الشريفة بين الاسطوانتین اللتين كتب عليهما خطأ اسطوانة 
الوفود واسطوانةالحرس "١"‏ . والثانى فوق الباب الشمالى للمقصورة الشريفة ويتضمن 
تاريخ بناءها فى عهد الأشرف قايتباى سنة 4ه / 1517م OD‏ 

ولا يظهر فى الوقت الحاضرء من القصيدة المنقوشة بأعلى المشبك ال ذکور فى 
عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة ١ه‏ / ۱۷۷۷م ء إلا عدة أبيات خلت 
من الغالاة التى أضفاها الشاعر فى مدحه للرسول 6 ۳ بقية أبيات القصيدة » 
وقد آشرت إلى خحصائص خطها عند الحدیث عن أعمال السلطان الذ کور ٩۳‏ . 


وتعود کتابات الواجهة الشريفة» إلى فترات مختلفة من العصر العشمانی» 
وأقدمها الدعاء المنقوش سنة ۵۱۰۲۷ / ۰2۱۱۱۷ فوق اللوح الفضی باسم 
السلطان أحمد الأول» مع بعض الآيات المناسبة للمقام الشريف Se‏ 

أما الشهادتان المنقوشتان بالحروف المفرغة » فى عدة مواضع من مشبك 
الواجهة الشريفة فى أواخر العصر العشمانی» فان لهما أصل فى المشبك الفضى 
الذی آهداء السلطان آحمد الأول سنة ۱۰۲« / 7 بدلا من السياج 
الوضوع من النحاس فى عهد السلطان الملوکی قایتبای سنة ۱-۸۸۸ ۱8۸۳م. 





CV)‏ عن الوضع الصحیح للاسطوانتین المذكورتين انظر أعلاه ص ۱۲۸ » وانظر البرزنجی الصدر 
السابق ص ۵۷ 1 

شف انظر محمد هزاع الشهرى : الرجم السایق » ص ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ . 

(۲) انظر أعلاه ص ۷۳ . 

() انظر أعلاه ص 55 . 

() أيوب صبرى : الصدر السابق › جا » ص 884 . 


- ۸۷۰ 


كما تظهر طغراء السلطان محمود الثانی بأعلى الواجهة الشريفة UY‏ على 
ما قام به السلطان المذكور منة ۱۲۲۸ه/ ۳ من أعمال ١7‏ . 

Uf‏ الكتابات المحدثة فى عهد السلطان عبد المجيد فى أماكن مختلفة من جدار 
الحجرة » فتظهر فى خمسة مواضع وترتيبها كما يلى : 


الص الأول : 
ارتفاع يقارب المترين من الكتف الجنوبية الغربية . وقد اختفى الجزء الأول منه 
نحت طبقة من الدهان لاحتوائه كما يبدو على بعض المغالاة » أما بقية النص 
فتظهر عياراته الدعائية متداخلة فى قسمين » بحيث يتعذر قراءته إلا بعد تأن ومثابرة 
مضنية ونصه : 

dees "‏ استجب لقانا عساك تمح بفضلك عن كل خطبه وصل على النبى 
الهادى محمد وآله وصحبه كل وقت ولحظة » ١‏ 

ل محمد رسول رب العالین من أخجل نوره الشمس المنيرة صلى عليه وآله 


ویظهر مكتوبا بخط الثلث البارز » فى الجانب الغربى من الكتف السابقة» فى 
مستوى النص السابق . وهو حديث شريف يبين فضل الروضة الطهرة والمنبر 





الشريف ونصه : 

« ما بين بیتی ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبری على ترعة من ترع 
الجنة » 0 
)\( عن الأعمال المذكورة انظر أعلاه ص ۷۷ . 


۳ رواه البخارى فى كتاب التهجد باب فضل ما بين القبر والمنبر » انظر صحيح البخارى بشرح ابن 
حجر السقلانی جا ص ۸٩‏ خقيق طه عبد الرؤوف سعد وآخخرون - مطبعة الكليات الأزهرية 
القاهرة ۸۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م . 


_ YAV . 


اللص الثالث : 
وهو جزء من آية شريفة كتبت بحروف مربعة وكلمات متداخلة» على هيئة 
الخط الكوفى وأسلوب الزخرفة المعقلية» بأعلى الكتف الشمالية الغربية من الحجرة 


الشريفة ونصها : 
« نصر من الله وفتح قريب وبشر المزمنين ١‏ « يا محمد » ۲۳. 
النص الرابع : 


وهو بأعلى المشبك الشمالى من الحجرة الشريفة» فوق الباب المؤدى إلى 
الحجرة الشريفة من هذه الجهة . وهو جزء من آية شريفة كتبت بخط الثلث 

« وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين »۰۲۳۲ (لوحة رقم ۵) . 
النص انامس : 

وهو جزء من آية شريفة» خث المؤمنين على مداومة الصلاة والسلام على 
وزخرفة AV‏ المكتوبة فوق الكتف الشمالية الغربية ونصها : 

« أن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلرا عليه »> ١‏ . 


ب ‏ الکتابات المنقوشة فوق بعض أسطوانات الرواق القبلى : 
تعود الكتابات المنقوشة على بدن بعض أسطوانات الرواق القبلی » إلى أزمنة 
OV)‏ سورة الصف جزء من آية رقم ۱۳ : 


(') سورة الزمر آية رقم ۷۳ 
() سورة الأحزاب آية رقم ۵1 


~ TAA. 


مختلفة من العصر العثمانی » وأقدمها القصيدة المكتوية باللغة العثمانية » فى الجزء 
العلوى من الرخخام الموضوع سنة ۸۱۲۰۲ / ١۷۹٠م‏ فى عهد السلطان سليم 
اثالث » فوق أعمدة الروضة المطهرة”' . وتنفيذا للتعليمات التى أمر بها السلطان 
عبد tl‏ أبقى المسثولون عن العمارة الجيدية على نص الأبيات المذ كورة"“ . إلا أن 
الملاحظ فى الوقت الحاضر خلو الرخام فى بعض اسطوانات الروضة الشريفة من 
إعادة ما كان بها من أبيات القصيدة؛ فقد تبين بعد ترجمتها مغالاة الأوصاف التى 
أضافها السلطان الشاعرء فى معظم الأبيات التى وصف بها الرسول BE‏ من قصيدته 
المذكورة» وتنافيها مع روح الإسلام الصحيح . 
أما الکتابات اجددة فى العمارة المجيدية» فى الجزء العلوى من يعض 
الأسطوانات المشهورة فى الروضة الطهرة بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز وسط 
دائرة مزخرفة من أطرافها بما يشبه الأكليل » فقد ذكرها بعض المؤرخين عند 
حدیثه عن السجد النبوى سنة ۱۱۵۸ه / 0 وكان ما شاهده المؤلف 
مطابقا لما فى الصادر القديمة , إلا أن fhe‏ حدث فيما بعد فى مسمی اثنين 
منهما » هما اسطوانة الوفود واسطوانة المحرس » فان المقصود بهما الاأسطوانتان 
المقابلتان لهما من الغرب » والواقعتان خلف اسطوانة التوبة ما يلى الشمال . ولا بد 
أن يكون هذا الخطأ قد حدث عندما قام السلطان سليم الثالث سنة PANY OT‏ 
۱ » بزخرفة اسطوانات الروضة بالرخام . 
ومهما يكن الأمر » فان الکتابات المذكورة جاءت على النحو التالی : 
۱- هذه اسطوانة الصلی . 
۲ - هذه اسطوانة السيدة عائشة . 
۳- هذه اسطرانة أبى لبابة . 





(۱) تنظر أعلاه ص 4۷ وما بعدها . 

(۲) عن الأبيات المذكورة وطريقة توزیمها » انظر أيوب صبری : الصدر السابق جا ص 444 . 

© البرزتجی : الصدر السابق » ص OV‏ نقلا عن کتاب مفقود بعنوان الذخر النافع محمد ابن 
سلیمان الکردی . 


~ ۲۸۹ _ 


4 هذه اسطوانة السریر . 
۵- هذه اسطرانة ارس . 
- هذه اسطوانة الوفود . 
كما تظهر الکتابات الدالة على حد السجد النبوی الشریف فى عهد الرسول 
Lu &‏ الغرب » والحدثة فوق إحدى عشرة اسطوانة فى العمارة HALAL‏ سنة 
۵ / ۸۱۸۵۸ » فى age‏ محمد راشد آفندی » مکررة فى العمود الواحد 
أربع مرات وسط حلية نباتية مذهبة » ما يلى تیجان الأعمدة المذكورة ونصها : 
« هذا حد المسجد النبوى » ١١‏ 


جب_الكتابات المنقوشة فى واجهة المنبر الشريف والمحرابان 

النبوی والسليمانى وما يحيط بضما من المداخل : 

احتفظ المنبر الشريف فى العمارة المجيدية » بالكتابات المنقوشة من عهد 
السلطان مراد الثالث سنة 2۸۹۹۸ / ۸۹١٠م‏ ۰ فى واجهة العتب الخارجى لمدخل 
المتبر والجزء العلوى من مصراعيه " 

ورغم التجديد الذی طرأ منذ بضعة أعوام على مصراعى المنبر » فإن الكتايات 
المنقوشة بأعلاها أعيدت كما كانت فى المصراعين القديمين » حتى صار من 
المتعذر ملاحظة أدنى الفوارق بينهما . 

Uf‏ واجهة احراب النبوی والسلیمانی» فتتميز بالآيات المنقوشة بخط الثلث 
البارز فى الجزء العلوى من حنيتهما » وقد أبقى المسثولون عن العمارة امجيدية على 


CV)‏ حذر البرزتجى فى الصدر السابق ص۳۷ من کون العنی القريب لهذه العبارة يدل على أن ما 
خرج عن هذا الحد ليس من السجد النبوى » واقترح أبدال كلمة النبوى بلفظ القدیم » ودفعا 
CED‏ الا ی ی یت : هذا حد السجد 
النبوى القديم » . 

(۲) انظر أعلاه ص TO‏ وما بعدها . 


- ۳٩۰ 


الكتابات النقوشة فى العصر الملوکی سنة ۸۸۸ھ / ۱8۸۳م» خلف احراب 
النبوی وواجهته ١‏ . وكذلك الکتابات النقوشة فى عهد السلطان سلیمان القانونی 
سنة 54 5ه/ ٠١٤١١‏ م» خلف الحراب السلیمانی وواجهته 1 . 

وتتميز الکتابات المنقوشة فى عهد السلطان عبد الجيد بأعلى الهرمين المضافين 
فوق كل منهماء يجودة الخط ومشابهتها لخطوط جدار القبلة وقبابه » فبأعلى 
احراب النبوی جزء من آية » تظهر مکتوبة داحل دائرة كبيرة بخط الفلث البارز 
والذهب » على أرضية زرقاء ونصها : 

« كلما دخل علیها زکریا احراب » " . 

وبأعلى الهرم » قرص من النحاس النقوش بعدد من الکتابات الفرغة » فبأعلاه 
كلمة « يا نور الله » داخل شکل By‏ نباتية BAY‏ فصوص . ثم الشهادتان وسط 


القرص أو العلم المذكور على النحو التالى : 
ولا إله إلا الله » ' 
« محمد رسول الله » 


ویحیط بها كتابة لم أنبين منها إلا ما يلى ٠:‏ ..... جدد ... محمد المقاسى 
علم على محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وقد أعيد باعلی المحراب السليمانى نقش الآية السابقة » فى داثرة ممائلة لما فى 
احراب Oey th‏ كما نقش فى العلم ( القرص ) الذى يتوج أعلاه» عبارات 
مشابهة لا فى علم احراب النبوی فتظهر كلمة « يا نور الله » داخل شکل ورقة 
نباتية UY‏ فصوص ثم الشهادتان فى وسط العلم ( القرص © ومن ورائها نص لم 
أنبين منه إلا ما يفيد بأنه « علم على الحراب السلیمانی » > ١‏ محراب السلطان 
سلیمان » . 


(۱) انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السايق » ص ۳4۳ . 
(۲) انظر أعلاه ص VA‏ وما پعدها . 

(۳) سورة آل عمران جزء من أية رقم ۳۷ . 

(4) سورة آل عمران جزء من آية رقم ۳۷ . 


- ۲۹۱ - 


أما کتابات الداخل الواقعة على جانبی AH!‏ النبوى والسلیمانی » فقد 
just‏ ت بعض المصادر إلى بعض الكتابات الموجودة حاليا فوق المداخل المذكورة قبل 
عمارة السلطان عبد ad)‏ الأمر الذى أدى بالقائمين على عمارة السلطان عبد 
انجید إلى مدید المداخل المذكورة ۰ وإعادة ما كان بها من الأحاديث » دون 
الاكتراث بما فى بعضها من الضعف والتأويل . 

وتظهر الكتابات المذكورة بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز فى وجه وظهر قطع 
الخشب المستديرة والمستطيلة والموضوعة داخل إطارات من البرونز (لوحة رقمه4) 
وترتيبها كما يلى : 


۱- الدخل الواقع على يمين مستقبل اخراب النبوی : 

وبأعلاه ما يلى الروضة الطهرة داخل دائرة بقدر قطرها بحوالی ۳۰ سم تقریبا 
عبارة : ۱ قال النبی صلی الله عليه وسلم » ثم الحدیث التالی داخل لوحة 
مستطيلة 4۰ ۱۵۰ سم تقریبا ونصه : « إن الایمان ليأرز إلى الدينة كما تأرز 
الحية إلى جحرها ( 0 

أما الوجه الآخر فقد أشارت بعض المصادر إلى نص الكتابة المنقوشة فيه بعد 
العمارة اجیدیة۳) » والمتضمنة بعض الأحاديث الضعيفة . وتظهر بأعلاه فى الوقت 
الحاضر كلمة : « قال النبى صلى الله عليه وسلم » على الوجه الآخر من القطعة 
السابقة . ثم نص الحديث المكتوب فى الوجه المقابل للروضة الشريفة فوق قطعة من 
البلاستيك الأخضر وبخط الثلث المشابه تماما للخط الأصلى . 





47/8 أحمد بشكارى زاده : المصدر السايق » ص ۲ » أيوب صبرى : الصدر السابق ج۱ ص‎ )١( 
Burton : op. cit., ۷۵۱۰ 2, P. 310. 
. ۹۵ ۰ ۳۱ وانظر أعلاء ص‎ 
وقد رواه البخاری فى كعاب فضائل الدينة باب‎ AN على بن موسی : الصدر السابق » ص‎ (۳ 
. ۲۲۳ الإيمان يأزر إلى المدينة . انظر صحيح البخاری بشرح ابن حجر السقلانی » ج۸ ص‎ 
. ۸۰ ص ۲ » على بن موسی : الصدر السایق » ص‎ ٠ أحمد بشکاری زاده : الصدر السابق‎ )۳( 


- 4۲ 


۲ - الدخل الواقع على يسار مستقبل اراب النبوى : 

ویظهر بأعلاه ما یلی الروضة الطهرة » داخل داثرة مشابهة لما فى الدخل 
الأول عبارة : « قال اللبی صلی الله عليه وسلم » ثم الحدیث التالی داخل لوحة 
مستطيلة ۶۰ × ۱۵۰ سم تقریبا ونصه :۱۰ ما بین بیتی ومنبری روضة من رپاض 
east‏ ° . 

Uf‏ الوجه المقابل لجدار القبلة من هذا المدخل» فقد أشارت بعض المصادر إلى 
النص المكتوب فيه بعد العمارة انجیدیذ۲) . والستورة فى الوقت الحاضر بقطعة من 
البلاستيك الأخضر » أعيد عليها كتابة الحديث الظاهر فى وجهها المقابل للروضة 
المطهرة بخط الثلث المشابه تماما لخطها الأول . 


۳- الدخل الواقع على يمين مستقبل الحراب السليمانى : 
ویظهر بأعلاه ما یلی وجه احراب » داخل داثرة ممائلة لا فى الدخلین 
السابقين عبارة « الله عز وجل » ثم كلمة « لا إله إلا الله الملك الحق البین », 
على قطعة من الخشب داخل إطار مستطيل من البرونز 4۰ × ۱۵ سم تقرييا . 
وبأعلى الوجه المقابل لجدار القبلة فى الوجه الآخر من الدائرة السابقة » عبارة 
«قال النبى صلى الله عليه وسلم» ثم الحديث الدال على مستحقى الشفاعة من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم » فى ظهر اللوحة المستطيلة السابقة ونصه : 
«شفاعتی لأهل الكبائر من آمتی» OP‏ 
ء - المدخل الواقع على يسار مستقبل احراب السليمانى : 


وبأعلاه ما يلى وجه ا محراب » داخل دائرة ممائلة لما سبق عبارة ۱ محمد عليه 





(۱) أحمد بشكارى زاده : الصدر السابق » ص 7 » وعلى بن موسی : المصدر السابق » ص١8‏ . 
وقد رواه البخاری فى کتاب التهجد باب فضل ما بين القبر golly‏ . انظر صحیح البخاری بشرح 
ابن حجر السقلاتی ج٦ا‏ ص ۸۶ . 

(۲) على بن مومى : المصدر السابق » ص ۸۰ وما پعدها . 

(۳) على بن مومی : الصدر نفسه » ص ۸۱ وإبراهيم رفعت : المصدر السابق » جا ص 49۸ 
وقد رواه أبو داود فى کشاب السنة باب الشفاعة . انظر سنن أبى داود جه ص ۱۰۱ إعداد 
وتعلیق عزت عبید الدعاس ؛ الطبعة الأولى » دار الحديث حمص ۱۳۹4 ه- / ٤۱۹۷م‏ . 


AT 


السلام » ثم العبارة التالية ه محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين » على قطعة 
من الخشب داخل إطار مستطيل من البرونز 4۰ × ۱۵۰ سم تقريبا . 

وبأعلى الوجه المقابل لجدار القبلة فى الوجه الأخر من الدائرة السابقة عبارة 
«قال اللبی صلی الله عليه وسلم» ثم الحديث الدال على ثبوت الشفاعة للرسول 
لله يوم القيامة ومستحقها من أمته ونصه : 

« شفاعتى يوم القيامة حق فمن لم یژمن بها لم يكن من أهلها » ©2. 


› ٩۵۸ إبراهيم رفعت : المصدر السابق جا ص‎ ١ على بن موسى المصدر السابق . ص۸۱‎ )١( 
٠١5 وقد رواه أبو داود فى الصدر السابق كتاب السنة باب فى الشفاعة جه .ص‎ 


الباب الثالث 
أثاث امسجد النبوی وتحفه 


الفصل الاول 
الآ اا 


۔ ۹۹ - 
الباب الثالث : اثاث المسجد النبوی وتحفه 
الفصل الأول : الآثاث 


وجد العشمانيون من سلاف السلطان عبد الجيد فى أثاث السجد وحفه » ما 
یفی برغبتهم فى خدمة الحرم النبوی الشريف» لا سيما وأن التقالید الوروئة حدت 
من رغبة بعضهم فى gly At‏ الحرم الشریف» وقصرت ذلك على الترمیم 
والتجدید عند الضرورة القصوی ۰٩‏ وإذا كان ما حفظ من هدایا السجد وأثائه 
قبل عهد السلطان عبد المجيد يعد لسوء الحظ فى حکم الندرة » فان التاریخ حفظ 
لنا أوصاف بعض الفقود منها ؛ ما ساعد فى التعرف على بعض خحصائصها الفنية» 
ولأن غالب ما كان یهدی للمسجد النبوی من أثاث» قد صار فى الوقت الحاضر 
من التحف النادرة نظرا لقدمهء فمن الصعوية بمکان فصل الأثاث عن التحف » إلا 
إذا قصرنا التحف على ما كان يهدى للمسجد النبوی والحجرة الشريفة طيلة هذا 

أما الأثاث فيمكن تقسيمه إلى قسمين هما : 

أولا : الأثاث الثابت . 

. الأثاث المنقول‎ : Gu 
: الأثاث الثابت‎ : Ygi 

ويشتمل على ما كان يخدم السجد النبوى من الأشياء الثابتة ذات الصفة 
عرض موجز لتاريخ وخصائص كل منها : 
)20 الغاريب : 





AVG ۸۲ انظر أعلاه ص‎ )١( 


العثمانى وأهمها : 

أ احراب النبوى : ويظهر فى موضع مصلى التبى عليه الصلاة والسلام 
بالقرب من جدار القبلة الأول » وقد أحدث فی عمارة الوليد بن عبد الملك سنة 
۷ ھ_ | نم جدد فى العمائر التى شهدها المسجد النبوى الشريف قبل 
عمارة الأشرف قايتباى الثانية سنة 4ه / ۸۳٤۱م‏ » ولا زال يحتفظ حتى 
الوقت الحاضر بما أحدث به فى تلك العمارة من كتابات وزخارف» تتسم فى 
غالبها بالطراز المملوكى الأصيلء إلا ما أحدث بأعلاه فى العمارة WAAL‏ سنة 
۷ه_ / COAT:‏ من شراريف مذهبة يغلب على زخارفها الطراز 
البار وكى“» وحیط با مخروط الذی أحدث Cat‏ بأعلاه من جمیع الجهات . 
وکتابات احراب فى مجملها آیات قرآنية ونقش تأسیسی لم يطرأ علیها فى العصر 
العشمانی أى تغيير يذكر We‏ قام به فخری باشا سنة "۸۱۳۳ / ۱۹۱۷م من 
أعمال nal‏ التى روعی فیها إعادة کل شئ لأصله . 

ب اغراب العثمانى : وینسب إلى عثمان بن عفان رضی الله عنه » الذی 
isu‏ فى موضعه مصلى يسامت مصلى النبی عله » بعد إضافته للبلاطة الثانية فى 
مقدم الرواق القبلی . أما حنية احراب فلم حدث إلا فى عمارة الوليد بن عبد 
الملك سنة ۹۷ه / ه الام « ونظرا لتعرض جدار القبلة للهدم والتجديد عدة مرات 
فى العصر العشمانى"'» فقد انعكس ذلك على نوع الزخرفة فيه » حيث خلت 
كما يبدو من أعمال الفسيفساء الدقيقة » إلا ما يظهر من الزخرفة المشعة بأعلاه» 
وما يتصل بها من تعشيقات رخامية على هيئة أوراق النبات الثلائية ۲۳ . 


)۱ السمهودی : الصدر السایق » Yim‏ ص 6۲۵ ۳ 
(۲) انظر أعلاه ص ۷- ۱۲ . 

(۳) البرزغجى : الصدر السایق » ص ٤٤‏ . 

(4) انظر أعلاه فصل الزعارف ص ۲۳۰ . 

(۵) عبد القدوس الأنصارى : الرجع السابق » ص ۱۰۷ . 
CD‏ انظر أعلاه ص ۱۱ ۱۲۰ ۱۳۰۰ . 

(۷) انظر فصل الزخارف النبائية ص ۲۲۳ . 


بو 


ومهما يكن من آمر فان هذا احراب يتميز بعمق حنيته وارتفاعها » فضلا عن 
نوع الكتابات احيطة بجزئه العلوى من جميع الجهات ؛ ما أضفى علی مظهره 
تفتقده المحاريب الأخرى رغم كثرة زخارفها وتنوعها . 

ج _ احراب الحنفى ( السلیمانی ) : ويعود تاريخ أحدائه إلى سنة 5ه / 
۰۵ »وقد أوضحت lad‏ سيق سبب تقدیمه فى محاذاة احراب النبوى عند 
الحدیث عن آعمال السلطان سلیمان القانونی سنة ۵۹4۸ / ١154١م,‏ مع ذکر 
النصوص القرآنية النقوشة فى شريط يحيط بحنية احراب على هيئة ما یحلی واجهة 
Ol tl‏ النبوی » وذلك بخط بارز تغلب عليه سمات خط الثلث الملوکی "۲۲. 


Uf‏ زخارف المحراب فتنتمی إلى فترتین مختلفتین من تاريخ الفن العشمانی» 
فتعود الأولى منها إلى سنة 14/4 9ه / ۱۵4۱م؛ أثناء بناء AA‏ فى عهد السلطان 
سليمان القانونی» وهی السنوات الأولى من ذلك العهد الذى اصطلح على تسميته 
بقرن الأصالة والابتكار ”"“» وكان يمكن أن تظهر عليه سمات الزخرفة العشمانية 





() انظر أعلاه ص ٠١‏ . 

»2 يؤكد ربيع حامد خليفة فى كتابه فون القاهرة فى العهد المشمانی » ص ٠١‏ وما بعدها أن 
التأثير الملوکی جلى بوضوح فى مختلف الفنون العثمانية حتى أواخر القرن العاشر» وبتأيد هذا 
الرأى بما ظهر فى الخط المذكور من سمات مملوكية . كذلك ما شاهدته بالحجرة الشريفة من 
نقش یمود إلى سنة ٩٥۰‏ ه . انظر أعلاه ص ۳۰ . 

)1( قالت سعاد ماهر فى كتابها الخزف العثمانى ص ۷ : أنه تقسيم تاريخ الفن العشمانى إلى 
مرحلتين: 

١‏ الفترة الأولى من سنة ۱ ۱۰۷۸م إلى سنة ۷۰۰ ۱ ۱۳۰۰ عندما كانت مدينة 
قونية عاصمة SW‏ السلاجقة فى آسیا الصغرى» والفترة الثانية تشمل مدة حکم الأتراك 
التى زادت على ستة قرون » إلا أن بعض الكتب الأخخرى تؤيد التقسيم التالى : 

۱ - ما قبل فتح القسطنطينية نة اهمه / 1401م, عندما كانت العاصمة مدينة قونية أولا لم 
بروسة ثانيا وكانت فنونهم خلیطا من الفن السلجوقى التأئر بالفنون الإيرانية والصينية . 

١‏ - ما بعد الفتح ۵۸۵۷ | ۸۱۸۵۳ إلى حوالى سنة 41١١ه‏ | ۰ وقد تأثر فى 
بدايته بالعمارة البيزنطية » ثم انضحت شخصيته فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » 
وهی الفترة المعروفة بعصر الأصالة والإبداع . = 


EES 


التميزة فى هذا العصر بالا جاه نحو ابراز الذات » لولا مراعاة القائمين على نقله 
ead‏ ضرورة ملاءمة زخارفه الرخامية » لما يحلى حنية احراب النبوی من زخارف 


ae هندسية‎ 


أما الزخارف الموضوعة بأعلاه فى العمارة المجيدية على غرار احراب النبوى» 
فتتتمى كما أوضحت من قبل إلى فترة الذبول والاضمحلال» عندما انتشر التأثير 
الباروکی فى جميع أنحاء تركيا » وطغى على الفنون التركية الأصيلة؛ فى عهد 
السلطان أحمد الثالث حوالى سنة ۸۱۱۸۳ / 1770م . ويبدو أن الترمي 
اتی قام بها فخرى باشا فى ست ٢۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۷م لم تغير شيعا من صفات 

زخارفه أو نقوشه ۰ 
خارج جدارها 96 frat‏ رقم ۳۹ )» بجوار الدعامة ioe‏ ی الأغوات 
وسط الشبك احیط بالجانب الشمالى من الحجرة الشریفة۲۳۳» وفى المصادر ما يفيد 
بأن موضعه كان متهجد) لرسول الله & فى غير شهر رمضان!؟) . وقد أزيل فى 
الوقت الحاضر قبل سنة 181١ه‏ / OVATE‏ » لأسباب قد يكون منها مغالاة 
المصلين فى تفضيل موضعه » وشهد فى العصر المملوكى عمارة حسنة قام بها 
الأشرف قایتبای سنة ۸۸۸ه / 1417م ۰ استخدمت فيها الفسيفساء المملوكية 





= ۳ عصر الباروك والركوكو » وكانا قد بدأ فى عهد السلطان أحمد الشالث حوالى سنة 
۳ ۱ ۰ وطغيا بشكل ملحوظ على فنون القرن العاسع عشر . انظر عبد 
العزيز مرزوق : الصدر السابق »ص ۵۹-۲۱ ۲۲۸۰ » عبد القادر الریحانی : المرجع 
السابق » ص ۲۱۳ وما بعدها » هدایت على تیمور : المرجع السابق ص ٩۲‏ ؛ كمال 
الدين سامح : الرجع السابق » ص ۱۰۷ - ۱۰۹ 1 
,۱( انظر اعلاه ص ۲۰۵ 
Michael Levey : op. cit., p. ۱۱2 - 130.‏ 
(CY)‏ عبد العزيز مرزوق : المرجع السایق »> ص لاه ‘ 
Michael Levey : op. cit.. p. 130 ۰‏ 
Jail )(‏ السمهودی : الصدر السابق » جا ص ٩۵۳ 1565٠‏ 
(o)‏ عبد القدوس الأنصارى : الرجم السابق » ص ٩۷‏ 


ore ee 


فى رسم الأطباق النجمية داخل حنيته » وسطر حولها بخط الثلث المملوكى آبة 
شريفة مخث على التهجد ومضاعفة العبادة ۰۲۳ ثم جدد فى العمارة العثمانية التى 
قام بها السلطان عبد اجید سنة ۱ ده I‏ 14م » فنحت المحراب من قطعة 
واحدة من الحجر ألصقت بالدعامة المذكورة » ثم أعيد علیها بالحفر البارز كتابة ما 
كان فى احراب الأول من قوله تعالی : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسی أن 
يبعنك ربك مقاما محمودا (۲» ۰۲۳۳ وعلی جانبه الأيمن بخط کوفی قوله تعالی: 
« نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين OC‏ 

ويا محمد VY‏ » وعلى الجانب الأيسر بخط مائل قوله تعالى : « أن الله 
وملائكته يصلون على النبى با أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما(۲/», ولعل فى إعادة الخط الكوفى فى عمارة السلطان عبد اجید» ما 
يفيد بأن له أصل یمود إلى عصر استخدام الكتابة الكوفية فى عهد الوليد بن عبد 
الملك. ۱ 

ومهما يكن من أمر فان الحراب المذكور لم يكن له طيلة العصر العشمانی أى 
دور فى تنظيم السلاة, التى كان بژدیها أتباع المذاهب الأربعة فى أوقات مختلفة 
داخل المسجد النبوى . وإنما أقيم بقصد الذكرى والحافظة على موضع مصلى 
النبى OB‏ 

ه ‏ محراب بيت السيدة فاطمة رضى الله عنها : ويظهر فى الوقت 





. ٩۵۲ انظر السمهودى : الصدر السابق » ج۲ ص‎ )١( 

. ۷۹ ale سورة الإسراء‎ OY) 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص OAT‏ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج١‏ ص 
۷۰ 

. ۱۳ سورة الصف آية رقم‎ (ED 

. ليست من الآية وإنما أضيفت فى نهاية النص‎ (od 

. AON أيوب صبری : المصدر السايق > جا ص‎ CD 

(۷) سورة الأحزاب » آية رقم ۵1 . 

. ۸۵۱ أيوب صبرى : المصدر السایق » ج؟ ص‎ (A) 

)٩(‏ هیأت ازالته فى الوقت الحاضر موضعه لإعداد المصلين » وقضت على خخطورة الافتتان بأعمال 
العوام وبدعهم . 


۲ 


محراب صغير يقل ارتفاعه عن احراب النبوی والسلیمانی» وبالجزء العلوی من 
حنيعه زخارف رخامية لم أنبين تفاصیلها » كما لم أستطيع تدوين ما عليه من 
كتابات » ولم أجد فى المصادر التى أطلعت عليها وصفا دقيقا لزخارفه وکتابانه 
التى يبدو أنها مملوكية الطرازه لعدم وصول الأعمال فى عمارة السلطان عبد الجيد 
إلى هذا الجزء من الحجرة الشريفة . ويظهر المحراب المذكور فى الفطط الذى أعده 
الأتراك عن عمارة السجد النبوى فى عهد السلطان عبد انجيد » كما يظهر 
بتفصيل أكثر فيما نشره إبراهيم العیاشی حيث یری مكتوبا حوله « معرس على 
بفاطمة » وإلى جنوبه محراب آخر مکتوبا أمامه « محراب بيت فاطمة » . 

ومن هذا يتبين أنهما بنيا للذكرى » ولم تقم فيهما طيلة العصر العشمانی 
صلاة جماعة أو يعتكف فيهما أحد . 


و محراب مصلى شيوخ الحرم قبل عمارة السلطان عبد الجید : 

وكان فى الطرف الجنوبى من الرواق الشرقى بجوار مدخل باب النساء » ولا 
يعرف على وجه التحديد متى أحدث » إلا ما جاء فى بعض الصادر من أنه كان 
مخصصا قبل عمارة السلطان عبد LA‏ لصلاة شیوخ الحرم" . وقد جدد فى 
العمارة المجيدية سنة ۸۱۲۷۲- / 1806مء ولا زال حتى الوقت الحاضر فى الجزء 
الخصص WE‏ لصلاة النساء . وبأعلاه زخارف نبانية بارزة على هيئة ما يرى فى 

ومن هذا يتبين أن له دورا فى إقامة الصلاة داخل السجد الشریف» خلافا 
محاریب الحجرة الشريفة » فقد جاء ما يفيد بأن شيخ الحرم الشریف» كان يصلى 
فيه التراويح فى حدود سنة LAVINA‏ ۱۹۰۱م (. 





(۱) البرزمجى : المصدر السابق » ص ۲۵ . 
CY)‏ إبراهيم رفست : المصدر السایق » جا ص 4۷۱ . 


yell (۲)‏ : 
أبقى المشمانیون فى بداية حکمهم للحجاز على المنبر الملوکی الهدی 
للمسجد النبوى الشريف سنة ۵۸۸۸ / 1441م من الأشرف قايتباى"» وقد 
ظل قرابة حمس وسيعين سنة» حتى أمر السلطان مراد الثالث سنة ۵۹۹۸ / 
4 مم « بإرسال منبر من الرخام الجيد جلت فيه لأول ضرة فى تاريخ المسجد 
النبوى مقدرة الفنان العثمانی» فى إبراز السمات الفنية الأصيلة فى زخارف المنبر 
المتنوعة . فضلا عن الدقة المتناهية فى تركيب أجزائه المؤلف من عدد من القطع 
المركبة بطريقة التعشیق"") ( الشكل رقم 4 )» والتى يمكن تب‌مها فى الوقت 

الحاضر عن قرب بسهولة ويسر . 

ورغم وفرة المزايا التى يحظى بها هذا المنبر » فإن مشكلة الإرتقاء إلى أعلاء 
تكمن فى ارتفاع درجاته» التى جاءت نتيجة حتمية لعدم السماح بامتداد المنبر» 
لكى لا يتجاوز الوضع المتعارف عليه فى جميع المناير التى حلت فى موضع المنبر 
الذی كان على عهد الرسول ME‏ » وما زيد فيه فى العصر الأموى 229 . 

أما ارتفاعه فيزيد عن سبعة أمتار نقرییا » خلافا لمنبر الأشرف قایتبای » الذى 
كان دون ذلك بكثير » وفى ذلك ما يفيد بارتفاع سقف المسجد الشريف قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد » ما سمح بإطالة اخروط الذى يتوج المنير من أعلاه 
حتى الوقت الحاضر . 


(۳( المكبريتان : 
ظل السجد النبوی حتی عمارة السلطان عبد المجيد » معتمدا فى تبليغ صوت 
الامام إلى الصلین على المكبرية » التی أنشأها السلطان قایتبای الملوکی فى 


العمارة التی قام بها سنة ۱-۵۸۸۲ ۸۳١1م‏ . وکانت آنذاك من رخام مشوب 


() انظر أعلاء ص ۳۹ . 
() اسمهودی : الصدر السایق › ج؟ ص ۳۹۹ . 


RE 


بنوع من السواد » كما يلاحظ حالیا بالعمود المتبقى منها » وقد قارنت ذلك 
برخام المنبر المنقول من السجد النبوى الشريف إلى مسجد قباء سنة BARA‏ / 
۹ فتأكد لى تمائل الرخام فى كليهما . 

وبالتدقيق فى زخارف أعمدة المكبرة الحالية » يتبين بوضوح وجود أربعة أعمدة 
مشمنة تعمائل تماما فى الزخرفة النباتية والهندسية » فضلاً عن مشاركتها لمعظم 
أعمدة دكة المبلغين فى التيجان الناقرسية» إلا أنها من نوعين من الرخام. فأحدهما 
من جنس رخام منبر الأشرف قایتبای» ويظهر على زخارفه الغائرة آثار دهان 
Prof‏ وثلائة من رخام ناصع البياض » يغلب على الظن بأنها مجددة من وقت 
قريب . مع مراعاة شكل الأعمدة القديمة ونوع زخارفها » وبناء على هذه 
المعطيات يمكن القول Ob‏ المكبرية الأرلى » كانت محمولة على أربعة أعمدة: لا 
زال أحدها ماثلا للعيان حتى الوقت الحاضر » وأن حجمها نصف حجم المكبرية 
الحالية » استنتاجا من وجود الأعمدة المشابهة للعمود المملوكى » فى مواضع 
مختلفة من الجزء الشمالى للمكبرية , مما يحمل على الاعتقاد بأنها أعيدت فى 
الأركان الأربعة فى موضع الأعمدة القديمة ( الشكل رقم ۳۰ ) . ويؤيد ذلك 
حرص المسكولين طيلة العصر العشمانی» على إرجاع كل شىء يجدد أو يرم فى 
السجد النبوی الشريف إلى أصله ۲۳ . 

وعلى هذا الأساس بقیت الکبرية بأربعة آعمدة فقط » حتی أرسل السلطان 
مراد الغالث سنة ۹۹۸ه / ۸۹١٠م‏ المنبر الحالی » فقام الشرفون على تركيبه 
پاصلاح الكبرية » ولم تفصح الصادر عن كيفية الت رکیب» ما يدعو إلى الاعتقاد 
بنسبة أربعة من الأعمدة الشمانية التی شاهدها أولياء جلبی سنة ۱۰۸۲ / 
OVS‏ نحت المكبرية إلى عهد السلطان مراد الثالث» لأسباب منها تصریح 





. 4۲5 أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص‎ )١( 

(۲) ذكر عبد القدوس الأنصارى فى الرجع السابق ‏ ص ۹۵ : أن أعمدة المكبرة فى عهده كانت 
لمانية فقط منها ستة عليها دهان أحمر . 

. ۲۹۰ ۰ ۲۸۱ VY TY Ws W انظر اعلاه ص‎ ۳ 

. 4755 أيوب صبری : الصدر السابق » جا ص‎ (ED 
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بعض المصادر ترميمها عند تركيب انبر" . ولعدم توفر ما يدل على قيام غيره 
باصلاحها قبل زيارة أولياء جلبی للمدينة المنورة 0 هذا Sad‏ عن وجود صفات 
فنية مشتركة بين زخارف الأعمدة القديمة الوجودة حالیا بكثرة نحت المكبرية » 
سواء منها المجددة أو القديمة . وبين الزخارف الظاهرة بجوانب المكبرية » وتلك 
الزخارف الظاهرة بالمتبر الشريف حتى صار بالإمكان إرجاع الزخارف المذ كورة إلى 
عهد الأصالة والابداع فى تاريخ الفن العثمانى 9 . 

ورغم كثرة الأعمدة الظاهرة حاليا بالمكبرية بعد توسعتها منذ عدة سنوات 
Pode‏ والبالغة كما فى المسقط رقم (۳۰) سبعة عشر عمودا . فان ستة منها 
فقط هی التى شاهدها اولياء جلبى سنة ۵۱۰۸۲-/ 1771مء أما العمودان اللذان 
قال عنهما عبد القدوس الأنصارى سنة ۵۱۳۵۳ / 1514م أنهما ناصعا 
ale‏ "۰۳ فما زالا حتى الوقت الحاضر فى وسط المكبرية » وليس لهما أضلاع 
كبقية الأعمدة » ويتحلى تاجاهما بورق الأكنتس البارز ( الشكل )٩‏ . 

وفى وجودهما فى هذا الوضع ما يثير التساؤل » لا سيما وأن أولياء جلبى لم 
يصف لنا الأعمدة الثمانية التى شاهدها مخت المكبرية سنة ۵۱۰۸۲ / ١1۷١م‏ » 
فهل جددت فى عهد السلطان عبد المجيد » بعد أن صار من الصعب فى عهده 
التسم بضعف الفن العشمانى الأصیل » إعداد أعمدة مشابهة لا تلف من 
الأعمدة القديمة ؟ 

إن ذلك ممكن لا سيما وأن ورق الأكنتس المذكور ظهر بكثرة على جميع 
الأعمدة » فيما تبقى حالیا من عمارة السلطان عبد الجيد بالحرم النبوى الشريف» 
ويتأيد ذلك أن بيرتون لم يشاهد سنة ep ١1807 LAVIN‏ من الأعمدة المذكورة 
إلا أربعة فقط . قال أنها من عمل الأشرف قایتبای""۲» أما بقية الأعمدة الأخرى 





. ۱۵ الصدر السایق . جلد ۱۳ ص‎ OY) 
. انظر أعلاه فصل الزخارف ص۲۲۱ وما پعدها‎ )( 
. ۱8۰۲ ریما كان ذلك فى سنة‎ )( 


. fo المرجع السابق ؛ ص‎ (£) 
Burton, op. cit. vol 2 p. الخ‎ (0) 
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فقد نزعت بقصد الإصلاح''', الذى كان من نتيجته ظهور العمودين المتميزين 
بالطراز الكورنثى . 

هذا عن المكبرية الرخامية ‏ آما المكبرية المحدثة فى عمارة السلطان عبد المجيد 
سنة ۱۲۷۹ه- / 1855م؛ فكانت من الخشب OP‏ وتظهر فى الخطط رقم (۳4) 
بالقرب من صحن المسجد الشريفء فى موازاة الدكة الحالية مرتكزة على أربعة 
أعمدة من رواق القبلة . ولها سلم فى ركنها الشمالى الغربى » وقد دعت إليها 
الضرورة لتبليغ المصلين فى صحن المسجد وأروقته الجانبية والشمالية » بعد تعميق 
رواق القبلة بما زاده السلطان عبد المجيد من بلاطات فى الطرف الشمالى من رواق 
القبلة » وهدم المكبرية التى أحدثها السلطان مراد الرابع سنة 44 ١٠١ه‏ / 
۶ وقد جاء ما يفيد Ob‏ العمل كان عليها فى بقية أيام السنة 4 . 

ومهما يكن من أمر فقد أزيلت تلك المكبرية من المسجد النبوىء إلا أنه لا 
يعرف تاريخ محدد لازالتها ‏ لأن عبد القدوس الأنصارى أشار فى كتابه المطبوع 
منة a Vor‏ / ۱۹۳۶م» إلى أزالتها قبل تأليف الكتاب» ما يفيد بإزالتها بعد 
تعميم مكبرات الصوت فى أول العهد السعودى سنة ©1"4١0.ه-/19175م60.‏ 


: میزان الشمس‎ )٤( 
ما لا شك فيه أن"المسجد النبوى الشريف اعتمد فى التوقيت على ميزان‎ 


الشمس, المعروف بالزولة والمصنوع من قطعة كبيرة من الرخام المقسم بخطوط 
فقية ورأسية oat‏ زوال الشمس وغروبها (۲۳» وتشیر بعض المصادر إلى أنه كان 





. 1755 صبری : المصدر السابق » جا ص‎ yl )١( 

(۲) ذکر أيوب صبرى فى المصدر السابق » جا ص 477 : أنها أحدثت سنة ۱۲۹۷ A‏ وهو خطأء 
لأن الأعمال فى رواق القبلة لم تكتمل إلا بعد سنة ۱۲۷۷ه- ۰ ٠187م‏ انظر أعلاه ص ۱۳۲. 

(۳) انظر أعلاه ص 4۱ . 

(4) أيوب صبرى : المصدر السابق » جا ص 475 . 

)0( عبد الله فيليبى : اليوبيل العزیی » ص ۱۵۳ ٠١١‏ 

(5) أشار عبد العزيز مرزوق فى كتابه الفنون الزخرفية فى العصر العشمانى ص ٩1‏ إلى إحدى المزاول 
التى يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة والصنوعة أصلا لإحدى المساجد العثمانية فقال: 
إنها ٠‏ لوح من الحجر مقسم إلى أقسام مختلفة تمثل الساعات وأنصاف الساعات من الخامسة 
صباحا إلى السابعة مساءا ( عروبى ) وبها شاخص من الحديد يحدد به ظل الشمس ؛ 


i 


بالطرف الجنوبى الشرقى من صحن المسجد النبوى'١‏ وهو موضع تصله عند 
الشروق وعند الغروب ‘ ويستنتج من كثرة الااسماء التى عملت بدار التوقيت فى 
هذا العصر أن له ine‏ خاصة”''» يتناوب موظفوها فى مراقبة حركة الشمس 
والأشعار بحلول مواقيت الصلاة الختلفة نسبيا بالنسبة لأتباع المذاهب الأريعة . 

أما اختراع الساعة الميكانيكية التى خدد ساعات الليل والنهار بدقة متناهية» 
فكان السلطان محمود الثانى ۱۲۲۳ - ۱۲۵۵ / ۱۸۰۸ - ep VATA‏ أول من 
زود المسجد الشريف بساعة فى سنة ۱۲۵۳ه | ٠ e AVY‏ وقد خصص لها مبنی 
بجوار باب السلام ۲۳. ثم تتابع إرسال الساعات إلى المسجد النبوی الشريف » ففى 
سنة ۵۱۲۵۹ / ۳٤۱۸م‏ أضيفت ساعة آخری(۲» فى موضع لم يتحدد ذكره فى 
الصادر » ثم أرسلت ساعة أخرى سنة 158١1١ه‏ / 1848م LS‏ تم رسال 
ساعات إضافية فى عمارة السلطان عبد المجيد سنة ۱۲۲۷ه | 201486٠‏ . 

وقد تعددت الساعات المرسلة للحرم النبوى فى أواخر العصر العشمانی» حتى لم 
يعد من الضرورى تخصيص مبنى مستقل لها > ففى عهد السلطان عبد العزیز 
وضعت ساعة فى جانب دكة الأغوات » وأخرى مهداة من والدته بجوار محراب 
ال چا ™ 

ومهما يكن من أمر فان كثرة الساعات فى المسجد النبوى أواخر العصر 
العثمانى » لم ينه عمل المؤقتين الذين تصدروا قائمة الموظفين بعد ذلك . 





(۱) على القارى الهروى : زيارة النبى وفضائل الدينة المنورة مخطوط بمكتبة الأرقاف بحلب رقم 
Tye‏ 

(۲) انظر فصل الوظائف ص ۳۹۷ . 

(۳) انظر أعلاه تاريخ الأعمال المعمارية س ۸۷ . 

(4) وثيقة رقم ۳۷۵۵ فى ۲۸ رجب سنة ۱۲۵۹ ه تصنيف إرادة / داخلية . أرشيف الوزراء . 

)0( وليقة رقم ۲ فى © شعبان سنة ۱۲1۵ ه- تصنيف إرادة / داخلية . أرشيف الوزراء . 

() وثيقة رقم ۱۸۰۳۲ فى ۱۳ جمادى الأولى سنة ۱۲۹۷ ه- تصنيف إرادة / داخلية. أرشيف 
الوزراء . 


VA أيوب صبری : الصدر السایق ۰ ج-۲ ص‎ (YD 


: الأثاث المنقرل‎ : Gu 

ويقصد به كل شى استخدم فى إنارة السجد النبوی الشريف أو نظافته أو فرشه, 
ما یعتی بالضرورة تصنيف هذا النوع من GUY‏ تبعا لما صنع منه » فمنه ما هو من 
النسيج أو المعادن أو الفخار أو الخشب وفيما يلى تفصيل لكل منها : 

السجاد والستائر : 

أ السجاد : ويشتمل على سجاد المسجد وحصره وستائره وأعلامه » فأما 
السجاد فلم يت تبق منه في الوقت الحاضر شوع یمکن ]ذا بعین فى اتج tbat‏ 
الفتية » ولذا فلا بد من الاعتماد فى الوصول إلى صورة تقريبية له » على ما ورد 
فى بعض الرحلات من إشارات » يتبين منها اقتصاره فى النصف الأول من العصر 
العفمانی على الرواق القبلی yO‏ بد أيضًا أن ما كان به فى أواخر العصر 
المملوكى من فرش » ظل مستخدما لفترة طويلة من الزمن » إذ لم يرد فى المصادر 
التى اطلعت عليها » ما يفيد بقيام أى من السلاطين الأوائل بفرش المسجد كله , 
إلا ما جاء من أن السلطان محمد الثالث » آهدی إلى الروضة الطهرة فى حدود 
سنة ۵۱۰۰۳ 1055م » سجادة منسوجة من الحرير الإبريسم » ولخری 
للمحراب النبوى وصفت بأنها غالية الثمن OY‏ 

أما بقية سجاجيده فكانت تصل من بعض ملوك الهند فى الفترة الأولى من 
دخول ابارت نکم المشمانی » وكان معظمها من النوع الجيد النسوج 
Pet.‏ من الحرير الخالص وطعمه”؟؟ من جيد الصوف E POM‏ 
الوصف لسجاد الحرم الثبوی سنة ۷۳ ٠ه‏ / ۱۲۲۲م بما شاهده أولياء جلبى 


. ۲۸٤ العیاشی : الصدر السابق » جا ص‎ C1) 

(۲) أيوب صبری : الصدر السابق » جا ص ۷۳۳ . 

(4۰۳) السدا : هى الخیوط المتداخلة فى طول قطعة النسيج » وعرضها . آما الطعم فهی العقد 
المتداخلة مع خيوط الطول والعرض . انظر زکی محمد حسن : فنون الاسلام » دار الرائد بیروت 
۲ ه`ه » ص ۳۷۲ ۳۹۷۰ . . 285 Areseven : op. cit., p.‏ 

. ۲۸4 العیاشی : الصدر السابق » جا ص‎ Co) 
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بعد ذلك بتسع سنوات » من السجاد الفاخر المفروش فى أروقة الحرم » والمهدى من 
مصادر Ves tate‏ 8 
يصله من السلاطین والوزراء العشمانیین حتى سنة ۱۱۱۲ه | ۸م . حين 
أرسل السلطان محمود الأول ep Wok - ۱۷۳۰۱-۵۱۱۲۸ - ١١47‏ أكثر من 
ثمانين سجادة مختلفة الأحجام وبألوان ونقوش بديعة من أفخر الأنتاج العشمانى» 
وأوصى بفرشها فى الروضة المطهرة'"2. ثم قام السلطان سليم الشالث ۱۲۰۳ - 
۱۷۸۸/۲ - ۱۸۰۷م بشراء ثمانين سجادة أخرى من النوع الذى 
اشتهرت به مدينة عشاق فى العصر العشمانى"» وذلك بمبلغ ۸5۷۰ قرش » 
لفرشها Caf‏ فى الروضة الظهرة © . 

Lf‏ السلطان محمود الثانى ۱۲۲۳ - ۵۱۲۵۵ / ۱۸۰۸ - ۸۱۸۳۹ ۰ فقد 
شملت الاصلاحات التی قام بها فى المدينة النورة""۲؛ والتفقة مع عصر الاصلاح 
الذی بدأه بإرسال مجموعة من أرقى أنواع السجاد الترکی» لفرشها فى الروضة 
المطهرة ™ 

ولعل الترتيبات المذ كورة ؛ أوحت لمن جاء بعده من السلاطين بضرورة إرسال 
النسيج اللازم لفرش الحرم النبوى من خزينة العاصمة . ويتأيد ذلك بما ذكره 
البرزتجى عن اخحتصاص مصر فى زمنه بإرسال « ما يفوق عن أربعمائة قطعة من 


. ٠١ أولياء جلبى : الصدر السابق , ج۳٠ ص‎ )١( 

(۲) محمد أفندى : رسالة فى GE‏ وهدايا السجد النبوی ص ۸ . 

)1( عن موقع هذه الدينة ومیزات سجادها انظر : عبد العزيز مرزوق : مرجع الساق ص ۱۲۷ . 

(4) أى ۸۵۰ جنيه و ۷۰ قرشا باعتبار الجنيه يساوى ٠٠١‏ قرش . انظر عبد الفتاح أبو عليه : المرجع 
السابق .ص ٠١‏ . 

)0( الوثيقة رقم ۵117۷ فى سنة ۱۲۰۸ ه- أرشيف مجلس الوزراء تصنیف خط الهمايون . 

. ۸۰۲ ص‎ tal انظر‎ CV 

(۷) أيوب صبری : المصدر السابق » جا ص 714 . 


he 


الحصیر(۲۱ وإرسال الاستانة للمفارش الثمينة عندما تبلى القديمة » ۲۲ 


ويستتتج من أراء البرزتمی وملاحظانه عن فرش المسجد النبوى » أن السجاد لم 
يعد قاصرا على رواق القبلة كما كان من قبل » بل عمت الحصر جميع أروقة 
المسجد ومن فوقها قطع السجاد الثمينة لاض eae pa‏ بالرمل 
كما كان من لين 


وقد أعد السلطان عبد المجيد ما يلزم لفرش المسجد الشريف بعد انتهاء العمارة 
التى تكفل بها » فتذكر إحدى الوثائق العشمانية أن المسئولين فى المدينة المنورة» 
أعدوا قائمة بما يحتاجه المسجد الشريف بعد هذه العمارة من آثات(*۲. فقد أجاز 
مجلس الشوری(*) نموذج السجاد المطلوب » وأوصى بصناعته فى مدينة جوردز("؟, 
وكلف والى أزمير يعقد مجلس للتأكد قبل ارساله إلى المدينة المنورة من مطابقته 
للمواصفات المطلوبة"“ . 

وتم إرسال هذا النوع من السجاجيد وفق مراحل قبل اتمام العمارة » فوصل 
منها فى سنة AVVO‏ / 1464م مجموعة NSLS‏ تلاها مجموعة أخرى فى 





)١(‏ عن حصر المسجد النبوى سنة ۱۲۳۸ ه انظر الوثيقة رقم ۱۰۲ دفتر رقم ۱۶ معيه ترکی محافظ 
الحجاز » وعن إرسال ۲۰۰ قطعة من الحصير فى منة ٠١٤١۳‏ ه انظر الوثيقة رقم ۵۰۵ دفتر 
۷ دیوان خدیوی تركى ص ۱۲۵ ۰ محافظ الحجاز . وعن عدم وصولها سنة ۱۲۵۳ ه انظر 
الوليقة رقم ٩۸‏ حمراء دفتر ۲۲۱ عابدين » محافظ الحجاز » وكذلك عن عدم وصول 
مخصصات سنة ۱۲۵۲ هه انظر وثيقة ۸۳ حمراء محفظة VEN‏ عابدين » محافظ الحجاز . 

(۲ ۳۰) المصدر السابق » ص ۸۷ . 

(4) وثيقة رقم 6 سنة 117177ه خط الهمايون . أرشيف مجلس الوزراء العشمانى . 

)0( ذكر محمد عبد اللطيف البحراوى فى المرجع السایق » ص ۲۱۷ أن السلطان محمود الثانى 
كان يعقد فى الأحوال الهامة مجلسا عموميا للشوری ثم یاخذ بأغلبية الآراء . وقد زاد عدد 
أعضاءه عن خمسة عشر شخصا . 

CD‏ ذكر عبد العزيز مرزوق فى مصدره السابق ص ۱۲۷ إنها لحدی المراكز التخصصة فى صناعة 
السجاد المشمانى وأنها نقع شمالى مدينة عاق القرية من أزمير . 

(۷) وليقة رقم ۱۸۰۷6 غرة شعبان سنة ۱۲۷۵ ه- . مترجم / الدارة . 

. وليقة رقم ۲۸۹۲۵ فى ۱۸ ذی الحجة ۱۲۷۹ه- / ارادة / داخلية » مجلس الوزراء العثمانی‎ (A) 


“TY 


سنة ۱۲۷۹ / ۱۸۵۹ ”.لم جدد ذلك كله سنة ۱۵۱۲۹۰ ۱۸۷۳م فى 
عهد السلطان عبد العزيز CM‏ كما تم فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى ۱۲۹۵ 
- ۸۱۳۱۹ ۱۸۷۸ - 1101م ارسال سبع وعشرين قطعة من السجاد النفيس 
المصنوع فى مصانع استانبول إلى الحرم النبوی الشريف ". وكما يتضح من قلة 
العدد فان ذلك على ما يبدو كان مقصورا على الروضة الطهرة . لا Lage‏ وقد 
شاهد بها البتنونی سنة ۱۳۲۸ه / م ريمض ا العثمانية 
الشهيرة العروفة باسم هركة ۲٩‏ أما بقية السجد و ال ی 
السجاد wath‏ قال فى وصفه رفعت إنها جميلة وکل منها مقسم 

بالرسم إلى سجادات صغيرة» الواحدة منها تكفى المصلى وترشده إلى القبلة ao.‏ 
وینطبق هذا الوصف لسجاجيد المسجد الشريف سنة ۵۱۳۱۸ / ١٠11م‏ مع 
السمات المميزة لسجاجيد الصلاة التركية ۲ . وقد ظل هذا النوع من السجاد 
لقدمه A)‏ 


ولا بد مع هذا من إشارة إلى طريقة يقة فرش المسجد الشريف بهذا النوع من 
الحصر والسجاجید » ففی وصف الدينة النورة سنة ۰۳ ۰ھ | VAAO‏ ما يفيد 


CV)‏ وثيقة رقم ۲۹۳۳۲ فى ۷ ربيع الأول سنة ۱۲۷۲ه- / ارادة / داخلية » مجلس الوزرام 
العثمانى. وثيقة رقم ۳۰۰۹۲ فى ۲۵ شمبان ۱۲۷۲ هم / ارادة / داخلية « مجلس الوزراء 
العشمانی 

Lal (۲‏ رقم 43۳۹۱ فى ۱۰ ربيع الأول سنة ۵۱۲۹۰ / ارادة / Kalas‏ » مجلس الوزراء 
العشمانى . 

(۳) محمد الأمین.: خلفاى عظام ص ٠١‏ . 

(4) نسبة إلى مصنع السجاد الذى أنشأ البلاط المدمانى فى مدينة هركة ال من مدينة اسعائبول 
انظر : . 423 Good Win : op. cit., p.‏ 

)0( الرحلة الحجازية » ص VEY‏ انظر محمد بن سليم الشهایی الخزومى : الرحلة الحجازية ص ON‏ 
رسالة أحمد بن زين دخلان الملحقة بسالنامة سنة ۱۳۰۳ هب ؛ ص ۱۱4 . 

. 10٩ إبراهيم رفعت الصدر السایق » ج۱ ص‎ CV 

(۷) انظر عبد العزيز مرزوق : الرجم السابق .٠ص‏ ۱۲۸ وما lata‏ ؛ محمد مصطفی : سجاجید 
الصلاة التركية ( مجموعات متحف الفن الإسلامى ) القاهرة ۱۹۵۳ ؛ ص ۱۷ وما بعدها . 

. ۱۰۲ عبد القدوس الأنصارى : الرجع السابق . ص‎ (A) 


رك 


بأن الحصر المقرر إرسالها سنويا من مصر بمعدل 4۰۰ قطعة» كانت تفرش فى 
جميع أروقة المسجد الشريف طيلة فصل الصيفء ثم أضيف لها فيما بعد مفارش 
قطنية بلون أزرق من صنع الهند ۰۲۳ آما فصل الشتاء فتبسط فيه الزرایی الكبيرة 
فى جميع أنحاء السجد"۳* ولا يعرف ما إذا كان هذا النظام اخالف للعادة متيعا 
طيلة العصر العثمانى أم أن ذلك كان مقصورا على ظروف طارئة» قد يكون منها 
حلول مواسم الزيارة فى فصل الصيف obit‏ كتابة المؤلف لرسالته التى تضمنت هذا 
الوصف » فان صح هذا الفرض فأمر معهود من أول العهد العشمانی» حيث كان 
bast‏ م الحرم الشریف وموظفوه» يقومون فى السابع عشر من ذى القعدة برفع كامل 
Lad‏ المسجد النبوى الشريف من سجاد وكتب Se MPa Me yy‏ الخازن خوفا من 
تلوئها أو ضياعها عند قدوم أفواج الزوار ؛ ثم ترد فى أول شهر ربيع الثانى بعد 
غسل الحرم الشريف وتنظيفه Cy‏ 


اب الستائر : 


وتشمل کسوة الحجرة الشريفة وستائر أبواب الحرم التبوی ومنبره ومحاریبه » 
ولا بد من التنويه فى بداية الأمر » إلى أن دراسة هذا البو من الأناث لا تعنى بای 
حال من dye‏ الإإعجاب ا تزويق ia‏ سود Ye‏ سيما كسوة 
سب ما ساعد ئ قبول هذه البدعة psy ea‏ الأرقاف لھا . 
Hae we e‏ ع و 





. قال أن واضعها هر عبد اللطيف الميمنى‎ )١( 

(۲) على بن مومى الأفندى : المصدر السابق » سنة ۱۳۰۳ه ص 1١‏ . 

(۳) الرحلة هى كرسي المصحف . انظر آدناه ص "4١‏ وما بعدها . 

() محمد کبریت : الصدر السایق + ص ۱۵۵ ۱۱۸۰ » العياشى : المصدر السابق جا 
ص۰۲۸ ۲۸۵ . 

)0( كان الحسین بن أبى الهیجاء ول من كسى الحجرة الشريفة فى عهد الخليفة العباسی » 
المستضى بأمر الله ( 615 ۱۷۵ Ca‏ انظر السمهودی : الصدر السابق » جد؟ ص ۵۸۲ . 


- ۳۷۱۵ _ 


من نظم الحرمين وحكمهما )5 ولهذا ظلت تنسج بمصر قرابة ۱۲۸ سنة ؛ إلا 
أنها لا تصل سنويا ككسوة الكعبة بل كانت محكومة بعدة عوامل » من بينها ما 
نص عليه الواقف من إرسالها کل ۵ سنة "۳* وكان السلطان سليم الأول ٩۱۸‏ - 
۷« | ۴ - ۱۹١۱م‏ اول من WLS‏ سنة ۵٩۲۲‏ / ۱۷٣۱م‏ ثم أقر 
السلطان سليمان القانونی ۹ - ۸۹۷4 / ۱۵۱۲-۱5۵۱٩‏ رسالها على 
عوایدها السابقة؟). فکسیت فى عهده مرتین ۰۲۴ [حداهما فى حدود سنة AMY‏ 
/ م" من رقف خحصصه فى تلك السنة لها ولکسوة الکمبة OR AN‏ » 
ونص فيه على أن تکسی کل حمس عشرة سنة »ثم ALS‏ السلطان محمد 
الشالث سنة ۱۵۱۰۰۳ ۲۸۱۵۹6 ومن بعده السلطان أحمد الأول سنة 
۲ / ۱1۰۳ ۳ شم السلطان محمد الرابع فى حدود سنة ۱۰۹۲ | 
الل ١‏ 


وفى سنة ۱۱۱۱ه- / 1515م ء قام السلطان مصطفى الثانى بكسرتها 
كالعادة عن طريق مصر » وعلى هذا ظلت ترسل كسوة الحجرة الشريفة من مصرء 
وفق شروط الوقف الذى خصصه السلطان سليم الأول وابنه السلطان سليمان . إلا 
عند وصول أحد من السلاطين إلى الحكم قبل حلول الأجل الحدد فى الوقف 
المذكورء فكان يعمد كالعادة فى الأمر بإرسال كسوة جديدة"'“ ولكن الأمر تغير 
بوصول السلطان أحمد الشالث إلى الحكم ۱۱۱۵ ۱۷۰۳-۵۱۱8۳ - 





. 55 القطبى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

. ۲۸۹ إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج۱ »ص‎ OD 

)1 4) القطبی : الصدر السابق » ص 1۹ . 

(©) محمد كبريت : المصدر السابق » ص 4٩‏ . 

. وما بعدها‎ WV الجزيرى : المصدر السابق » ص‎ CD 

(۷) محمد بن أسعد الحنفی : الدرة البهية فى كسوة الحجرة . مخطوط بمكتبة بشير آغا الملحقة 
بمكتبة السليمانية باستانبول برقم 4۷۱ ص ۸ . 

. ۲۹۰ - ۲۸۵ أيوب صبرى : المصدر السايق » ج-۱ ص‎ (AD 

. ۷۳۷ -۷۳۳ ليوب صبری : الصدر السابق » ج-۲ ص‎ )۱۰۰ ٩( 

. ٩ محمد بن أسعد الحتفی : الصدر السایق ».ص‎ (VV) 

() محمد کبریت : الصدر السایق ص 4٩‏ ؛ عبد الغنی التابلسی : الصدر السابق ج٣‏ 
ص۱۰۰ . 


TNs 


م » فقد حرص على نسجها فى استانبول « وكلف محافظ مصر الوزير 
محمد باشا بإرسال قياس دقيق لأضلاع الحجرة وارتفاعها تم يموجيه إرسال كسوة 
فى حدود سنة /117١ه‏ / 1001774 2؛ لم تختلف فى اللون عما كان يبعث به 
أسلافه من السلاطين » ثم تتابع وصول هذا النوع من النسيج الفاخر عن طريق 
احمل الشامی(۰۲۲ فوصل مته سنة ۵۱۱۲۲ / VVEA‏ م كسوة من الحرير الفاخر 
المرسل من قبل السلطان محمود الأول » جاء فى وصففها بأن لها Ths‏ طوله ححوالى 
ry‏ ري منقوشا بسورة ة الفتح 00 

وفى سنة ۵۱۲۳۰ / 1815م بعث السلطان محمود الثانى بكسوة PUNE‏ 
ثم تلاها فى سنة ۱۲۵4ه-/ ۱۸۳۸م بکسوة ثانية"» يغلب على الظن بأن 
الداعی لها حلول الوقت المحدد فى شروط الوقف السابق "“. أما فى عهد السلطان 
عبد المجيد فلم تصل الکسوة التى أمر بها إلا سنة ۱۲۷۹ه- / ۲ فى 
عهد السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ -1791ه / ۱۸۲۱ VAVT‏ مء ومرد ذلك أن 
الحجرة الشريفة تعرضت أثناء العمارة التى قام بها فى المسجد الشريف لبعض 
الاصلاحات والترمیمات» فلم يأمر بنسج الکسوة إلا بعد إتمام البناء. وكان يمكن 


)١(‏ قال محمد أسعد الحنفى فى الصدر السایق ص 5 أن ذلك تم فى عهد شيخ الحرم محمد آغا 
وكان المذكور قد تولى مشيخة الحرم النبوى سنة ۱۲۳۲ - AV VEY‏ . انظر : عبد الرحمن 
الأنصارى : الصدر السابق » ص 14 . 

(۲) البرز جى : الصدر السايق » ص ۷ . 

(۳) أى 1۰ ذراع والنطاق ما بربط حول الوسط من قماش أو نحوه » ومنه الزنار الذى بربط على 
وسط انجوس بقصد تمییزهم فى اجتمع الاسلامی . انظر لسان العرب ج٩‏ ص ٩۱٩‏ . 

(4) محمد آفندی ( درون رسالة وتفصیل وبيان أولنان حف وهدایا ... ) رسالة فى مخف المسجد 
وهداياه . مخطرط باللغة العشمانية فى مكتبة استانبول برقم ۲۵۰۵ تاریخ SF‏ ص ۸ 

)0( وثيقة رقم 13795 فى ۱۵ محرم سنة ۱۲۳۰ ه- مجموعة الوثائق التركية المترجمة فى الدارة 
برقم ۱۹-۸۷۲ . 

. وليقة رقم ۱۱۸ حمراء محفظة رقم ۲۱۳ عابدین تركى / محافظ الحجاز‎ CD 

(۷) انظر adel‏ ص ۳۱۵ . 

. ۲4۷ البتنونی : الصدر السابق‎ ME البرزنجی : الصدر السابق ص‎ CAD 


-YW. 


لهذه الكسوة أن تدوم عدة أعوام» إلا أن السلطان عبد العزيز قام سنة ۲۸۲٠ه_‏ | 
5م جریا على العادة القديمة بإرسال كسوة جديدة (2. 


ولا بد فى نهاية هذا العرض الموجز من التعرف على خصائص ومميزات هذا 
النوع من النسيج » فقد تبين بعد تطبيق أوصاف ما أرسله السلاطين من ستائر » 
على الرسومات والصور المتوفرة عن کسوة الحجرة الشريفة » أنها تمرضت لعدة 
تغييرات لا سيما الکتابات المنفذة بالقصب الطرز » فى أشرطة وجامات تختلف من 
وقت لآخر . 


ففى الرسم الذى أعده أيوب صبرى عن ستارة الجدار الجنوبى من الحججرة 
الشريفة » كتابات كثيرة بخط الثلث الاستانبولى » داخل أشكال هندسية متكررة 
وغالبها شهادة « لا اله الا الله محمد رسول الله » « وأسماء النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم أول سورة الفتح حتى قوله تعالى : ليزدادوا » 29 . 

كما يظهر بأسفلها كتابات تبين ترتيب القبور الشريفة ( لوحة رقم ۵۱ )» 
وليس فيما تقدم من نصوص ما يذكر كتابة سورة الفتح على ستارة الحجرة الشريفة» 
إلا ما جاء عن الستارة الرسلة من السلطان مجمود الأول سنة 57١١ه/‏ 
4 


أما ما ذكره بوركهارت عن ستارة الحجرة سنة ۵۱۲۳۰ / ۱۸٠١‏ م» والمشغولة 
بزهور وأراييسك من الفضة وشريط من الكتابة“ . فإجمال لما فصله البرزمجى عن 
كسوة سنة ۱۲۷۹ه- / ۱۸۱۲م؛ حيث قال أنها « من الديباج الأخضرء وكلها 
مطرزة مكتوبة » وعليها زنار۲ من الأطلس الأحمر» مكتوب فيها بالقصب اسم 
النبى M‏ واسم صاحبيه"“ فعلقت على الکسوة أمام القبور الشريفة » ۷۳ . 


. 1759 أيوب صبرى : المصدر السایق » جا ص‎ OY) 

(۲) الجرء الزول من أية رقم 4 . 

(۳) انظر أعلاه ص ۳۱۲ . 

op. cit, p. 332 ۰ (£) 

. ۳ الزتار هو : شريطأحمر يلف حول الوسط . انظر أعلاه ص 717 حاشية رقم‎ COD 

JCD‏ النابلسى : فى المصدر السابق ج٣‏ ص ۱۰۰ أن بها سنة 7١١١ه‏ جامات بالأولى منها 
«هذا قبر النبى عله وبجانبه من الشرق هذا قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ویجانبه هذا قهر 
عمر رضى الله عنه . 

¥( البرزتجى : الصدر السایق ص Vt‏ » على بن موسی : الصدر GD‏ ص 1۷ ۰ 


- ۳۱۸۰ 


أما الصورة typ tall‏ فى مرأة الحرمین لابراهيم رفعت ( لوحة رقم ۵۳ ) 
والمائلة تماما للقطعة الوجودة حالیا بمتحف القن الاسلامی يرقم ۴۱۲۱۱۹۷۶ 
فان الكتابة التفذة فیها بخط الثلث الاسلامبولی فى شریطین آحدهما أكبر من 
الأحر » بالأول كلمة ١‏ لا اله الا الله محمد رسول الله » وبالئانى الآية الشريفة 
التالية : « Of‏ الله وملائكته يصلون على البی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما »۲۲۲ - تختلف عن الاسلوب المتبع فى الرسم الذى نقل أيوب 
صبری . آما القطعتان اللتان یحتفظ بهما قصر النیل بالقاهر:(۳ مخت رقم ۰۱4۳ 
فیهما من الکتابات ما یخالف الأشكال السابقة . فرغم تکرار كلمة «الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله» بخط النسخ فى الشريطين المحيطين بالشریط 
الاوسط» فبالأعلى منهما عبارة « اللهم صل وسلم على آشرف جمیع الأنبياء 
والمرسلين » » وبالسفلی عبارة « ورضی الله تعالی عن أبى بكر وعمر وعشمان 
وعلی وعن بقية الصحابة أجمغين » . ومن هذا یتبین أن الکتابات الطرزة على 
القطع السابقة مختلفة الأحجام والأشكال » ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها قطع متفرقة 
من ستاگر مختلفة » خاصة وأن الأوصاف التى ذکرها البتنونی عن الستارة التى 
ارسلها السلطان عبد الحمید الثانی بعد OMe]‏ الدستور» لا ینطیق كله على ما 
بالأشكال السابقة من کتابات » فقد ذکر أن بها لفظتا الشهادتین وقوله تعالی : 
دما كان محمد Uf‏ أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخخاتم اللبین»*) ثم 
دوائر مكتوب فيها أسماء النبى ل . 

وبأعلى الستارة على ارتفاع مترين ونصف حزام من الحرير الأحمر بعرض ۳۰ 
سم تقريبا » مكتوب فيه اسم السلطان الحاكم . ويتضح من هذا تعرض كسوة 


)١(‏ على أحمد الطايش : المنسوجات فى مصر العثمانية » رسالة ماجستير لم تطبع جامعة القاهرة 
كلية UW‏ الاسلامية ۱4۰۵ هب ۰ م ص ۳4۵ . 

. ۵" سورة الأحزاب ية رقم‎ (YD 

(۳) على آحمد الطايش : الرجع السایق » ص ۳۵۷ . 

(4) سورة الأحراب آية رقم 4۰ . 

. ۲4۷ الصدر السابق » ص‎ (Co) 


رك 


الحجرة الشريفة فى العصر العشمانی لكثير من التغيير والتبديل فى زخرفتها ونوع 
الكتابة عليها . ومهما يكن من أمر فإن جميع الستائر المذكورة » من حرير اختار له 
العشمانيون منذ البداية اللون الأحضر"“» وكان يصل مجزءا إلى ثمانى قطع 
متساوية» ثم يخاط لكل جانب منها قطعتان تعلق بمسامير مثبتة فى أعلى جدران 


هذا عن كسرة الحجرة الشريفة وما طرأ على زخرفتها من تغيير » أما الستائر 
الخصصة لمحاريب الحرم التبوى وأبوابه ومنبره » فإنها موروثة هى الأخرى عن العصر 
العباسى وما أقره المماليك من نظمه". وقد نصت الوقفية التى بموجبها ضم 
السلطان سليمان القانونى سنة ۹4۷« / plots‏ » ريع عدة قرى شراها فى مصر 
إلى ما كان موقوفا من قبل الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر ابن قلاوون 
سنة ۵۷۵۰ / ۸١۱۳م‏ » على الكسرة الداخلية للكعبة المشرفة وکسوة الجدار 
الخارجی للحجرة الشريفة » والنبر Aly‏ التبوى » وكذلك محراب التهجد وأستار 
الأبواب الأربعة للمسجد الشریف . وقد تم تزويد المسجد النبوى طيلة العصر 
الشمانی بهذا النوع من النسیج» وفق الشروط التى حددتها وقفية السلطان سليمان 
القانونى » ولكن ذلك لم يدم فقد عمد السلاطين فى أواخر الدولة العشمانية» إلى 
تغييرها مع ستارة الحجرة الشريفة عند وصول أحدهم إلى سدة الحکم I‏ فوصل 
للمنير فى عهد السلطان محمود الثانى ستارتان » ومثل ذلك فى عهد السلطان عبد 
الحميد الأول *2. ویفهم من الوثيقة التى فصلت طريقة إرسال ستارة باب النساء 
سنة ۸۱۱۲۸ / ١٠۱۷ء‏ أن ما يحلى الستائر القديمة من قصب يباع بثمن 
يزاد عليه لنسج الستائر الجديدة من الأموال المخصصة للحرمين الشريفين . 


)1( محمد أسعد الحتفی : المصدر السابق » ص 1 . 

. السمهودى : الصدر السابق جلا ص ۳۱۲ وما بعدها‎ CY) 

(۳) انظر نص الوقفية فى مرآة الحرمين لابراهیم رفعت : جا ص ۲۸6 وما بعدها . 

. صبری : المصدر السابق »جا ص 58؟؟‎ yl )١  4( 

. ۲۶ مترجمة فى الدارة يرقم ۳/۲م-‎ VTA وليقة 41۹۸ سنة /1111ه‎ CD 
أقجة‎ ٩۳ فرشا و‎ 4٩۷ وكانت تكلفة الستارة المذكورة ۷۷۸/۵ قرشا ولمن قصب القديمة‎ 
. فرشا » ۲۵ أقجة‎ ۲٩۱ ولهذا فلا بد من تسديد المتبقى وقدره‎ 


Ee 


ولم يتوفر من المعلومات ما يكفى لمعرفة تفاصيل الستائر السابقة لعهد السلطان 
عبد اجید» إلا آنها جميعا من الحرير الطرز پالقمسب(۱). وكان تعليقها مقصورا 
على المواسم فى كل de‏ ثم حفظ بقية السنة فى دواليب داحل الحجرة . إلا 
ستارة باب المنبر الشريف وعلماه وفرشه» فإنها توضع قبل الصلاة ثم ترقع فى مخزن 
باب جبریل(۳ . وقد جاء فى وصف هذا النوع من النسيج الخاص بالمتبر ١٠١‏ يفيد 
بأن ستارة الباب والعلمین الوضوعین على جانيى درجه من الحرير الموه بالذهب» 
أما فرش جلسة الامام ودرجه فمن الجوخ الأحمر الموه بالذهب © . 

ومن الجدير بالذكر أنه قد خصص فى أواخر العصر العشمانی لمشيك الحجرة 
الشريفة ستائر من الخارج»وذلك بعد إعجاب السلطان عبد العزيز بالاقتراح القدم 
من شيخ الحرم النبوى محمد حافظ باشا » حماية للحجرة الشريفة من الغبار 
والأترية « وقد وصلت هذه الستر سنة ۸۱۲۸۲ ./ 1850م مع العدد المطلوب من 
قبل» بأمر السلطان عبد اجید للمنبر الشريف وأبواب الحرم ومحاريبه وبعض نوافذه» 
فعلقت الأولى GILL‏ المشبك الخارجى للحجرة الشريفة» وعددها ثمان عشرة 
قطعة بعد تثبيتها بمسامير دقت فى أعلى العقود احيطة بالحجرة الشريفة من جميع 
الجهات . 

ولحسن الحظ فلا زالت جميع الستائر المذكورة بحالة جيدة» وقد اهتمت بها 
مصلحة الأوقاف بالمدينة» حين كان لها الإشراف على إدارة الحرم المدنى» 
فخصصت لها أطر محمية بالزجاج الشفاف» وعرضت معظمها فى ردهات مكتبة 
الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة » وعلقت بعضها بالجدار الشرقی والغربى من رواق 


() عبد الحميد العباسى : المصدر السايق ‏ ص ۱۳۲ : 

. 1۱۸ على بن موسی : الصدر السایق ص‎ » ۷٦ البرز جى : الصدر السابق ء ص‎ OY) 

0 البرزمجى : الصدر السایق » ص ۷۱ . 

() على بن موسی : المصدر السابق ص 1۲ » وقد ذکر ابن منظور فى لسان العرب ج۲ ص 
۸ بان القصب کل ما یتخذ من الفضة ونحوها . وفى المعجم الوسیط لابراهیم أنيس الطبعة 
الثانية » دار المارف » القاهرة ۱۳۹۲ه- Yar‏ ص ۷۳۷ آنها شرائط مذهبة أو مفضضة AH‏ بها 
الثیاب . 


TT 


القبلة فى المسجد النبوى الشريف . رجميعها من الأطلس الأخضر المز ركش 
بالخز(۲۱ فى طراز يغلب عليه أثر الباروك العشمانی التأخر » فلكل منها إطار جميل 
بداخله أوراق نباتية محورة وفروع ملتوية» على هيغة سعف النخيل وسنابل القمح 
وأطراف الستائر وغير ذلك من الأشكال النباتية المتكررة . 

أما الكتابات المطرزة كبقية الزخارف النباتية بالقصب الحر المموه بالذهب 
الخالص(۲۲» فتظهر فى جميع الستائر داخل مساحات مختلفة بخط الثلث 
الاسلامبولی الجيد » وغالبها آیات قرآنية والشهادتان ودعاء بالصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين مع إبراز ذكر الموضع 
الذى خصصت له بعض الستائر بعبارة تتوسطها من أعلاها . ويستنتج ما ذكره 
Fis‏ عن هذه الكتابات أن لها أصلا فى الستائر القديمة”" . وفى متحف طوب 
قابى بمدينة استانبول نموذج مائل OU‏ 

آما ما يخص المشبك الخارجى للحجرة الشريفة من الستاگر المنسوجة بأمر 
السلطان عبد العزیز(*۲ فبأعلى كل منها عبارات دعائية تتضمن الصلاة والسلام 
على رسول الله 4 . ويفهم من ملاحظة أحد زوار المدينة فى حدود سنة 
4ه / ٠188م,‏ أن هذا النوع من الستائر كان مسدولا على جدران الحجرة 
الشريفة إلى الأرض. وتوجد الستاتر المذكورة حاليا فى موضعين مختلفين من 
اللدينة النورة » مما يعنى بالضرورة تقسيم دراستها إلى قسمين هما الستائر المعلقة 





. 14 على بن موسى : المصدر السابق .ص‎ )١( 

(۲) البرزتجى : الصدر السابق » ص ۷١‏ » ويذكر على بن موسى فى المصدر السايق ص 1۸ yt.‏ 
من الأطلس الأخضر المزركش بالخز المموه بالذهب ٠‏ 

(۳) المصدر السابق » ص ۷۱ . 

. OV مجلة العربى العدد  ۱۱۰ شوال ۱۳۸۷ ه ص‎ CE) 

(OD‏ البرزتجى : المصدر السابق » ص ۷۵ » ويخالف ذلك ما ذكره محمد الحضراوی فى مقال نشره 
بمجلة الفیصل العدد الثانى السنة الأولى شعبان سنة 1141ه ص ٠١‏ عن مكتبة المصحف من 
أن الستائر المذكورة صنعت منة ۱۳۳۵ هب . 

)1( محمد صادق بك : مشعل المحمل » مطبعة وادی النيل القاهرة ۱۳۹۸۰هب ؛ ص 4۳ 4۰ . 


~YYY. 


بجدران المسجد النبوى الشريف » والستائر المحفوظة لدى مصلحة الأوقاف بالمدينة 
المنورة . 
أولا : الستائر المعلقة بجدران الحرم النبوى فى جانبين مختلفين من رواق 
القبلة » هما الجدار الغربى والجدار الشرقى . 

١‏ الجدار الغربى الممتد من باب السلام حتى باب الرحمة » وعليه فى 
الوقت الحاضر ثلاث ستائر » معلقة داخل إطار جميل من الألمنيوم المزخمرف 
بزخارف حديثة وترتيبها كالتالى : 

أ الستارة المعلقة على الجدار المذكور قرب باب السلام » وتبدو فى حجم 
وشكل ممائل تماما لما تبقى من الستائر فى مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة 
الحج والأوقاف بالمدينة المنورة » ويظهر من الكتابة الطرزة بأعلاها أنها من الستائر 
الخصصة لمشبك الحجرة الخارجى › فبالجزء العلوى منها شريط مستطيل ×۹٥‏ ۲۷ 
سم تقريبا » مكتوب عليه فى سطر واحد بخط الثلث الاستانبولى ١‏ الصلاة 
والسلام عليك يا من كرمه الله » وفى وسط الستارة تقریبا دائرتان باليمنى منهما 
شهادة التوحيد « لا اله الا الله » وباليسرى منها شهادة « محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » . 

ب الستارة العلقة فى إطار بالقرب من خوخة أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه » إلى الشمال من الستارة السابقة » وهی فى حجم ممائل للأولى. كما أن 
كتابات الجزء العلوى منها تمائل تماما الكتابات الموجودة على الستارة السابقة» مما 
يدل على أنهما من ستائر المشبك الخارجى للحجرة الشريفة » بيد أن بجزئها 
السفلى بعض الآيات الكريمة فى ثلاثة أسطر بخط الثلث Cad‏ وهی : 

۱ - بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب 

والشهادة هو الرحمن الرحيم . 
۲- هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . 


“YY ۔‎ 


السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » ۱. 

ج ‏ وتظهر معلقة فى إطار كسابقتها بالطرف الشمالى من الجدار الغربى 
لرواق القبلة » على يسار الخارج من باب الرحمة » وذلك فى حجم وطراز مشابه لا 
سبق ويستتتج مما كتب بأعلاها فى شریط مستطیل أنها من ستائر مشبلك الحجرة 
الشريفة الغربى المقابل للروضة المطهرة ونص ما فيه : 

« أن المتقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين » ۰۲۳ آما وسط الستارة 
فبه كالعادة شهادة « لا اله الا الله « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فى دائرتين متمائلتین . كما أن بالجزء السفلى من الستارة آية كريمة فى ثلالة 
أسطر هى : 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ای القيوم لا تأخذه سبة 

ولا نوم له ما فى السموات 

۲ - وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم 

وما خافهم ولا يحيطون بشی من 

۳- علمه إلا ہما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما 

وهو العلى العظيم ". 

۲ - الجدار الشرقى الممتد من النارة الرئيسية إلى باب النساء» وعليه فى الوقت 
الحاضر ثمانى قطع من الستائر المعلقة داخل إطار مغلف بنوع من البلاستيك 
الشفاف» ولكون زخارفها النباتية ممائلة لسائر الستائر فقد رأيت من الأجدى قصر 
الحديث على ما بها من كتابات لمعرفة موضعها من مشبك الحجرة الشريفة . 


)1( صورة الحشر آية ۲۲ - ۲6 . 
(۲) مورة الحجر آية 4۵ ,11 . 
(۳) سورة البقرة ۰ آية رقم Yoo‏ . 


- ۳۲۶ ۰ 


- وتظهر الستارة الأولى معلقة فى نهاية الطرف الجنوبی من الجدار الشرقی 
قرب النارة الرئيسية . وتمائل تماما أولى الستائر العلقة على الجدار 
الغربى » لا سیما الدعاء الدال على آنهما لأحد جوانب مشبك الحجرة . 
الشريفة . ونصه : « الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » . وت 
ذلك مساحتان بالأولى ١‏ لا اله الا الله » وبالشانية « محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » , . 

ب أما الستارة الثانية» فثبتت فى الجانب الشمالى من الستارة السابقة إلا أن 
الدعاء بالصلاة على رسول الله جاء على النحو التالى : « الصلاة 
والسلام عليك يا رحمة للمؤمنين » ثم الشهادتان على نحو ما سلف 5 

ج ‏ كما وضعت الستارة الثالثة ایض إلى الشمال من الستارة السابقة » إلا 
أنه جاء فى هذه الستارة جزء من آية شريفة تندرج فى معناها مع الأدعية 
السابقة ونصها : ٠‏ وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين » (۰۲ ثم الشهادتان 


على غرار ما سلف . 
د جاوت الستارة الرابعة إلى الشمال من الستارة السابقة» ونص ما فيها بعد 
الشهادتين « الصلاة والسلام عليك يا خليل الله » . 


ه ‏ وعلقت الستارة الخامسة على یمین الخارج من باب جبريل إلى الشمال 
من الستارة السابقة» ونص ما فيها من الكتابات بعد الشهادتين : « إن لله 
ملائكة فى الأرض يبلغوننى من أمتى السلام » 29 . 
و- وتظهر الستارة السادسة بالجانب الأيسر من باب جبريل» وعليها بعد 
الشهادتین دعاء بالصلاة على رسول الله MG‏ نصه : 
« الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله » . 
CY)‏ سورة الأنبياء آية رقم ۱۰۷ . 


قف رواه الدارمى فی ککاب الرقاق بزيادة ( سياحين 4 انظر سنن الدارمی » دار الفكر ‘ القاهرة 
لاه جا ص ۲۸۷ . 


- ۳9 


وهی من ستاگر مشبك الحجرة الشريفة» فنص الدعاء الکتوب علیها مع 
الشهادتین : « الصلاة والسلام عليك يا صفی الله » . 

بت وعلقت الستارة الثامنة وسط جدار Opal‏ الذ کور» ونس gle‏ الکتوب 
علیها : « الصلاة والسلام عليك يا صفی الله » ثم الشهادتان . 

ط ‏ أما الستارة التاسعة فعلقت بالطرف الغربی من جدار الزن بالقرب من 
دكة الأغرات» وهی آخر الستاثر العلقة فى السجد النبوى الشریف ونص 
ما بها من دعاء بعد الشهادتین ۱ الصلاة والسلام عليك يا من شرفه 
الله » . 

ومن هذا يتبين أن جميع الستائر الموجودة حاليا بالمسجد الشريف مما خصص 

لمشيك الحجرة الشريفة . وكان اختيار تعليقها مبنى كما يبدو على هذا الأساس . 

GU‏ الستائر المحفوظة فى مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الحج والأوقاف 
بالمدينة المنورة» وعددها لمانى عشرة ستارة تشبه إلى حول كبير الستائر 
المحفوظة فى الحرم النبوى من حیث الزخرفة النباتية وطريقة توزيعها إلا 
Lgl‏ مختلفة بعض الشئ فى الأبيات والأدعية الملائمة للمكان الذى 
حصصت له وقد تيسر لحسن الحظ del‏ القياسات اللازمة لأبمادها 

. ستاثر المحاريب . ۰ 7( ستائر الأبواب . ۳- ستائر الحجرة الشريفة‎ ١ 

وفيما يلى تفصيل لكل منها . 

: ستانر المحاريب‎ i 

وعددها ثلاثة ستاثر لیس فیها ما صرح یأاسمه إلا ستارة احراب النبوی» ونظرا 
إلى كون الاختلاف بين أبعاد الستارتين المتبقيتين ذو مدلول جيدء فقد 
أمكن الاعتماد عليه ف دید موقع کل مستارة» كما يتبين من الجدول 
التالى : 


SAF 


ستارة اسراب النبوى 
ستارة احراب العشمانی 


ستارة محراب التهجد 






وتعتبر نموذجا لستاگر احاریب الأخرى» خاصة فى الکتابات النقوشة فى 
مواضع مختلفة منها » فبأعلاها داخل مساحة بيضاوية ما يؤكد اختصاص الحراب 
النبوی بها» وذلك فى سطرين هما « كلما دخل علیها زكريا احراب PE‏ 
د هذا محراب البی صلی الله عليه وسلم». كما کتب خت ذلك أسماء بعض 
السحاية داخل أربع مساحات أفقية ترتیبها على pull‏ التالی : 

عمر الفاروق رضى الله تعالی عنه ', عدمان رضی الله عنه » على رضی الله 
عنه » حسين رضى الله عنه » . 

آما وسط الستارة فتظهر بها ۱ البسملة وآ الكرسئ بکاملها »۱۱ 
ب - ستارة احراب العثمالى : 


وتعد أطول الستائر امحفوظة فى مكتبة الأوقاف وأعرضهاء كما يظهر من الجدول 
السابق » وتخلو من دلالة واضحة على تخصيصها للمحراب العثمانى > فلم خدد 
المصادر أوصافهاء وليس فى العبارات المنقوشة عليها أية إشارة إلى موضعها الأساسى 


. ۳۷ سورة آل عمران آية رقم‎ OV) 
. ۲۳4 انظر ص‎ )( 


ETI 


إلا معنى العموم المأخوذ من قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكرا CART‏ وهی 
الآية المنقوشة بأعلاها داخل مساحة كروية . ونظرا لوضوح الدلالة على ستارة 
احراب النبوى » ولأن الحرابين النبوى والسليمانى متساویان فى الارتفاع» فقد تبين 
بعك مقاومة أبعاد الستارة الذ كورة 3 ستارة احراب النبوى, وجود فارق كبير بينهما 
يقدر ب tt‏ سم فى الارتفاع سم فى العرض » ما يرجح احتمال تخصيص 
الستارة المذكورة للمحراب العثمانى» المتميز بين محاریب السجد الشریف بالارتفاع 
وعرض فتحة الحنية . 

أما بقية الكتابات المنقوشة فى بقية الستارة فتنحصر فى أسماء الخلفاء الراشدين 
والحسن والحسین رضی الله عنهم جمیعا» داخل ست دوائر تظهر أفقية فی الجزء 
العلوی من الستارة , كما کتبت البسملة فى وسط الستارة مع قوله تعالی : ۱ هو 
الله الذى لا إله الا هو عالم الغیب والشهادة ... وهو العزيز احکیم »۲۱۲ صدق 
الله العظیم » . وذلك فى خمسة أسطر مشابهة لما فى الستاثر السابقة . 


ج . ستارة محراب التهجد : 

وتشبه الستارة السابقة فى غموض الدلالة على نسبتها إلى انحراب السلیمانی أو 
محراب التهجد » وذلك لأن معنی الآية المكتوبة فى الجزء العلوی منها داخحل 
مساحة پیضارپة» تصضصمنت الإشارة إلى معنی التهجد» رذلك من قوله تعالى : 
«فنادته الملائكة وهر قائم يصلى فى اغراب» 0 

ولأن محراب التهجد أولى بتدوين الآية المذكورة على ستارته من انحراب 
السليمانى المنشأ فى أواخر العصر المملوكى » فلا مجال للشك فى احتصاصها 
GL AL‏ المذكورء لا سيما وأنه قد ذكر بين المواضع المعتاد تعليق الستائر عليها فى 
أول العصر العثمانى وآخره(۳. وتقوی هذا الرأى بوجود تباین واضح بين أبعاد 





. ۲۶ - ۲۲ مورة الحشر آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران أية رقم ۳۹ . 

(۳) انظر وقفية السلطان سلیم الأول الخاصة بكسرة الكعبة رالحجرة الشريفة وأبواب السجد ومحاریه. 
إبراهيم رفعت : المصدر السایق » ج۱ ص ۲۸۹ 4۱۰۰ 


~YYA. 


الستارة المذكورة وأبعاد ستارة احراب النبوى المساوى تماما للمحراب السلیمانی فى 
العرض والارتفاع . 

أما بقية الكتابات فتكرار لما كتب فى ستارتى الحرابين التبوى والعشمانى (لوحة 
رقم cling (Cot‏ على ما تقدم فلا وجود لستارة احراب السليمانى مع أن بعض 
المصادر أكدت على وجودها فى حدود سنة ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰م . 


۲ - ستائر الأبواب : 

تبقى من ستائر أبواب الحرم الشريف خمس ستائر فقطء هى ستارة باب جبريل 
وباب النساء وباب التوسل والباب اجیدی » وباب النارة الرئيسية » وتتمائل جميعا 
فى توزيع الأشكال الزخرفية والأشرطة الكتابية . 


ستارة باب جبريل 
ستارة باب النساء 
ستارة باب القوسل 
ستارة الباب الشامی 
ستارة باب النارة الرگيسية 












أما الکتابات فیظهر فوق کل ستارة ما یناسبها من الأدعية Ay‏ الشريفة 
وموضع تعلیقها » وقد جاء توزيعها على النحو التالی : 


أ- ستارة باب جبریل : 
كتب فى أعلاها داخل مساحة بيضاوية «هذه الستارة الشريفة لباب جبریل» 





() إبراهيم رفمت : المصدر السابق جا ص 11۰ . 


۔ ۳۹ 


وكتب UF‏ داخل شریط مستطيل جزء من آية شريفة هی قوله تعالى : « نزل به 
الروح الأمين ... بلسان عربى مین ٩۱»‏ ثم « الشهادتان » داخل جامتان كرويتان 
> كما كتب فى وسط الستارة أربعة أسطر فيها ‏ البسملة وآية الكرسى » a‏ 


ويظهر اسمها مكتوبا فى أعلاها fel‏ جامة ييضاوية على النحو التالى : «هذه 
الستارة الشريفة لباب النساء» » كما كتب متها داخل شريط مستطيل طوله 
۸ مم جزء من آية شريفة هی قوله تعالى ۰« إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس Jal‏ البيت ويطه ركم تطهيرا » ثم كتبت « الشهادتان » ختها 
داخل مساحتين كرويتين قطر کل منها ۲۵ سم » أما وسط الستارة فقد كتب فيها 
ثلالة أسطر تبداً « بالبسملة » وقوله تعالى : « هو الله الذى لا اله الا هو عالم 
الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم » ". 

كما كتب على يمين السطور المذكورة فى ثلاث مساحات بيضاوية وفى 
وضع رأسى : فى الأول منها « أبو بكر الصديق رضى الله عنه » وفى الشانية 
«عثمان رضى الله care‏ وفی الثالثة و حسن رضى الله عنه » » وعلى يسارها 
ثلاث جامات ممائلة فى الأولى « عمر الفاروق رضى الله عنه » » وفى الشانية 
«على رضى الله عنه» وفى الثالثة و حسين رضى الله عنه » . 


ويظهر اسمها فى أعلاها كما فى الستارة السابقة على النحو التالى ٠:‏ هله 
الستارة الشريفة لباب التوسل » » كما كتب متها جزء من آية شريفة داخل 
شريط ممائل لما فى الستارة السابقة ونصها : « قال الله تعالى وتزودوا فإن حير 





. ۱۹۵ - ۱٩۳ صورة الشعراء آية رقم‎ )١( 
. Yoo رقم‎ Ul سورة البقرة‎ )۲( 
. ۲۶ - ۲۲ سورة الحشر آية رقم‎ )۳( 


Ae 


زاد التقوى 23 كما كتبت « الشهادنان » فى وضع ممائل لما سبق : 

وكتبت ١‏ البسملة » وسط الستارة مع الآيات المكتوبة على ستارة باب 
لنساء"“ وكذلك أسماء الخلفاء الراشدين وسبطى رسول الله رضى الله عنهما فى 
وضع ple‏ تماما لا فى الستارة السابقة . ۱ 


دس ستارة الباب الشامی : 

انفردت هذه الستار: ة بإضافة مسمى جديد إلى الباب المجيدى » الواقع فى 
الجدار الخارجى للمكاتب المجيدية » ولكون الستائر المتبقية خلت من تصريح بنسبة 
إحداها إلى الباب امجيدى فلا بد أن يكون الباب المذكور هو المعنى بهذا الاسم, 
OY‏ بعض المصادر نصت على تعليق إحدى الستائر المرسلة فى أواخمر العصر 
العشمانی إلى الحرم النبوى على الباب PsA)‏ ويتأكد ذلك باقتراب أبعادها من 
أبعاد الستارة السابقة الخصصة لباب الدخل المؤدى إلى الرواق الشمالى . 

هذا من حيث الدلالة على موضع تعليق الستارة » أما الكتابات فيظهر منها 
بأعلاها داخل مساحة بيضارية العبارة التالية : « هذه الستارة الشريفة للباب 
الشامى ae‏ 

ومن الملاحظ افتقار كاتبها إلى إجادة اللغة العربية » فقد أغفل إضافة لام 
التعريف إلى كلمة الباب . كما كتب gat‏ داخل شريط مستطيل جزء من أية 
شريفة فى أولها « قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » *» 
أما وسط الستارة فتمائل كتاباتها الستارة السابقة . 


ه ‏ ستارة باب المنارة الرئيسية : 


ویظهر اسمها فى أعلاها داحل مساحة ممائلة لما سبق» وذلك على النحو التالى 
:1 هذه الستارة الشريفة لباب المنارة الرئيسية | ۰ ونحتها داخل إطار مستطيل 


. ۱٩۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

() سورة الحشر آية رقم ۲۲ - ۲۸ - 

() البرزجى : الصدر السابق » ص ۷۱ » على بن موسی : الصدر السایق » ص 1۸ . 
(4) سورة آل عمران آية رقم ۱۳۲ . 


بر 


pte‏ للأول » جزء من آية شريفة هی قوله تعالى : « جنات عدن مفتحة لهم 

الأبواب»'» ثم « الشهادتان ) وجزء من « آية الكرسى د وأسماء « الحلفاء 
الراشدين » و « ابنى فاطمة » الزهراء رضوان الله عليهم أجمعين » على هيئة 
مائلة لا فى الستارة السابقة . 


۳ - ستائر مشبك الحجرة الشريفة : 

تظهر بقية الستاثر اخصصة لشبك الحجرة الشريفة محفوظة فى أماكن مختلفة 
من قاعات الکتبة المذكورة» وتشبه بقية الستاثر السابقة فى نوع الز خحرفة وطريقة 
النصوص القرآنية والأدعية الناسبة pla‏ الرسول عليه آفضل السلاة والسلام . 

وقد تبين بعد قياس آبمادها وجود فوارق مختلفة فیما بينها » لا سيما فى 
الارتفاع ما يدل على وجود تباين فى مستوی الحوامل الثبتة فى أعلى مشبك 
الحجرة الشريفة لتعليقها » آما مستواها من الأسفل فقد جاء ما يفيد بأنها كانت 
تلامس أرض الحرم . وأبعادها كالتالى : 
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() صورة ص آية رقم ۵۰ . 
CY)‏ سورة البقرة آية رقم ۲۵۵ . 


A 


آما الكتابات فقد جاء توزيعها فى نسع ستائر متمائلا تماما » مع اختلافات 
بسيطة فى محتوى إطار الموضوع بأعلاها على شكل مستطيل طوله ۹۵ ۲۷ سم 
والمرتبة على pull‏ التالى : 

۱- الصلاة والسلام عليك يا نور غرس الله 

۲ - الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله 

۳- الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 

4 - الصلاة والسلام عليك يا نبى الله 

۵ - الصلاة والسلام عليك يا إمام المعقين 

5 الصلاة والسلام عليك يا شفيع الذنبین 

۷- الصلاة والسلام عليك يا خاتم النسیین 

A‏ الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله 

4 الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله 

كما كتبت الشهادتان مخت الأشرطة المذكورة فى دوائر تتوسط الستارة قطر 
كل منها ۲۸ سمء فى الأولى منها کلمة « لا اله الا الله » وفى الثانية « محمد 
رسول الله OB‏ . 1 

ul‏ الستارة العاشرة واخصصة فيما يبدو للمواجهة الشريفة » فقد اختلفت من 
حيث الشكل والمحتوى » فکتب بأعلاها حديث يحث على زيارة مثواه عليه الصلاة 
Melly‏ وذلك داخخل شريط مستطيل ۲۷۷۲ سم" » محاط من الجانبین 
بدوائر قطر کل منهما ٠١‏ سم » بالأولى عبارة « قال عليه السلام » وبالثانية 
« صدق رسول الله » . 

كما كتب نختهما فى طرفی الستارة داخل دائرتين بحجم أكبر من السابقتين 


(۱) لم يذكره البخارى فى صحيحه ولا مسلم Cal‏ كما أن كتب السنن الأربعة قد أغفلته ما يدل 
على ضعفه وتأويله . انظر مثيله فى ص ۲۱ حاشية رقم ۲ وكذلك ص ۲۹۱ . 


۔_ 


قطر كل منهما ۳١‏ سمء وبالأولى كلمة « لولاك لولاك » وبالثانية « لما حلقت 
الأفلاك » . 
أما وسط الستارة فبها جزء من آية شريفة هی قوله تعالى : « الله نور السموات 
والأرض VC‏ مكررة وفی وضعين متقابلين . 
هذا من حيث الكتابات التى ظهرت بالجزء العلوى من الستارة » داخل أشكال 
هندسية مختلفة . وبالجزء السفلى من الستارة ثلائة أبيات من قصيدة تركية » 
كتبت داخل أشرطة مقوسة » أحاطت بوسط الستارة من أسفلها ويمينها ويسارها 
(لوحة رقم 00( وفيما يلى ترجمة لمعانيها : 
والاارض تفخر على الأفلاك بدفن جسده فيها 
وان جبریل الأمین زار روضته وقال 
هذه جنات عدن فنادخلوها خحالدين 


لولم تطأ قدمك الأرض لما استطاع 
القراب أن يطهر أحدا بالتسيمم 
۲ خزائن الكتب : 


احتفظ المسجد النبوى الشريف فى العصر العثمانى » بمعظم الكتب والخزائن 
الهداة من الأشرف قايتباى فى أواخر العصر IOS glad‏ مع إضافة المزيد من 
الهدايا التى كانت تصل تباعا من أقطار العالم الإسلامى طوال هذا العصر . وقد 
أشار ابن مليح الذى زار المسجد النبوی الشريف منة 47 ١٠3ه‏ / ٠١۳۲‏ م» إلى 
وجود خزانتين كبيرتين فى مقدم الروضة المطهرة » بين الحجرة الشريفة واحراب 


() سورة النور آية رقم ۲۵ . 
(۲) تعرض السجد الشریف لحريقين آحدهما سنة ٠٠٤‏ ه ولثانی ۸۸۲ وقد تلفت فیهما 
محتويات السجد الشریف إلا ما كان مخزونا فى قبة الصحن . 


Té 


النبوى » مختوى كل منهما على كتب علمية ومصاحف شريفة ۰۲۲ وأشار 
العياشى سنة 55 ah‏ / 1191م إلى طريقة تخزین الكتب عند قدوم الزوار 
وإخراجها بعد ذهابهم » بما يفيد أنها كانت فى خزائن مصفوفة فى موضع جدار 
القبلة الأول» وأن لكل خزانة ناظر يحفظ الكتب ويعير بعضها لطلاب العلم وبعض 
الذوات ۲۳ . ثم زادت الخزائن سنة 715١ه‏ /۱۸۰۰م؛ عندما أبدل السياج الذی 
كان يفصل البلاطتین اللتين أضافهما عمر وعثمان رضی الله عنهما عن السجد 
القدیم » بعدد من الخزائن المتدة من جدار الحجرة الشريفة إلى قرب باب السلام» 
بارتفاع القامة التوسطة ۲۳ . 

كما آشارت بعض الوثائق العثمانية إلى إدخال خزانتین من الکتب الوقوفة إلى 
الحجرة الشريفة سنة ANY E+‏ / ۱۸۲۶م» بعد ضياع بعض محتوياتها (*. 

ومن هذا يتبين أن السجد الشريف كان قبل عمارة السلطان عبد المجيدء مليئا 
بالخزائن التى لا بد أن تكون قد أعدت بعناية فائقة, لا سيما وأن معظمها كان فى 
مقدم الروضة الشريفة وما حاذاها من مقدم المسجد . 

آما بعد إتمام العمارة المذكورة 11117١ه‏ / ۱۸۲۰م؛ فقد حال الفاصل المبنى 
من الحجر المنحوت وما علاه من سياج نحاسی» دون إعادة الخزائن القديمة . ما 
أدى إلى ترتيب مصاحف الروضة وكتبها بجوار الحاجز المذكور » وحفظ الثمین 
منها فى خوخة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بجوار باب السلام > كما استحدث 
بجوار الجدار الغربى الممتد من باب السلام حتى المنارة انحيدية» قرابة أربعمائة 
خزانة. بکل منها ثلاثة رفوف» خصصت لكتب بعض الذوات وحوائجهم *. كما 
أحدث فى العمارة انجيدية بالجدار الشرقی» الممتد من المنارة الرئيسية حتى الطرف 
الشمالى لدكة الأغوات تسع وعشرون خزانة صغيرة» مبنية فى أصل الجدار على 
(۲) المصدر السابق » جا 2 ص 584 . 
)1( انظر أعلاه ص ۷٤‏ . 
(4) مكاتبة رقم 0514 فى ٩‏ ربيع الثانى سنة ۱۲4۰ه دفر معينة تركى / محافظ الحجاز . 
)0( على بن موسی : الصدر السابق ص ۷۰ . 


- ۳۳9 


ارتفاع القامة التوسطة » منها تسع خزائن تظهر فى طبقتين من الجانب الشرقی 
لدكة الأغوات » بالسفلی منها ثلاث خزائن فى حجم الشباك التوسط » وبالعلوی 
ست خزائن صغيرة كبقية خزائن الجدار الشرقی ۰ وقد خصصت لأغراض الأغوات 
وبعض الأعيان من أهل الدينة ۲۲. 


ويبدو أن ما كان بالسجد الشریف من الخزائن المتنقلة» أزيل فى أوائل العهد 
السعودى لا سيما ما كان بجوار الجدار الغربى » فان ما أدركه الأنصارى فى سنة 
۳ / 1914م بهذا الجدار لم يزد عن ثمانى خزائن كبيرة » بينها خوخة 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه » وست وثلاثون خزانة بلون أخضر هی ما أحدث 
بعد سنة ۵۱۳۰۳ / ١۱۸۸م‏ بالجدار الشرقی» الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب 
۱ 

هذا عن خزائن أروقة السجد الشریف » آما الحجرة الشريفة فکان بها من 
الخزائن صندوق خصص لحفظ السحف العشمانى "۰ وآخر لوضع الصندل عند 
رأس قبر النبى OM‏ ودوالیب فى حجرة فاطمة رضی الله عنها » حصصت لحفظ 
بعض أنواع ريش النعام المرصع بالجواهر ”* . 

م151١‎ ۵۱۳۲۸ التحف والهدايا » فقد أرسل لها من مصر سنة‎ Uf 
خزائن خشبية مهداة من والدة الخديوى عباس حلمى الثانی""*» ولا تزال حتى‎ 
. الوقت الحاضر بحالة جيدة مما ساعد على تتبع زخارفها وخصائصها الفنية‎ 


۳- خزائن التحف : 
حظی مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لأوقاف المدينة ؛ بامتلاگ سبع خزائن من 


. ۷۰ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) آثار المدينة المنورة » ص ۱۰۰ . 

)1( رحلة الغيفاى الذى زار المدينة سنة ٤‏ هھ ص ۳۰۳ . 

. البرزتجى : المصدر السابق » ص ۷۳ » على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۱ وما بعدها‎ CED 
٠ 1۸ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ )5( 

. ۲۵۰ البتنونى : المصدر السابق »ص‎ OD 


oh 1G 


الخشب الأسمر الفاخر »رالهداة من والدة خديوى مصر عباس حلمى الثانى سنة 
۸ھ / ۰ إلى الحجرة الشريفة بقصد تخزين بعض التحف الشمينة 
MGS‏ وقد أخرجت فى أول العهد السعودى من الحجرة الشريفة» وصفت بجانب 
القديمة فى المكتبة الذ کورة أعلاه» بعد ترميمها وإصلاح التالف منها "۰۳ ويتمائل 
معظمها فى الطول والعرض ونوع الزخرفة وبعض النصوص الكتابية » ولست خزائن 
منها ثلائة دوالیب » بتمیز أوسطها بالبروز والارتفاع وفیما یلی بعض القیاسات 
الفيدة فى معرفة آبعاد کل منها : 





آما زخارفها فيقتصر ظهورها على الواجهة من کل خخزانة» وتشمل أنواع 
الزخرفة التقليدية » وهی الاشکال الهندسية والتبائية والكتابية » وذلك بمعدن الفضة 
وقطع العاج ایض" وقیما يلى عرض لخصائص کل منها : 


- الزخارف الهندسية : 
وتشمل المربعات والستطیللات والسدسات وأنصاف الدواثر » والأطباق النجمية 
وبعض أنواع المقرنصات » أهمها عفدان نصف دائريين بالجزء العلوی من 





. ۲۵۰ البتتونی : المصدر السابق »ص‎ )١( 
. ۱۱۲ عبد القدوس الأنصارى : المرجم السابق » ص‎ )۲( 
. ١١5 عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق » ص‎ )۳( 


۳۳۷ 


الصراعین الجانبیین » وعقد مدائنى بثلائة نصوص فوق مصراع الجزء الأوسط من 
الخزانة » وعقدان مدیبان على الصراعین الجانبیین » من إحدى الخزائن المتميزة 
بضیق العرض ( لوحة رقم 4٩‏ ). آما صرعة الدولاب الأوسط فینتهی جزژها 
العلوی Ley‏ يشبه الزخرفة الخارجية لجلدة الصحف. وتتکون من عقدین نصف 
دائريين » بینهما مساحة دائرية ینتهی طرفاها بورقة WAS‏ بثلائة فصوص » ثم طبق 
مجمى بشمانی کندات فى أسفل الصراع » كما تظهر بعض الزخارف المقلية 
بالجزء السفلی من الصراعین الجانبیین » وتتألف من مربعات ومستطیلات 
أفقية وعمودية . 

كما يتوسط الصراعین الجانبيين من كل خزانة » أشكال مجمية مؤلفة من 
ترس وست كندات مسدسة ٩۱"‏ أما المقرنصات فتظهر بالجزء العلوی من الأقسام 
الفلاثة لكل خزانة » وكذلك داخل العقد المدائنى » وتتكون من الأشكال الحلبية 
والبلدية”" . ( لوحة رقم 4۸ ) . 


وتنحصر فى نوعين » هما الأوراق النباتية الظاهرة بأعلى دواليب كل خزانة » 
على هيئة شرافات متجاورة . calls,‏ من ثلاث ورقات نفذت بطريقة التفریغ على 
هيئة مراوح نخيلية . كما یتضح من اللوحة السابقة . 

آما النوع الآخر فیعتبر من جنس الزخارف الرومية » المنفذة بطريقة تطعیم 
الخشب بمعدن الفضة « ونظهر فى کوشات العقود والأشرطة الكتابية » وزخرفة 
الجزء العلوى من المصراع الأوسط » والمشابهة لجلدة الصحف . 


وتظهر بالقسم العلوى من الخزائن المذكورة » بخط الثلث المنقوش بحروف من 


: قبل أن اسم هذا النوع من الأطباق النجمية مسدس خاتم » انظر عبد اللطيف إبراهيم‎ OY) 
. ۸۱۰ التصحيحات والتعليقات العلمية على الوثيقة رقم ۸۸۳ ص‎ 
. ۱۷۱ عن هذا النوع من الزخارف انظر : صالح لمعى » التراث العماری فى مصر . ص‎ (YD 


- ۳۳۹ ۰- 


الأيمن والأيسر للخزانة المذكورة » شطران من بيت شعر هو : 
محمد سيد الکونن والثقلن 
خير الفريقين من عرب ومن ع“ 
(۲) الحزانة الثانية : 
« وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم OG‏ 
كما يظهر بأعلى الجانبين داخل أشرطة ممائلة ؛ بیتان من الشعر كتب dol‏ 
فوق الدولاب الأيمن > والااخر فوق الدولاب الأيسر : 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة 
تمشى all‏ على ساق بلا قدم ۳ 
كأنما سطرت سطرا لا كتبت 
فروعها من بدیع اخط فى القلم OO‏ 
(۳) اخرانة الثالثة : 
وتشبه بقية الخزائن فبأعلى جزئها الأوسط » جزء من آية شريفة هی قوله 
تعالى: ‏ آنا فتحنا لك فتحا مبینا » oO?‏ بيتان من الشعر یظهر آحدهما فوق 
الجانب الأيمن وال خر فوق الجانب الایسر ونصهما : 
مثل الغمامة آنی سار سانسره 
5 5 
تقيه حر وطيس للهجير حم" 
من قلبه نسبة مبرورة القسم ۲۲ 
)١(‏ هوالبيت رقم ۳4 من قصيدة البردة » انظر بدر الدين محمد الغزى ؛ المصدر السابق ص 1۵ 
() سورة فاطر آية رقم ۲ . 
(۳ » 4) هما البیتان رقم ۷١ ۰ VE‏ من قصيدة البردة » انظر الغزی ؛ الصدر السابق » ص ٩۳‏ . 


)0( سورة الفتح آية io igs‏ 
10 ۰ ۷) البيئان رقم ۷١‏ » ۷۷ من قصيدة البردة › انظر الغزی ؛ ااصدر السابق .ص 84 


Ea 
: الرابعة‎ alt )5( 
: الجانبين بیتان من الشعر هما‎ Jef وفى‎ Ve مسك لها‎ 
ماسامنى الدهر ضيما واستجرت به‎ 
إلا ونلت جوارا منه لم يض“‎ 
وما حوى الغار من خير ومن كرم‎ 
وکل طرف من الكفار عنه حمی۳*‎ 
: المحزانة الحامسة‎ (8) 
محمد رسول الله‎ ٠: وبأعلى وسطها جزء من آية كريمة » هی قوله تعالى‎ 
ا . كما کتب فى أعلى الجانبین‎ 
ولا التمست غنی الدارين من يده‎ 


الا استلمت الندى من خير مستلها*» 


ولانبى على غيب بمتهم "° 
CD‏ اغزانة السادسة : 
وبأعلى وسطها جزء من أية شريفة هى قوله تعالى : 
« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اللبین » " 





. ۲ سورة فاطر آية رقم‎ )١( 

)1( البيت رقم ۸۲ من قصيدة البردة . 

. ٩۵ من قصيدة البردة . انظر الخزی : الصدر السابق » ص ۹۸ و‎ VA البیت رقم‎ mY) 
. ٩ سورة الفتح آية رقم‎ )4( 

. ۸۳ البيت رقم‎ CO) 

۲ البيت رقم اق 


Vek 
: من الشعر هما‎ Oley بأعلى الجانبين‎ Caf كما كتب‎ 


لا تدكر الوحى من رؤياه أن له 
قلبا إذا نامت العيسان لم پ7 
يا أكرم الق "۲ مالى من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العم © 
(۷) الحزانة السابعة : 


وهی أصغر الخزائن » كما يتبين من الجدول السابق لأبعاد الخزائن المذ كورة » 
وقد خلت من النقوش الكتابية والزخارف النباتية ‘ واقتصرت زخارفها على بعش 
الأشكال الهندسية كما يرى فى اللوحة رقم (11) . 


هذا عن حزان الكتب وطريقة نزیمها فى السجد الشريف آما لکراسی 
العروفة فى العصر العباسى بالرحلة““ والمصنوعة من الخشب الفاخر» بقصد اراحة 
القارئ من حمل الكتب والمصاحف الكبيرة » وحفظها من التلف الناجم عن 
كثرة اا » فكانت عناية المسلمين بها كبيرة جدا لارتباطها بالصحف 
الشريف dels‏ جر or‏ فى هذا النوع من التحف » بين ثلائة طرق 

هی التخریم "۲ pally‏ والتطعيم 

ولکون غالب الرحال الوجودة فى الوقت الحاضر بالسجد الشریف من صنع 


. ۸۶ البيت رقم‎ CY) 

. ٩ جاعت فى الصدر السابق 9 الرسل‎ cy) 

1( البیت رقم ۱۰۶ . انظر الغزى : المصدر السابق » ص ٠١١‏ حا ابي نري 
مدح الرسول واللجوء إليه » بدلا من الا تمه إلى الله تعالی فى کل الا حول . 

الم زر EEA‏ وس 


شال سنة ۱۳۹م س 1548 . 
55ل . 

(۷) هو الحفر البارز أر الاگل فى الخشب لتكوين عناصر زخرفية : انظر عبد العزيز مرزوق : المرجم 
الساپق » ص ٠١١‏ . 


» هو وضع مادة أغلى فى مادة أرخص وذلك باستخدام الماج أو الصدف أو الأپنوس‎ (A) 
. ١19 انظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق » ص‎ 


- VEY. 


حديث » فانها لا تفى باعطاء صورة واضحة عما كانت عليه الرحال القديمة من 
دقة فى الصنعة وجمال فى الزخرفة » ولذلك فلا بد من الاعتماد على ما جاء فى 
وصف بعض النماذج الصنوعة فى هذا العصر » والمحفوظة حاليا فى بعض التاحف 
التركية » مع الأحذ بعين الاعتبار بأن المسجد الشریف ‏ تلقى فى هذا العصر هداياه 
من أقطار إسلامية مختلفة » لم يشمل بعضها النفوذ العشمانی كالهند وإيران 
والغرب الأقصىء إلا أن فى إبراز ما تميزت به التحف العشمانية من زخرفة» ما 
يخدم الهدف المقصود من وراء هذه الدراسة» فقد تبين أن هناك نوعين من الرجال: 
الأول : على Tee‏ صندوق مستطيل من الخشب الثمين » وبسطحه العلوى بروز 
من الجانبين » بحيث ترتكز عليهما المصاحف الكبيرة عند فتحها للقراءة . 
ولهذا النوع نموذج من الخشب المطعم بالعاج محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى باستانبول "*» وییدو أنه مخصص لحمل المصاحف الكبيرة . 
الثانية : مصنوع من قطعة الخشب القسوم بالة المنشار إلى لوحين متداخلين على 
هيئة حرف كاء وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامى باستانبول» وقد 
طعمت جوانبه بالعاج والأبنوس ۰ هذا فضلا عن الزخارف الهندسية 
والنباتية الجميلة » كما أن من هذا النوع نموذجا آخر فى متحف أنقرة 
الاثنجرافى» تزدان جوانبه بزخارف هندسية ونباتية محفورة حفرا عميقاء 
وأخرى مفرغة قوامها أوراق نباتية بطراز رومى منظور "۴۳. (لوحة رقم * 5) . 
وتأكيدا لما سبق فان ما ذكره أيرب صبری عن بعض النماذج التى أدركها 
بالمسجد الشريف سنة ۱۳۰۶ه / ep ۱۸۸١‏ ما يفيد باستخدام العادن الثمينة فى 
تلبيس هذا النوع من الكراسى » فقد أفاد بأن إحدى الرحال الصغيرة أهديت إلى 
الحرم النبوى سنة ١١١١ه‏ / ۱۸۱۵م» وكانت مغطاة بالفضة الخالصة ولها 
محفظة مصقولة . كما أفاد بوجود نوع آخر مغطى بالقطيفة » وجوانبه من الفضة 
المنقوشة بزخارف جميلة"» لم يذكر نوعها ولا طريقة تنفيذها . إلا أن المرجح أن 





(۱ ۰ ۲) عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق .ص ۱۹۶ ۱۱۸۰ . 
0 المصدر السابق » جا ص 1١5‏ . 


۱ 


إهدائها إلى الحرم Spl‏ الشريف » جاء نتيجة نا تمتاز به من دقة الصنعة وجمال 
فى الشكل . 


=e 3‏ أزيار الماء ودوارقه : 


ظلت طريقة تزويد المسجد النبوی بالاء البارد طوال العصر العشمانی » كما 
كانت عليه من قبل مقتصرة على الأوانى الفخارية المزودة بالماء من الأسبلة المبنية 
عند بعض المداخل الرئيسية من المسجد الشريف » والتصلة بالعين الزرقاء عن طريق 
قنوات ری نحت الأرض . وقد أشارت بعض الصادر إلى تبريد الماء داخل 
المسجد النبوى فى فترتين مختلفتين » الأولى سنة ۵۱۰6۲ / ۱۱۳۲م حيث 
لوحظ وجود أزيار كبيرة بمؤخرة الرواق الشمالى UL‏ الثانية فقد شاهدها 
إبراهيم رفعت سنة ۵۱۳۱۸ / ۱۹۰۰م» وكان الشرب فيها يتم عن طريق الدوارق 
الفخارية وقال عنها بعد أن وصفها بالكثرة « ويشرب منها الناس ويطوف ببعضها 
طائفون 06" . وظل هذا الأمر متبعا فى الحرمين حتى وقت قريب . وقد جاء هذا 
التطور نتيجة الأوقاف المخصصة من بعض المحسنين على القائمين بهذا العمل » 
ففى الوقفية الصادرة من حاكم مصر عباس باشا الأول سنة ۵۱۲۷۰ / ۱۸۵۳م» 
ما يفيد بتخصیص ۳۰۰ ريال PRIS‏ منها ۱۵۰ ريال مرتب السقائين المكلفين 
بتوزيع خمسین دورقا على المصلين فى كل صلاة و ۱۵۰ ريال لتعويض ما يتلف 
من الدوارق"۳* . (الوثيقة رقم (OA‏ كما ذكر بيرتون سنة ۱۲۹۹ھ / 1801م أن 
بخارج باب السلام أناسا یحملون جرارا كبيرة يتوضا منها بعض الناس مقابل جعل 
بسيط7 "2 ؛ وليس من تفسير لوضوئهم من الدوارق المذكورة » مع إمكانية الوضوء 





Burchardt : op. cit., p. 8 ۰ 0)‏ 
۳( أولياء جلبى : المصدر السابق ۽ چ۱۳ ص 54 . 

)1( الصدر السابق » ج١‏ > ص ATT‏ . 

(4) ی حوالی 7١‏ جنيه عدمانی . انظر إبراهيم رفصت : ج۲ ص ۳۵۲ . 


. ۲ إبراهيم رفعت : المصدر السابق « چ۲ ص‎ (o) 
Burton : op. cit., vol 2. p. 332 . (10 


VEE 


من السبيل اجاور لباب السلام وغيره من الأسبلة » إلا الرغبة فى برودة ماء الدوارق 
المذكورة » خاصة فى فصل الصيف وشهر الصوم » فضلا عن مجنب الزحام 
الشديد فى مواسم الزيارة . 

ومهما يكن من أمر فقد حفظ لنا إبراهيم رفعت رسما لهذا التوع من 
الدوارق» ورغم قربه من شكل الدوارق التى أدركت بعضها فى الحرمين الشریفین» 
إلا أن ما به من زخارف هندسية ونباتية ذات قيمة عالية (الشكل «COA‏ ربما 
لاعتناء الدولة ونظار الأوقاف بصنعها وتزويد الحرمين بها . 
هم مضخات اخریق : 
للقائمين على إدارته قبل عمارة السلطان عبد امحید» لوجود الخشب بكثرة فى 
أجزاء كثيرة من سقفه » ما قد يعرضه لدمار ممائل لما حدث فى سنة 1۵۶ ه / 
1م و۵۸۸ / ١۸٤۱م‏ » ولذلك فقد وصل إلى المدينة المنورة سنة 
1ه / ۱۸۳۰م مضخة خاصة بإطفاء الحریق "۲ . وقد أعد لها شيخ الحرم 
النبوى على الفور مكانا لا بد أن يكون قريبا من البعر التى كانت بالطرف الجنوبى 
من صحن المسجد الشريف » وقد كان دورها فعالا على الأقل فى Bags‏ الخواطر 
التى زال عنها هاجس الحريق تماما » بعد تعميم بناء القباب فى عمارة السلطان 
عبد امجید . 


Ny -۷‏ الكهرباء : 
بقى الشمع وزيت الزيتون » مصدرا أساسيا لإضاءة المسجد النبوى الشريف 
معظم العصر العشمانى > حتى أرسل السلطان عبد الحميد الشانی ۱۲۹۳ - 
۷ ۱۸۷۲۱ - ۱۹۰۹م مولدا كهربائيا » ترتب عليه تمديد الأسلاك داخل 
أروقة السجد الشریف » واقامة آعمدة حديدية بأطراف صحن السجد » 





(۱) وليقة رقم ۱۱۵ فى 17 رمضان سنة 1147ه محفظة رقم ۱ ذوات تركى / محافظ الحجار . 


5562 


بأعلاها مصابيح كبيرة ( لوحة رقم ۳۸ ) . وكانت الاستفادة من ذلك المولد » 
فى نفس اليوم الذى افتتحت فيه رسميا سكة الحجاز الحديدية فى ۲۵ شعبان سنة 
۰۷ مه / ۸۱۹۰۸( . ثم تعطلت هذه الآلة سنة TAMIYA‏ ۱۰٩۱م‏ ۴۳ » 
فعاد السجد إلى وسائل الاضاءة القديمة فترة من الزمن » حتی جددت DY‏ بعد 
سقوط الدولة العشمانية من قبل أحد الأثرياء الجزائريين قبل سنة ۱۳۵۳ه / 
٤م‏ ۳ . وقد ترتب على ذلك ضياع كثير من قنادیل المسجد وشمعدانانه ‏ 





۹( البتتونی : المصدر السابق ص ۲4۵ > عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابق ۰ ص ٠١١‏ . 
زفق البتنونی : المصدر GAS‏ ص Yo‏ . 
(۳) عبد القدوس الأنصارى : الصدر السابق ص ٠١١‏ ۲ 


الفصل الثانی 
نحف المسجد السوی و هدایاه 


2-۳2۹۰ 
الفصل الثانی : تحف المسجد النبوی و هدایاه 


أولا : عرض ناریخی للتحف المهداة فى العصر العتمانی : 

لا بد من الاشادة فى بداية هذا الفصل بالوقف التمیز للمژرخ الجبرتی» عن 
رأيه التمثل فى التأكيد على حرمة إرسال التحف والهدایا الشميلة إلى الحجرة 
aay al‏ بما يتفق مع المبادئ السمحة لتعاليم الدين الاسلامی» الذى حرم اتخاذ 
البنيان على القبور وإنارتها بمختلف أنواع الاضاءة» ناهيك عن سترها بالحرير المطرز 
بالقصب» وبيس الجواهر والمعادن الثمينة فى خزائنهاء بقصد التبرك وطلب المثوبة. 
ولذلك فلا بد من إغفال الإشارة إلى ما أهدى من هذه التحف بقصد التبرك» 
والإكتفاء بعرض ما توفر فى المصادر عن صفاتها وصفات شمعدانات المسجد 
الشريف وقناديله » من معلومات يمكن أن تفيد فى طريقة صناعتها ومصادرها 
Lakes‏ ثم انباع ذلك بدراسة مفصلة عن خصائص ومیزات ما تبقى منها فى 
الوقت الحاضر بالرواق القبلى من المسجد الشريف ٠‏ وما تمتلكه أوقاف الدينة 
المنورة من التحف النحاسية والبرونزية . 

ولا شك فى أن كثيرا من أدوات الإضاءة المستخدمة فى إنازة المسجد النبوى 
الشريف أواخر العصر المملوكى » ظلت لفترة طويلة من بداية العصر العشمانی فى 
خدمة المسجد الشريف كبقية أنواع الأثاث » ثم توالت عليه بعد ذلك أنواع مختلفة 
من هبات السلاطين والأمراء والأثرياء'"“. ما یمکس حالة الشراء التى عاشتها 
الامبراطورية العشمانية» لا سيما عصرها الذهبى المتوج بالفتوحات والاتتصارات 


(۱) تاريخ عجائب UW‏ فى التراجم والأخبار : الطبعة الثانية » بیروت ۱۹۷۸م ج۳ ص ۲4۸ » 
إبراهيم رفعت : المصدر السابق » جا ص 454 . 

(۲) لاحظ بوركهارت انخفاض مستوى التحف الفصصة لإضاءة السجد النبوی» عند زيارته للمدينة 
المنورة سنة 170١ه‏ / ©181م, وقال أن أى كنيسة كاثوليكية فى أورها تبدو أجمل وأفخم منه. 
لم أرجع هذا القصور من المسلمين فى تقديم الشحف اللمينة إلى السجد الشريف إلى عدم 
التضحية بأمرالهم فى هذا الخصوص . انظر .335 .م op. cit.,‏ 


0. 


الذهلة OLS,‏ السلطان سلی‌مان القانونى ۱۵۱٩ / ھ۹۷٤ - ٩۲(‏ - 
۲ م)» قد أرسل من استانبول قبل سنة۹۷۰ه-/ ۹۲١٠م‏ عدة شمعدانات من 
النحاس الطلی بالذهب"؟. وفی سنة ۱۵۷۷/۸۹۸۵ م أرسل السلعطان مراد الثالث 
GONE - ۱۵۷ / ۱۰۰۳۰ ۹۸۷(‏ قندیلا من الذهب الرصع 
بالجواهر"“ . وکان حفظ مثل هذا النوع من القنادیل الشمينة فى حاصل صحن 
الحرم الشریف یشکل قبل سنة ۹۹۵ه-/۱۵۸۱م» مشكلة رئيسية باللسبة لاغوات 
الروضة الطهرة » الأمر الذی دعا شيخ الحرم الشریف فى ذلك الوقت إلى صهر 
عدد کبیر من الأوانى الذهبية *۴. وصرف ما خصل منها على بعض التجدیدات فى 
سنة ۵۹۹۵-/۱۵۸۱م » وییدو أن التحف الصهورة ما آهدی للمسجد الشریف 
فى العصر الملوکی وما قبله » بحیث كان الاعتماد علیها فى الانارة زائدا عن 
حاجة السجد الشریف . ۱ 

ومن اللاحظ توقف عملية الاهداء إلى الحرم النبوی الشریف بعد هذا التاریخ 
فترة من الزمن لأسباب منها » اقتناع السئولین فى استانبول بعدم حاجة السجد إلى 
هداياهم وصرفها فى غير ما خصصت له »> كما فعل السفولون عن الحرم النبوی 
بالتحف المذكورة سابقا . 

ومهما يكن الأمر » فان عملية الإهداء نشطت مرة ثانية فى عهد السلطان 





. م١149‎ / ۱۰۵۰ بدأ هذا العصر من سنة ۵۸۵۷/ 401١م وانتهى فى عهد مراد الرابع‎ )١( 
انظر برنارد لويس : استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية . ترجمة سيد رضوان على الطبعة‎ 
الدار السعودية للنشر والتوزيع ۵۱8۰۲۰ / ۱۹۸۲م ص 48 وما يمدها » عبد العزيز‎  ةيناشلا‎ 
. ٩۱-۳۳۱ مرزوق » المصدر السابق‎ 

. ۱۸ عبد الحميد العباسی : المصدر السابق » ص‎ CY) 

(۳) أحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ص ۱۲۱ . 

(4) ملا احمد آفندی الانصاری : الصدر السابق ص ۱۲۲ وما بعدها . 

(۵) انظر أعلاه ص ۳۲ . 


- ۷ 


آحمد الأول VY)‏ ۱۱۰۳/۱۰۲۰ - ۱۷۱۲م) » الذى اهتم بصفة 
خحاصة بارسال الأشياء الشمينة إلى الحرم الشریف قفیالستة dW‏ من athe‏ 
أرسل الجوهرة الثمينة التی اشتراها والده بخمسین ألف جنیه")» وأمر بوضعها على 
جدار الحجرة الشريفة الجنوبى UYU‏ على محيا رسول الله ته » بدلا من 
الکوکب الد NG,‏ الوضوع جاه الوجه الشریف فى عهد الظاهر بیبرس وسط 
رخامة حمراء ۳ . وقد جاء فى وصفها آنها مكفتة بالذهب والفضف(؟)» وأن وزنها 
۷ قیراط *؛ وأنها من آکبر الجواهر العروفة فى العالم آنذاك (۲۳. كما أرسل 
Lal‏ ثلاثة قنادیل من الذهب الرصع بالجواهر" » بالاضافة إلى وضع سیاج من 

الفضة الخالصة أمام المواجهة ة الشريفة » مع تثبيت لوح من الفضة فى وسطه» بعد 
نقشه ببعض الآيات الكريمة والأدعية المتضمنة طلب المغفرة للسلطان المذ كور ب" 


هذا عن أهم التحف التى قدمها السلطان أحمد الأول حتى سنة 77١٠١ه/‏ 
7مءأماما وصل الحرم النبوى فى هذا العصر من هدايا بعض الدول 
الإسلامية ؛ فان أهمها ما بعثه سلطان المغرب الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور 
الحسينى سنة ۱۱۳۲/۵۱۰4۲م» من الشمعدانات المستخدمة فى إضاءة السجد 
الشریف» وقد جاء فى وصفها أن منها اثنان من الذهب المرصع بالياقوت والزبرجد» 


() ذكر أيوب صبرى : الصدر السابق »> جا ص ٩۷۲‏ ما يفيد بأنها مؤلفة من قطعتين أحداهما 
أكبر من الأخرى نالك اكع و ركد الث سيان ار معي ره ن المكى فى 
المصدر السابق » ص ۳۳ أن والده شراها بخمسين ألف جنيه . 

)1( جمال الدين المطرى : التعريف بما أنست الهجرة من معالم الهجرة » دمشق ۷۲١١ه‏ ۰ 
ص۲۲ . 

CE ۰ ۳(‏ محمد کبریت الدنی : المصدر السابق ١‏ ص ۳۳ . 

. ۰۷۲ أيوب صبری : الصدر السابق » جا ص‎ (o) 

CD‏ أسعد طرايزونى : مقدمة التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة المنورة لشمس الدين السخاوى » جا 
صفحة ك . 

(۷) محمد أمين المكى : الصدر لسابق .ص 4ه . 

. 47 انظر أعلاه ص‎ (AD 


„o 


زنة كل قنديل أريعة أرطال» وحول بدنهما بيتان من الشعر المنقوش بالحفر الغا 
آما الآخحران فمن الفضة المرصعة بنفس النوع من الجواهر» وزن كل واحد منها 
عشرة أرطال» ومعهما ما یاز مهما من شمع الت وفى سنة ۱۰۷ه / 
۷ أرسل السلطان مراد الرابع ۱۰۳۲ - ۵۱۰4۹ / ۱۹۲۲ - ۱۲۳۹م» 
كبير من الجواهر الثمينة 9 ومما یجدر ذکره أن الحرم الشريف صم فى سنة 
١0٠ه/‏ 1771م حوالى سبعة آلاف قندیل *۴. وهو عدد كبير يشتمل كما 
يبدو » على القناديل الزجاجية والفخارية والعدنية بما فى ذلك الخزون منها : 

وفى سنة SAVVY‏ 17/44 م, أرسل السلطان مح مرد الأول ۱۱۶۳ - 
۱۷۳۰/۸ - 1784م شمعدانين من الذهب الخالص» لإنارة جانبى 
Gis‏ النبوی(*۲ وخصص لهما أوقافا Paes‏ كما أمر بتعليق LZ‏ تزدان بعدد 
كبير من الجواهر وسط القبة الشريفة . وعلى هذا فمن الملاحظ وجود نموا 
متزايدا فى عدد قناديل المسجد وشمعدانانه » إلا أن هذا العدد ولأسباب غير معروفة 
الإنارة إلا 775 قندیلا ^ . 


أما بعد انتهاء الصراع بين الدولة المشمانية ودعاة الإصلاح الدينى من آل 





)1( البيتان هما : متع لحاظك فى محاسن منظرى لتری عجائب مثلها لم يعهد 

قمر على غصن الزبرجد جائم ينبيك عن حب الوليد لأحمد 
(۲) ابن ملیح : الصدر السابق » ص ۱۰۳ ۱۰4۰ . 
(۳) البرزجى : الصدر السابق » ص ۷۲ » أيوب صبری : الصدر السایق » جا ص ۷۳۹ . 
(4) أولياء جلبی ؛ الصدر السابق » ج-۱۳ ص ۱۷ . 
)0( محمد أفندى : المصدر السابق » ص ٩-۸‏ وانظر : محمد أمين مکی : الصدر السابق ص٤‏ . 
CD‏ دفتر ۷ معينة تركى ۱۱ صفر ۱۲۳۱ه- محافظ الحجاز » الوليقة رقم ۲۵۱ فى 4 رجب منة 
٤ھ‏ دفتر ۷۳۹ Oyo‏ خدیوی . 
(۷) محمد آفندی : الصدر السابق » ص ۳ » محمد أمين الکی : الصدر الساببق » ص ‏ . 
(۸) درویش آحمد پشکاری زادة : مخطوط باللفة العثمانية فى مكتبة بشير غا بالمدينة الضورة يرقم 

ies 


- ۲۳۵۲ _ 


سعود فى وسط الجزيرة العريية » فقد اهتم السلطان محمود الثانی (۱۲۲۳ - 
۰۵ سه/ ۱۸۱۷ - ۱۸۳۹ ) بتزوید السجد النبوی بعدد من الشمعدانات 
والقنادیل » فأرسل فى سنة ۵۱۲۳۶ / ۱۸۱۸م عشرة شممدانات مع 
طبلاتها ؟" » بناء على التماس تقدم به شيخ الحرم النبوی الشریف . كما وصل فى 
سنة AYP‏ / ۱۸۲۰م من أوقاف السلطان محمود الأول"» عدة شمعدانات 
وزن کل منها ۱۷۰ أقة » لوضعها على جانبی انحراب النبوی *. وتمشیا مع ذلك 
فقد jb‏ اهتمام السلطان محمود الثانی بارسال قناديل السجد وشمعداناته دون 
انقطاع » ففى إحدى الوثائق العثمانية الموجهة من الديوان الخديوى بمصر إلى 
ناظر الخزينة ۰۴ والمؤرخة سنة ۱۲4۳ / ۱۸۲۷م ما يفيد بحرص والى مصر 
على معرفة القرر سنویا لمكة والدينة من الفنادیل وزیتها وشمع العسل وطريقة 
ارسالها منذ سنة ۱۲۳۵ه- / ۱۸۱۹م إلى ۱۲6۳ ه- / ۱۸۲۷م» ومعرفة الستوات 
التى انقطع PGS‏ ولا بد أن هذه المتابعة الفريدة من والی مصر بصفة خاصة» 
ناجمة عن نقد شديد من السلطان محمود الشانی للوالی الذ کور أو لشکوی مريرة 
من السشولین فى المدينة المنورة » وهو ما يتضح من الإسراع فى تعويض النقص 
الحاصل فى سنة /11741ه / ۰۸۱۸۳۱ بناء على استجابة السلطان لطلب شيخ 
الحرم النبوی وتکلیف والی مصر بارسال ۰ قندیلا من الحجم الکبیر» ومثلها 
من الحجم الصغير"" . وكان ذلك قد تلف فى الحريق الذى شب سنة ۱۲۵۳ه-/ 


. محفظة 1 بحرير / محافظ الحجاز‎ AVIV E فى ۱۷ محرم سنة‎ ٩ وثيقة رقم‎ )١( 

(۲) الطبلة صحن كبير مشقوف من الوسط لتركيبه فى عنق الشمعدان لمنع الشمع المذاب من 
السقوطعلی الأثاث . 

(۳) انظر ادناه ص ۳۲۷ . 

(4) دفر رقم ۷ معية ترکی . محافظ الحجاز . 

)0( وتعرف بالكيلارية . 

. فى ۸ جمادی الأولى سنة ۱۲4۳ ه- دفتر رقم ۷۳۷ دیوان خدیوی ترکی‎ ١45 وليفة رقم‎ CD 
محافظ الحجاز . وانظر الوثيقة رقم 4۲ فى ۱۵ جمادی الأولى سنة ۱۲4۳ه دفتر ۳۱ معية‎ 
. تركى‎ 


(۷) وليقة رقم ۳ فى ۱۷ شعبان سنة ۱۲۸۷ه محفظة رقم ۱۷ معية ترکی / محافظ الحجاز . 


- ۳۵۶ - 


۷ فى مخازن ديار العشرة اجاورة لقدم السجد الشریف "۰۲ ویبدو أن هذا 
العدد الكبير فى عهد السلطان محمود الثانى » قد عوض كما يتبين من قوائم 
التحف الهداة فى عهده "۰۳۳ کما قدم والى مصر الخديوى عباس باشا ۱۲۵ - 
۰ه / cp Ao - ۱۸٤۸‏ هدايا قيمة من بينها نخفتان من اليلور احداهما 
أكبر من الأخرى» وبأطراف كل منهما تنانير لتثبیت الشمع وايقاده » فعلقت 
أكبرهما فى شمال الروضة المطهرة؛ وعلقت الصغرى فى موضع غير معروف من 
السجد » كما أهدى الخديوى المذكور أربع شجرات من البلورء بأعلاها تنانیر 
لإيقاد الشمع المصنوع من الكافور الأبيض » فوضعت فى مقدم الروضة فى صف 
امتد حتى انحراب السلیمانی SM‏ وقد وصفها بيرتون سنة 154١ه‏ / ۲١۱۸م‏ 
بالرشاقة مع اعتقاده بأنها من صنع شركة فى لندن“ . كما أهدى إلى جانب 
ذلك شمعدانين كبيرين من الفضة” » وإضافة ا سبق قدم السلطان محمود الثانى 
فى سنة ۱۲۵۳ه/۰۸۱۸۲۷ ۷۵ سلسلة ذهبية لتعليق القناديل اخصصة للحجرة 
الشريفة » و ۵۹۷ سلسلة ذهبية لحمل بقية قنادیل المسجد الشريف » وقد استخدم 
منها ۳۳۳ سلسلة وحفظ VUE‏ سلسلة . ويؤكد نسبتها إليه وجود طفراه السلطانية 
+ محمود عدلی » على جانب مقبض كل منها » وعلى الجانب الآخر « خادم 
الحرمين الشریفین ۸۱۲۵۳ ۱۸۳۷م ۳ . 

آما فى عهد السلطان عبد انجید ۱۲۵۵ - ۱۲۷۷ھ / ۱۸۳۹ - 2۱۸۲۰ 
فقد حصرت قنادیل المسجد الشريف عند بدء العمارة"» وتقرر بعد ذلك زيادة 
شمعدانات الروضة الطهرة » فوصل فى أواخسر سنة ۵۱۲۷۳ / 1885م 


)1( وليقة رقم ۹۸ حمراء فى ۱۵ صفر منة A VYOT‏ » محفظة رقم 711 عابدين . 
() انظر محمد أمين المكى : الصدر » ج ص ۵۲ 01 » أيوب صبری : الصدر السابق » ج٣‏ , 
ص ۱14۷ . 

0 البرزتجى : المصدر السابق » ص 05 ۰ ۹۰ ؛ على بن موسی : الصدر السابق » ص 1۷ . 
op. cit., vol, 2, p. 312 ۰ (4)‏ 
)0 1۰) أيوب صبرى : الصدر السابق » ج-۲ اص 14۷ . 

(۷) وليقة ۱۵۸۱۱ فى ۲ ذی القعدة صنة ۱۲۲۸ ه- زاردة / داخلية . 

. وثيقة 4۰۷ فى ۲۲ شوال سنة ۱۲۷۳ه- تصنیف ارادة / انجلس الخصوص‎ (A) 
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شمعدانان كبيران من الذهب ‏ وآخران فى اول سنة 1174١ه‏ / 1801م بطول 
القامة المتوسطة » وجوانبهما مرصعة بعدد كبير من قطع الالماس الفاخر:۲۱» ما زاد 
فى قيمتها المقدرة بحوالى خمسين ألف جنيه ٩۳"‏ . ومن هذا يتبين أن ما قدمه 
السلطان محمود وابنه السلطان عبد المجيد يتفق مع القائمة المقدمة من محمد أمين 
الکی عن التحف المذكورة والمحتوية على ۲4 شمعدانا , ٠١١7‏ قنديلا . منها ۸٤‏ 
قنديلا من الذهب الخالص بأحجام مدورة » وغالب هذه القناديل محمول بسلاسل 
فضية وقليل منها ذهبية © . 

وقد أضاف السلطان عبد العزيز إلى ما سبق » شمعدانين من الفضة بطبلاتهما 
فى حدود سنة 7914١ه‏ / ۱۸۷۷م“ . كما أهدى قائد البحرية فى عهده 
شمعدانين من الفضة فى حجم متوسط””* ۰ وإلى جانب ذلك أسهمت والدة 
السلطان وبعض نسائه بمباخر فضية ذات قيمة عالية »ثم توالت بعد ذلك 
الهدایا فى عهد السلطان عبد الحمید الثانی» فقدم إلى الروضة الطهرة بين سنة 
۵6 ۸۱۳۱۹ / ۱۸۷۸ - ۱۹۰۱م» عددا من القنادیل والشممدانات مع 
بعض الشمع انخصص UY‏ الحجرة الشريفة ۲ . ثم استبدل ذلك كله بالصابیح 
الكهربائية على إثر إنارة السجد الشریف بالکهرباء سنة ۱۳۲۲ه- / ۱۹۰۸ . 

ومهما يكن من آمر هذا النوع من التحف» فمن المفيد التعرف قبل دراسة ما 
تبقی منها فى الوقت الحاضر » على طريقة توزیمها فى أروقة السجد الشریف بعد 
عمارة السلطان عبد المجيد » حسب ما ورد فى الکتب والرحلات العاصرة لأواخر 


. ۱۰ البرزئجى : الصدر السایق » ص‎ OD 

(۲) محمد سلیم الشهایی انحزومی : الرحلة الحجازية . ص allay A‏ ذلك ما ذکره أيوب صبری 
فى المصدر السابق » جا ص 48۱ من أنها کلفت BW‏ ألف جنیه . 

(۳) محمد أمين المكى : المصدر السابق » ص 01 وقد ذكر بأن منها ۷۲۹ قنديل بسلاسل فضة و 
٩‏ بسلامل من الذهب والفضة . 

(4 -1) أيوب صبرى : الصدر السابق » جا ص ۲4۲ 1۵۱۰ وما بعدها . 

(۷) محمد أمين المكى : الصدر السابق » ص ٩‏ ۰ وقد ذكر بأن لمن القناديل والشمعدانات 
۰4 قرشا » ومن الشمع لوحده ۱۳۲۲۰ فرشا 


aS 


العصر العثمانی . فقد جاء ما يفيد بأن جميع القباب الممتدة من باب السلام حتى 
المواجهة الشريفة » كانت تضاء فى كل Us‏ بشمان وعشرين LAF‏ من البلور 
لاییض, المتدلى من صرر القباب المذكورة بسلاسل فضية » وبكل UL‏ خمس 
شمعات ومثلها من القناديل ۲ . 

Ul‏ النجف الفضى المهدى سنة.۸۱۲۷۰-/ ۱۸۵۳م» من والی مصر عباس 
باشا » فقد علقت أكبرها فى قبة احراب العثمانى » وكانت بأربعين شمعة فى 
طبقات متدرجة » وعلقت مثيلتها بالقبة العالية old‏ الطمبور » الواقعة فوق المواجهة 
الشريفة » وكانت بثلائين شمعة . كما علقت الثالثة بالقبة الواقعة خارج مشيك 
الحجرة الشرقی» مقابل قدم النبى الشريفة فى المكان المعروف بموضع الملائكة, 
وكانت بأربع وعشرين شمعة . وعلقت النجفة الرابعة فى الطرف الشمالى من 
الروضة الطهرة OO‏ 


أما النجف البلورى الهدی من أحد التجار الهنود ؛ فى وقت قريب من 
الإهداء السابق » فقد علقت إحداها فوق باب السلام من الخارج » وكانت بسبع 
شمعات أو لمان .كما علقت الثانية فوق احراب العثمانى مباشرة » وكانت فى 
شكل مدور ولها سبع شمعات وفانوس فى أسفلها" . وعلقت الثالئة فوق باب 
المنارة الرئيسية » وكانت يثمانى شمعات . أما الرابعة وكانت بائنتى عشرة شمعة» 
فعلقت وسط القبة الواقعة خارج باب فاطمة . كما علقت مثيلتها فوق دكة 
الأغوات مباشرة » وقد تميزت عن سابقتها بفانوس » على غرار المعلقة فوق حنية 
احراب العشمانی"*۲ أما بقية أجزاء الحرم الختلفة فعلق فى بعضها ستة عشر UL‏ 
بها 85 قنديلا بلوريا » من هدايا التاجر SAM‏ 


() على بن موسى : المصدر السابق ص W‏ : 

(۲) أيوب صبرى : المصدر السابق » ج؟ ص 11۱ . 

(۳) أيوب صبرى : المصدر السابق » Vor‏ ص 11۲ ؛ وانظر على بن مومى : المصدر السابق » 
ص14 . 

)١ » 4(‏ أيوب صبری : الصدر السابق » جا ص 13۲ . 


-Yov. 


وتميزت الروضة المطهرة بقناديلها الفضية ومجفها البلورى » لا سيما النجفة 
الكبيرة الموضوعة بمؤخرة الروضة الطهرة » والمضاءة بسبعين شمعة فى طبقات 
متدرجة Me?‏ من حيث اضاءة الرواق القبلى بالنجف الزود بأكثر من ثلائمائة 
شمعةا؟؟» وقد جلى ذلك فى بعض الصور القديمة UF.‏ القناديل المضاءة 
بالزيت والمقدرة بحوالى 57١‏ قندیلا » فقد شملت أروقة المسجد الشريف » ويتدلى 
كل ثلاثة منها بسلاسل فضية من العوارض الخشبية المندة بين فتحات العقود”؟؟» 
على هيئة ما تبقى منها فى الوقت الحاضر . 

ذلك عن at‏ المسجد وقناديله وطريقة توزيعه » أما الشمعدانات الموضوعة 
على جانبى المحاريب الثلاثة ( التبوى والعشمانی والسليمانى )» فكان على جانب 
كل منها شمعدانان أحدهما يكبر الآخر » ولهما جمیعا نوعان من الشمع» 
أحدهما كافورى ذو رائحة طيبة » مخصص للمشعدانات الصغيرة ولا يوقد إلا قبل 
الصلاة « والآخر كبير الحجم من دهن الحوت أو شمع العسل؛ بطول القامة 
الفارعة » كما هو واضح فى الصورة التى أخذها البتنونى للمحراب السليمانى فى 
سنة ۵۱۳۲۸-/۱۰٩۱م*.‏ وكما یری حاليا فى بعض مساجد استانبول » ويوقد 
الشمع المذكور عند دخول المغرب وبدء صلاة OY andl‏ وإضافة إلى الشمعدانات 
المذكورة فان الرواق القبلی» كان يضاء بعدد من الشمعات المثبتة فى الفوائيس 
الملاصقة للسياج الممتد على طول جدار القبلة الأول » ومثل ذلك ما حصص لقراء 
الروضة وسائر الرواق القبلی من الشمعات الممائلة SP‏ 


هذا عن إضاءة أروقة المسجد الشریف ‏ أما الصحن المكشوف فلكون ما يصله 


. على بن موسى : المصدر السابق » ص 16 وما بعدها‎ )۲ ۰ VD 

(۳) انظر البتنونى : الرحلة الحجازية ص ۲4۱ . 

() البرزجى : المصدر السابق > ص ۵٩‏ » على بن موسى : المصدر السابق » ص 14 وفيهما ما يفيد 
aff‏ سلاسل قناديل الرواق الشمالی والشرقى والغربی ٠‏ آبدلت فیما بعد بسلاسل برونزية خوفا من 
ضياع الفضية . 

(5) المصدر السابق » ص ۲۶۲ . 

. ۳۸۷ انظر أدناه فصل الوظائف » ص‎ CD) 

(۷) على بن مومى : المصدر السابق » ص 14 . 


- TOA. 


من ضوء الشمع والقناديل المضاءة فى أروقة المسجد قليل جدا » OV)‏ الحاجة إليه 
تزداد فى فصل الصيف رأيام المواسم » فقد ظل طوال العصر المشمانی منضاء 
بالقناديل المعلقة بأعمدة الرخام» الوضوعة من قبل بأركان الصحن الأربعة”" . ثم 
CA‏ بعد تزويد المسجد الشريف بالكهرباء سنة ۸۱۳۲۲ | 1908م . 

وخحصص للحجرة الشريفة أفضل أنواع الهدايا » لا سيما القناديل والشمعدانات 
المرصعة بأفخر أنواع الجواهر » والموضوعة فى الممر الضيق احیط بالحجرة الشريفة» 
مع اختصاص المواجهة الشريفة بالأنواع الجيدة منها » فمن الشمعدانات الثمينة ما 
أهداه السلطان محمود الثانى وعبد MLA‏ وقد أحصيت سنة ۰/۵۱۳۱۸ ۹۰٠م‏ 
فكانت أربعة عشر شمعدانا من الذهب UP‏ القناديل فقد جاء بأن المعلق منها 
فى هذا الجزء من الحجرة الشريفة » يزيد عن ۳۱ قندیلا من الذهب المرصع 
بالجواهر“» هذا عدا الشمعات الموضوعة جاه الوجه الشریف» فى آطباق وأشجار 
فضية”* ؛ وما شاكلها من القناديل الصغيرة المعروفة بالبراقات 97 . 

Uf‏ بقية القناديل المخصصة للحجرة الشريفة وعددها ۷۵ قنديلاء فتقل فى 
الجودة عن القناديل السابقة» وتشبه إلى حد كبير بقية قناديل المسجد الشریف"۲. 
وليس من تفسير لوجود هذا العدد الکبیر» من الشمعدانات والقناديل الفاخرة فى 
هذا الموضع البعيد عن أداء شعائر العبادة » إلا احترام شروط الموقفين لها » فضلا 
عن كون العادة جرت بإضاءة الحجرة الشريفة» منذ ادخالها فى بناء الحرم النبوى 
الشريف فى عهد الوليد بن عبد الملك . 





(۱) انظر السمهودى : المصدر السابق » ج؟ ص 7۸۱ حيث قال أنه لا يعرف شوم عن أول من 
أحدثها » وانظر البرز جى : المصدر السابق » ص ۸۷ وما بعدها . 

(۲) انظر أعلاه ص ۳۶۹ وما بعدها . 

22 إبرأهيم رفست : المصدر السابق ۽ جا ص ttt‏ 5 

0 البرز جى : المصدر السابق » ص Ve‏ ۰ البتنونى : المصدر السابق »ص ۲۹۸ . 

)0( على بن موسى : المصدر السایق » ص77 . 

CD‏ البرز ى : الصدر السابق » ص ٠١‏ » والبراقات قناديل صغيرة من الزجاج . ذكر السمهودی 
فى الصدر السایق » ج٠‏ ص ۰۸۱ آنها تعرف بفرخات القنادیل . 

(۷) البرزتجى : الصدر السابق » ص ٩۰‏ . 


A 


)١(‏ أما التحف المعروضة حالیا فى إحدى القاعات الوجودة بالدور الثانى من 
مؤخرة الحرم الشريف » فتحتوى على: بعض الأوانى الذهبية والفضية مما 
أهدى للمسجد الشريف فى أواخر العصر العثمانى » وغالبها متأثر بالطراز 
الباروكى » الذى شاع فى أواخر عهدهم » أو أنها من أنتاج آوربی 
صميم . ونظرا لعدم تمكنى من تتبع خصائصها وزخارفها الفتية » فقد 
قصرت الحديث فى هذا البحث على ما تبقى WE‏ فى الرواق القبلى 
من القناديل والنجف » وعلى بعض الشمعدانات المحفوظة فى مكتبة 
الأوقاف بالمدينة . 

() أما التبقی حاليا فى الرواق القبلی من حف المسجد الشريف وهداياه 
وفيما يلى عرض لخصائص كل نوع . 


القسم الأول : قناديل الزيت : 

وهی برم كروية الشكل من زجاج أبيض » مثبت بجزئها العلوى ثلاثة مقابض 
قوية » بها خطافات السلاسل المتدلية من بعض العوارض الممتدة بين فتحات العقود 
والموازية لجدار القبلة » وعددها فى الوقت الحاضر ١55‏ قنديلا » موزعة فى أماكن 
مختلفة من الرواق القبلى ( الشكل رقم ۵4 ). وتتدلى من سلاسل فضية بنوعين 
من الخطافات ( الشكل رقم 55 )» وحوالى 47 سلسلة مائلة ليس بها شى من 
القناديل الذ کورة » وكان فى إبقاء القناديل والسلاسل المذكورة معلقة فى الرواق 
القبلی حتى الوقت الحاضر ‏ تذكير بما كان عليه الحال فى الماضى القريب“ 
ويحتاج هذا النوع من القناديل إلى فتايل من الكتان أو القنب» لامتصاص الزيت 
من قعر القناديل ورفعه إلى موضع الإسراج فى كل قنديل . 


() عبد القدوس الأنصارى : الرجم السابق . ص ۱۰۱ ۱ 


- ۳۷۱ - 


آنها نوع جدید امتاز بصفاء معدنه ودقة صناعته LAL,‏ أشكاله « خلافا لما كان 
بالسجد الشریف فى حدود سنة ۸۱۰۷۳-/۱۲۲م من القنادیل المربعة والمدورة“ 
ما يرجح نسبة هذا النوع من القنادیل لعهد السلطان عبد امجيد أو من جاء بعده من 
السلاطین . 

ویدعم هذا الرأى شمول القنادیل الذ کورة جمیع أروقة السجد الشریف(۲)؛ أما 
القناديل العلقة داخل مشبك الحجرة الشريفة"» فقد لاحظت أنها تمثل أنواعا 
متعددة الأحجام والأشكال » خاصة ما تبين منها فى حجرة السيدة فاطمة رضی 
الله عنها (*۲. 


القسم الثانی : النجف الکهربائی : 

ویحتوی السجد الشریف على نحو مائة مجفة » ما بين صغيرة وكبيرة . وتظهر 
على كثير منها حداثة الصنعة ودقة الترکیب » ما یساعد على الاعتفاد Ugh‏ ما 
آهدی إلى السجد الشریف فى عهد الملك فيصل رحمه الله“ ويتدلى هذا النوع 
من قباب البلاطتین اللتين أضافهما عمر وعشمان رضی الله عنهما فى مقدم 
المسجد » وما يلى الواجهة الشريفة » وما بين المنارة الرئيسية ودكة الأغوات » وأيض) 
فى بعض قباب الروضة الطهرة . 

أما بقية النجف المتميز بقدم الصنعة » فليس منه ما يمكن تأريخه إلا النجفة 
المعلقة بسلسلة كبيرة » تتدلى من عارضة مثبتة فى طرف القبة الواقعة فى الطرف 


. ۲۸۲۰ ۲۸۵ العياشى : المصدر السابق » جا ص‎ )١( 

(۲) على بن موسى : الصدر السابق » ص 14 . 

(۳) لم أتمكن من دراستها لصرامة السکولین عن حراسة الحجرة الشريفة فى عدم تمکین الشاهد 
إليها من الرسم أر الكتابة أو التصوير . 

(4) لعل الظروف تساعد غيرى فى الكشف عن خصائصها ومميزاتها الفنية . 

)0( ذكر عبد القدوس الأنصارى فى مرجعه السابق ۰ ص ۱۰۱ أن الملك فيصل زود الحرم النبوی 
بأربعين لیا . 
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الشمالى الغربى من الروضة الطهرة › عند التقاء الصف السادس من البلاطات 
الموازية لجدار القبلة مع الصف اشامن الممتد عموديا على جدار القبلة ( الشكل 
رقم ۵4 ). وتتکون هذه النجفة من قطع الكريستال الأبيض» المنيت بعدد من 
العوارض العدنية والمتفرعة من قضيب كبير يتدلى من طرف السلسلة المذ كورة » 
وتكون قطع الكريستال المتمائلة والمنظومة باحکام فى أسلاك معدنية قوية هيكل 
النجفة » فتمتد على شكل وتر القوس من أول العمود إلى آخره » مرورا بأطراف 
العوارض البارزة من وسط العمود الرئيسى ( لوحة رقم ۳۹ ) . 

ويسرز من وسط هذا الشكل ثمانى برم زجاجية بحجم كبير ولون أبيض » 
ويظهر فوق كل منها كتابة بالميناء البيضاء لطغراء السلطان عبد الحميد الثانى» 
وبجانبها كلمة « الغازى » وهی العبارة المستخدمة بكثرة فى بعض ما اطلعت عليه 
من توقيعاته 21١‏ وتعتبر هذه النجفة أهم ما تبقى فى الحرم الشریف» لوضوح 
القرائن الدالة على نسبتها للسلطان الذى أدخل الكهرباء لأول مرة فى إنارة المسجد 
سنة 1175ه / 1908م ۰ ما يقوى الاحتمال بإرسالها إلى المسجد الشريف عند 
بدء الاستفادة من وسيلة الإضاءة الجديدة . 


Uf‏ النجف المتميز بلونه الأحمر الوردى » فيحتفظ المسجد الشريف فى الوقت 
الحاضر بأربع قطع منها نادرة المثال : اثنتان منها فى طرفى الدكة الواقعة خارج 
مشبك الحجرة الشريفة من الشمال والمقابلة لدكة الأغوات » وهما متمائلتان 
تماماء فلكل منهما بدن اسطوانى متدرج من الأسفل إلى الأعلى » على هية 
بعض الشمعدانات ( لوحة رقم ٤١‏ )»› وقد ثبت بدنهما على قاعدتين مثمنتين من 
الخشب » ويزيد ارتفاع كل منهما عن المترين . 

ويتميز بدنهما الاسطوانى بتعدد الزخارف النباتية المرسومة بطبقة سميكة من 
الینا على السطح الخارجى » وقوامها أوراق العنب وعناقيده » وبعض الفروع 
والأزهار المتنوعة ( الشكل رقم لاه ) . 





OY‏ إبراهيم رفعت : الصدر السابق « ج٣‏ ص -۳۷ » ناجی زین الدین : الخط اله ۱ : مكتبة 
النهضة بغداد 4ه | 4م ص ۲۱۱ : 
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أما أعلى البدن فیبرز منه أربعة فروع محلاة ة بقطع صغيرة من الكريستال 
الأحمر » وفى نهاية كل فرع قاعدة لمصباح كهربائى صغير مغطى بأنبوبة من 
الزجاج الأبيض » على شكل الشمعة الصغيرة . 

هذا عن النجفتین الصغیرتین » آما الکبیرتان فهما Caf‏ متمائلتین تماما » 
وتظهران فى الوقت الحاضر 3( الصف الذی علقت فيه النجفة المنسوبة إلى 
السلطان عبد الحميد الثانى » وتتدلى الأولى من القبة الواقعة بالقرب من الجدار 
عموديا عليه . 


آما الثانية فتظهر معلقة بالقبة الواقعة فى نهاية الصف السادس الموازى لجدار 
القبلة » ما يلى الطرف الشمالى للروضة المطهرة » وبتحديد Gal‏ عند التقاء الصف 
السادس مع الصف الثانى عشر » الممتد عموديا على جدار القبلة (الشكل رقم 
Cok‏ 

وتتألف كل منهما من قضيب محورى مثبت بخطاف فى السلسلة المعلقة 
بعارضة فى طرفى القبة » ويحيط به أربعة قضبان دائرية تتدرج نحو الكبر من 
الأعلى إلى الأسفل ( الشكل.رقم 5ه ». ففى الطبقة الصغرى خمسة مصابيح 
مشبتة بأحكام فى قواعد من الكريستال الأحمر » ترتكز على الدائرة a‏ 
المذكورة» 7 الطبقتان الواقعتان أسفل منها فى ۳ وعدد المصابيح » فبكل 
منهما عشرة مصابيح على قواعد متماثلة » آما | لطبقة الأخيرة فهى أكبر الدوائر 
وبها آریمون مصباحا » محمولة على نوعين من القواعد . وتنتهى حوامل جمیع 
المصابيح المستخدمة فى هذا النوع من النجف بقواعد وردية الشكل » ثبتت فيها 
المصابيح الصغيرة » ومن حولها أنابيب زجاجية مستطيلة ومفتوحة الجانبين » رسم 
على بعضها ثمر التفاح والكمثرى وبعض الزهور » بشكل واضح فى النجفة المعلقة 
فى الروضة المطهرة 

هذا من حيث الشكل العام لبدن النجفتين » أما الدوائر المذكورة فترتبط فيما 
بينها بقلائد من قطع الكريستال الأحمر . 


a tbs 


هذا عن النجف ( الثريات ) الموجود حاليا برواق القبلة فى المسجد التبوی » 
ولم أجد للنجفة المنسوبة للسلطان عبد الحميد الثانى » مثيلا فى مساجد استانبول 
المشهورة » أو أيا من الكتب التى اطلعت عليها » أما النوع الآخر من النجف المتميز 
بلونه الوردى فقد وجد فى بعض المساجد والقصور العثمانية » ما يمائله فى كثير 
من الصفات » فان.ما يزين الضريح الملحق بالجامع الأخضر ببورصة ۸۲۲ | 
۹ » قريب جدا من النجفتين الظاهرتين حاليا برواق القبلة . 

1847 ۱۲۷۳ه‎ - ١769 قصر دلة باشا المنشأ فى مدينة استانبول‎ Uf 
7مء فقد حوت بعض كتب العمارة العثمانية صورا لبعض ما يزينه من محف‎ 
مشابهة لما يزين طرفى الدكة الموضوعة خارج‎ UF ونقوش » كان من بينها عدة‎ 
جدار الحجرة الشمالى » كما علق فى بعض قاعات القصر وغرفه » عدة لجفات‎ 
(ثريات) ممائلة للنوع المعلق فى رواق القبلة » يبد أنها جميعا تميزت بتداخل‎ 
تمشيا مع الألوان السائدة فى جدار القصر وسقوفه وأثائه‎ PR Vy اللونين الأبيض‎ 
ومجفه.‎ 


Metin Sozen : op. cit., p. 78, 191, 193, 197 fig 31. ۲ 1) 
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يمتلك فرع وزارة الحج والأوقاف فى المدينة المنورة » بعضا ما كان بالسجد 
النبوى الشريف فى lf‏ العصر العثمانى » من التحف النحاسية والبرونزية القيمة » 
واحتوية على عدد كبير من الشمعدانات» المرسلة إلى الحرم النبوى الشريف فى 
أزمنة مختلفة من تاريخ الدولة العثمانية » وقد تم انتقال التحف المذكورة إلى فرع 
الوزارة AM‏ کورة حينما كانت إدارة الحرم النبوی الشريف» منوطة بالسئولین عن 
فروعها فى المدينة . ولا غرو فقد جاء هذا الاجراء بمثابة إنقاذ وحفظ لهذا النوع 
من التحف » لا سيما وأن هذا النوع من التحف» قد حظى يعرض جيد داخل 
أروقة مكتبة الملك عبد العزيز » مع بعض الستائر اخصصة لأبواب الحرم الشريف » 
ما مکن رواد المكتبة من الباحثين والزوار من الوقوف على تفاصيلها واستجلاء 

وقد خلت معظم الشمعدانات المذكورة من قرائن منقوشة على بعض أجزائهاء 
الأمر الذى دعانى إلى قصر الدراسة على ما نص صراحة إلى الحرم الشریف» بنقش 
مؤرخ أو دلائل قوية تؤكد بعض الأوصاف المذكورة عن إهدائه فى بعض المصادر » 
أو قيام بعض الأعمال المعمارية داخل أروقة المسجد النبوی الشريف» فى وقت قريب 
من التاريخ المدون على بدن الشمعدان » لا سيما وأن عملية الأهداء ارتبطت فى 
الغالب بما تم فى المسجد من أعمال الترميم والتجديد فى العصر العثمانى . 

وعلى هذا فسوف تقتصر دراستى على إبراز خصائص ومیزات ختمسة 
شمعدانات » موثوق بنسبتها إلى الحرم الشریف» فقد نقش على بدن بعضها اسم 
المهدى وتاريخ الإهداء وأهمها ما يلى : 
١‏ شمعدانا الوزير سلیمان Lal‏ اغادم سنا ٩۶۷‏ ه | plot:‏ : 

وهما أقدم الشمعدانات الورخة فى انجموعة المذكورة » ويتفقان تماما فى 
الطول ونوع الزخرفة » ویعود تاریخهما إلى سنة ۹8۷ ه. كما جاء فى الکتابة 
المنقوشة بالحفر الغائر البسيط » فى الجزء العلوى من أعلى بدنهما ما یلی بداية 
عنق الشمعدانات الذ کورین» داخل شریط ضیق عرضه خمسة سنتیمترات فقط . 


1 


سم 
الإهداء, وذلك على pl‏ التالى : 


« الله نور السموات والأرض مغل نوره كمشكاة فيها مصباح » (۲۱. « 
جاعل الشمس ضياء والقمر نورا"“ وفالق الاصباح (۳) وأرسل إلينا رسولا بشیرا 
ورحمة من الله وسراجا منيرا » وقف هذا الشمعدان بالمدينة السنية والحضرة 
الشريفة النبوية وجعل مستقره روضة سيد الأنام ومصباح الظلام عليه من الله 
الصلاة والسلام » راجيا العفو الملك القدير سليمان الوزير بتاريخ أول الجمادين 
سنة سبع وأربعين وتسعمائة من هجرنه"*) نبوته » . 


كما نقش فى وسط البدن من الخارج توقيع غير مقروء جاء على النحو 


التالى : 


ليا 

کک 
سليمان القانونى» قبل توليه السلطنة وبعد توليه لها ( لوحة رقم 8ه )ء فلا مجال 
للشك من أن المعنى بهذا النص أحد الوزراء المشهورين فى عهده؛ خاصة وأنه قد 
تضمن كلمة « الوزير » . ما يرجح نسبة الشمعدانين المذكورين إلى وزيره المشهور 
سليمان باشا الخادم» القائم بأعمال الصدارة العظمى ۹4۸ - 0٠37ه-/‏ ۱۵۶۱ - 
۲م . والمعين قبل ذلك فى عدة مناصب منها تولية باشوية مصر فى فترتين 
من الزمن امقلت ٩۳۱‏ - ۹4۱ه/ ۱۵۲۶ - 1674م 947 ٥٤۹ھ‏ | 
۲ - ۱۵۳۸ © 


. ۳۵ سورة النور آية رقم‎ CV) 

(۲) سورة يونس جزء من آية رقم © . 

(۳) سورة الأنعام جزء من آية رقم ٩٩‏ . 

(4) صحتها هچرة . | 

)0( زامباور : الرجع السایق » جا ص ۲4۱ ۲۵۰۰ ويخالفه ما ذكره صالح لمعى فى الدينة النورة 
... ص ۲۸۳ من أن وفانه كانت منة 0400 ولعله القصود بما ذکره عبد العطی السخاوی 
فى مخطوطه الدر الشمين فى وصف طيبة دار الوحی والتمکین لوحة ۱4۷ أ . من أن شخصا 
يدعى سليمان الخادم قدم الدينة سنة ۹9٩‏ ه لانشاء تكية لزوجة السلطان سلیمان القانونی . 


۳۷ - 
ومهما يكن من أمر » فلکل من الشمعدانین المذكورين قاعدة وبدن ورقبة . 
وهما من معدن النحاس الخالی تماما من الزخرفة النبائية والهندسية » إلا ما يظهر 
من الانتفاخات البارزة حول أجزاء مختلفة من بدنهما الهرمیین ؛ ورقبتهما 
الاسطوانیتین ( لوحة رقم 4۲ ) . 


۲ - شمعدان السلطان محمود الأول ۲۳ سه / ۱۷۹۸ : 


الارتفاع ۱ سم 
قطر القاعدة AT‏ سم 
قطر فتحة الرقبة ٤‏ سم 
نوع العدن نحاس 
التاريخ 5ه 


یتمیز هذا الشمعدان بوضوح الدلالة على نسبته إلى السلطان محمود الأول 
Cad VIA ۱۱۳(‏ وذلك بتضمين اسمه وطغراه التص المكتوب بالحفر الغا 
البسيط » على بدن الشمعدان باللغة العفمانية فى سبعة اسطر والمؤرخ م 
۱۱۲ هه ۸ : 

۱- الطفراء ( محمود الأول ) . 

۲۳ - مدينة منورة نورها الله تعالی إلى يوم الاخرة ده حرم شر يفده . 

۳- رافع محراب شریف جناجینه شوکتلو کرامتلو مهابتلو قدرتلو نادشاه . 

5 عالميناه سلطان محمود خان غازی خلد الله خلافته إلى آخر الزمان ۱ 

۵ - آفند من حضر تلرپنك طرف هما يونلرندن تجديد واحياه . 

 "‏ بیوزیلان شمعدانلردن. 

۷ سنة ۱۱۱۲ ه . 


۱ - الطقراء السلطانية ( السلطان محمود الأول ) . 


- ۳۱۸ 


۲ - إلى الحرم الشریف فى الدينة النورة نورها الله إلى يوم الا خحرة . 
۳ - من جناب رافع احراب الشریف صاحب الشوكة والهابة والقدرة 


السلطان. 

٤‏ - مالك العالم السلطان الغازی محمود خان خلد الله خلافته إلى آخر 
الزمان . ۱ 

۵ ۱ - شمعدان من الشمعدانات امجددة من قبل سيدنا صاحب العظمة. 

۷ - سنة ۱۱۲۲ ه. 


ورغم اتفاق التاریخ المذكور مع ما ذکرته بعض الصادر» عن قیام السلطان 
المذكور بإرسال شمعدانين من الذهب سنة ۱۱۲۲ه/ م لوضعهما على 
جانبى المحراب CI‏ . فان معدن الشمعدان الوجود Whe‏ من النحاس الخالص © 
ما يطعن فى صحة جانب من الرواية السابقة . إلا أن تكون الرواية اهتمت بذ کر 
شمعدانى الذهب المفقودين فى الوقت الحاضر » وأهملت ما صتع من التحاس 
لرخص معدنه وسذاجة شكله » لا سيما وأن هذا الشمعدان قصير نسبيا فلا يتجاوز 
طوله واحد وخمسين سنتیمترا . وليس له رقبة طويلة كبقية الشمعدانات » إلا أن 
بدنه الهرمى كبير نسبيا » فقطر قاعدته حوالی ۸٩‏ سم » ويخلو تماما من ية میزات 
فنية » إلا بعض الانتفاخات المحيطة بأسفله وأعلاه ( لوحة رقم 4۳ ) » كدوائر 
جمالية لا يخلو منها أدنى الشمعدانات قيمة . 


۳ - الشمعدان المطعم بالأحجار الكريمة : 


الارتفاع ۷ سم 
قطر القاعدة ۸۹ سم 
قطر فتحة الرقبة 7١ ٠‏ سم 
نوع المعدن نحاس 
التاريخ بدون 
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وهو من النحاس الطعم بالجواهر » ويعد من أطول الشمعدانات المذكورة 
وأجملها على الإطلاق » فقد جلت فيه العناية فى تثبيت ما يربو على مائتى قطعة 

من الأحجار الكريمة ؛ موزعة بإحكام فى مواضع مختلفة من قاعدنه وبدنه وعنقه » 

ويزيد من فداحة التجاسر على نهب جواهره عدم بقاء شىء منها فى الوقت 

الحاضرء فقد أدى ضيق الوقت بالتآمرین إلى استقصال بعص المجموعات الملحمة 

بأكملها فلم يبق منها فى الوقت الحاضر إلا مواضعها . 
وتظهر بعض الزخارف النباتية على ما تبقى من الصرر الملحقة يجسم 

الشممدان» رتتسم فى مجملها بالحداثة الظاهرة؛ على معظم زخارف المسجد 

الشريف فى الوقت الحاضر . 
آما الكتابات فقليلة جدا حيث اقتصر وجودها على الشريط الثبت باعلی بدن 

الشمعدان مما يلى الرقبة » وقد زال معظمها عند اقتلاع ما بها من aly‏ فلم 

يبق إلا العبارتان التاليتان باللغة العثمانية : « حضرت لولاك لولاك ...... مقام 

جنت فردوس » وذلك بحروف مفرغة بخط التعليق . ( لوحة رقم ۱۵ ) . 
Uf‏ القرائن الدالة على استخدام هذا الشمعدان فى إنارة الحرم الشريف فتتلخص 

فيما يلى : 

١‏ تأكيد بعض المصادر على إرسال أربعة شمعدانات مطعمة بعدد كبير من 
الجواهر » فى عهد السلطان عبد المجيد ۱۲۷۳ھ / 1867م ۰ IAVYVE‏ 
۷ ما يقوى الاعتقاد بكون الشمعدان المذكور أحدها لاتفاق طوله 
البالغ ۱۱۷ سم » مع الأوصاف المقدمة عن الشمعدانات الرسلة . 

۲ - دلالة مضمون العبارة التبقية باعلی بدنه » وأنه ما آهدی إلى الحجرة الشريفة 
أو الروضة الطهرة . 

۳ - دقة العناية به وتطعیمه بعدد کبیر من الجواهر » ما یجعل استحالة تخصیصه 
لغير الحرم النبوى الشریف . 


(۱) انظر اعلاه ص ۳۵6 وما پعدها . 


N. 


4 - إتصاف السمات التى نفذ بها الخط وبعض الزخارف التبقية على بدن 
الشمعدان » مع الطراز الفنى الذى نفذت به زخارف المسجد التبوی فى عهد 
السلطان عبد المجيد . خاصة ما ظهر من الكتابات فوق بعض الستاگر(۱. 
ولهذا كله فلا مجال للشك » فى أن الشمعدان المذكور مما أهدى إلى الحرم 

الشريف فى عهد السلطان عبد انجید » وقد تسبب رخص معدنة فى إنقاذه من 

عبث الطامعين بعد أن جردوه من جواهره المتعددة . 


4 - شمعدان الحاج على فخرى المؤرخ سنة ۱ھ / ۱۹۰۳م : 


الارتفاع ۸ سم 
قطر فتحة القاعدة ۳۲ 
قطر فتحة الرقبة ۱۰ 
نوع العدن برونز 
تاريخ الاهداء ۱ مر 
وهو شمعدان برونزی فرید فى حجمه وخصائصه الفنية الحديثة » ویتکون من 
قاعدة مربعة وبدن إسطوانى طویل » به كثير من الانتفاحات البارزة حاصة فى أسفله 
وأعلاه » آما وسطه فیظهر به عدد من الأضلاع الشمنة ( لوحة رقم 55 ) ویخلو 
من أيه زخارف نباتية أو كتابية » إلا ما خط باللغة العشمانية على السطح الخارجی 
لقاعدته العريضة فقد تضمن اسم المهدى وتاريخ الإهداء إلى الحرم الشريف سنة 


۱ ها. 


أشار عبد القدوس الأنصارى إلى وجود النخلتين المذكورتين على جانيى النبر 
الشریف قبل سنة ۲ ه/ 1117م »> حين تم نقلهما إلى مكتبة المصحف 





. ٠١ انظر أعلاه ص ۳۳۲ الستارة رقم‎ )١( 


~¥V\. 


وهما فى الوقت الحاضر من أهم مقتنيات مكتبة الملك عبد العزيز التابعة 
لأوقاف الدينة » وتبدو عليهما آثار الحدائة » لا سيما وأنهما معدتان للإضاءة 
بالكهرباء التى استخدمت لأول مرة بأمر السلطان عبد الحميد الثانى فى سنة 
۲« 8١15م‏ . ويبلغ ارتفاع كل منهما ثلاثة أمتار وتتكون من قاعدة 
وجذع وسعف . 

أما القاعدة فسمکها حوالی عشرة سنتیمترات» وهی من الخشب المغطى 
بصفائح البرونز المنقوش بزخارف نباتية غائرة ( لوحة رقم 44 ) » ويبرز من وسطها 
جذع يستند فى وقوفه إلى أربعة فروع صغيرة » تخرج من جانبه وترتكز على 
أطراف القاعدة . أما الجذع فیبلغ ارتفاعه ۱۷۵سم ومحيطه ۲۹ سم » وبه ما يزيد 
على عشرين طبقة من بقايا السعف المقطوعة » وفى أعلاه صنفين من فروع 
السعف إحداهما یکبر الآخر » فيجزئه السفلى اثنا عشر فرعا صغيرا فى طبقتين 
متمائلتين » وفوقهما طبقة ثالثة بستة فروع كبيرة ثم طبقة رابعة . 

أما الجزء العلوى فيحوى طبقتين بكل منها ست سعفات» يخرج من كل 
يشبه زهرة الرمان » ويحتاج الأمر فى إعداد هاتين النخلتين إلى لام بخصائص 
وميزات النخل» وليس بين البلاد العربية قطر ترشحه مقوماته الصناعية فى ذلك 
الوقت وفق الاعتبارات السابقة إلا مصر » التى تبارى ولاتها كما رأينا من قبل فى 
تقديم التحف والهدايا إلى المسجد النبوى الشريف . 

هذا من حيث الشكل العام للنخلتين » أما قطع البلور التى شاهدها الأنصارى 
متدلية بكثرة من بين السعف فلم يتبق منها فى الوقت الحاضر إلا النذر اليسير كما 
يتبين من اللوحة رقم (40) ۰ كما زالت أيضا المصابيح الملونة » وما عدا ذلك فلا 
زالت اللخلعان Bey‏ جيدة . 


- ۲۷۲ 2 


5ه عصا الحطيب : 


هی قطعة خشب طويلة ( ۱۵۰ سم تقريبا ) » مخروطية الشکل يتدرج 
سمکها من الأسفل إلى الأعلى ( لوحة رقم ۵7 )»وقد حلی جزؤها الأوسط 
بأشرطة حلزونية من صفائح الذهب والفضة » كما حلى الجزء العلوى منها 
بصفائح الفضة المطعمة بعدد من الجواهر الثمينة فى أشرطة حلزونية ممائلة . 

وليس عليها ما يفيد بشىء عن تاريخ صنعها وإهدائها » إلا أن زخارف النبات 
الظاهرة فوق الجزء الأوسط منها » خلت من الأصالة والابتكار مما يؤكد صنعها فى 
أواخر العصر العشمانى » أثر شيوع فن الباروك العدمانى . 


البابالرابع 
وظائف المسجد النبوى 


الفصل الأول 
الوانف الإدارية والتنظيمية 


_ ۷۷ - 
الباب الرابع : وظائف السجد النبوي: 

أقر العشمانیون نظام الهيئة الشرفة فى العصر المملركى على الحرم النبوى 
الشريف » والمختصة بالنواحى الإدارية والدينية والعلمية » ولم ينقصوا شیشا من 
مرتباتها وأوقافها القديمة » بل أضافوا لها أوقافا واسعة وخصصوا مبالغ إضافية» 
تمثلت فيما يصل سنويا عن طريق احمل الشامى من مبالغ نقدية تعرف بالصرة 
الرومية . 

وتتداخل وظائف بعض هذه الهيئات مع غيرها فى أداء عمل أو أكثر » ومن 
ثم كان من الضرورى إبراز دور كل هيئة على حدة ay‏ مسكولية أفرادها » ما 
يعنى بالضرورة تقسيم وظائف المسجد النبوى الشريف إلى الفصول التالية : الادارية 
» الدينية » والعلمية : 


الفصل الأول : الوظائف الادارية والسظيمية : 

وهی الکلفة بالاشراف على نظام السجد وترتیب وظائفه » وتعتبر بحق ASN‏ 
الهیغات عددا وأوسعها نفوذا » ولا يعرف على وجه التأكيد تأریخ نشوء هذا الجهاز 
المتكامل » إلا أن من المروف أن السجد الشریف احتاج فى عهد الخلفاء الراشدین 
لبعض الوظائف > كتجمير السجد وإنارته فى عهد عمر بن الخطاب رضی الله 
ob. Vac‏ زادت حاجته إلى بعض الوظائف الختلفة فى عهد الدولة الا موية 
والعباسية » وکان تصریف ذلك من مهام والی الدينة الکلف آنذاك بإمامة الناس 
Lob‏ برسول الله 4۶ وخلفائه الراشدین » ثم أضيف إلى ذلك عدد من الخصیان 
فى أوائل الدولة الأيوبية لحراسة الحجرة الشريفة من مكائد بعض الشيعة”'2» فنالوا 


. Wes ١17١ السمهردى : المصدر السابق > ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نقل البرزمی فى كتابه السابق » ص ٩۰‏ عدة روايات من كتب مفقودة من بينها قيام نور الدين 
زنكى بتخصيص انا عشر آغا » بينما تذكر روايات أخرى حدوث ذلك فى عهد صلاح الدين 
ولعل محاولة أرناط صاحب الكرك غزو المدينة المنورة فى عهد صلاح الدين الأيوبى » وما تردد 
عن قيام بعض التصاری بحفر نفق فى الأرض بقصد الوصول إلى جسد النبی 6 . أدت فى 
التهاية إلى توظيف الأغوات المذكورين سواء كان ذلك فى عهد نور الدين أو صلاح » الدين 
خوفا من عبث بعض الغلاة المفسدين بالقبور الشريفة . فضلا عما شاع فى ذلك الوقت من 
البدع التکرة فى تعظيم القبور بالبتاء » وإسراجها بقناديل الذهب والفضة وخدمتها بالكنس ورش 
المطور . 


YA 


بذلك عطف الناس وتقديرهم » الأمر الذى أعان كبيرهم على التدرج فى الوصول 
إلى مرکز قيادى فى إدارة الحرم النبوی الشريف : حتى تبوء فى النهاية قمة الهرم 
الوظيفى طيلة العصر المملوكى ومعظم العصر العثمانى . 

هذا غن Lae‏ الهيغة الإدارية وطريقة تكوين قیادتها » آما أقسامها الإدارية 
واختتصاص کل منها فتتضح عند الحديث عن أهم الفغات المكلفة بادارة المسجد 
ونظافته » وهم : الأغوات » الفراشون » الكناسون ٠‏ البوابون » السقاؤون وفيما يلى 
بيان للدور المنوط بكل فة . 
أولا : تتظیمات الأغرات : 

وهم فئة من الخصيان البعوئین من أقطار مختلفة بقصد المشاركة فى خدمة 
المسجد الشريف وحراسة الحجرة الشريفة » وكان قبولهم فى بداية الأمر مشروطا 
بحفظهم لكتاب الله وربع العبادات(۲۱» وضرورة اختيارهم من الأحباش والاروام 
والتكارنة والهنود » على أن حرية الاختيار كانت مشروطة آنذاك بعدم توفر المطلوب 
فى الجنس PSM‏ ثم خفف هذا الشرط فى بداية العصر العثمانى حيث تمكن 
سلاطين المغرب والسودان من إرسال بعضهم"» كما أتيحت الفرصة فى حدود 
منئة ۵۱۲۷۰ ۱۸۰۳ لكل مقتدر من أغنياء المسلمين وحکامهم"*. حتى زاد 
عددهم فى أواخر هذا العصر إلى ضعف ما كانوا عليه فى حدود سنة ١151ه‏ / 
۲۳ وقد أسهموا بفعالية قوية فى بعض أحداث المدينة فى العصر العشمانی» 


)١(‏ يقسم علماء الفقه والأصول العبادات إلى أربعة أقسام الأول منها بشمل الصلاة والصوم والحج 
وما يتعلق بها وهو القصود بالربع الأول من العبادات » والربع الثانى يتعلق بالعاملات والثالث 
بالجنايات والرابع بالنكاح وما يتعلق بالأسرة : انظر عبد الوهاب حلاف : علم أصول الفقه . 
الطبعة العاشرة ؛ الکویت LAVTAY‏ ۱۹۷۲م ص ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ . 

CY)‏ البرز جى : الصدر السایق » ص ٩۰‏ نقلا عن کتاب مفقود لمحمد بن سلیمان الکردی بعنوان 
«الذخر النافع» . 

(۳) البرزجى : الصدر السایق » ص ٩۰‏ . 

(4) قال البرزججی فى الصدر السایق ص ٩۰‏ : أن عددهم فى زمنه زاد على المائة وأن عبیدهم 
وتابعیهم أكثر من مائتين . 


۔ ۷۹ 


مثل الفتنة التى وقعت سنة ١١١١ه‏ / 1199م بين al‏ المدينة وبنى علی(۲۱, 
وكذلك فتنة الشمامة سنة ۵۱۱۱۸-/ OVO‏ وفتنة العهد سنة 11"4١١ه/‏ 
۱ وفتنة بشير أغا سنة /14١١ه/‏ ۱۷۳۵م(*۰۲ وفتنة عبد الرحمن آغا 
الكبير متة ۱۱۵۵ه/ ۱۷4۲ وفتئة سنة 6 LANNY‏ ۳2۱۷۵۲ وفتتة سنة 
۸ ۷۸۱۷۹۳ . 


ومهما يكن من آمر » فقد ظلوا فى بداية العصر العشمانی محتفظین 
بتنظيماتهم السابقة ‏ حتی أضاف لهم السلطان سلیمان القانونی فى القرن العاشر 
الهجرى عدد من التنظيمات AY bY‏ التی زادت من انضباطهم sty‏ مسكولية 
آفرادهم() . على أن ذلك لم ينقص شيعا من مسئولیات شيخ الحرم الشریف» رلم 
يؤثر مطلقا على نظم حياتهم الخاصة وأملاكهم الكثيرة » واحتكامهم فى ذلك إلى 
الأعراف والتقاليد المرعية بينهم منذ أمد بعيد . ولم أعثر فيما اطلعت عليه من 
المصادر والوثائق العثمانية على تفصيل واف لأنظمة السلطان سليمان المذكورة » إلا 
أن المرجح بأن ذلك قد تمثل فى تقسيم الأغوات إلى طائفتين هما الخبزية 
والبطالون » ثم تقسيم كل طائفة إلى مجموعات متعددة مع تميزهم جميعا بلبس 
موحد" ويتأكد ذلك يعدم ورود شىء من هذه المسميات فى كتب العصر 
OS pla‏ وفيما يلى بیان باختصاص كل طائفة : 


() انظر جعفر الحسينى : الأخخبار الغريبة فى ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة » مخطوط بمكتبة الحرم 
الکی برقم ١147‏ تاريخ . ص ۳ . 

(۲) هی من الهدایا الغشوشة المرسلة للحجرة الشريفة من tol‏ الحكام الإيرانيين » وكانت من اللهب 
المرصع بالجواهر وبداخلها ما يشبه العنبر الصنوع من مواد نتنه . ما دعا أحد علماء المدينة فى 
ذلك الوقت إلى تأليف رسالة بعنوان « كسر الشمامة للشيخين كرامة » انظر : جعفر الحسينى » 
المصدر السابق » ص © . 

(۳) جعفر الحسينى : المصدر السابق » ص 8 ۲۰ . 

( 7 ) جعفر الحسينى : المصدر السابق »ص ۲۰ . 

. كان عصر هذا السلطان قد شهد مجموعة من التنظيمات الإدارية والمالية حتى عرف بالقانونی‎ (A) 

٠١ ۹(‏ ) على بن موسی : المصدر السابق + ص ۷۱ . 

(۱۱) أشار السخاری فى کتابه التحفة اللطيفة » ج ۱ ص ۱۳ إلى أن عددهم فى عهده حوالى 
أربعين آغا فقط دون ذكر للتقسيمات المذكورة أعلاه . 


أ- Oppel‏ : 
هم قدماء الأغوات وأهل الحل والعقد منهم » وسموا بذلك لارتزاقهم من 
بيت مال المسلمين 2١”‏ : وهم حوالى أربعون آغا لا يحق لأحد من البطالين 
الانضمام لطائفتهم, إلا فى حالات نادرة كموت أحدهم أو نفیه*۲)» وهم على 

درجات ومراتب يعرفون بها عند الدولة وولاتها فى المدينة وأهمها ما يلى : 


۱- شيخ الحرم الشريف : 

وكان فى بداية الأمر من كبار الأغوات » ثم صار إرساله فى أراخر العصر 
الملوکی مبنيا فى بعض الأوقات على النفى والتأدیب"۲۳» ولسوء الحظ فقد حافظ 
الشمانیون على هذا التقليد Pe oI‏ فاقتصر إرسال شيخ الحرم النبوى فى معظم 
هذا العصر على أغوات السلاطين كل عام أو عامين أو ما يقارب ذلك“ . على أن 
طول مدة الولاية أو قصرها » مرهون .بكفاءته فى إدارة الأمور وخلو المدينة فى عهده 
من الفتن والاضطرابات » وقد حفظ لنا مؤرخوا العصر العشمانى أسماء بعض شیوخ 
الحرم التبوى على مدى ۲۷۲ سنة ( ٩۲۳‏ - 1۵۱۱۹۵ ۱۵۱۷ - ۱۷۸۰م ۲» 
حيث تبين أن عددهم قد زاد على Gell‏ وأربعين شيخ( . 

وكان لمعظمهم تصرف تام فى كثير من قضايا PA‏ إلا فيما يتعلق بأمور 


. ۲۰۵ العياشى : المصدر السابق »جا اص‎ C1) 

)۳( الصدر نفسه >+ ۱ ص Yoo‏ » درویش أحمد بشکاریزادة : الصدر السابق » ص ۷ . 

(۳( ابن باس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور › ج ۲ ص ١١5‏ » 56 » السخاوى : التحفة 
اللطيفة فى تاريخ المدينة ج ۱ ص 5١‏ ۳۷۲۰ الضوء اللامع لأهل القرن العاشر » ج 8 ص . 
۰۲ . 

Burckhardt : op. cit., p. 251. (4) 

() العیاشی : الصدر السابق »ج ۱ ص ۳۰۵ . 

. وما بعدها‎ OA عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق » ص‎ CD 

(۷) الحسینی بن محمد الورثلانی : الرحلة الورئلاتية ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ ه المروفة ( نزهة الأنظار 
فى فضل علم التاريخ والأخبار » الطبعة الثانية » بیروت ۸۱۳۹۶-/ ۱۹۷4م + ص 9۲۲ » عبد 
الرحمن الأنصارى : الصدر السابق » ص 1۲ . 


373م١‎ 


الشرع الشريف وبعض الأمور العسكرية » فإنها من اختصاص قاضى الدينة 
ومحافظها . أما الألقاب التى خوطب بها شیوخ الحرم النبوى فى الرسائل الشخصية 
والفرامانات الرسمية ؛ فتعتبر من أفخر الألقاب فى الدولة العثمانية . كسيادتكم 
أسوة بالباشوات من أمراء مكة وغیرهم(۱)» وصاحب الدولة » العطوفة أو صاحب 
الجناب العالی» كما فى الخاطبات الموجهة له من خديوى مصر سنة 775١ه/‏ 
VME LIT YY. ۰‏ 


ومن هذا يتبين أن مكانته أعلى من مكانة رئيس الأغوات فى الحرم المكى, لا 
سيما وأن له فى ذلك الوقت ديوانا » يضاهى بتشکیلانه الختلفة ديوان والى 
جدة"؟۲» كما أن کسوته الخصصة فى كل عام من فرو السمور » تمائل تماما 
كسوة أمير مكة ووالى جدة » ومحافظ الدينة )© 

ومهما يكن من أمر » فان انفراد الباب العالى بتعيين صاحب هذا النصب » 
قد تلاشى أواخر العصر العثمانى » إذ تطلب الوضع الأمنى فى المدينة النورة وضع 
حد للتداخل بين سلطات شيخ الحرم النبوی ومحافظ المدينة المنورة . وتعيين قائد 
عسكرى برتبة مشير أو فريق للامساك بزمام السلطتين ne‏ ورغم ast‏ پیرتون 
على أن شيخ الحرم spell‏ أثتاء زيارته للمدينة سنة 1174١ه/‏ ١١۱۸م»‏ قائد من 
باشوات الاتراك يدعى عشمان PLAY‏ فان دمج المنصبين ( مشيخة الحرم » 
ومحافظ المدينة ) لم يتأكد رسميا إلا فى سنة ۵۱۲۷۱ ۲٦۱۸م‏ بيد أن 





Burckhardt : op. cit., p. 251 . (۱) 

(۲) وليقة رقم ٩۱‏ ووثيقة رقم ۱۸۹ سنة AV TTT‏ دفتر ۷ معية ترکی ؛ محافظ الحجاز القاهرة . 

. ۱۰۱ إبراهيم رفعت › الصدر السابق ج ۲ ص‎ OM 

Burckhardt : op. cit., p. 251. (£) 

)0( وثيقة رقم 17١‏ فى AVIVA Olas ٩‏ دفتر ٠١‏ معية تركى . 

۱۲۵ جمادى الأولى سنة ۱۲44ه. دفتر 4۰ معية تركى والوليقة رقم‎ ۱٩ الوليقة رقم ۵4 فى‎ CD 
رقم ۱۵ فى ۵ شوال سنة ۱۲۵4ه‎ Ladys صفر 1145ه دفتر ۵4 معية تركى‎ ١ فى‎ 
. محفظة رقم 717 عابدين‎ 

Burton : op. cit.,vol,2 .م‎ 7 . (Vv) 

. دفتر ۵۲۵ معية تركى‎ ۸۱۲۷۹ Olas ۲۲ وليقة رقم ۱۱۰ فى‎ (A) 


- ۳۸۲ ۰ 


تلك العالجة لتجنب مخاطر الازدواجية فى مهام التصبین لم محقق الهدف منها » 
فقد آعاد العذمانیون فصل النصبین مرة انية فى حدود سنة ۱۳۲۸ه/ 
۰ “» ثم دمجوهما مرة أخرى فى وقت قريب من التاریخ السابق ‏ ورغم 
ذلك كله فقد تعرضت الدينة النورة لعدد من الثورات والفتن التی كان منشؤها 
بعض شیوخ الحرم من Palys‏ 

Uf‏ الأعمال التی يشارك فیها شيخ الحرم بقية الأغوات » فتنحصر فى اشترا که 
مع نائب الحرم الشریف کل يوم ۰ فى ادخال الشممدانین اخصصین لاضاءة 
الواجهة إلى الحجرة الشريفة » وقت دخول الغرف واخراجهما بعد الشروق"۴۳» هذا 
فضلا عن تمیزه بالاشراف على جمیع شئون السجد » وعقد اجتما ع مجلس إدارة 
المديتة النورة فى نهاية كل أسبوع » لدراسة أوضاع الدينة PL‏ ومخاطبة 
والی مصر أو الصدر الأعظم فیما یخص السجد الشریف مباشرة . وقد فرض له من 
بيت الال لقاء خدماته تلك مرتب شهری قدر فى حدود. سنة ۵۱۲۸-/ ۱١۱۸م‏ 
بثلائین آلف قرش » بالاضافة إلى عدد من الهبات النقدية والعينية من مصادر 
مختلفة » كما خصص لن یلی هذا النصب دار بجوار رواق القبلة من الشرق "۰ 
ركان الانفاق على تعمیر الدار الذ کورة مع أربعين بیتا من بيوت الأغوات من 
خزينة الدولة فى الدينة النورة » وعد ذلك جزءا لا يتجزأ من عمارة الحرم 
Oy tl‏ 


() الینتنونی : المصدر السابق » ص ۲۵۳ . 

(۲) انظر ما ذكره على حافظ فى المرجع السابق » ص TO‏ عن دور عثمان فريد باشا فى إذكاء فتن 
المدينة المنورة بعد أن جمع له بين مشيخة الحرم ومحافظ الدينة . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۳ . 

(4) جاء فى سالنامة بالعربى منة ۱۳۰۳ه- ص ٩۱‏ أن هذا انجلس مؤلف من خمسة أعضاء 
طبيعيين هم قاضى المدينة » مفتى الأحناف » مدير الحرم الشريف » المحاسب » مدير التحريرات » 
وأربعة أعضاء منتخبين . كما ذكر عبد السلام هاشم فى كتاب المدينة فى التاريخ ص ١4/8‏ أن 
هذا المجلس كان يتألف من محافظ المدينة وقائد البوليس ولمحتسب ومفتى المذاهب الأربعة . 

Burton : op. cit., vol, 2 P. 275. (o) 

. ۱۳ على بن موسی : الصدر السابق » ص‎ » ١74 أحمد زينى دحلان : الصدر السابق ص‎ CD 

(۷) على بن موسى : المصدر السابق » ص 7١‏ . 


_ TAT - 


۱ ومن هذا كله يتبين أن شيخ الحرم النبوى الشريف؛ شخص آخر غير شيخ 
الأغوات خلافا U‏ ذهب إليه عبد القدوس الانصاری من آنهما مسمیان لنصب 
Vel,‏ فقد تبين بعد بحث دقیق أن للأغوات أربعة شيوخ بمناصب مختلفة"» 


وجمیمهم مت إدارة من يعين رسمیا فى منصب شيخ الحرم من الأغوات أو 


الباشوات . 
۲ - نائب الحرم الشریف : 


وهو الشخص الثانی فى التسلسل الوظیفی لأغوات الحرم النبوی » ويرسل فى 
العادة من أغوات الباب العالی(۳)» برتبة عسكرية كبيرة. وتنحصر مهمته فى 
موته أو نفیه ریشما تصل أوامر السلطان بتعیین شيخ جدید"؟؟» كما له الحق فى 
الاشراف على بعض أوقاف الدينة النور۲۳(5» هذا فضلا عن اشتراکه کل ليلة مع 
شيخ الحرم الشریف فى إيقاد شمعدانی الواجهة الشريفة» لا سیما اختصاصه 
بالشمعدان الشرق ١‏ . 


وتذ كر بعض الصادر ob‏ الرتب الشهرى لهذه الوظيفة فى حدود سنة 
۸ ١١۱۸م‏ حوالى خمسة آلاف قرش“ . بالإضافة إلى بعض الخصصات 


(۱) المرجع السابق » ص ۳۹ . 

. هم شيخ النظاميين » الستلم » شيخ البطالين » شيخ حارة الأغوات‎ CVD 

(۳) عبد الرحمن الأنصارى : فة الحبين والأصحاب » ص ٠١‏ » على بن موسى : الصدر السایق» 
ص ۷1 ۰ 

(4) جاء فى سالنامة لعام 7017١ه‏ أن نائب الحرم فى تلك السنة كان برتبة من الدرجة الأولى 
ووسام من الدرجة الثانية . أما سنة ۱۳۱۸ه- فكان برقبة مشير . 

)0( وئيقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ شعبان منة AVVO‏ محفظة ۲۱۱ عابدين بدون نمرة / 

. ٩1 عبد الرحمن الأنصارى : فة انحببين والأصحاب » ص‎ CD 

(۷) انظر ادناه ص۳۹۰ . 

» عابدين‎ ۲٩۱ وليقة رقم ۷۰ حمراء سنة ۱۲۵۳ ه محفظة‎ CA) 

Burton : op. cit., vol, 2. P. 275 . 


- ۳۸۶ - 


العينية من الحبوب۲۱» وهو مبلغ یتفق مع الذکور فى إحدى الوائق المؤرخة سنة 
۳ اه/ 2260117 , حینما کلف مدير الحرم بالقیام بمهام هذا المنصب نظير 
المبلغ المذكور . 


وهو المسكول الثالث فى الحرم الشريف ؛ ويرسل فى العادة من أغوات الباب 
العالی(۲۳» بعد منحه رتبة عسكرية عالیة*۲» بمرتب قدر سنة 1754١ه/‏ ۱۸۵۱م 
بألف وخمسمائة قرش » لقاء الاشراف على خزينة الحرم النبوى ( الخزنة دار » 
الخزينة الجليلة ( وشعون العين LN‏ بمساعدة ضابط آخر یتولی منصب 
نقیب الحرم الشریف*۲. 

Uf‏ نصیبه من خدمات السجد فقد أشرك مع مدير الحرم وقاضی الدينة فى 
إدخال البخرة إلى الحجرة الشريفة بالناوبة » وقت إسراج القنادیل والشمعدانات کل 
لیلة(۲۷» هذا فضلا عن قيامه بتسجيل اشتراك وکلاء السلاطین والأمراء وکبار 
الأعيان فى مختلف أنحاء السالم الاسلامی » والبالغ عددهم حوالی آلف 
شخص OM‏ لأداء خدمات ما حصلوا عليه من أجزاء الفراشة الشریفة"*۲» بموجب 


(۱) جاء فى الوثيقة المؤرخة فى ۲۹ رمضان سنة ۱۲5۲ ه برقم ۲٠۹‏ عابدین ثمرة حمراء » أن 
اخصصات الذ کورة تصرف کل شهر ومقدارها آردبان ونصف من القمح ومثلها من الشعیر . 
(۲) وثيقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ شعبان سنة ۱۲۰۳ه- محفظة ۲۳۱ عابدین بدون نمرة / محافظ 


جاز . 

(۳) عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السایق » ص OV‏ » على بن موسی : الصدر السابق ص ۷۱ . 

(4) جاء فى سالنامة بالعربی لسنة ۱۳۰۳ه- ص AY‏ أنه كان برتبة أولى صنف ثانی ووسام عشمانی 
من الدرجة الرايعة . 

)0( عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق » ص ۵۷ . 

Burton : .مه‎ cit., vol, 2. .م‎ 275. ¢» 

(۷ 6 ) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۳۰۷۲ . 

)4( الفراشة الشريفة : هى خدمة الحجرة الشريفة وقد فسمت إلى ۱4۰ وظيفة واعتبرت کل وظيفة 
Yt‏ قسم ( قيراط ) وزعت بين عدد كبير من أعيان الدولة وموظفيها بقصد اشراك أكبر عدد 
ممكن فى خدمة الحجرة الشريفة . وقد بلغ عدد هذه الوظائف أكثر من خمسة آلاف وظيفة . 
أيوب صبرى : الصدر السابق » ج ۱ ص ۷۹- ۸۲ . 


_ ۲۸۵ - 


أوامر سلطانية pF‏ قیامهم نيابة عن موکلهم بإيقاد قنادیل الحجرة الشريفة وبمض 
شممداناتها بالاضافة إلى اشتراکهم مع الأغوات » فى إيقاد بقية قنادیل السجد 
الشریف . 


وهو شيخ الأغوات السجلین رسمیا فى دیوان بيت المال » والمروفین 
بالخبزیین SY‏ ويعتبر منصبه رابع منصب قيادى فى الحرم الشریف(۲۳ فبيده مفاتيح 
الحجرة الشريفة ؛ وحواصل الزيت والشمع وسائر مصالح المسجد الشريف . 
بالإضافة إلى اختصاصه بالإشراف على أوقاف الأغوات فى المدينة المنورة » واستلام 
ما يهدى لهم أو للمسجد الشريف من مبالغ نقدية وعينية"» وإبلاغ مرسلها 
بتسلمه لها“ . وليس من تفسير لاختصاصه بالمفاتيح المذكورة والإشراف على 
الأوقاف الشمينة » إلا كونه قد تدرج فى مناصب الأغوات المقيمين فى الدينة 
(أهل الوجاق) حتى تسلم هذا المنصب » بحيث صار من المتعذر تخليه عنه إلا 
لموت أو نفى مؤبد » وقد تبين أن بعض المعينين فى هذا المنصب سافروا إلى مصر 
سة 11847ه/ ۱۸۲۷م لملاقاة خديوى مصر وعادوا بجوائز ثمینة؟۲. ما يعنى 
احتفاظهم بمنصبهم فى السفر القصير مع جواز الانابة فيما کلفوا به من أعمال . 
6 نقیب اخرم ; 


ويعرف فى بعض المصادر بمدير Papa)‏ ويأنى فى الدرجة الخامسة من 
مناصب المسجد My tl‏ ويؤخذ من ورود ذكره فى وثائق تعود إلى سنة 


(۱) انظر أعلاه ص ۳۸۰ وما بعدها . 

(۲) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۱ . 

)1( العياشى : المصدر السابق » ج ١‏ ص Veo‏ البرزتجى : المصدر السابق ص ٩۰‏ ؛ على بن 
موسى : المصدر السابق » ص ۷۱ . 

(4) وليقة رقم ٩۱۱۸‏ سنة 1171١ه‏ مسجلة فى الدارة برقم ۱۲ ۸- ۲۲ . 

)0( وليقة رقم ۲۳۸ فى ۲۵ جمادى الأولى سنة ۱۲4۳ ه دفتر ۷۳۷ معية ترکی ص OV‏ محافظ 
الحجاز / القاهرة . 

. ٠١ محمد أمين المكى : الصدر السابق » ص‎ CD 

(۷) على ين موسى : المصدر السابق , ص ۷۱ . 


~YAV. 


۲ه / ١۱۸۲م‏ . قدم هذا المنصب عن اصلاحات السلطان محمود الثانى» 
ما يرجح استحدائه فى التنظيمات التى أحدئت فى عهد السلطان سليمان القانونى» 
ويؤيد ذلك تأكيد على بن موسى عند حديثه عن التزام الأغوات باللبس المقرر لهم 
من ذلك المهد(۲۳. 

أما عمله الاداری فتذكر بعض المصادر بأنه محصور فى مساعدة خزندار الحرم 
الشریف» فى أداء بعض أعماله بمرتب قدر سنة ۵۱۲۹۸ / ۱۸۵۱م بألف قرش 
فى الشي ”° كما يحق له فى الظروف الطارئة القيام بمهام نائب الحرم 
الشریف*۲» ويشترك إلى جانب ذلك مع الخزندار وقاضى المدينة » فى إدخحال 
مبخرة الحجرة الشريفة بالمناوبة» کل ليلة عند حلول وقت CO all‏ 


1 - رئيس بوابى الحجرة الشريفة : 

وهو المنصب السادس فى التسلسل الوظيفى لأغوات الحرم الشريف» وتنحصر 
مهمته فى الاشراف على تنظيم مناوبة الأغوات» المكلفين بحراسة الحجرة الشريفة 
وعددهم ستة عشر أغا ‏ بما فيهم شيخ الحرم وأربعة ضباط آخرون» هم نائب الحرم 
وخزنداره ونقیبه ۲۳. ويشترك منهم فى حراسة الحجرة الشريفة كل ليلة أربعة أغوات 
بإشراف ضابط يتولى معالجة الأمور فور حدوئها۷), ويعتبر هذا الرئيس فى قمة 
الهرم الوظيفى لرژوسیه الأغوات » حيث يتدرج بعده بقية الأغوات البوابين» ثم 


( وليقة رقم ۲۰۳ فى ۲۱ شوال سنة ۱۲4۲ ه دفتر ۷۳۳ خدیوی تركى / محافظ الحجاز . 

() المصدر السابق » ص ۷۱ . 

Burton : op. cit., vol, 2. p. 275 . (۳ 

(4) وثيقة ۷۱ حمراء ۲۸ شعبان سنة ۱۲۵۳ ه- محفظة ۲۲۱ عابدین Opty‏ نمرة / محافظ الحجاز 
وانظر أيضا الأمر المؤرخ فى ٩‏ ذی القعدة سنة ۱۲۵۲ه محفظة ۲۱۹ عایدین . 

)0( انظر أعلاه ص ۳۸٤‏ . 

CV‏ درویش أحمد بشکاری زاده : الصدر السابق » ص ۷ وقد قال على بن موسی فى الصدر 
السابق» ص ۱ آنهم أربعة عشر فقط . 

. ۷۱ روص‎ GLAM على بن موسی : الصدر‎ (VY) 


_ TAV. 


بقية الأغوات النظاميين » العروفین بالخبزيين وعددهم أربعة عشر آغا ؛ لم أربعة 
عشر آغا من البطالين » وبعد ذلك كله يأتى الملازمون من غير النظاميين Ye‏ 
البطالين » العجميين)”١؟2.‏ هذا عن الهيكل الإدارى للنظاميين من الأغوات . 

ب البطالون : وهم المستجدون من الأغوات » وقد تبين مما سبق أن أحدا من 
غير النظاميين لم يتول أى منصب قيادى » إلا عندما ين الفرصة لشيخ البطالين 
فى الالعحاق بمؤخرة الوظائف الخاصة بالنظامیین » بعد موت آحدهم أو نفیه ۱ 
وعلی هذا فان أعمالهم كانت محصورة فى حدود سة ۱۰۷۳ه-/ 11517م, فى 
الأعمال المتهنة خارج المسجد والحجرة الشريفة" . حتى بمکن اعتبارهم آنذاك 
بمثابة خدام أو مساعدین لفرقة النظامیین » إلا أن بعض الصادر المتأخرة آفادت 
باشتراك بعض الأغوات غير النظامیین فى الجلوس مع كبار الاغوات فى الدكة 
الخصصة لهم « واشتراکهم مع النظامین فى أداء بعض الأعمال التعلقة بخدمة 
المسجد الشريف وانارته والمتمثلة فيما يلى : 

أ- مرابطة عدد من البوابين فى كل ليلة لحراسة الحجرة الشريفة خاصة 
والمسجد Pale‏ رقيامهم وقت السحر بعد فتح باب النساء للمؤذن الأول » 
بإسراج ما يلزم من قناديل السجد وشمعداناته؟ . ولا بد لمثل هذا العمل من جهد 
كبير » ما يمرز قيام جمیع الاغوات النظامیین فى حدود سة ۱۰۷۳ ه/ ۲( 
بالمرابطة فى المسجد الشريف لهذا الغرض ماعدا النقيب وشيخ الحرم . ويقترب 
من هذا العدد ما ذكره على بن موسى فى حدود سنة TANT OT‏ 1887م, من 
مرابطة اثنين من البوابين» وأربعة من النظامیین؛ وبصحبتهم عشرة من غير 





)1( العياشى : المصدر السابق ؛ جا ص ۳۰۵ . 

(۲) درویش أحمد بشکاری زادة : الصدر السابق » ص ۷ » أيوب صبرى ؛ المصدر السایق » ج ۱ 
ص ۸۱ . 

(۳) انظر مهمة رئيس البوابین » ص ۳۸۵ وما بعدها . 

. أيوب صبری : الصدر السابق , ج ۱ ص ۸۸ وما يعدها‎ CED 

)0( المیاشی : الصدر السایق , ج ۱ ص ۳۰۹ ۲۰۷۰ . 


- ۸۸ 


النظاميين» و کذلك عشرون شخصا من الأغوات الملازمين » وبعض غلمانهم 
اليد للق 
ومواليدهم ۰ . 
Uf‏ بعد صلاة الفجر فيشترك بعض الأغوات مع الناوبین من وكلاء الفراشین» 
فى إطفاء القنادیل وتزویدها بالزيت والفتایل"۳). كما یقومون عند حلول أذان وقت 
الغرب أيضا « بإيقاد جمیع آلات الاضاءة بدءا بالحجرة Li AW‏ ثم تتحصر 
الصفوف بفوانیس صغيرة لتذ کیر الناس بموعد إغلاق آبواب السجد(؟» ثم یتولون 
إطفاء معظم قنادیل السجد وشمعداناته ‏ . وینقسم الاغوات فى القيم بهذه 
(۱) قسم یختص بالرواق القبلی ویعرف أفراده بطائفة السندییس . 
CY)‏ وقسم آخر لهم حق الإشراف على بقية الأروقة ویعرفون بطائفة «الکادة) 
ولا يحق لأحد الفريقين إصلاح أى من القناديل فى غير الموضع 
الخصص Visa)‏ 
ب غسيل الحجرة الشريفة : ويشترك فيه الأغوات بقسمیهم» ثلاث مرات فى 
السنة » فالمرة الأولى فى التاسع من شهر ربيع الاول » والثانية فی الاول من رجب 
والثالئة فى الثامن عشر من ذى القعدة . وكانوا فى البداية یحتاجون إلى یوم واحد ‘ 
ثم أضافوا فى نهاية العصر العشمانى يوما آخر لتنظيف القناديل وجليها”"' . ویصحب 


() المصدر السابق » ص ۷۱ . 

(۲) ذکر درویش أحمد بشکاری زادة فى الصدر السابق » ص ۳ صفة اجتماعهم منة AVY OT‏ 
عند حاصل الزیت فى صحن السجد ثم توزیع أباريق الزیت وفتایل القنادیل على الفراشین وإلزام 
کل أربعة منهم بالذهاب مع أحد الأغوات إلى أحد جوانب السجد لتعمیر القنادیل وتغيير 
فتایلها بعد إنزالها بخطاف طویل من قبل الآغا الذ كور . 

(۳) درویش أحمد بشکاری زادة : الصدر السابق .ص 4 . 

(4) أيوب صبری : الصدر السایق » ج ۱ ص ۸۷ . 

(5) ویستثنی من ذلك قنادیل الحجرة وشمعدانانها وقنادیل الأبواب الخارجية . 

. 4 أحمد بشکاری زادة : الصدر السابق » ص‎ CD 

(۷) أيوب صبری الصدر السایق . ج ۱ صر ۸۱ وما بعدها 


_ ۲۸۹ _ 


غسیل الحجرة فى نهاية کل عام» استبدال الصندل القدیم بنوع آخر معجون بماء 
الورد والعنبر وعطر الورد» ووضعه فى الصندوق احاذی لرأس القبر الشریف بموجب 
أصول مرعية وتقالید موروثة(١2.‏ لاسیما ارتداء اللبس انخصص لفرقة النظامیین » 
والرسل عادة من مصر فى کل منة مرة » حيث كان من القرر لكل آغا من 
الأربعين » مبعة آذرع من الجوخ وئوب قطنی أبيض وغطاء للرأس ( أحمدية OC‏ 
ویعتبر تقيد الأغوات بهذا النوع من اللبس قدیم جدا خاصة بعد تنظیمات السلطان 
سلیمان العظیم لطائفة الأغوات » وللزامهم بلبس القاووق فوق الرژوس(۰۳. 

أما الأجور الشهرية لفرقة النظامیین من الأغوات » فتنحصر بناء على العلومات 
التى أمدنا بها بیرتون سنة ۱۲7۸ه-/ ۱۸۵۱م بين ۲۵۰و ۵۰۰ قرش فى الشهره 
كما تتدرج مرتبات شیوخهم ( شيخ البوابین > المستلم » شيخ البطالین ) بين 
سبعمائة إلى ألف فرش فى الشهر. 

أما الشيخ الکلف مع نقیب حارة الأغوات بحفظ النظام فیها وإدارة شئون 
الأغوات PUL‏ فلم أقف على ما يبين مصدر رزقه إلا أن من غير الجائز حرمانه 
من المرتب » خاصة وقد تبين مما سبق بأن الدولة فرضت لشيوخ الأغوات والفراشين 
مرتب يغرى أتباعهم بالتنافس فى الوصول إليه . 


)١(‏ زالت هذه البدع بحمد الله وفضله » بعد خروج الأنراك من المدينة فى الربع الأول من القرن 
الرابع عشر الهجرى . 

(۲) وثيقة رقم ١7‏ فى ٩‏ رجب منة ۱۲۳۸ه دفتر ۱6 معية تركى / محافظ الحجاز . 

(۳) على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۱ والقاووق هو غطاء الرأس عند SW‏ والبكوات وهو 
مستدير الشكل ومرتفع بعض الشىء ويتدرج انساعه من القاعدة إلى القمة ؛ ويخطى جزژه 
السفلى بشال ملفوف بعناية فائقة . انظر وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية ترجمة زهیر 
الشايب الطبعة الأولى » القاهرة » ج ١‏ › ص ٩٩‏ . 

Burton : op. cit., vol, 2. p. 275 . (4) 

(5) على بن موسى . المصدر السابق »ص ۷۱ . 


ثانيا : الوظائف الجماعية : 


۱ - الفراشون : يشترك فى خدمة الحرم النبوی الشريف » عدد كبير من 
الفراشين التخصصین بإنارة قناديل المسجد وشمعدانانه بالتعاون مع أغوات الحرم 
النبوى الشریف ‏ لا سيما وكلاء الفراشة الشريفة » البالغ عددهم أكثر من ألف 
شخص » والمنتظمين مخت إدارة شيخ واحد يقوم بتنظيم مناوبة هذا العدد الكبير من 
الوكلاء وتسجيل أسمائهم . هذا فضلا عن قيامه بإحضار شمعدانى الحجرة الشريفة 
ومساعدة شيخ الحرم ونائبه فى إدخالهما كل يوم وقت الغروب وإخراجهما بعد 
Sy pt‏ وقد منح متولى هذا المنصب فى حدود سنة ۸۱۳۲۵-/ ۷١۱۹م‏ رتبة « 
بالا » المعادلة لرتبة « eels‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الدولة حينما أرادت اشراك عدد كبير من الأمراء 
LEM,‏ فى خدمة الحجرة والسجد الشريف من مختلف أنحاء العالم الإسلامى . 
أفادت دونما قصد » عددا كبيرا من سکان المدينة المنورة » خاصة العلماء والمدرسين 
والخطباء والأئمة والمؤذنين وأشراف البلدة وبعض الحكام فيها" . إذ جمع لبعضهم 
بين عشر وكالات أو Past‏ على أن دور بعضهم فى دا هذه الخدمة لا يصل إلا 
بعد خمسة عشر أو عشرين Ly‏ ولأصحاب الوظائف الحق فى مباشرة الخدمة 
بمعية وكلائهم عند حضورهم إلى الدينة gall‏ 5 على أن کل منهم يعرف موعد 
إيقاد قنديله أو شمعته » بناء على ما دون فى البداية عند حصوله على الوظيفة" . 





)1( انظر أعلاء ص ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ . 

. ۲۰۸ إبراهيم رفعت » المصدر السابق » ج ۲ ص‎ OD 

(۳) أحمد بشكاريزادة : المصدرالسابق » ص ١4‏ . 

(4) جاء فى بعض الوثائق العشمانية أن إلياس زادة استحق سنة ۱۲۲۵ ه مبلغ ۱4۵۱4۰ بارة عن 
خدمته لحصة محمد على من الفراشة عن سنة ۲۱ ۱۲۲۲۰ه- وهو مبلغ كبير نسبيا إذا ما قورن 
بمرتب بعض الوظائف الحكومية فى ذلك الوقت انظر : محافظ الحجاز الوثيقة رقم ۹۵ فى ٩‏ 
جمادى الأولى سنة ۱۲۲۵ ه محفظة رقم ۱ ذوات تركى . 

)0 56 ) أيوب صبرى : الصدر السابق » ج ۱ ص ۸۰ ۸۷۰ » وعن اللبس المقرر بهذه الوظيفة انظر 
أحمد بشکاری زادة : الصدر السابق »ص ۱۵ . 

(۷) آحمد پشکاری زادة : الصدر السایق .ص ۱۵ . 


NNE 


ومن هذا يتبين أن عدد القائمين على خدمة قناديل المسجد وشمعدانانه؛ زاد 
بشكل ملحوظ على بقية عدد موظفى الحرم الشريف » ومرد ذلك كما اعتقد 
لاقتضاء الأعداد الكبيرة من قناديل المسجد إلى الإضاءة والإطفاء مرتين فى اليرم » 
وترویدها بالزيت والفتايل» خاصة وأن ما يستخدم منها فى الأيام العادية حوالى 
۰ قنديلا”"' ؛ يتضاعف عددها مرتين أو ثلاث مرات فى أيام المواسم المشهورة » 
فمنائر المسجد وحدها تضاء فى ليالى رمضان وبعض الواسم الأخرى بشمانمائة 
قندیل"۲۳. ولابد لهذا العدد الكبير من سرعة فى الإضاءة ودقة فى العمل » ما يبرر 
توظيف هذا العدد الكبير لمساعدة الأغوات فى القيام بهذه المهمة . 

وعلى af‏ حال فقد ظل هؤلاء حتى سنة ©18١ه/‏ ۱۸۳۹م » دون مرتب 
حكومى إلا ما يصلهم من هدايا موكليهم وهباتهم"۳)» الأمر الذى عرض كثيرا 
منهم إلى العوز والفاقة » نتيجة موت موکلیهم أو عزلهم أو إفلاسهم » إلا أن عهد 
الإصلاح الذى قام به السلطان محمود الثانی"*۲» آقر لبعضهم فيما قام به من 
تنظيم فى أجهزة الدولة فى المدينة المنورة» مرتبات رمزية وذلك بعد تقسیمهم إلى 
عشر مجموعات» تتبع عشرة شیوخ يتلقون أوامرهم من شيخهم الأول . ويقوم 
کل ثلائین منهم بخدمة السجد الشریف لمدة أسبوع کامل"۲ نظیر ثلاثين قرشا 
لشیخهم وخمسة وعشرین لكل فرد منهم» مع حرمان التخلفین من آجورهم MM‏ 


.۳ وعن الشمع الستخدم فى رواق القبلة انظر اعلاه ص۹۷‎ . of البرزجی : المصدر السابق + ص‎ Cy) 

() على بن موسى : الصدر السایق » ص VE‏ ۰ 

(؟) عن المبلغ الذى مخصل عليه بعضهم لقاء الأعمال التى قام بها فى الحرم النبوى نيابة عن محمد 
على سنة ۲۱ ۰ ۱۲۲۲ ه انظر آعلاه ص ۳۸۵ حاشية رقم 4 . 

)£( عن إصلاحات السلطان محمود الثانى 3 انظر محمد عبد اللطيف البحراوى :> iS‏ الإصلاح 
العشمانی فى عصر السلطان محمود الشانی ( ۱۸۰۸ - ١۱۸۳م‏ ) الطبعة الأولى - القاهرة 
۸ھ / ۱۹۷۸م ص ۱۱۹ - ۲۳6 . 

(۵) عن شيخ الفراشین . انظر أعلاه ص ۳۹۰ . 

(CV‏ ذکر بیرتون فى ص 775 من کتابه السابق أن مهمتهم محصورة فى مسح الارض وزالة التراپ 
عنها » وفرش السجاد وملء الصاییح بالزیت بعد إنزال الأغرات لها من سقف السجد. 

(۷) أيوب صبری : الصدر الساہق » ج ۲ ص AW‏ 


TAT 


الأمر الذى عرض كثيرا منهم إلى العوز والفاقة « فإن الحل المذكور لم ينه مشكلة 
الفقراء منهم » وإنما كان بقصد الترضية فقط . فخمسة وعشرون قرشا بعد عشرة 
أسابيع من الانتظار الطويل » غير كافية لسداد الدیون التى ازدادت فى حدود سة 
۳ ه / 1485م » حيث جاء ما يفيد بأن معظمهم حرموا من ASM‏ 
إلا ما يصلهم من هبات موكليهم وهداياهم . 


¥ الکناسون : 


تؤكد بعض الصادر على وجود منظمة مستقلة لفراشی الحرم التبوی الشریف 
فى حدود سنة ۵۱۰۷۰ 1105م ۰ تخضع فى إدارتها لشيخ ینظم أداء ما کلف 
به مرؤسيه من خدمة الحرم الشریف") » ومن الطبیعی أن یکون ذلك امتدادا طبیعیا 
للنظام العمول به من قبل فى العصر الملوکی . 

وتذ کر بعض الصادر بأن عددهم وصل فى أواخر العصر العشمانی إلى واحد 
وخمسین SMUD‏ بما فیهم شيخ الفراشین ونقيبهم » والختص بتنظیف رخحام 
السجد » وثمانية وأربعون كناسا“ . ویقتصر عملهم على كنس الحجرة الشريفة 
وسائر أروقة السجد ay tl)‏ بالکانس الصنوعة من سعف النخل OP‏ وكذلك 





. ۷۲ على بن موسى : الصدر السابق » ص‎ )١( 

. 4۳ عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السایق ؛ ص‎ OY) 

(۳) محمد صادق بك : دلیل الحج » ص ۱۱5 ۰ کوکب الحج » ص ۵۱ » سالنامة بالعربی لسنة 
۰۲ ۱۳۰۳ ه ص ۱۸۰ » والبتنونى : الرحلة الحجازية » وعند على بن موسى فى 
الصدر السابق ص ۷۲ حوالی ستین شخصا فلعله أضاف لهم من خصصهم فى ص ۷۳ 
لتنظيف الستاثر . 

۹9 أيوب صبری : الصدر السایق » ص ٩۳‏ . 

)0( أحمد بشکاری زادة : الصدر السابق » ص ۳ » أيوب صبری : الصدر السایق » ج ۱ ص ۸۳. 

CD‏ ذكر محمد كبريت الحسينى فى المصدر السابق » ص ۱۱۷ ما يفيد بخروج خدام الحرم 
الشريف فى الثامن عشر من شهر شوال إلى بسانين النخل فى قبا لجمع ما يلزم لكنيس المسجد 
من سعف التخل المذكور » ثم يعودون بها إلى المدينة لاستخدامها فى كنس الحجرة الشريفة 


_ Var. 


تنظيف السجاجيد والحصر » وحفظها فى الخازن عند قدوم الزوار واعادة فرشها بعد 
خروجهم من المدينة المنورة . 

وليس فيما اطلعت عليه من مصادر ذکر لمرتباتهم أو طريقة تعيينهم » ما 
يحمل على الاعتقاد بأن مهمة النقيب محصورة فى تسجيل أسمائهم » ومساعدة 
شيخ الكناسين فى متابعة المناوبين منهم . ويبدو أن طريقتهم فى العمل مشابهة إلى 
حد كبير لما كان متبعا فى الحرمين الشريفين إلى وقت قريب » حيث ينتظم 
الكناسون بالوقوف فى صف واحد بعد صلاة الصبح » ثم يشرعون فى تنظيف 
الاروقة بالمكانس المصنوعة من سعف النخل . 


وهم أهل وظائف قديمة » تعود فى أساسها إلى ما حدثه عمر بن عبد العزيز 
فى عهد الوليد بن عبد POU‏ ويناط بأصحابها حفظ الأمن ومنع الدواب من 
دخول المسجد وتنظيم السير فى مداخل أبواب الحرم الشريف . وتشير بعض المصادر 
إلى أن الحصول عليها فى بداية العصر العثمانی ۰ كان يتم فى الغالب بالورائة أو 
التنازل بالبیع أو الهبة كما حدث فى حدود سنة ۰ | ۱ ولم 
يتغير دور المكلفين بها فى هذا العصر عما كان عليه فى أواخر العصر الملوکی » 
إلا أن عددهم زاد باستحداث باب خامس فى عمارة السلطان عبد المجيد » حيث 
أشارت بعض مصادر هذا العصر إلى قيام أحد عشر Uy‏ ومثلهم من 
اللازمین"*۲ » بالمرابطة فى أبواب المسجد الشريف » فيتعهد كل اثنين منهما أحد 
الأبواب الرئيسية فى المسجد الشريف بالمناوبة » مع ملازميهم من الصباح حتى 
وقت إغلاق المسجد بعد صلاة العشاء 
)0 السمهودی : المصدر السایق Time‏ ص ۰۳۱ . 
(۲) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص ۲۷۵ 
)1( محمد صادق بك : دليل الحج مص ١١151‏ ؛ سالنامة بالغربى SIP PR‏ »> ص ۱۸۲ ‘ 
محمد لبيب البتنوبى : المصدر السابق . ص ۲۸۲ . 
۱ على بن مومى المصدر السایق ٠‏ ص ۷۲ 


555 


Uf‏ البواب الحادی عشر فتتحصر مهمته فى الوقوف يباب sll‏ الخصص 
للجنائز بجوار الجدار الشرقى من مقدم السجد الشریف"۲ . 


هذا عن مهام البوابین فى الحرم النبوی » أما إدارتهم فلم أعثر فى المصادر التی 
اطلعت عليها على ما يفيد بوجود مشرف مسئول عنهم أسوة ببقية الموظفين 
الآخرين » الأمر الذى يدعو إلى الاعتقاد بأن مهمة تدوين أسمائهم وتنظيم 
مناوبتهم مرهونة پاحدی الجهات المشرفة على نظام السجد » كديوان Jo‏ شيخ الحرم » 
أو إدارة الخزينة الجليلة » ويؤيد افتقار هذه المنظمة إلى شيخ أو نقيب قلة عدد 
أفرادها ووضوح مهامها . 


4 - السقاءون : 


وهم itd‏ من خدام السجد ‘ تعنی بجلب el‏ وتبريده» والطواف به على 
الصلین . وفى مصادر العصر المملوكى ما يفيد بوجود مثل هذا النوع من الوظائف 
فى حدود سنة 59/اه/ ۰۱۳۱۸۱۳۲۷ آما فى العصر العشمانی فتمود العلومات 
المتوفرة عنها إلى أواخر القرن 00 عشر الهجری» حینما آشار آولیاء جلیی فى 
حدود سنة 41 ١٠١ه/‏ ۱۱۳۲م» إلى وجرد أزيار الماء البارد فى مؤخرة الحرم 
Pay‏ دون أن يشير إلى طريقة الاستفادة منها . إلا أن ملأها بالماء يتطلب 
عددا كبيرا من السقائین» يمكن أن يقوموا إلى جانب ذلك بتوزيع دوارق الماء 
البارد على احتاجین من المصلين . وقد أشارت بعض المصادر إلى عدد من هؤلاء 
السقائين فى حدود سنة ۰-۱۱۰۰ ۵۱۱4۰ ۰۲۹۱۷۲۷-۱۹۸۸ كما 
أشارت بعض الوثائق العشمانية إلى رفع مرتب بعض السقائين فى حدود سنة 
OV)‏ أيوب صبرى : المصدر السابق » ص ٩۳‏ 
(؟) عن موقع الحوش المذكور : انظر أعلاه ص ١١4‏ وما بعدها . 
(۳( ابن فرحون : نصيحة المشاور وتعزية اجاور » مخطوط بمکتبة الحرم الکی برقم ۱ تاريخ 
ص۱۹۵ 1171 til‏ : المصدر السابق ؛ ص \4 . 
)0( عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق .ص ۱۲4 ۳۹۹۰ 


_ ۳۹۵ - 
۷ هه ١۱۸۲م‏ بمقدار ۳۵۰ قرشا فى eg tel‏ يفيد ob‏ الرتب 
الأساسى لبقية السقائین قريب جدا من هذا البلغ إن لم يكن أعلى منه . 
آما آراخر العصر العثمانی » فقد تبينت مهام هذا العمل وعدد المعنيين به » فقد 
آفادت بعض الصادر بأنهم حوالی ۱۱ شخصا(۲۲. منهم من یختص بملء الدوارق 
وهم حوالی أربعة ملائین*۲۳» ومنهم من يدور بالدوارق على الصلین فى أروقة 
المسجد ومداخخله ' وهم حوالى سبعة ales at‏ ترتيبهم فى بعض الصادر على 
النحو التالى : 
۱- فى باب الرحمة . 
| - فى ديار العشرة . 
١‏ - فى باب التوسل . 
١‏ - فى صفة الباب اجیدی . 
| فى مبيل المناخة . 
وكانت عوائد السقائين من أوقاف مصر الأهلية » فقد ذكرت بعض المصادر ما 
يفيد بإيقاف عباس باشا الأول سنة ١11١ه/ VAST‏ م» ثلاثين جنيها للء ۲۵۰ 
دورقا فى السنة . وثلائين جنيها لمن يطوف بخمسین دورقا على المصلين فى 
كل صلاة » وئلائین جنيها لشراء ما يتلف من VGN a‏ كما جاء بأن بعض 
تشه أوقفوا ۰ مليما ء على ملء الدوارق بالحرم النبوى فى حدود سنة 
۱ھ / 7.۱۹۳ . 
(۱) وليقة ۳۰۹ فى ۱٩‏ شوال سنة ۱۲۳۷ه- دفر ٠١‏ معية تركى / محافظ الحجاز القاهرة . 
(؟) محمد صادق بك : کوکب الحج » ص OV‏ » البتنونی : الصدر السابق » ص ۲4۲ » وقال 
على بن موسى : أنهم عشرة آشخاص فقط » انظر الصدر السابق »ص ۷۲ . 
OF)‏ البتنونی : الصدر السابق ص ۲4۲ . 


( أيوب صبری : الصدر الساپق ؛ ج ۱ ص ۹6 ۲ 
)9 - ۷ ) إبراهيم رفعت : الصدر السایق ؛ ج ۲ ص ۳۲۰ ۰ ۲۲۲ . 


YA. 


ee تس الك مه‎ aay 
الملين‎ aS اک ا‎ 
. من صعوبة البحث عن ماء بارد » لا سيما فى الصيف وشهر الصوم‎ 


© منظفوا الستائر : 

وليس لهم علاقة قة بأعمال oS‏ ففی الصادر ما يفيد بأن عملهم 
منحصر فى تنظيف جميع الستائر » اخصصة لبعض الأماكن الختلفة من المسجد 
النبوى بمكانس السمور(۲۲» بما فى ذلك الستائر المحدثة فى أواخر العصر العشمانى 
الستائر المذكورة » وإعادتها إلى مخازنها بعد انتهاء الفترة الخصصة لتزيين المسجد 
التبوى الشريف بها . من الفترة المتدة من ۲۰ رجب إلى نهايته ومن ۲۰ ذى 
القعدة إلى العاشر من شهر محرم”" . 


ويقصد بها مالا يخضع فى عمله لشيخ أو نقيب » فغالبها من الوظائف 
المهنية التى یکفی لخدمتها شخص واحدء من أجاد حرفة أو برع فى فن من 
الفنون» وتتعلق بعضها بالصيانة العامة لبنی المسجد الشريف » وبعض الأنواع الثمينة 
من التحف والأثاث . هذا فضلا عن أداء الخدمات المتعلقة براحة المصلين » وفى 
اقتصار بعض المصادر العاصرة لأواخر العصر العثمانى على ذكرها بالتفصیل» ما 


. ۷۳ على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ OV) 

(۲) جاءت عند بن موسى دون شرح لمعناها وقد جاء فى بعض الوثائق بأن شيخ الحرم النبوى كان 
يكسى كل سنة حلة من فرو السمور ويتضح من هذا أنه فرو لمين « of,‏ المكانس المذكرة 
صنعت من ذيل هذا الحيوان لكى لا تخدش الستائر المذكورة والمصنوعة من الحرير المطرز 
بالقصب . انظر أعلاه ص ۳۸۱ . 

(۳) أيوب صبری : المصدر السابق » ج ۱ ص ۰۵۷ . 


„AV 


يفيد بحدائة بعضها على الأقل . وكان يمكن اعتبار بعضها وظائف مؤقتة أو بأجور 
مقطوعة « لولا تصريح على بن موسی باستلام أصحابها لرتبانهم فى نهاية كل 
Oe‏ 

ویغض النظر عن تاريخ حدوث كل وظيفة » إلا أن فى عرض ما توفر عن 
بعضها من معلومات » ما يفيد فى معرفة تكوين الجهاز الوظيفى للحرم الشريف فى 
أواحر العصر العثمانی » حيث بدأ الإصلاح الذى قام به السلطان محمود بأخذ 
طريقه إلى أجهزة الدولة فى المدينة النورة » وأهم هذه الوظائف ما يلى : 

١‏ أمناء خزائن الكتب الموضوعة بجوار باب السلام۱ وكذلك حافظ 
كتب الروضة UFOS gall‏ الخزائن الموضوعة قبل العمارة اجيدية فى أماكن 
مختلفة من الرواق القبلی(۲۳ » فيغلب على الظن ob‏ الإشراف عليها قد أسند إلى 
التاظرین المذكورين . 

ات ساعتجی الحرم الشريف!؟' : وهو المسكول عن إصلاح الساعات ومراقبة 
توقيتها ‘ وكان متولى هذه الوظيفة مسقولا قبل عهد السلطان محمود الثانى عن 
ميزان الشمس”*' ؛ ثم صار بعد بناء السلطان المذكور لدار التوقيت بجوار باب 
السلام مسئولا عن الساعات الميكانيكية» التى زود بها المسجد سنة ۱۲۵۳ه/ 
۷ وما بعدها""۲. ما يجعل من الضرورى إلمام هذا الموظف بمواعيد التوقيت 
والإصلاح الهندسی لا يطرأ عليها من عطب . 

۳ - الجواهرجى : ويكلف بإصلاح القناديل والشمعدانات المرصعة بالجواهر 


. ۷۲ المصدر السابق .ص‎ )١( 

(۲) أيوب صبری : المصدر السابق , ج ۱ ص 54 . 
(۳) انظر أعلاه ص ۹۵ . 

Jat (0)‏ أعلاه ص ۳۰۸ . 

۳۰۹ انظر أعلاه صر‎ CD 


AA 


الشمينة » كالتلحيم والجلى وما يتعلق بهما ؛ ولكون هذا النوع من التحف قليل 
الاستخدام إلا فى الحجرة الشريفة » فان الحاجة لإصلاحه نادرة جدا » تما يعنى 
عدم توفر العمل لمثل هذه الوظيفة معظم أيام السنة . 
4 الصائغ : ويختص بجلی قناديل الفضة وتنانیرها المصنوعة على هيغة أشجار 
yn‏ 75 والمستخدمة فى أماكن مختلفة من الرواق القبلى » كقبة احراب العثمانى 
والمواجهة الشريفة » ودكة الأغوات » وبعض الأجزاء من الروضة الشريفة . 

۵ الخياط : ویعنی بخياطة كسوة الحجرة الشريفة عند جديدها » وقد عرف 
متولیها فى العصر العشمانی بالکسوجی(۳.کما جاء ما يفيد بقيامه عند الحاجة 
برقع فتوق الستائر”"» وعلی هذا Ob‏ مهمته تشمل إصلاح وترمیم مختلف أنواع 
النسیج » الستخدم فى الحرم الشریف من بسط وستاثر وأعلام . 

1 - جباد الماء : وهو الشخص الکلف باخراج الاء من البغر التى كانت فى 
صحن السجد » ویعنی صاحب الوظيفة الذ کورة بسقی أشجار الحديقة المذكورة 
واحافظة علیها » لا سیما وأن بعض ثمار نخلها كانت تهدی إلى سلاطین الدولة 
العثمانیة(*). 

۷- الوظائف احاصة بصيانة البنی واحافظة عليه : ویقوم بالعمل فیها عدة 
آشخاص » یختص کل واحد منهم بالعناية بنوع معين من حرف البناء وما یتعلق 
به» فمنهم الهندس الختص بمراقبة البنی العام للمسجد الشریف"*۲» ویتبعه بعض 


)\( علی بن موسی : الصدر السابق ٠‏ ص ۷۳ ; 

() عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق .ص 4١7‏ . 

() على بن موسى : الصدر السابق » ص ۷۳ « ركان محمد أسعد الحنفى قد ذكر فى المصدر 
السابق ص ۷ احتياج کسوة الحجرة الشريفة فى بعض السنوات إلى الإصلاح الأمر الذى دعا 
إلى ضرورة تخصيص شخص ماهر بالحياكة . 

(5) أيوب صبرى : الصدر السابق » ج ۱ ص ٩۳‏ . 


. 7555 


الساعدین» کالحجار""* والمنور”'' والرمرجی"۳ والد کمجی"*) والقورشنجی(*), آما 
النجار"؟ والنقاش oP‏ فیجب أن تخضع أعمالهما لآراء الهندس واقتراحانه . ويعنى 
الأول بإصلاح الا بواب والشبابيك وخزائن الکتب وما یتعلق بالخشب من أعمال » 
والثانی بزخخارف السجد وإعادة دهنها » كلما دعت الحاجة إلى مجدیدها . 


A‏ - مجوزجی : انفرد على بن مومی بذ کر الوظيفة المذكورة » وعدها من 
الوظائف الثابتة فى أواخر العصر العشمانى“ » دون حدید مسئولية متولیها إلا آنها 
تتعلق كما یتضح من مسماها بالأنكحة وعقد القران » وهو أمر اعتاده الدنیون من 
بداية العصر العثمانی » فقد جاء فى رحلة العیاشی ما يفيد بعقد الأنكحة فى حدود 
سنة ۵۱۰۷۳ ۱7۲م» بالنسبة لوجهاء البلد والوسوین منهم داخل السجد 
الشریف » وفق مراسیم وبروت OVS‏ خاصة . 


(۱) هو الشخص التمرس فى قطع الأحجار ونحتها وقطعها . انظر حسن الباشا : الفنون الاسلامية 
والوظائف على UY‏ العربية » دار النهضة العريية » القاهرة ‏ ۱۹۱۵م ج ۱ ص 4۱۷ . 

(۲) ذكرها على بن موسى فى المصدر السابق . ص ۷۲ بلفظ « النوار » المشتقة من كلة النورة وهی 
المادة الستخلصة من الجير بعد حرقه وتستخدم فى تغطية الجدران وبطون القباب سواء بعد عملية 
الإنشاء أو عند إعادة لجديدها نتيجة تأئرها بالرطوبة . 

(۳) أوردها على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷۲ بهذا اللفظ » وعدها أيوب صبرى فى 
المصدر السابق ج ۱ ص ٩۳‏ ضمن وظائف الكناسين وينحصر عمل هذه الوظيفة فى تنظيف 
ال مرمر وإعادة تثبیت ما تساقط منه . ويعرف محترفها بالمرخم . انظر حسن الباشا : الفنون 
الإسلامية والوظائف على UW‏ العريية » ج ۳ ص NOVO‏ 

(4) هی كلمة تركية ذكرها على بن موسى فى المصدر السابق : ص ۷۲ بهذا اللفظ وئعنی الشخص 
المسعول عن سبك المعادن وتشكيلها بعد صهرها ووضعها فى قوالب خاصة . 

)0( كلمة تركية ذكرها على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷۲ بهذا اللفظ وتعنى عمل 
الشخص المسمول عن تلحيم الرصاص وتثبيته فوق قباب السجد وجواسق النارات . 

CD‏ ذكرها أيوب صبرى فى المصدر السابق » ج ١‏ ص ٩۳‏ بهذا اللفظ بینما ذكرها على بن 
موسى فى المصدر السابق » ص ۷۲ بلفظها التركى ۱ مرنقوز 4 . 

(۷ ۸۰ ) على بى مومى : المصدر السابق .ص ۷۲ 

C4)‏ العياشى : المصدر السايق . ج ۱ ص ۲۹۵ oe‏ ة 


یا 


رابعا : الوظائف احاصة بخزينة اخرم النبوى : 


أبقى العثمانيون فترة من الزمن على الوسيلة القديمة فى صرف مرتبات وهيات 
سكان الحرمين الشريفين › إذ كان من المعتاد قيام المحمل المصرى فى العصر 
الملوکی بصرف الرتبات الستوية فى موسم الحج » ثم أضاف العقمانيون بعد سنة 
۳ ۱۵۱۷ م, مبالغ نقدية ترسل من الأستانة عن طريق الشام مع المحمل 
الشامی » وتعرف بالصرة الرومية » لاختتصاص العاصمة العثمانية بإرسالها . وتقل 
فى مجملها عما ترسله مصر من النقود والحبوب""؟. 

آما توزیمها فیتم بعد تسلم حکام الدينة للمبالغ التقدية « المخصصة لأهل 
الوظائف» من أمراء الركبين فوق دكة الأغوات بموجب سجلات رسمية"" . وتسلم 
الهبات والصدقات الخصصة لبعض سکان الدينة » من غير الوظفین الرسیین من 
قبل أمراء الرکبین مباشرة . وتخزن الحبوب بعد وصولها عن طریق البحر الأحمر 
فى شونة Mass‏ > ثم تنقل بالجمال إلى مخازن الوكالة السلطانية فى المدينة المنورة» 
حيث يقوم قاضى المدينة وشيخ الحرم النبوى» بمساعدة بعض الكتبة بالإشراف على 
توزيعها » فيعطى لكل شخص ثلاثة أمداد مدنية فى الشهر » عند وصول الخصصات 
كاملة » ومد ونصف عند حدوث قحط أو Pages‏ ولأسباب عديدة فقد حرصت 
الدولة فى حدود سنة ۸۱۲۵۱ 1875م » على إرسال شخص برتبة عالية لتحقيق 
العدالة عند توزيع الحبوب المذكورة””*' ؛ ووضع حد لأعمال الغش التى حذر.منها 
محمد كبريت الحسينى فى حدود سنة 7.٠٦٥۹ LBV eV‏ . 





)١(‏ وثيقة تركية تعود إلى سنة ۱۲۱۶ ۱۲۱6۰ مترجمة فى الدارة ومسجلة برقم ۱/ ۲ - © فقرة 
و۳9 

( محمد کبریت الحسیتی : الصدر السایق » ص ۱۵۱ ۱۱۹۰ . 

() كان الساطان مراد الثالث أول من استحدث بناء افخزن المذكور فى أول سلطنته انظر القعلبی : 
الصدر السابق » ص ٩۳۲‏ . 

. 1١ محمد کبریت الحسینی » الصدر السابق » ص‎ )٤( 

)0( وثيقة رقم ۱۳۸ فى ۱٩‏ ذى الحجة منة ۱۲۵۱ ه دفتر 4 عابدین / محافظ الحجاز . 

. وما پمدها‎ 5١ الصدر السايق , ص‎ CD 


Na 


وبما أن منشأ الخزينة ا مذ كورة غير محدد فى المصادر التى اطلعت عليهاء فان 
الأغلب على الظن ob‏ المبلغ الذى خصصه السلطان سليمان القانونی فى حدود 
سنة (AAV‏ ٩۱۵۱م؛‏ لاقراض احتاجین من موظفى الدینة۲۲» كان بمشابة 
حجر الأساس فى إنشاء الخزينة المذكورة . فلا بد لهذا المبلغ المقدر بألفين 
وحمسمائة دینار » من أمين وسجلات رسمية تبین البالغ القترضة وموعد سدادها 
وأسماء مقترضيها ونحو ذلك من المعلومات اللازمة . ثم دعت الحاجة إلى التوسع 
فى إنشاء الخزينة المذ كورة 0 عند إيداع المبالغ اللازمة للصرف على الترميمات 
والتجديدات المتعددة فى الحرم الشريف . قبل عمارة السلطان عبد المجيد » لا سيما 
بعد الأخذ بنظام المقايسة المبنى على رصد البالغ اللازمة لكل مشروع قبل البدء 
. وفى الوثائق العشمانية ما يشير إلى وجود أمين لهذه الخزينة فى حدود سة 
4ه ۱۷۹۳م وما بعده(". إلا أن دفع المرتبات ظل مرتبطا بمجىء وقت 
الحج » الأمر الذى الجأ بعض موظفى الحرم النبوی» إلى مخالفة قانون الوظائف 
والتنازل عن مخصصاتهم السنوية لبعض التجار فى مصر والمدينة المنورة» فى أوقات 

۲اه ۸۱۷۹۸ ۱۲۳۲۰ ۰ . 
ويبدو أن هذا وما شاکله من أنواع الخلل الا داری فى المدينة النورة» كان زراء 

الدرافع A‏ حدت بالسلطان محمود ا ' ف إجراء 000 على 

۳ ۱ ۲ صعوبة ة توفر النقد الكافى > عاد بالخزينة / سابق 

۱۸۳۸ رن 4ه‎ ree 

(۱ ۲۰ ) انظر آعلاه ص ۱۸ ۲۳۰ ۹۸۰ . 

(۳) وليقة تركية مورخة فى ۲۵ he‏ ا و ee‏ 
ووثيقة رقم 4۹۵۷ فى سنة ۱۲۱۲ه- مسجلة ومترجمة فى الدارة برقم ؟/ ۸- ۳ » وليقة رقم 
۱ فى ۱۵ شعبان ۱۲۳۲ ه دفتر رقم ۷ معية ترکی / محافظ الحجاز القاهرة . 

(4) عبد الرحمن الأنصارى : الصد ر السابق ص ۱۹۰ » وانظر مقدمة لیلی عبد اللطیف لکتاپ 

حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امرة الحاج ص 55 ۰ ۲۷ . 

)0( وليقة رقم ۱۵۱ حمراء فى ۲۵ رجب منة ۱۳۵6 هم محفظة رقم VAY‏ عابدین ترکی / محافظ 

الحجاز . 


۹ كم 


ومهما يكن من أمر » فمن المفيد بعد هذا العرض السريع لنشأة الخزينة 
وتطورها » التعرف على نوع الإدارة القائمة بأمور الخزينة فى حدود سنة ۱۳۰۳ ه/ 
6م إذ جاء ما يفيد بأن لها مبنى فسيحا بالقرب من باب الرحمة » كان 
يعرف آنذاك بالمديرية أو داثرة الخزينة الجليلة النبوية“ . ويقوم بالعمل فيها عدد من 
الكتاب والمأمورين”'' ؛ ولمديرها الحق فى الإشراف مع شيخ الحرم النبوى على حفظ 
بعض مخف المسجد"» فضلا عن إشرافه على بكر أريس المشهورة““ء وفيما يلى 
بیان بتسلسل جهازها الإدارى » كما جاء فى التقرير السنوى لولاية الحجاز سنة 
1ه ۱ 2۱۸۸9 . 


أولا : الإدارة ) المديرية ( 
١‏ مدير الحزينة النبوية ( الروزنامجی ) : 


¥ المیز : 


عبد الجلیل آفندی - برتبة WU‏ . 

۳- مقيدو الصروفات : 
١‏ نافع WU is, - ail‏ . 
۲- نشأت آفندی - برتبة رابعة . 
۳- عارف أفندى  -‏ برتبة رابعة . 
٤‏ - فائق gail‏ - بدون . 
© - مصطفى أفندى ‏ بدون 


. OV على بن موسى : المصدر السابق » ص‎ OV) 

() زينى دحلان : الصدر السابق » ص ۱۷۶ . 

(۳) البرزتجى : الصدر السابق » ص ۷۲ . 

(4) إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ۱ ص ۳۹۸ . 

)0( حجاز ولاية سالنامة ( التقرير السنوى لولاية الحجاز ) لعام ۱۳۰۳ه ص ٩۰‏ وما پمدها . 
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4 مقيد الواردات : 
١‏ عبد الرحمن أفندى - برتبة WY‏ ووسام عشمانى من الدرجة الرابعة. 
© مقيد الأوامر : 
۱ - راشد آفندی برتبة رابعة . فقط 
OAS - 1‏ القضاء : 
١‏ - على ریاض gal‏ . 
۷- کاتب الجراية : 
| أمين أفندى : 
۲ - ممتاز أفندى . 
۸- كاتب انخزن : 
١‏ - حسين مراد Gail‏ . 
4 كاتب التركة : 
۱- شكرى gail‏ . 


ثانيا : تحريرات المديرية : 
١‏ رئيس الكتاب : -١‏ صدق آفندی - برتبة متمايز » ووسام من الدرجة 
الرابعة » ومجيدى من الدرجة الثالثة ‏ 
۲ - البیض : ۱- أشرف أفندى برتبة ثانية 
۲- مقصود آفندی بدون 
۳- میب أفندى بدون 
WE‏ : ميزان الديرية : 
۱- أمين الصندوق : | سماعیل آفندی وسام مجیدی من 
الد جة الرابعة . 
۲ - الکاتب : ۱ - درویش آفندی . 


۳ _ امین السجلات : ۱ نين آفتدی 


الفصل الثانی 


الوظائف الددئيهة 


لالع 
الفصل الثانى : الوظائف الدينية 


لا يتناسب مطلقا عدد الأشخاص المكلفين بمهام الوظائف الدينية فى الحرم 
النبوى الشريف طوال العصر العشمانی» مع نوع الوظائف المحصورة فى الإمامة 
والخطابة OW,‏ وما يتبعها من الوظائف المستحدثة » وليس من تفسير لتجزئة هذا 
النوع من الوظائف المحدودة؛ بين عدد كبير من سكان المدينة المنورة إلا رغبة الدولة 
العثمانية فى الإبقاء على النظام المعمول به من قبل فى المسجد النبوی الشريف » 
وإيجاد مصادر رزق QU‏ تكفيهم العوز والمؤنة» وتضمن قيامهم بإخلاص فى أداء 
وظائفهم المتعلقة بأداء الشعائر الدينية المقدسة . 

ولولا الأثر السىء الذی أحدثه نظام تورث الوظائف» فى العصر العشمانی 
لأكثر من شخص, نظير دفع ما يعرف بمحلول الوظيفة .2١(‏ لعد هذا الأمر بمثابة 
حلول عملية؛ لتمكين الأئمة والخطباء من أداء الرسالة المنوطة بهم . إلا أن من 
أبرز مساوئ هذا النظام حرمان أهل الكفاءات العالية» من تقديم ما لديهم من 
خبرات ومواهب » بسيب الاحتكار الفروض على الوظائف المذكورة" . وتوزيع 
مرتب الوظيفة الواحدة بين عدد من الورثة » لقاء قيامهم بالتناوب فى أداء المهام 
المنوطة بمتوليها الأساسى » ولا يخفى ما لهذا النظام من أثر فى تقاعس الورثة عن 
آداء واجباتهم التى يمكن اعتبارها فى ذلك الوقت أهم وسيلة لتثقیف الأغلبية 
العظمی من السلمین وتبصیرهم بأمور دينهم . وفیما یلی عرض لوظائف السجد 
الدينية وطريقة الاشراف الاداری على کل منها : 


)1( محلول الوظيفة : من الاصطلاحات الشائعة فى العصر العثمانی وتعنى حصة الالتزام الفروضة 
على ورلة المتوفى نظیر السماح لهم بالعودة إلى ممارسة الوظيفة . انظر : شفیق غربال : مصر عند 
مفترق الطرق ( شرح مقالة حسین الرزنامجی ) مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ۽ المجلد 4 ج 
۱ص 4٩‏ . 

(۲) انظر ملخص رحلتی ابن عبد السلام الدرعی لحمد الجاسر ؛ الطبعة الأولى الریاض ۱۸۰۲ / 
۲ص ۱۵۵ 


-£.A. 


أولا : الإمامة : 


ويقوم بها فى هذا العصر عدد من الأئمة اختلفین فى القلة والكثرة من مذهب 
لآخمرء إلا أن المذهب الرسمى للدولة يحظى كما هی العادة بأوفر نصيب من 
عددها » فمن المعروف انتشار المذهب الشافعى بين سكان المدينة المنورة إلى جانب 
المذهب الالکی» بعد أن سعى سلاطين الماليك فی أواخر القرن السابع الهجرى» 
إلى الحد من سلطة المذهب الشيعى ؛وتمكين أنباع المذهب الرسمى للدولة 
المملوكية من آهم الوظائف الدينية فى الحرم النبوى ay ttl‏ ونتيجة لهذا 
الانتجاه حرص بعض الأمراء المماليك من أتباع المذهب الحنفی» فى حدود سنة 
۰ ۱۵۵م على استحداث محراب ثالث فى مؤخرة الجانب الغربى من 
الروضة الطهر :۲۲ , الأمر الذی حدا بالدولة المشمانية فى عهد السلطان سلیمان 
القانونی» إلى نقل OLA‏ الذ کور إلى موضعه الحالی؛ بمحاذاة احراب النبوی 
وتسميته باحراب السلیمانی"۲۳. ثم اتباع ذلك بتدعيم الذهب الرسمی للدولة 
العشمانية» فجعلت وظيفة القضاء الرسمى فى المدينة المنورة فى an‏ الذهب 
الحنفی(*۲ وأشركت فى وظائف الحرم النبوى الشريف عدد كبير من الأئمة 
والخطباء الأحناف © . 

ومن هذا العرض السریع» يتبين أن آتباع.الذاهب الثلاثة ( المالكى والشافعی 
والحنفى ) قاموا طوال العصر العثمانى بأداء شعائر العبادة فى الحرم الشريف فى 
ثلاث جماعات ؛ فيصلى إمام الأحناف بأتباع مذهيه فى انحراب النبوى خمسة 
فروض » تبدأ من صلاة الظهر وتنتهى بصلاة الصبح فى اليوم التالى » ثم يعود بعد 
ذلك إلى احراب السليمانى لأداء فروض اليوم التالى حيث يقوم الشوافع فى نفس 


. شمس الدين السخاوى : التحفة اللطيفة » ج ۱ ص ۵۲ - 4ه‎ )١( 

(۲) السمهودى : الصدر السابق » ج ۲ ص 1۸۳ . 

(۳) انظر أعلاه ص ۲۹ . 

(4) كان يساعد هذا القاضی أربعة مفتين من أتباع الذاهب التالية ( الشافعى » الحنفی » الالکی » 
الحنبلى ) انظر عبد السلام هاشم : اثرجم السابق » ص ۱۰۳ وما بعدها . 

(۵) على بن موسی : الصدر السایق » ص ۷۲ . 


۳ 


اليوم بأداء الفروض المذكورة فى احراب النبوی(۱ . 

آما أتباع الذهب المالكى « فقد انفردوا بالصلاة فى الحراب العثمانى معظم أيام 
السنة » ما عدا أيام الواسم فینتقل فیها أئمة الأحناف إلى الصلاة فيه » لكثرة 
الوافدين من آتباع مذهیهم") ویمود أئمة المالكية إلى احراب السلیمانی » بینما 
ییقی الشوافع ملازمون للصلاة فى A‏ النبوی حتی يتتهى الوسم(۳)» ثم یعود 
کل إلى مکانه. 

هذا عن طريقة تنظیم صلاة الأئمة فى الحاريب الثلائة » آما وقت صلاة کل 
منهم » فقد أشارت بعض مصادر القرن الثانى عشر الهجری» إلى احتفاظ الشوافع 
بتقديم إمامهم فى جميع الفروض ما عدا صلاة المغرب » فيتقدم إمام الأحناف 
لكراهية pl‏ المغرب عندهم » ثم يتبعه PS‏ وقد ظل هذا الأمر مرعيا حتى 
قيام محمد على باشا « بالسعى لدى السلطان محمود الثانى فى حدود سنة 
۹ ۱۸۱۳م؛ فى أتباع المذهب الحنفى » فقدموا على الشوافع فى جميع 
الأوقات إلا صلاة الصبح”*؟ « فالأول جماعة الشافعى ثم المالكى ثم الحنفى 
يإقامة مخصوصة ٠‏ . ویتجلی هذا الاختلاف بين أتباع المذاهب المذكورة أوضح 
ما یکون » فى أداء صلاة التراويح حيث تقام بعد انتهاء أئمة الذاهب الأربعة من 
آداء صلاة العشاء۷)» فى أكثر من خمسين جماعة توزع فى آنحاء مختلفة من 


() النابلسی : الصدر السایق : ج ۳ ص ٩۱‏ . 

(۲) آولیاء جلیی : الصدر السایق » ص ۲۵ » آحمد بشکاری زادة : الصدر السایق » ص 1 

CM)‏ البرزجی : الصدر السابق » ص 4٩‏ - ۰۰ ؛ وقد ذكر على بن موسى فى الصدر السایق ص 
۳ أن المالكية والشرافع يتناوبون فى احرابین ما يدل على أن الأمر قد تغير فى آواخر العصر 

. ٠١ على بن موسى : المصدر السابق »ص‎ » ۰۰٩ الورثلاتى : المصدر السابق » ص‎ (ED 

)0( البرزتجى : الصدر السایق » ص ٩٩‏ » إبراهيم رفعت » ج ١‏ ص 47١‏ » وقد ذكر الورثلانی 
فى الصدر السابق » ص 0۰٩‏ أن الأحناف يؤخرون صلاة الصبح حى يقترب وقت الإشراق . 

. ٩۰ على بن موسى : المصدر السايق »ص‎ CD 

(۷) على بن موسى : المصدر السابق ٠ص‏ ۷۳ وما بعدها 


- 8۱. 


أروقة الحرم الشرینی(۱) se:‏ جاء ما يفيد بقيام بعص الأسر بأداء الصلاة منفردة 
خلف إمام مخصوص"» الأمر الذى sal‏ الجماعة مزية الخشوع والانتظام » إلا أن 
ما يشفع لهذا التعدد من الجماعات؛ حرص بعض الجماعات على تقديم الابن 
الذى of‏ حفظ كتاب الله » للصلاة بهم فى جماعة صغيرة يحضرها معلمه» 
للتأكد من قدرته على اتماغ الحفظ والتجويد فى المدة المذكورة" . وقد ساعد على 
هذا التعدد تأكيد بعض المصادر العشمانية التأخرة» على أن الدولة العشمانية كانت 
تقوم فى نهاية شهر رمضان بدفع مكافآت مغرية» لجميع المشاركين من الأئمة 
الذ OF‏ 


أما صلاة العيدين فتنقسم فيها الجماعات المذكورة إلى جماعتين كبيرتين» 
إحداهما للأحناف والأخرى للشوافء0©» . هذا من حيث تنظيم الجماعات فى 
الحرم النبوى الشريف خلال شهر الصوم والأيام العادية » ويتضح منها تميز 
الأحناف عن بقية المذاهب الأخرى . كما يلاحظ وجود زيادة ملحوظة فى عدد 
الأئمة الأحناف فى سنة 5١7١ه/‏ ۱۷۹۱م» حيث ارتفع عددهم حوالى خمسة 
وعشرين ماما » بینما انخفض عدد أئمة الشوافع إلى حوالى اثنى عشر VOU‏ 
ويتأكد هذا التحول بمطالعة الجدول رقم (ON)‏ فقد ثبت فيه العدد اخصص 
لائمة الأحناف والشوافع ءبينما انعدمت وظائف المالكية والأحناف » بالإضافة إلى 
تغير ملحوظ فى عدد المساعدين للأئمة» مما يدعو إلى الاعتقاد of‏ منشاً هذا التغير 
فى عدد المساعدين» ناجم عن تساهل نظام الوظائف فى العصر العشمانی فى قيام 


۰85864 على بن موسی : الصدر نفسه + ص ۷۳ » إبراهيم رفعت : المصدر السابق > ج ۱ ص‎ CV) 
. ۲۷۱۱ البتونی : المصدر السابق ص‎ 

(1) عطية محمد سالم : التراویح AST‏ من آلف عام فى مسجد النبى عليه السلام » الطبعة الثانية » 
الدينة النورة ۱۳۹۲ ه / ۲ص ٩۷ - ٩۳‏ ‘ 

() عطية محمد سالم : الرجع السایق ص ٩۷ . ٩۳‏ . 

(4) إبراهيم رفعت : المصدر السایق جاص ۲۸4 . 

. ۲٦۱ البتنونى : المصدر السابق اص‎ (o) 

زقف أحمد بشكارى : المصدر السابق + ص 1 . 


- 8۱۱ 


الورثة باقتسام مرتب متولیها « وتناوبهم فى القیام بدوره فى الخطابة۲۱. إلا أن عجز 
بعضهم عن أداء مهام الوظيفة لصغر أو نحوه » یجعل من الضروری إلحاقهم 

ورغم ما فى هذا النظام من مساو إدارية » إلا أنه انفرد بحفظ حق الأسر فى 
الحياة بعد موت المسكولين عنها أو غیابهم » فقد نصت بعض الوثائق المؤرخة سنة 
[ah ۱‏ ۱۸۳۵ على التزام الدولة بصرف مرتب الموظفين الغائبين عن المدينة» 
شريطة بقاء أسرهم فى المدينة » مع التأكيد على حقهم فى الحصول على وظائفهم 
عند العودة إلى الدينة المنورة"» مع هذا فان الحاجة ألجأت بعض الأئمة إلى بيع 
وظائفهم(۲۳» أو التنازل بها أو بجزء منها لأحد PL‏ » أو الإنابة لعذر قاهر 
كالسفر أو الرض"۳» ويتطلب مثل هذا النوع من الاجراء فيما يبدو إلى موافقة 
نقيب الأئمة أو علمه على الأقل بما تم . 


نقيب الأئمة : 
اقتصرت رئاسة الأئمة فى الحرم النبوی الشريف طوال العصر العشمانی» على 


(۱) العياشى : المصدر السابق » ج ۱ ص TAA‏ البتنونى : المصدر السابق » ص VEY‏ وقال عبد 
الرحمن الأنصارى فى المصدر السابق »> ص ٠١١‏ عند ترجمته لأحد أعيان المدينة فى حدود سنة 
7ه أن له نصف وظيفة الامامة » كما جاء فى ص ١78‏ 400۰ ما يفيد بترريث 
الإمامة وصدر آمر سلطانى فى سنة ١١75‏ ه» بانتفال الوظيفة إلى ابن العم إذا لم يكن 
للمتوفى وريث شرعى أقرب منه . 
كما ورد فى هذا العنی عدة وثائق ؛ انظر مثلا الوثيقة رقم ۲۵۷ سنة ١114١ه‏ دفتر ۲۲ معية 
تركى محافظ الحجاز / القاهرة » وليقة رقم ۳۵۶ فى ۲۰ ذى الحجة سنة 181١ه‏ دقر ۲٩۱‏ 
عابدين / محافظ الحجاز » القاهرة - 

(۲) وليقة رقم ۲۸۵ فى ۲۹ رجب ۱۲9۱ه- دفتر W‏ معية تركى / محافظ الحجاز . 

(۳) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق بع Yoou Vor‏ ۳۷۵۰ . 

() الصدر نفسه › ص 788 ۳۳۱۰ . 

)0( العياشى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۹۰ » عبد الرحمن الأنصارى : للصدر السابق » ص 
TT EME ۷۳۱۸ ۹‏ 


- ENV. 


نقيب واحد"“» فلم يرد فى المصادر التى اطلعت عليها مسمى آخر لهذه الوظيفة أو 
بیان واضح لما يقوم به من أعمال » إلا أن فى اجماع المصادر على ذكر شيخ 
لطائفة الأئمة؛ ما يفيد بوجود روابط قوية بين الوظيفتين » فقد تبين من الوظائف 
الادارية بأن نقيب الحرم أقل مرتبة من شيخه. ولذا فلابد لنقيب الأئمة من مراجعة 
شيخ الخطباء عند حدوث طارئ يستدعى اطلاعه عليه »كالتعيينات الجديدة أو 
الإنابة » ويؤيد ذلك أن كثير من الأئمة حازوا إلى جانب حصتهم من الإمامة» على 
وظيفة واحدة أو أكثر» من وظائف الخطابة والفراشة والتدریس ۳ . 


ثانيا : الحطابة : 

وهی الوظائف الخاصة بصلاة الجمعة » وتقارب عدد وظائف الإمامة إلا أن 
الأحناف يحظون أيضا بمعظمها كما يتبين من الجدول ( 59) . وتتميز هذه 
الوظائف بعدم التداخل فى أدائها بين أتباع المذاهب الأربعة » لأدائها فى جماعة 
واحدة» خلف من خین عليه النوبة من الخطباء بغض النظر عن مذهبه(۹۳. وكان 
يرجى لو طبق هذا العمل فى أداء جميع الفروض, لعاد الأمر إلى ما كان عليه فى 
فجر الإسلام وصدره . 

ويؤخذ من تأكيد بعض المصادر على اقتصار بعض الأئمة على وظيفة 
Psst,‏ استقلال وظائف الخطابة فى بادئ الأمر عن وظائف الإمامة › إلا أن 
بعض الوجهاء والمقتدرين من سكان المدينة» قاموا ATT‏ من مرة بالجمع بين الإمامة 
والخطابة(* كما استطاع البعض الآخرء تولى عدة مناصب من وظائف الخطابة 


(۱) محمد أمين المكى : الصدر السابق » ص 55 » أيوب صبری : المصدر السابق ج ۱ ص ٩۱‏ . 

)1( انظر أعلاه ص ۲۲ وأدناه ص 4145 4۱۲ . 

فرق العياشى : المصدر السابق ص ۱۸۸ > حمد الجاسر : ملخص رحلتی ابن عبد السلام الدرعى : 
ص ۱۵۵ . 

(4) عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق ‏ ص ۱٩‏ 4۹۰ ۲۷۳۰ . 

)0( الجبرتی : الصدر السابق » ج ۱ ص ETA‏ عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق » ص 
۰۷( ۰ ۱۷ . 


ENT 


بطريق الشراء أو البذل أو البرطلة ۱ . الأمر الذى يفسر قول العياشى فى حدود سنة 
/ه/ TY‏ بأن منهم من تدور نوبته فى كل شهر مرة ومنهم من لا 
تصل إليه النوبة إلا مرة فى السنة» ومنهم بين ذلك OE‏ 

ومهما يكن pM‏ فقد وجد من تولى نصف وظيفة الخطابة فى حدود سنة 
۲ ۲۳۸۱۵۸4 » ما يعنى الأخذ بنظام توريث الخطابة أيضا فى وقت مبكر 
من العصر العشمانی أو التنازل عنها(؟)» أو السماح لمن أراد أن يشارك فيها دون 
مرتب» شريطة أن يكون ذا علم وفصاحة موثرة(* . 

أما المرتب السنوى للوظيفة الواحدة من الإمامة أو الخطابة »فیقارب ألف 
۱ وهو نفس المبلغ الذى ذكره بيرتون سنة 174١ه/‏ ۱٥۱۸ء‏ مما 
يدل على عدم حدوث تغير ملحوظ» فى معدل الرواتب PSY‏ من ربع قرن من 
الزمن» وكانوا يلزمون بالظهور فى زى موحد ( لوحة رقم ۵۷ ۲ والإرتكاز على 
عصا خاصة بخطيب المسجد النبوى ( لوحة رقم "۵ ) . 


شيخ الخطباء : 

ويعنى بالاشراف على الأئمة والخطباء فى آن واحد؛ ولم أجد فى الصادر 
والوثائق التى اطلعت عليهاء ما يبرر اختصاصه بهذا المنصب » إلا أن تراجم بعض 
هؤلاء الشيوخ» أفادت بحصوله على منصب الإمامة والخطابة » قبل وصوله إلى 
مشيخة الأئمة"“ ما يؤكد تمرسه فى هذا العمل لفترة طويلة» حتی صار عامل 


٠ ۱)‏ ) العياشى : المصدر السابق es‏ ۱ ص ۲۸۸ . 

(۳ 4۰ ۵۰ ) عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق ص ٩۳‏ ۲۹4۰ ۳۰۰۰ . 

| معية تركى / محافظ الحجاز‎ ٩ شوال سنة ۱۲۳۷ه- دفتر رقم‎ 1١7 فى‎ 1۲٩ وليقة رقم‎ CD 
. القاهرة‎ 

Burton : op. cit., vol, 2. p. 278 . (¥ 

. 4۱۲ ص‎ tel انظر‎ (AD 

)4( عبد الرحمن الانصاری : المصدر السابق we‏ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۳۰۲۰ . 


قات 


السن والخبرة بمثابة بمشاية الموجه الأول لأفراد طائفته . ولا بد من حصوله إلى 
جانب ذلك على میزات مالية لم أقف على تفصيل واف لها » إلا أن مرتبه لابد أن 
يزيد عن مرتب أى من الأئمة أو الخطباء ؟۲» أما الرتب والأوسمة العتاد منحها له» 
ففى التقرير السنوى لولاية الحجاز سنة ۵۱۳۰۳ 18/40م: حصول متوليها فى 
تلك السنة على لقب الصدر الأعظم بوسام مجيدى من الدرجة PS‏ وكذلك 
متوليها سنة ۱۳۲۲ه-/ ۱۹۰۸ . 
آما الكسوة اتخصصة له فى كل عام eo‏ حدود سنة ۱۳۲۰ه/ 


7م من فرو السمور”*“» المشابهة تماما لكسوة شيخ الحرم النبوى وسائر 
الباشاوات . 


: الوظائف الملازمة للامامة والخطابة‎ : WY 
اهتم العشمانیون بالوظائف المتعلقة بالإمامة والخطابة فى المسجد النبوى‎ 
الشریف» کاجمر والرقی والبلغ وحامل العلم وفارش سجادة احراب النبوی» ولیس‎ 
‘ لمعظم هذه الوظائف صفة د ينية ينية » إلا أن قدم بعضها حتم على العشمانيين إبقائها‎ 
ففى بعض المصادر المملوكية ما يفيد بقيام اثرقی والمبلغ بمساعدة الخطيب فى‎ 
>» ببعض الأدعية اطفتارة(*؟‎ AA الوصول إلى النبر الشريف لأسباب أمنية » والتقديم‎ 
وقد أقر العشمانيون هذا الإجراء كما فعلوا بمعظم الوظائف القديمة » وأضافوا لها‎ 
بعض الوظائف المساعدة » وفى عرض ما توفر عنها من معلومات ما يفيد فى بيان‎ 
. دور كل منها وأسباب حدوثها‎ 
: اجمر‎ -۱ 
وهو الشخص الکلف بتبخیر السجد بالعود والند أيام الجمع "۴ » واختصاص‎ 
. 4۱۳ انظر أعلاه ص‎ OD 
. وما بعدها‎ . ٩۳ سالنامة بالعربى سنة ۱۳۰۳ه ص‎ 6 ( 
. ۳۳۳ إبراهيم رضت الصدر السابق ؛ ج ۲ ص‎ (£) 


)0( انظر أدناه ص 4۱۲ . 


E 


الحجرة الشريفة كل يوم بنصيب وافر من البخور المذكور » مع إضافة المزيد من 
دهن العود وماء الورد'”2؛ وتعود هذه الوظيفة إلى زمن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» الأمر الذى أدى بالعشمانیون فيما يبدو إلى إبقائها والبالغة فى رفع مرتبها . 
حتى قيل أن اتخصص لتولیھا خمسمائة قرش فى كل شهر(۳)» وهو مبلغ كبير 
جدا إذا قيس بمعدل مرتبات الأئمة والخطباء أو غيرهم من موظفى الحرم الشريف 
. إلا أن ذلك مبنى كما يبدو على طبيعة عمله الضنی» خاصة فيما يتعلق بإعداد 
الفحم وتهيشته لإحراق البخور فى الأوقات المذكورة أعلاه» بالإضافة إلى تكليفه 
بحفظ العود وماء الورد» المرسل فى كل سنة من الإستانة والشام وجدة" . بالإضافة 
إلى أنه من المحتمل أن يكون جزء من هذا البلغ » من حصيلة الأحباس المرصدة فى 
الاستانة سنة ۱۲۳۵ه(۴؟» لهذا الغرض . 


۲- الرقی : 
ویعنی بتذكير الخطیب بموعد وقت الخطبة » فقد جرت العادة من بداية 

إلقاء الخطبة ۰۲۴ فیقف الرقی حيتعذ آمام الواجهة الشريفة» ويقرأ بصوت جهوری 

الآيات الواردة فى حق.الصطفی عليه الصلاة والسلام*۲» ویختمها بقراءة الفاحة 


MO على بن موسی : الصدر السابق » ص‎ VTE أحمد زینی دحلان : الصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) البرزتمی : الصدر السابق » ص AA‏ إبراهيم رفعت : المصدر السایق » ج ۱ ص 4۷۹ . 

(۳) على بن موسی : الصدر السابق » ص ۷۵ . 

. وثيقة رقم ۳۲ سنة ۱۲۳۵ ه- محفظة رقم ۷ بحریر / محافظ الحجاز القاهرة‎ )٤( 

)0( النابلسی : المصدر السایق > ج ۳ ص Fpl: ٩۱‏ : الصدر السابق ص ۳۰ . 

: ذکر النابلسی فی رحلته ١١٠١ه ج ۳ ص 11 أن الآيات التى تقرأ فى زمه هی‎ CD 
أعوذ پالله من الشيطان الرحيم ؛ بسم الله الرحمن الرحيم » لقد جاوكم رسول من أنفسكم‎ « 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ... الآية ؛ « بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
لهم ما یشاژن عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون . بسم الله الرحمن الرحيم . سلام‎ . 
عليكم طبتم فادخلوها خالدین . . بسم الله الرحمن الرحيم . أنا فتحنا لك قتحا مبينا ليغفر لك‎ 
نعمته عليك هديك صراطا مستقيما. وینصرك الله نصرات‎ pty الله متا تقدم من ذنبك ما تأخر‎ 


ا 


فيقوم بعدها الامام بالوقوف أمام المواجهة الشريفة» حتى يفرغ المرقى من قراءة قوله 
تعالى « إن الله وملائکته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما »۲۳۳۲ » ثم يتجه الامام مع المرقى وشخص آخر متمنطق بالسيف يقصد 
إفساح الطريق بين الصفوف”؟, حتى يتمكن الخطيب من صعود المنبر . ويمكن 
إرجاع السبب فى استحداث وظيفة المرقى فى بداية الأمر إلى وجود المنبر وسط 
المسجد وصعوبة الوصول إليه دون مساعدة » لاسيما أيام المواسم الكبيرة . كما 
يمكن أن يضاف إلى ما تقدم وجود دوافع أمنية» لاستحكام العداء فى بداية العصر 
المملوكى عند استحداث وظيفة المرقى بين خطيب المسجد النبوى وأتباع المذهب 
الشيعى » اثر إرغامهم على ترك وظيفة الخطابة للقضاة من fal‏ السنة““ سنة 
۲ ھ. 


= عزيزا . بسم الله الرحمن الرحيم . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على الرسلین » والحمد لله رب العالین . ثم يقرأ الفاخة ويقوم الخطيب فيقول 
المرقى : « إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلما تسليم) » . 
وليس من الآيات السابقة ما يتعلق بأبى بكر وعمر رضى الله عنهما كما يذكر على بن موسى 
فى المصدر السابق » ص ۷۲ مما يدل على حدوث تغيير فى قراءة الآيات المذكرة فى حدد سنة 
۳ هب . 
Uf‏ مصطفی الراعی فقد آورد فى رحلته إلى الارض المقدسة منة a VEN‏ ص ۱۷۸ بعض 
الآيات التی سممها فى أواخر المصر المشمانی ومنها قوله تمالی : « سلام علیکم بما صبرتم 
فنعم عقبی الدار . سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجکم حبرون . 
الذين آمنوا وعملا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ٠‏ . 

(۱) سورة الأحزاب » آية رقم "۵ . 

. وما بعدها‎ ٩۱ النابلسی : الصدر السابق » ج ۳ ص‎ (YD 

(۳) قال درویش أحمد بشکاری زادة فى الصدر السابق » ص ۸ فى وصفه للمسجد الشریف سنة 
٠١‏ ه أن المتقدم للامام یدعی الشورباجی وبيده عصا وأما الآخر فیمشی وراء الامام ویدعی 
التبرجی وبیده سیف » وقد آشار البتنونی إلى ذلك النوع من البروت وکول فى حدود سنة 
4ه درن أن يذكر العصا أو السیف فلعل ذلك قد احتفی فى زمانه . انظر الرحلة الحجازية 
» ص 51١‏ وما بعدها am‏ 

2 ذكر ابن فرحون فى نصيحة الشاور وتعزية اجساور » مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم ON‏ تاريخ 
ص۲۰۷ ما يلى: « فلما قرر القاضى سراج الدين بالمدينة خطیبا عملوا معه من القبائح والأذى = 


- ۱۷ - 


۳ - البيرقدار ‘ السنجقدار 6 حامل العلم۲): 


وهو شخص من POW‏ خصص فى العصر العشمانی لفرش درج المنبر 
وتعلیق الستارة على بابه » ونشر العلمین اللذین اعتاد العشمانیون تعلیفهما على 
جانبى النبر أيام الجمع والواسم۲۳. كما يقوم بعد نزول الامام من النبر» بإعادة 
نشر الستارة ثم طيها مع بقية آثاث المنبر وإعادته » بعد انتهاء الصلاة إلى الأغا المناوب 
على باب الحجرة الشريفة”؟2. لحفظها مع ستائر الأبواب داخل الحجرة الشريفة 
حتى يحين موعد استخدامها فى نهاية الأسبوع . 


: المبلغ‎ - ٤ 
ويعنى بنقل حركات الإمام فى الركوع والسجود وإنهاء الصلاة. إلى بقية‎ 
المصلين فى الأماكن البعيدة عن الامام» ويقوم بها أحد المؤذنين فى الأيام العادية‎ 
من فوق المكبرية امجاورة للروضة الطهرة » ويساعده فى أيام الجمع والاحتفالات‎ 
فى عمارة السلطان عبد المجيد بالقرب من‎ OB میلغ آخر من فوق المكبرية‎ 

صحن المسجد الشريف . 


۵ - حامل سجادة إمام احراب الشريف : 


وتعود المعلومات المتوفرة عن هذه الوظيفة» إلى النصف الثانى من القرن الحادى 





= مالا يصبر عليه غيره فصبر واحتسب وأدركت من أذاهم له انهم کانوا برجمونه بالحصبا وهو 
يخطب على النبر فلما کثر ذلك منهم تقدم الخدام وجلسوا بين يديه كذلك هو السبب فى 
إقامة صف الخدام يوم الجمعة قبالة الخطيب وحلفهم غلمانهم وعبيدهم خدمة وحماية للقضاة 
وتكثير القلة ونصر الشريعة . وانظر السخاوى : المصدر السایق ؛ ج ١‏ ص ٩۲‏ وما بعدها . 

)1( انظر عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص ۱۱۲ حاشية رقم ۱ . 

(۲) أحمد بشكارى زادة : للصدر السایق » ص ۸ . 

(۳) انظر أعلاه ص ۳۱۸ وما بعدها . 

(4) على بن موسى : المصدر السابق ص ۷٦‏ . 

)0( سبق للسلطان مراد الرابع أن قام باستحداث المكبرية المذكورة بعد [كمال البلاطات التى زادها فى 
مؤخرة الرواق القبلى . انظر أعلاه ص ۵۰ , ۵۱ . 


- ۸ -_ 


عشر الهجری ؛ فقد وردت ضمن ترجمة أحد الأتراك الذين استوطنوا سنة 
۰ اه ۲۲۸۱۲۸۸ . ثم جاء فى الترجمة المذكورة ما يؤكد بقاء الوظيفة 
متوارئة بين آبناه حتی زمن المؤلف التوفی سنة ۱۱۹۵ه/ ۱۷۸۰م . كما آشار 
إليها آیوب صبرى فى حدود سنة 4 ١٠7١ه/‏ ۲ ما يدل على بقائها 
حتى نهاية العصر العثمانى » إلا أن الدور المنوط بمتولى هذه الوظيفة غامض بعض 
تخزينها بعد الانتهاء من الصلاة . وهل هذا خاص بصلاة الجمعة ؟» أم بالفروض 
كلها ؟» كما نفتقر إلى معرفة عطائه الشهرى أو السنوى . 


رابعا : المؤذنون : 

ويعرفون أحيانا بالرژساء(۲» وقد نما عددهم فى بداية القرن الشالث عشر 
الهجرى نموا مضطردا » فقد ذكرت بعض الصادر الخاصة بهذا العصر بأن عددهم 
فى سنة ۲ ۸۱۲۰-/ ۱۷۹۱م كان خخمسة وثلائين مؤذنا“ . ثم زاد فى حدود سنة 
۳ ۱۸۸۵م» إلى حوالى خمسين مؤذناء وستة وعشرين مساعدا"؟ . ويعود 
السبب فى هذه الزيادة كما اعتقد إلى مجزئة الوظائف» فبإمعان النظر فيما جاء فى 
إحدى المصادر الت ركية» من اختصاص کل سبعة مؤذنين بواحدة من منارات المسجد 


. 4۵۱۰ ۹۸ عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

() المصدر السابق › ج ۱ ص ٩۵‏ ۹۱۰ - 

۳( . 278 .م ,2 Burton : op. cit., vol.‏ 
وانظر على بن موسی : الصدر السایق » ص ۷۲ . 

(4) آحمد بشکاری زادة : الصدر السایق »ص 1 . 

,)0( تقریر حکومی عن الدينة النورة ملحق بسالنامة بالعریی سنة ۱۳۰۳ه ص ۱۸۰ » ومحمد 

! صادق بك » دليل الحج » ص ۱۱۲ ٠‏ كوكب الحج ص OV‏ » إيراهيم رفعت : الصدر السابق 

ج ۱ ص £04 البتنونى » ص ۲4۲ . وقد اقتصر أيوب صبرى فى المصدر السایق » ج ۱ 
ص ٩۱‏ على ذكر ۳۸ مؤذنا وشيخ واحد » وخالفه على بن موسى فى المصدر السابق » ص ۷۲ 
ققال إنهم حوالى مائة نفر بشيخ مخصوص ونقيب . 
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الخمس(۱ . فان العدد یقترب حيتئذ من المذكور فى بعض الصادر التركية”"؟, 
ویقترب ST‏ ما ذکرته المصادر العربية » بإضافة ستة رؤساء قال بيرتون إنهم يشرفون 
على المؤذنين » ويعودوك فى نظامهم إلى الرئیس الاعلی» الذى اختص برئاسة 
الأذان من فوق المنارة الرئيسية ae‏ 

Uf‏ الملكبرون » فقد نصت بعض الصادر على أن لهم رئیسا » يعرف بشیخ 
Lisl‏ وهو السادس بين الرؤساء المذكورين فى رحلة OS pw‏ ‘ ولا بد بأن له 
أعوانا لا يقلون عن المكلفين OBY‏ من فوق كل منارة*2. وإجمالا لما ذكر فان 
المسجد الشريف احتفظ فى حدود سنة 11774ه/ 1801م بستة رؤساء يتبع کل 
واحد منهم سبعة مؤذنين » فيكون المجموع بعد إضافة شيخ الرؤساء ونقیبهم ۲۳ 
حوالى خمسين مؤذنا . أما الساعدون فقد يكون عملهم بقصد التمرین» ليخلفوا 
أباءهم عند السفر أو حلول الأجل . وهو ما يسمح به قانون الوظائف فى العصر 
العثمانى . 

هذا من حيث التوفيق بين اختلاف الصادر فى ذكر عدد الوذنین » أما 
مرتباتهم فيؤخذ من المعلومات التى جمعها بیرتون فى حدود سنة ۱۸ ۱۲ ه/ 
١م„‏ » بأن الدولة خصصت لكل شخص من الرؤساء حوالى مائة قرش فى 
الشهر الواحد » أما المؤذنون فلكل واحد منهم ستون قرش" . 





(۱) انظر حرم شريفك أوصافى ( أوصاف الحرم الشريف ) مهرل مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول 
برقم ۱۷۰ تاريخ ترکی لوحة رقم ٩‏ ب . 

(۲) انظر حاشية رقم 4 من الصفحة السابقة . 

Burton : op. cit., vol, 2. p. w78 . (¥) 

)4( أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق » ص؟ ؛ على بن موسی : المصدر السابق » ص ۷١‏ . 

)0( قال على بن مرسى فى المصدر السابق ٠‏ ص ۷۲ بأن المكبرين سبعة » وأن د شيخ المحفل وخدمه 
opt‏ الذى فيه لوازم المسجد عشرة . 

CD)‏ انفرد على بن مرسی فى المصدر HM‏ ,ص ۷۲ بذكر وظيفة النقيب وتبعه التقرير الرسمى 
الملحق بسالنامة بالعربى عن سنة ۰۳ ۰ هھ ص ٩۲‏ . 

Burton : op. cit.. vol, 2. p. 8 (Vv) 


Eas 


أما طريقتهم فى الآذان فتعتمد على ترديد ما يقوله مؤذن المنارة الرئیسیة(۲۱, 
وكان الداعى إلى استخدام هذا النوع من الآذان فى بداية الأمرء الرغبة فى بلاغ 
نداء الحق إلى جميع أطراف الدينة » وقد ظل هذا التقليد متبعا فى الحرمين 
الشريفين حتى وقت قريب » فأبطل لاعتبارات أهمها عدم الحاجة إلى هذا التوع 
من التكرار فى الآذان » حاصة بعد تكفل مكبرات الصوت باسماع الآذان.إلى 
جميع الأحياء احيطة بالحرم النبوى الشريف . 


۱- نقيب المؤذنين : 


اقتصر ذكر هذه الوظيفة على بعض مصادر النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجری(۲۲ ۰ دون الإشارة إلى مميزاتها المالية ونوع الخدمات النوطة بمتوليها » إلا أن 
هذه الأعمال لن تخرج عن نطاق ما يقوم به بقية النقباء فى الحرم الشريف"» 
كتدوين placa,‏ الوذنی وموعد قيامهم بحصصهم من الأذان ‘ ومعرفة المتأخرين 
منهم « وتنفيذ ما يتقرر فى حقهم من عقوبات أدبية أو مالية . 


۲ شيخ المؤذنين : 

تشير المعلومات المتوفرة عن مشيخة الرؤساء فى العصر العشمانی» إلى اختفاظ 
بعض المدنيين بمباشرتها عن طريق الورائة من أسلافهم لأعوام عديدة““ . وانتقالها 
أيضا إلى أشخاص آخرین » مع وجود بعض الأشخاص من نفس الأسر التى تولتها 
قبل ذلك على قيد Male!‏ ما يوضح عدة أمور أهمها : 


(۱) عن طريقة الأذان : انظر العياشى : المصدر السايق » ج ۱ ص ۲۸۷ » النابلسى المصدر السايق » 
ج ۳ ص 10 وما بعدها » أحمد بشكارى زادة : الصدر السابق ص © ٠‏ أيوب صبری : 
المصدر السابق » ج ۱ ص ۱۳ ۰ ۹۵ . 

() على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷۲ » التقرير السنوى لولاية الحجاز ( سالنامة سنة 
۳ هھ ص ۹۲ ). 

(۳) انظر أعلاه ص ۳۸۰ - ٩۱۱‏ 

(4) عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق . ص ۳۹ ۰ 4۳۷ ۰ ٩۷۸‏ 


- evr. 


. الميقات‎ ple عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم » كجودة الصوت أو إتقان‎ ١ 

۲ - عجزهم عن دفع محلول الوظيفة بعد موت متوليها الأساسى . 

كما جاء فى بعض التراجم ما يفيد بقيام بعض الأحناف بمباشرتها فى حدود 
سنة 414١1١ه‏ / ١۱۷۷م»‏ إلى جانب الخطابة والإفتاء الحنفى'' . 

Uf‏ الأعمال المنوطة بشيخ المؤذنين » فلا يعرف ما إذا كان له نوبة فى الأذان أم 
لا . إلا أن نقيب المؤذنين یوم باطلاعه على مختلف الأمور المتعلقة بالمؤذنين» 
ويحصل بالطبع على موافقته عند إجراء أى تعديل أو تبديل فى نظام عملهم . هذا 
فضلا عن توليه حبس المذنبين منهم فى ob‏ 

Uf‏ مرتبه فيفوق بالطبع مرتب مرؤسيه » ويقدر بحوالى مائة وخمسين قرشا فى 
الشهر(۲۳. هذا عدا ما يصله من الوظائف الأخرى أن قدر له توليها . 





. Ve المصدر نقسه » ص‎ CY) 


(؟) على بن موسى : الممصدر السابق » ص 135 i‏ 
Burton : op. cit.. vol, 2, p. 278. (۳(‏ 


الفصل الثالث 
الوظائف العامية 


56 
الفصل الثالث : الوظاثف العلمية 
أبقى العثمانيون على طرق التعليم القديمة فى إلقاء الدروس داخل أروقة الحرم 
النبوی الشریف, دون محاولة محسينها أو Aad‏ برامج زمنية لها he‏ تخصيص 
التدريس التى يعقدها بعض العلماء والفقهاء فى العصر العشمانی» فى أماكن 
مختلفة من أروقة السجد النبوى الشريف؛ أهم وسيلة لتشقيف الناس فى الأمور 
الشرعية والعربية وما يتعلق بهما من علوم وفنون . 
7 المذكورة » إلى عدة أسباب منها : 
د حب القاس رألفهم لهذا النوع من العطاء السو بالأصالة والإخلاص 
لرسالة المسجد الأولى فى الإسلام . 
at‏ قصر الأحاديث الواردة عن رسول الله #ه فى الحث على طلب العلم داخل 
مسجده الشریف علی العارف الذ YS‏ وقد بلغ الامر بأحد علماء الدينة 
إلى اعتبار عدم الاعتناء بعلوم الفلسفة والرياضة وکتب الکلام والجدل من 
محاسن OR‏ 
۳ - حرص الدولة على عدم إجراء تغيير مخالف لأنظمة الحرم القديمة » وافتقار 
السلطة العلیا لادارة الحرم الشریف إلى قوة التأثير فى نقل نظم العاصمة 
وفتونها إلى الدينة المنورة . 


)١(‏ ذکر محمد كبريت فى الصدر السابق : ص 47 ما يلى : قال رسول الله عه « من دحل 
مسجدى يتعلم خیرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد فى سبيل الله » ومن دخله لغير ذلك من 
أحاديث الناس كان كالذى یری ما يعجبه وهو لغیره » لم أورد تفسير بعض العلماء لقول الرسول 
of‏ ما بين حجرته ومنبره من رياض الجنة لأحذ الصحابة العلم عن رسول الله من هذا الموضوع 
واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام « ان حلق الذكر من رياض الجنة ٠‏ . 

(۲) محمد كبريت الصدر السايق .ص ۱۵۵ . 


AE 


4 - قصر وظائف التدريس على بعض العلماء من سكان المدينة المنورة» جريا على 
العادة فى توريث الوظائف » الأمر الذى حال دون مشا AT‏ بعض القتدرین 
من أبناء العالم الإسلامى فى هذا VILA‏ هذا فضلا عن استحواذ يعض 
المدرسين على وظائف جانبية فى الإمامة والخطابة والفراشة . 

ه ‏ تأر الدولة العثمانية فى الأخخذ بوسائل التعليم الحدیثة» حتى مجىء الإصلاح 
فى عهد السلطان محمود الثاني" . 


هذا من حيث الأسس والقواعد التى قام عليها نظام التعليم فى الحرم التبوی 
الشريف فى هذا العصر ‏ وبغض النظر عن مسارئ هذا النظام أو محاسنه» فلا بد 
من عرض المعلومات المتوفرة عن تعيين المدرسين والاشراف عليهم ونوع الدروس 
المقدمة فى كل فن » مع الأخذ بعين الاعتبار حدوث تغيير طفيف فى نوع المواد 
التى أدخلت بعد إعلان الدستور سنة ۸۱۲۹۳-/ ١۱۸۷م‏ » على بعض المكاتب 
الملحقة بالحرم النبوى الشريف . 

Uf‏ وقت الدراسة فيمتد على مدار السنة» من بعد صلاة الصبح حتى وقت 
الضحی(۲۳» ومن بعد المصر حتى أذان العشاء*۰۲ فيما عدا أيام الواسم الممتدة من 
من كل OF goal‏ ومن الجدير بالذ کر إجماع بعض مصادر العصر العثمانى على 
توفر عدة طرق للدراسة والتذكير داخل أروقة الحرم النبوى الشريف » وقد أمكن 


(۱) ذكر العياشى فى الصدر السابق » ج ۲ ص 4۵ » خوف أحد علماء المالكية فى عهده من 
إقبال طلاب العلم عليه عندما بدأ يدرس بعض كتب المذهب المالكى داخل المسجد الشريف . 

(۲) عن الإصلاحات المذكورة انظر : محمد عبد اللطيف البحراوى : المرجع السابق » ص ١15‏ وما 
بعدها . 

(۳) العياشى : المصدر السابق ج ١‏ ص 775 ۰ أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق »ص © » 
رفيع الدين المرابادى : الرحلة الحجازية » حقیق وترجمة يوسف حسين أحمد ( مخت الطبع) 
ص 25 ء أيرب صبرى : المصدر السابق ج ۱ ص ٩۰‏ . 

(4) العياشى : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۷١‏ » المرابادى : المصدر السابق » ص ۵۸ . 

(5) العياشى : المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۸۹ . 
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استخلاصها وترتیبها على النحو التالى : 
تعليم الأطفال ‘ الدروس المنظمة 0 مجالس الوعظ والعذ کیر ‘ قراءة الکتب 
الوقوفة » وفيما يلى عرض موجز لكل منها على حدة : 


۹( تعليم الأطفال : 

اعتاد أطفال الدينة دراسة حروف الهجاء» وحفظ القرآن الکریم» فى الكتاتيب 
المنشأة حارج أسوار الحرم الشریف. أو عند معلم الصبیان فى مؤخرة الرواق 
الشخالى' . وتفید العلومات القدمة عن هذا العمل إلى أنها خارجة عن وظائف 
الحرم الرسمية؛ وأن بعض العلماء قام بتدريسها فى حدود سنة ۱۰۷۳ ه/ 
۲ دون مشارطة على أمر معلوم» فمن دفع له شيعا أخذهء ومن أبى لم 
يطالبه Me‏ ويتأكد ذلك بما جاء فى تراجم بعض المحترفين لهذا العمل » فى 
أواخر القرن الحادى عشر والثانی عشر الهجريين» وغالبيتهم من اجاورین"۳ . ويؤخذ 
من تأكيد العلومات المذكورة على قيام بعض أبناء المعلمين» باحتراف العمل نفسه 
بعد وفاة آباگهم ثبات الدخل وقيامه بسد الحاجة"*/؛ خاصة عندما يثق آباء الطلبة 
بالمعلم ویلمسوا نتائج جهده ومعرفته . 

ومن الجدیر بالذکر » تسبب هذا النوع من الدراسة قبل عمارة السلطان عبد 
اجید » فى [حداث بعض الحرج لادارة السجد الشریف » خاصة عندما يزداد عدد 


)1( على حافظ : الرجع السابق ص 4۸ . 

(۲) العیاشی : الصدر السابق » ج ۲ ص 41 . 

(۳) عبد الرحمی الأنصارى : الصدر السابق ؛ ص EV‏ ۳۳۱۰ ۳۷۱۷۰ ۳۹۳۰ . 

(4) نقل محمد عبد الرحمن الشامخ فى کتابه التعلیم فى مكة والدينة آخر العهد العثمانی الطبعة 
الثانية » دار العلم » الریاض Halted‏ ۱۹۸۲م ص ۹۵ ما ذکره أحد الرحالة الأوربيين عن 
الرسوم الطلوب دفعها عند دخول التلمیذ فى أحد الكتاتيب النشاة فى مكة وعند تخرجه منه 
فإنها تترارح بين ربع درلار ودولارین وحوالی ربع ہنس فى نهاية كل أسبوع » لم حوالی دولار 
أو ثلائة دولارات عندما يختم الطالب نصف القرآن أو ثلثیه » وحوالى ثلائين دولارا عندما يتم 
حفظ القرآن كاملا . وانظر ص ۹۵ - 55 ما حدده الكتاب النشاً فى مكة منة VENT‏ 
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الطلاب ویحتاج الأمر إلى تردید الآيات والسور الكريمة بصوت pW. So‏ الذى 
حدا بالقائمین على أمر العمارة المذكورة » إلى التفکیر فى إيجاد بدیل وضع 
الدروس الذ کورة » فكان إنشاء المكاتب المجيدية بچوار الجدار الشمالی للمسجد 
الشریف » محققا لبعض آمال وتطلعات أهل الدينة » خاصة وقد تکفلت الدولة 
العثمانية ولأول مرة پتخصیص مرتبات لفقهاء المكاتب المذكورة”"؟ ؛ مما ساعد فى 
تخفيف العبء عن الآباء ومكن الفقراء من تعليم أبنائهم » فقد زاد عدد الطلاب 
من حين لآخر » حتى جاء ما يفيد بتعاقب أربعة عشر حصة للدراسة اليومية فى 
حدود سنة ۱۳۰۳ fam‏ ۰۵ فی ثمانی غرف من المكاتب المجيدية . 


Uf‏ طريقة Lait‏ القرآن الكريم داخل المكاتب المذكورة » فقد سار على نفس 
النهج الذى كان عليه من قبل » وهی طريقة وصفها البتنونى سنة 1174ه/ 
٠م‏ » بالتأخر وعدم مجاراة العصر » وقال أيضا أن المنتظمين فيها لم يعنوا 
بحفظ القرآن کاملا(؟۲. ما يدل على اقتصار التدريس فيها على معرفة التجويد 
وحفظ بعض الأجزاء والسور القصيرة . 


22 الدروس المنظمة : 


وهی الدروس المقامة داخل أروقة المسجد النبوى الشریف» على شكل حلقات 
مختلفة» لتدريس بعض العلوم الشرعية والعربية وما يتعلق يها من علوم» وتعود بعض 
وظائفها إلى ما قبل العصر العشمانی » خاصة عندما فرضت الدولة المملوكية بعض 
الجوامك السخية لعدد من مدرسى الحرم الشريف*» وقد أسهم بعض السلاطين 
الأول من آل عثمان ووزرائهم» بقسط وافر منها قبل انقضاء الدولة المملوكية بوقت 


. © محمد الأمين الکی : دید حرم محبرب يزدان ص‎ )١( 

(۲) أحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ص ۱۱۳ . 

)1( على بن مومى : المصدر السابق »ص ۷ 6۲۰ . 

(4) الرحلة الحجازية : ص ۲۳۹ عبد القدوس الأنصارى : المصدر السايق » ص ۱۰۰ . 

.۷۷ ص ٠ت 1142 ء ابن فرحون : المصدر السابق » ص‎ ١ السخاوى : المصدر السابق » ج‎ Co) 


EYNE 


طویل"۲۱. ثم أقرها أحفادهم عندما استولوا على الحرمین» وزادرا عليها بعض 
الوظائف الخاصة بتدريس المذهب الحنفى . وقد وصف أولياء جلبى هذه الدروس 
فى حدود سنة ۱۰۸۲ هب فقال أنها على « هيغة حلقات لأرباب العلم 
PCO pl‏ مما يؤكد تقيدها بالنظام الأول للتعليم الاسلامی(۲۳. 

وليس لهؤلاء المدرسين خصائص علمية مميزة عن بقية علماء المدينة» فقد 
جرى العرف بين علمائها على نبذ علوم الفلسفة والتنجيم والرياضة وعلم الكلام » 
وقصر الاهتمام على العلوم الشرعية والعربية وما يتعلق بها“ . ولا غرو فمعظمهم 
من المشاركين فى وظائف الخطابة والإمامة والفراشة“ بل جاء فى تراجم بعضهم 
ما يؤكد حق المقتدر من الأقارب »فى القيام بالتدريس عند وفاة صاحب الوظيفة أو 
Payee‏ ولا يخفى ما لهذا العرف من أثر سىء على مستوى التحصيل الدراسی» 
خخاصة عندما يترك الأمر دون حدید بعض الضوابط التى توضح الشروط اللازم 
توفرها فى المدرس . أما الدروس المقررة وطريقة عرضها فتشير العلومات الواردة فى 
تراجم بعض العلماء إلى قيامه فى حدود سنة ۵۱۱۲۰-/ 17١8‏ م, بالتدريس فى 
معظم العلوم الألوفة « كالفقه والحديث والنحو والمنطق والمعانى والبيان والبديع 6 
ويتأكد ذلك بقيام مدرس آخر بالتدريس فى حدود سنة 178١١ه/‏ ۱۷۱۳م» فى 
جميع العلوم ‏ من منطوق ومفهوم MO‏ ولابد لهذا النوع من المدرسين من تنظيم 


() السخاوى : الصدر السابق » ج ۱ ص VE‏ « وانظر أعلاه ص ۱۷ وما پعلها . 

)1( مياحتنامة سی ج ۱۳ Wee‏ 

(۳) أحمد شلبى : التربية الإسلامية نظمها وفلسفتها وتاريخها » الطبعة السادسة مكتبة النهضة 
الصرية » القاهرة VAVA‏ ص 45 وما بعدها . 

(4) انظر أعلاه ص ٩۲۵‏ . 

(۵) عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق oe‏ ۳۰۲۰۳۰۱ ۳۳۵۰ ۳۷۵۰ ۳۷۷۰ 14۱۰ ۰ 
إبراهيم رفعت : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٤۸٤‏ ; 

. ۳۷۷ ۰ ۳۷۵ عبد الرحمن الأنصارى : المصدر السایق , ص‎ CD 

(۷) عبد الرحمن الأنصاری : الصدر نفسه » ص ۳۳۵ . 

. ۳۹۸ ۰ ۲۲۳ عبد الرحمن الأنصاری : الصدر نفسه .ص‎ (A) 


7ه 


حصص الدراسة ومراعيدها » ما يفيد ياستغناء طلابه عن متابعة الدروس المشابهة فى 
بقية حلقات المسجد » ولكن هذا النوع من الدراسة نادر الوجود » فقد وجد إلى 
جانب ذلك من قام بالتدریس فى فن معين كعلم PTA‏ والحدیث"۳» أو 
التفسير”" أو هما معا“ . ومن هذا يتضح أن الأمر كان مرهونا فيما يتعلق بإلقاء 
الدروس بمقدرة المدرس وأمانته . 


أما فيما يتعلق بدروس الفقه وأحكام العبادات*» فقد خصص لكل مذهب 
من المذاهب الأريعة من يقوم بتدريسه وشرح الكتب المعتمدة فيه" »> ولابد أن 
يكون لكل مفت دور فى الإشراف على أتباع مذهيه . ويمكن الوقوف بجلاء على 
نوع الدراسة اليومية فى الحرم النبوى الشريف فى حدود سنة ۵۱۲۰۲-/ ۱۷۸۷ 
بناء على الملاحظات التى ذكرها أحد علماء الهند» فى رحلته إلى الدينة المنورة فى 
بداية تلك السنة لعدد من أبرز المدرسين فى الحرم الشریف ؛ فقد لاحظ قيام 
آحدهم بالقاء دروس فى صحيحى البخارى ومسلم بعد صلاة الفجر فى حشد کبیر 
من الناس « كما یفوم بين العشاءین بتدريس شرح ابن حجر على أحاديث الأمام 
وبعض کتب الفقه امالکی» وذلك بعض صلاة الصبح والظهر . آما يعد الغرب 
فیقوم المدرس بتدریس بعض الطلاب» شرح الخصائص الکبری للسیوطی وقد أثنى 


)1( العیاشی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۷١‏ » وانظر عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السایق » 
ص ۱۸۲ ۳۷۱۰ 41۰۰ . 

۰ ۷ - ۸۳/۲ ورد هذا اللفظ فى وثيقة عشمانية مترجمة فى دارة الملك عبد العزيز حت رقم‎ (YD 
وانظر عبد الرحمن الأنصارى فى الصدر السابق » ص 4۷۰ فقد ذکر قيام أحد الدرسین‎ 
. بتدریس صحیح البخاری نظیر استغلاله لأحد البسانين الوقوفة فى للدينة النورة لهذا الغرض‎ 

(۳) العیاشی : الصدر السایق » ج ۲ س 5ه ۰۷ . 

(4) وليقة رقم 1٩‏ منة ۱۲۳۷ه- محفظة رقم A‏ بحریر / محافظ الحجاز القاهرة . 

. ۱ العبادات انظر آعلاه ص ۳۷۸ حاشية رقم‎ Lal عن‎ Co) 

: ص 775 »ج 7 ص £0 » عبد الرحمن الأنصاری‎ ١ العیاشی : المصدر السابق ؛ ج‎ CD) 
. ٩۲ المصدر السابق » ص‎ 


ETN 


على بعض الدرسین ؛ لا لمسه فيه من استعداد كامل لتدريس كتب مذهبه « كما 
حدد موضع دروس أحد العلماء البارزين ووقتها » فذكر بأنها تلقى بجوار حجرة 
السيدة فاطمة رضى الله عنها بعد طلوع الشمس » وقال أيضا عن بعض علماء 
الهند الذين استوطنوا المدينة ودرسو! فى مسجدها » بأن له حظ وافر فى جميع 
العلوم لا سيما البدیع والبيان والعروض والحساب والنجوم واستخراج التقويم » ثم 
ذكر اختصاص أحد المدرسين بشرح صحيح الامام مسلم؛ بعد صلاة المغرب فى 
احراب النبوی الشریف . کما آشار فى موضع آخر إلى قيام أحد العلماء بشرح 
وترجمة GES‏ مشارق الانوار باللغة التركية لبعض VIS)‏ وقد ظلت طريقة 
ختم الدروس التی شاهدها العیاشی سنة ۸۱۰۷۳-/ ۱۱۱۲م» وقال إنها منتشرة فى 
مصر والروم والشام والحجاز(۲۲ , ولا شك of‏ الملاحظات ال ذکورة قد آشارت إلى 
عدة حقائق یمکن ایجازها فيما یلی : 

۱ - اتفاق بدء الدراسة مع الأوقات التی ذکرها العياشى فى حدود سنة 

۳ ها ۱۱۲ ۱م. 

۲ - حرية الدرسین فى الانتقال من فن لاخر . 

۳ - قیامهم بالوعظ والتذ کیر إلى جانب إلقاء الدروس النظمة . 

4 - اقتصار الدروس على العلوم الشرعية والعربية . 

ورغم تأكيد بعض مصادر العصر العشمانی المتأخرة »على بقاء الوضع التعلیمی 
داخل أروقة الحرم الشريف» مشابهة لا رسمه الرحالة المذكور . فان من الحقائق ما 
يفيد بحدوث خسن فى الستوی الاجتماعی لعامة مدرسی الحرم وطلبته » Add‏ 
شارت بعض وائق هذا العصر » إلى إرسال مرتباتهم عن طريق جمرك جده فى 





: ۱۲ - 9٩ رفیع الدين المراذبادى : الصدر السابق »ص‎ OV) 

(۲) ذکر فى الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۷۷ اعتیادهم على تکرار الدعاء التالی بعد كل درس 
ثلاث مرات لا سيما دروس الحدبث ونصه : « اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقانك 
میدنا محمد وعلى آله وصحبه عدة معلوماتك ومراد کلماتنك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن 
ذکره الخافلون » 


21ت 


حدود سنة 117145ه/ UV RVATY‏ ويبدو أن بعض هذه المرتبات ما فرضه طوسون 
باشا أثناء ولايته لجدة» إذ جاء فى وثيقة مؤرخة سنة 11777ه/ ١1417م»‏ مطالبة 
أحد مدرسى التفسير والحديث الشريف بصرف الأجرة التى كان يدفعها له الوالى 
PSA‏ وفى هذا ما ينفى ما ذهب إليه بعض الباحثين المتأخرين من أن مرتبات 
المدرسين فى الحرم المكى الشريف لم تفرض إلا فى حدود سنة ۱۳۳۲ه-/ 
7" . فمن المؤكد أن نظام التوظيف فى الحرمين الشريفين متشابه إلى حد 
كبير of YO‏ حرم المدينة يتميز بكثرة الأرقاف المخصصة لجميع الأغوات 
والعلماء والفراشين”* » وقد آشار العياشى فى حدود سنة ۸۱۰۷۳-/ ١١٦۲‏ مء إلى 
وجود مرتب مقرر لأحد مدرسى المذهب الالکی فى الحرم النبوى الشريف . كما 
جاء فى بعض التقارير الرسمية لولاية الحجاز» ما يفيد بتخصيص وظائف تدريس 
لأتباع المذهب الحنفى والشافعى والمالكى» وأن عددهم فى سنة ۱۳۰۱ه-/ 
۲۳ وما بعدها بلغ ثمانية عشر مدرسا"؟؟» كما ذكر بعض المعمرين من أهل 
المدينة أسماء حوالى ستين مدرساء قاموا بالتدريس فى الحرم الشريف خلال هذه 
الفترة" » من تاريخ الوجود العشمانى فى الحجاز . 


أما المرتب السنوى لكل مدرس » فلم يتوفر ذكر مبلغ محدد » إلا أن قول 
بيرتون بأن الدولة فرضت لكل مفت حوالى ماثتين وخمسين قرشا فى Mgt‏ 


() وليقة رقم ۳۰۷ فى " محرم سنة ۱۲4۹ ه- دفتر ٤۷‏ معية تركى . محافظ الحجاز . 

(۲) وليقة رقم 15 فى ۲۷ ذى الحجة سنة /117717ه محفظة رقم ۸ بحریر / محافظ الحجاز 
القاهرة . 

)1( محمد عبد الرحمن الشامخ : المرجع السابق » ص ١4‏ . 

() انظر الجدول الذی أعده ۹9 المكى فى کنابه حلفاوی عظام .. ص 00 عن کادر 
الموظفين فى الحرمین خلال العصر العشمانی . 

Burckhardt : op. cit., p. 348 . (0) 

. ۱۳ oc ° Vol سالنامة ۰۱ ص‎ CV 
ماضی التعلیم فى المدينة النورة » وانظر مقال عبد الحق نقشبندی « من ذاکرتی قبل نصف‎ 
. قرن» مجلة النهل عدد ۵ جمادی الأولى منة ۱۳۸۲ه-‎ 

Burton : .مه‎ cit., vol , 2. p. 278. (A) 


- YT. 


ما يفيد باقتراب المرتب الشهرى للمدرسين من هذا المبلغ » ويؤيد ذلك ما ذكره 
الأستاذ جعفر فقيه فى تقريره عن ماضى التعليم فى المدينة المنورة » من حصول 
شیوخ الكتاتيب المنتشرة فى بعض أنحاء المدينة على مائتى قرش NB‏ 

هذا من حيث الوضع العام للنظام التعليمى ‏ داخل أرقة الحرم النبوى الشريف 
فى العصر العشمانی » وتظهر فيه الأمور مرهونة بكفاءة الطالب وأمانة المدرس» فليس 
له كما قال أحد المعاصرين : « نظام يحكمه أو إدارة مسئولة أو مراقبة أو اختبارات 
منظمة OC‏ وما یسترعی الانتباه عدم أخذ المسمولين فى الحرم النبوى 
بالإصلاحات الإيجابية » التى تضمنها النظام الذى أدخله الحسين بن على سنة 
cp VAN «۲‏ على نظام التعليم فى السجد الحرام . خاصة aly‏ قد انطوى 
على بعض الشروط والواصفات. المطلوبة فى المدرسين والطلاب على حد سواء . 
كما حدد نوع الدراسة وزمنها وشكلت لجان منظمة لاجازة المتخرجين » وقبول 
الراغبين فى مواصلة الدراسة" . 

وليس من مسوغ لهجر الأسس والبادیء الجديدة » إلا ذا اعتبرت الاصلاحات 
التى سبق الأخذ بها عند إنشاء المكاتب المجيدية كافية » لا سيما وأن الإقبال عليها 
قد تزايد فی حدود سنة ۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸م‏ > كما يظهر من الجدول التالى: “١‏ 





)1( الشامخ : المرجع السابق » ص ۷۱ ۰ نفلا عن تقریر الأستاذ جعفر فقيه عن 9 ماضى التعليم 
فى الدينة المنررة ) . 

(۲) عبد الحق نقشبندى : مقال بعنوان « من ذاكراتى قبل نصف قرن » مجلة المنهل عدد ه 
جماديالألى سنة ۱۳۸۲ ه ص ۲۸۰ . 

cr)‏ الطوالع الستية فى نظام التدریس الجدید بمسجد مكة المحمية » الطبعة الماجدية بمكة منة 
ها . 

. ۱۷ نقلا عن محمد عبد الرحمن الشامخ : المرجع السابق » ص‎ (ED 


5 0 


عام عدد الکتانیب عدد الدرسین عدد العرفاء عدد التلامیذ 


۲9۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۰ ۰۵ ۰۸ 
۳0۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳۰۳ 
۳۹۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۵ ۰۰ 
۳۹۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۰ Net 
۳۹۰ ۲ ۱۲ ۳ ۹ 


وقد زادت العناية بالمكاتب المذكورة » عندما أضيف لها فى عهد السلطان عبد 
الحميد الثانى » بعض الفصول المتقدمة والمعروفة 0 بالرشيدية € 0 والمكلفة بتدريس 
نحو اللغة العربية وصرفها » وتعليم اللغة التركية؛ إلى جانب إعطاء دروس فى الرسم 
الساحی(۲۱ ويتضح من الإحصاء التالی عدد طلابها ومدرسيها من سنة 
ها ۱۸۸۳م إلى ۵۱۳۰۹/ ۱۸۹۱م كما فى الجدول OS‏ 


عام عدد المدرسين عدد التلاميذ 
Yo 5 pIAAY « ۱‏ 
اهم ام ۳ Yo‏ 
اهم e \AAV‏ ۳ هه 
t e\AAA ۱۱۳۱‏ هه 

1 هه 


ها ۸۹۱م 
۳ - الوعاظ والمذكرون : 


ويعنون بتوضيح أمور الدين الحنيف » وخاصة ما يتعلق بالأوامر والنواهى التى 


)١(‏ على بن موسى : المصدر السابق » ص ۷ ۰ ۰۲ » ويقصد بالرسم هنا الرسم المساحى نظرا 
لتدریس هذه الادة فى بعض مدارس مكة سنة ها . انظر الشامخ : المصدر السابق » ص 
1 . 

. 1٩ انظر عبد الرحمن الشامخ » المرجع السابق » ص‎ cy) 


8 t¥o. 


يجب توضيحها لعامة المصلين ؛ ويقوم بها فى الغالب بعض علماء المدينة من 
المقيمين والمجاورين”" ؛ وكان يمكن اعتبار هذا العمل من أهم مسكوليات 
المدرسين» لولا تصريح بعض المصادر بحصول أحد المدنيين فى حدود سنة 
464ه/ ۱۷۵۰م على وظيفة وعظ على OP SUI‏ وفى هذا ما يدل على 
قيام عدد من الوعاظ بالقاء النصح والارشاد من فوق مقعد أو اکثر » من أمثال 
المقاعد الموجودة حاليا فى بعض مساجد إستانبول » أو على هيغة بعض الكراسى 
الموضوعة منذ عدة سنوات » فى بعض أروقة الحرم الشريف للغرض ذاته .وقد أكد 
رفيع الدين المرابادى على وجود هذا النوع من المجالس فى سنة ۱۲۰۲ه/ 
۷ كما تبين من تراجم مدرسی الحرم الشريف فى تلك السنة قيام 
بعضهم بهذا العمل» خاصة بين العشاءین(؟۲» كما اعتبرت بعض الصادر المتأخرة 
وظيفة شيخ الروضة الطهرة ومساعده » ضمن وظائف الحرم النبوى Sar)‏ 
ومن المحتمل أن يكون عمل هذا الشيخ محصورا فى الوعظ والإرشاد . 

Uf‏ طريقة الوعظ فقد أفاد المرابادى باعتمادها على قراءة كتب الحديث 
المشهورة » وبعض أنواع التفاسير » هذا فضلا عن قيام بعضهم بقراءة كتب 
التصوف وأحوال المشايخ بصوت مرتفع بعض الشىء . ولكون الوعاظ يستخدمون 
اللغة العربية فنادرا ما يحتاج الأمر إلى شرح بعض العبارات الصعبة» أو ترجيح بعض 
الأحاديث والاجتهادات المتعارضة . فغالب المستفيدين من هذه الدروس من عامة 
العرب فى المدينة المنورة» من يشتغل بالتجارة وبعض الحرف SE‏ غير 





)1( عبد الحق نقشبندی : من ذاكرتى قبل ربع قرن » المصدر السابق » ص ۲۷۹ . 
(۲) عبد الرحمن الأنصارى : الصدر السابق » ص ۳۰۱ . 

(۳) المصدر السابق » ص 9۸ . 

(4) انظر أعلاه ص 4۲۹ . 

. ۷۲ على بن موسی : الصدر السابق »ص‎ Co) 

. ۰۸ الرابادی : الصدر السابق » ص‎ CV 


کر 


العرب من الترك فقد عين لهم من يحدثهم بلفتهم"؟» ویعدرج سحت هذا النوع 
من التعلیم قیام بعض الأتراك بقراءة yar‏ الکتب الدينية» لمواطنيهم فى موسم 
16م ‘ مقابل أجور رمزية یدفعها بعض المستمعين بعد انتهاء دروس الوعظ۳؟. 
وبغض النظر عن عدم نقاء الدروس المقدمة فى بعض الحلقات المذكورة» وتأثرها بما 
ساد المدينة المنورة فى هذا العصر » من التعاليم الصوفية وبعض البد ع المنكرة » فقد 
ساعدوا بقية العلماء فى إذكاء الروح العلمية داخل الحرم الشریف» وتثقيف الناس 
ات قراء الكتب الموقوفة : 

استحدث بعض السلاطين العثمانيين» عدة طرق فى التعبیر عن حبهم للحرم 
النبوى الشریف» وعجزهم عن أداء مناسك الحج PE bly‏ فخصصوا بعض 
الأوقاف السخية لمن يقوم بتلاوة القرآن الكريم وكتب الصحاح» بالإضافة إلى بعض 
الكتب الأحرى»› داحل آروقة الحرم الشریف» رجاء المشوبة وطلب النصر على 
الأعداء من الله تعالى . وقد اقتدی بهم بعض الوزراء والباشوات» فنتج عن ذلك 
استحداث مصادر رزق جديدة لبعض علماء المدينة مجاوريها : 
ثلائین شخصا لختم أجزاء القرآن الكريم كل يوم فى الروضة الطهرة» وخصص 
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(۳) آدی انشفال عظماء السلاطین بالفتوحات والحروب التصلة إلى عدم قدرتهم على أداء فريضة 
الحج ۰ كما تسبب الخوف من الثورات والاستیلاء على السلطة؛ إلى عجز بقية السلاطس عن 
أداء الفريضة الذ کورة 
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لكل واحد منهم تسعة دنانير فى السنة"“» وعين لهم شيخا وداعيا ومفرقا 
SS‏ چزاء(۲) .ثم تبعه السلطان مراد الشالث فعين سنة ۹۸۸ه / مم “ماثة 


شخص من القراء وستة من الساعدین» لقراء سورة ة الأنعام رختم القرآن الكريم 
مرتين فى الیوم » وخصص لكل قارئ حوالی اثنی عشر دينارا”؟ . 

آما السلطان محمود الثانی » فقد أرقن عددا من ن نسخ القرآن الكريم وكتب 
Pessoal‏ وأحال قراءتها كل يوم ا بأجور مائلة. كما 
قام والى مصر عباس باشا الأول» فى ۲6 من شهر شوال سنة ۵۱۲۹۸/ ١186م‏ 
بتخصيص بعض البالغ لعدد من قراء صحيح البخاری وبعضص الكتب الأخرى » وقد 
اقتدى به خادماه فأوقف إبرا هيم الهامی ومحمد صدیق بك » » مبالغ مائلة فى ۱۵ 
صفر سنة ۱۲۷۰ه-/ ner‏ ه: 


UT‏ فى age‏ السلطان عبد الحميد الثانی» فکانوا مائة وسبعة وخمسین شخصا 
بأجور غير معروفة » لقراءة أشياء ممائلة لما فى وقف السلطان محمود . وأضافت 
والدته ثمانية قراء آخرین لذات a all‏ ومن هذا یتبین حصول عدد کبیر من 
سکان المدينة النورة على مصادر رزق ثابتة » من الأوقاف المذكورة . ما ساعد فى 
تأمین بعض مطالب الحياة لعدد من الاسر الدنية . 


(۱) أى حوالی تسعمائة قرش » فالدینار یساری مائة قرش : انظر عبد الفتاح gf‏ عليه المرجع السابق 
ص ۱۱ . 

YD)‏ ۲ القطبى : الصدر السابق » ص ۳۹۹ ؛ أما السلطان مراد فقد فسمهم إلى ثلاث فرق منهم 
0 شیخا لقراءة سورة الأنعام کل يوم فى الروضة بطلب النصر على الأعداء ولهم انا عشر 

ينارا » ثم أضاف ثلائين مقرئا لقراءة ثلاثين جزءا و فى الیوم وجعل لهم من يقوم بتسجيل 

ا ومن يوزع عليهم الأجزاء ومن يتلو لهم الدعاء بدوام السلطنة ونصرتها » ولكل مقرئ 
انا عشر دينتارا . ثم أضاف بعد ذلك ثلاثين مقرئا » لتلاوة حا السابقة يوميا » وعين 
لهم AT‏ غيبة ومفرق أجزاء وقارئ الدعاء » ولكل منهم ثلالة عشر دينار ونصف . 

(4) أيوب صيرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۲۱۷ ۷۱۸۰ . 

UUL (0)‏ پالغریی لسنة ۱۳۰۳ ه ص ۱۸۳ . 

. ۳۵۲۰ ۳۵۱ إبراهيم رفعت : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ CD 

UWL )۷(‏ پالغربی لسنة ۱۳۰۳ه ص ۱۸۳ . 
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66۱ - 
النتائج العلمیه للبحث: 

تنوعت النتائج العلمية لهذا البحث بتنوع الواضیع التی شملتها الدراسة » 
فمنها ما یخص النواحی العمارية والزخرفية» ومنها ما يبين النظم الادارية 
والتعليمية» ومنها ما یتعلق GUL‏ السجد وشفه . 

* فمن النتائج الأولية لهذا البحث اکتفاء العشمانیون باحافظة منذ السنوات 
الأولى » لدخول الحجاز فى كنف الدولة المثمانية ۸۹۲۳-/ ۱۵۱۷م؛ على مبنى 
المسجد المجدد فى آواخر العصر الملوکی ۵۸۸۸ 447 ١م‏ » والحرص بقدر 
المستطاع على طبع الأعمال المجددة بخصائص ومميزات العمارة العثمانية وفنونها » 
فاستخدم المخروط ( الجوسق ) المميز للمنائر العشمانية بأعلى النارة السنجارية 
(الشمالية الشرقیة) والمعروفة فيما بعد بالسليمانية عند جدیدها سنة ۹۸ه-] 
plot)‏ واقترنت أعمال الترميم والتجديد الختلفة» بتثبیت عدد من النصوص فى 
مواضع مختلفة من المسجد الشريف» للدلالة على موضع البناء وموله وناظره وتاريخ 
الانتهاء منه . ولم يشيت أن أحد منهم سعى فى خريف النقوش المملوكية أر 
استعصالها » كما فعل بعض العباسيين بالنقوش الأموية فى المسجد النبوى وقبة 
الصخرة فى القرن الثانى الهجرى . فقد أبقى السلطان سليمان القانونى» ومن جاء 
بعده من السلاطين » على النقوش المكتوبة فى عهد السلطان المملوكى قایتبای» 
والمنتشرة فى مواضع مختلفة من المسجد الشريف» ولازال بعضها مائلا للعيان حتى 
الوقت الحاضر . ما دل على مرونة العثمانيين وبعدهم عن التعصب ضد الاثار التى 
خلفها المماليك . 

* عاقت سياسة الحافظة على البنی القديم للمسجد الشریف » والبنية على 
بعض الفتاوى الشرعية » رغبة بعض السلاطين من أسلاف السلطان عبد الجيد من 
جدید مبنى المسجد التبوى الشريف » رفق الطراز المشمانى وتعميم القباب فوق 
الجزء المتبقى من سقفه القديم . 

* أوضحت معظم عمال الترميم والتجديد التى قام بها أسلاف السلطان عبد 
الجيد » الأخذ بنظام « المقايسة » » والبنی على الدراسة البدئية لأى من الأعمال 
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المعمارية » ورصد الأموال اللازمة لأجور العمال وشراء المواد اللازمة لتنفيذها » قبل 
الشروع فى البناء والتجديد » إلا بعض الأعمال العاجلة فان تموينها كان يتم 
بالاقتراض من خزينة الدينة » آو ولاية مصر » حتى ترد تعليمات السلطان العثمانى 
من إستانبول . 

* اتضح من الوثائق والكتب المعاصرة لمعظم الأعمال التى شاركت فيها ولاية 
مصر » بمواد بناء أو مبالغ نقدية » أو عمال ومهندسين » بقصد النفقة على بعض 
أعمال الترميم والتجديد فى الحرم النبوى الشريف » ضعف الزاعم التى رددها 
بعض الكتاب المحدثين من أن مصر كانت تتولى فى العصر العثمانى النفقة على 
أعمال الحرمين» فقد تبين بما لا يدع مجالا للشك » من أن جميع الإسهامات 
المصرية كانت تخصم من الخراج القرر للدولة العشمانية » على ولاية مصر والمعروف 
« بالخزينة الإرسالية » . 

# تبين من ظهور الماء عند حفر الأساس » لما جدد من مآذن المسجد الشريف 
فى العصر العثمانى » وحفر بعض أساطين الروضة فى العمارة الجيدية » أن السيب 
الرئيسى فى الیل المتكرر لجدران المسجد ومآذنه » رخاوة الأرض التى بنى فوقها 
المسجد وتشبعها بالماء » ما يؤكد قول بعض الروايات القديمة بأن المسجد الشريف 
بنى فى عهد الرسول كه فى طرف أحد الأودية القديمة فى المدينة المنورة . 

* قيام الدليل المقنع على أن الشبابيك الموضوعة قبل عمارة السلطان عبد 
ted‏ » بأعلى جدار القبلة والسدودة بالزجاج اللون » من ندید السلطان محمود 
الأول سنة ۵۱۱4۹ ۱۷۳۲م » عند تعرض الجزء العلوی من جدار القبلة فى 
عهده للهدم والتجديد » واحتياج رواق القبلة إلى الإضاءة والتهوية » بعد إضافة 
السلطان مراد الرابع سنة 44 ١٠١ه/‏ ۱۱۳4م » لثلاث بلاطات فى مؤخرته ما يلى 
الصحن . 

* أوضحت الوثائق والمصادر المعاصرة لتجديد القبة الشريفة » فى عهد السلطان 
محمود الثانى منة ۲۳۳٠١ه/‏ ۱۸۱۷ » اقتصار أعمال التجديد التى أمر بها 
السلطان المذكور على الجزء العلوی منها » واحتفاظ أعمدتها وأكتفاها وعقودها 
ومعظم الجزء العلوى من رقبتها بالعمارة المملوكية » الأمر الذى أنهى اللبس القائم 
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حول أصل البناء القائم حاليا فوق الحجرة الشريفة . 

* أدت سياسة المحافظة على زخارف المسجد النبوى » ونقوشه القديمة قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد » إلى تباين البلاطات الخزفية والخطوط المنقوشة فى 
الجزء العلوى من جدار القبلة » وبعض الأماكن الختلفة من المسجد الشريف . مما 
أثار استغراب بعض الزوار من المستشرقين الذين جهلوا أسباب ودواعى التباين 
المذكور .. وبقدر ما كان غامضا فى الزخرفة الداخلية للمبنى فانه قد DF‏ فى 
الشكل الخارجى له . لا سيما العمارة المملوكية » والتجديدات العقمانية » التى 
مايزال فيها ماثلا للعين حتى الوقت الحاضر . 

* لم تبلغ زخارف المسجد وعمارته قبل العمارة المجيدية وبعدها » المستوى 
الموجود حاليا فى بعض المساجد المشهورة فى المدن العثمانية الكبيرة. ومرد ذلك 
كما انضح من الأعمال السابقة لعهد السلطان عبد المجيدء أنها كانت مجرد 
ترميمات اختيرت نقوشها وزخارفها المجددة فى أوقات مختلفة » Bray‏ والى مصر 
أو والى الشام . دون الاكتراث بتلازمها مع النقوش والزخارف القديمة . 

* وعند بدء العمارة المجيدية » عارض علماء الدين فى عهده » رغبة السلطان 
فى بناء المسجد الشريف على هيئة مساجد العاصمة . بأربعة أعمدة وقبة كبيرة» 
كما أن فنون العمارة العثمانية ضعفت وطغى عليها بشكل ملحوظ فن الباروك 
العثمانی » مما زاد فى التنافر بين المتبقى من الزخارف القديمة » وما رسم منها فى 
العمارة المجيدية . 

* استنتج العثمانیون فى وقت مبكر من تاريخ الأعمال التى قام بها السلاطين 
العشمانيون » فى المسجد النبوى الشريف ۰ جدوى القباب المنشأة فى مواضع محددة 
من سقف الرواق القبلى فى أواخر العصر المملوكى » وسلامتها من التصدع 
والإنهيار » الأمر الذى أدى بهم إلى استخدام القباب الخشبية » فى جميع السقوف 
المجددة قبل عمارة السلطان عبد امجيد . 

* أبقى العشمانيون على البلاط الضيق وانحيط بالمسجد الشريف من جميع 
الجهات » ما حد من شموخ الظهر الخارجى للمسجد الشريف » فلم يسع أحد 
منهم استحداث ميادين واسعة ٠‏ أو فتح شوارع كبيرة بقصد التخفيف من حركة 
الدخول والخروج من المسجد الشريف وإليه » عند قدوم المحمل المصرى والشامى 
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بعد أداء فريضة الحج من كل عام . 

* كما أبقى العثمانين قبل العمارة المجيدية ؛ على الأبواب الرئيسية للمسجد 
الشريف » رغم عجزها آنذاك عن تسهيل حركة الدخول والخروج أيام الجمع 
والمواسم المشهورة . 

* يعزى الفضل فى تشجيع السلطان عبد المجيد » على التغلب على العقبات 
التى عاقت غيره من السلاطين فى مجديد المبنى القديم للمسجد الشريف » إلى 
حماس وبعد نظر داود باشا والى بغداد السابق والمعين آنذاك فى منصب شيخ الحرم 
النبوى الشریف ‏ بعد انهاء التمرد الذى قام به فى العراق ضد الدولة العثمائية. فقد 
سعى منذ السنة الأولى لتعيينه بما له من قوة التأثير والإقناع » إلى مفاحة السلطان 
بما آلت إليه مبانى المسجد من تصدع » وتغلب على المعارضة التى نشأت فى 
المدينة المنورة » وسعت فى بداية الأمر إلى الاكتفاء بأعمال التجديد والترميم » أسوة 
بما فعل أسلافه من السلاطين . 

* أدى بناء المكاتب المجيدية ومخازن الزيت » فى بداية العمارة المجيدية خارج 
الجدار الشمالى للمسجد الشريف » إلى إطالة أمد العمارة . فقد امتصت حماس 
وجهد المهندس محمد رائف باشا » خاصة fy‏ جدرانها بتقسيماتها الختلفة تعدل 
بالتقريب طول جدران المسجد الأربعة . 

* اكتفى المهندسون فى العمارة امجيدية بهدم وبناء جدار القبلة » وجزء من 
الجدار الشرقى ‏ من باب النساء إلى المنارة الرئيسية ‏ ودعم الجدار الشمالى 
والغربى ومعظم الجدار الشرقى بعدد من الأكتاف البارزة بقصد حمل القباب 
اجاورة لكل جدار » وتخفيف ضغط السقف الذى تسبب من قبل فى ميل بعضها 
أكثر من مرة . 

# تسببت معارضة أهل المدينة للمهندس محمد رائف باشا » ومن جاء بعده 
من المهندسين ؛ ومسايرة السلطان عبد المجيد لبعض آرائهم » إلى تعشر العمارة فى 
مراحلها الأولى ؛ واطالة أمدها إلى AT‏ من عشرة أعوام . وهو زمن لم تبلغه أى 
من العمائر التى شهدها المسجد النبوى الشريف فى تاريخه الطويل . الأمر الذى حد 
من طموح الهندسین» ودعا ناظرها الأخير ( أسعد عربانی زادة » إلى مسايرة أهل 
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الدينة » وت رکیز الأعمال فى pla]‏ بناء رواق القبلة فى أقصر وقت مکن . 

# اقتصرت زيادة السلطان عبد امجید فى السجد الشریف » على زحزحة الجدار 
الشرقی من رواق القبلة بضعة أمتار » وزيادة السقوف منه ما یلی الصحن پاضافة 
بلاطتین موازیتین لجدار القبلة . 

# اهتم المشرفون على العمارة الجيدية » بحصر النقوش الكتابية فى رواق القبلة 
قبل هدمه » وإرسالها إلى المسئولين فى العاصمة بقصد المواءمة بينها وبين AN‏ 
والأحاديث المزمع إضافتها . وقد تمت الموافقة على دید النقوش المحيطة بالجزء 
العلوى من حنية المحراب العشمانی » وإعادتها كما كانت » واستبقاء الأحاديث 
المنقوشة فوق مداخل الروضة الطهرة » وكذلك الآيات الشريفة والمدائح المنقوشة فى 
جدار القبلة » مما يلى الواجهة الشريفة . 

ope *‏ السبب فى التنوع الملاحظ حالیا فى البلاطات الخزفية الموجودة فى 
آماکن مختلفة من رواق القبلة » ومحیط الحجرة الشريفة » إلى اهتمام السئولین 
عن العمارة احيدية باحافظة على ما كان فى السجد قبل العمارة ال ذکورة من 
آنواع الخزف » خاصة وأن کل نوع واکب مديد أو بناء » تم فى وقت لم يعد 
بالامکان فيه تأمين النوع الستخدم من قبل فى زخرفة السجد الشریف . 
والداخلی لباب السلام وباب الرحمة » والرسومة بالألوان المائية فى بطون القباب 
ومثلثاتها الكروية » إحدى الراحل التقدمة فى فن الباروك الذی امتد من آوربا إلى 
ترکیا فى عهد السلطان آحمد الثالث حوالی سنة LANEY‏ ۱۷۳۰م» وطغی 
بشکل ملحوظ على الزخارف العثمائية الأصلية . 

* أتم السلطان عبد العزيز ۱۲۷۷- ۱۸۷١ - ۱۸۲۰ LAN YAY‏ م» ما تبقی 
من العمارة المجيدية » خاصة كتابة خطوط جدار القبلة وقبابه بعدد من الآيات 
المناسبة للمقام » والتى بدأ العمل فيها فى السنة التى توفى فيها السلطان عبد المجيد 
۷ ۱۸۱۰ . 

# احتفظ العثمانون فى مخازن السجد الجنويية والشمالية» بعدة نماذج لما 
استخدم فى السجد الشریف» من روافع وأدوات پناء وجارة وحدادة ونحت » sla‏ 
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العمارة المجيدية وما تلاها من أعمال» بالاضافة إلى كمية كبيرة من الدهان 
والخزف العشمانى . وأنواع متعددة من النماذج الأصلية ( الكليشيات ) لزخارف 
المسجد وخطوطه الكتابية » بقصد المساعدة فى حث القائمين على صيانة البنی 
من إعادة الأشياء امجددة إلى ما كنت عليه بقدر الإمكان . 


* نفذت جميع النصوص المكتوبة بالخط البارز فوق جدار القبلة » بطريقة 
إلصاق الحروف المنحوتة من الخشب فوق ألواح كبيرة من الخشب أيضا » فقد تبين 
لى زوال مؤخرة إحدى الحروف المنفصلة » وبروز ما جاورها من الحروف ۰ 

* شملت القوانين التى فرضها السلطان سليمان القانونی » والاصلاحات التى 
أدخلها السلطان محمود الثانى » على نظم الدولة ووظائف المسجد النبوی الشريف 
ونظمه » فألزم السلطان سليمان أغوات الحرم بارتداء لبس مميز » ورصد مبلغا من 
الثانى خزينة المدينة المنورة ( الخزينة النبوية » وكلفها بصرف الاستحقاقات الشهرية 
لموظفى الحرم الشریف » إلا أن ذلك لم يدم إلا بضعة أشهر » لتعذر توفير المبالغ 
النقدية وصعوية توصيلها إلى المدينة کل شهر . 

* اهتم العشمانيون بحق أسر الموظفين فى الحياة » فى حال سفر والدهم أو 
موته» فأجازوا صرف مرتبه لاسرته . 

* أقر العثمانيون تعدد الأئمة » وتعاقبهم فى أداء الفريضة الواحدة بين الحاريب 
الشلاثة ( النبوى والعشمانى والسليمانى C‏ » الأمر الذى أربك زوار المسجد وأفقد 
الجماعة معنى الخشوع والطمأنينة » خاصة فى صلاة التراويح التى كانت تقام فى 
وقت واحد فى أكثر من ثلاثين جماعة . ولا شك بأن الوحشة والتنافر قد أخذت 
مأحذها تاه الأحناف» خاصة بعد تقديم احراب السليمانى ووضعه فى محاذاة 
احراب النبوی سنة ۹۸ ه| ۱ م » وتخصيص معظم وظائف الإمامة والخطابة 
لاتباعه باعتباره الذهب الرسمی للدولة . 


* أجازت قوانین التوظیف فى العصر العشمانی معاقبة الذنب أو القصر من 
موظفی الحرم الشريف » فى دار رئيس الطاگفة التى ینتمی إليها » إلا الأغوات فان 
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تأديب المقصر منهم كان يتم فى السجد الشريف وعلى مشهد من رواد المسجد » 
الأمر الذى حمى موظفى المسجد من تدخلات محافظ المدينة ومحتسبها . 

* أبقى العثمانيون على الدور الثقافى للمسجد النبوى الشريف» كما كان فى 
العصر المملوكى وما قبله . فلم يسعوا إلى تغيير الطرق التقليدية للتدریس» ولا المواد 
العتاد تدريسها . إلا أنهم أدخلوا فى أواخر العصر العشمانی» بعض النظم الحديثة 
على طريقة التدريس فى المكاتب الجيدية » فأقروا نظام المراحل التعليمية المتعاقبة» 
فدرسوا فى المرحلة الثالثة المعروفة بالرشدية نحو اللغة العربية وصرفها » ودرسوا اللغة 
العشمانية والفارسية . بالإضافة إلى الرسم المساحى » وبعض العلوم الشرعية » وأجازوا 
طلابها بشهادات مختومة ومعتمدة . 

* أفادت نوعيات بعض التحف والهدايا المقدمة من أنحاء العالم الإسلامى إلى 
الحجرة الشريفة » كالأقراط والأساور والعقود والجواهر والمناخل وأوانى الا کل 
والشرب » بقصد التبرك وطلب الثوبة » عدم وضوح التعاليم الإسلامية السمحة» 
عند كثير من أثرياء العالم الإسلامى وأغنياءه فى ذلك الوقت . 

* زود السلطان محمود الثانى المسجد النبوى الشريف بوسائل التوقيت الحديثة 
وأجهزة أطفاء الحريق» فور تعميم الاستفادة منها فى العاصمة ستانبول . 

* أدى استخدام الکهرباء فى السجد الشريف أواخر العصر العشمانی » إلى 
ضياع كثير من وسائل الإضاءة القديمة Ve‏ سیما ما كان مصنوعا منها من 
الذهب أو الفضة » أو مطعما بالأحجار الكريمة . 


العوصيات : 

لا بد من الإشادة فى بداية الأمر بالأعمال الدقيقة » التى أشرفت رئاسة 
الحرمين الشريفين على تنفيذها » فى تصنيع نماذج مشابهة لبعض البلاطات 
الخزفية التى IST‏ بفعل عوامل الرطوبة والتعرية » والموجودة حاليا فى مدخخل باب 
السلام وما يليه من جدار منارته . 
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كما أن الدقة فى تنفیذ الزخمارف المجددة حاليا فى بعض أعمدة الروضة 
وأعمدة المكبرية وما يعلوها من الرخام» تنتزع الإعجاب بمهارة المنفذين» وحرص 
المسكولين على إبقاء الرواق القبلى محتفظا بزخارفه ونقوشه القديمة» وطمعا فى 
الوصول بتلك الأعمال إلى غايتها » فلابد من ذکر الملاحظات التالية : 

أولا : تبقى فى الوقت الحاضر بعض القطع الشمينة من محف المسجد وهداياه 
atl,‏ » ما یمکن أن يشكل نواة طيبة لمتحف يخصص UY‏ الدينة وترائها » تعرض 
فيه التحف المذكورة بعد جمعها من أماكنها الختلفة» مع قناديل المسجد وثرياته 
التادرة وما جدد من خزف السجد ورخامه » فإن الام اليوم تفاخر غيرها بما لديها 
من التحف والاثار » لا سيما وأننا Uf‏ واحدة ذات تراث مشترك . 

(WU‏ : لاحظت قيام بعض العمال بتجديد بعض النقوش وال خارف دون مراعاة 
لأصولها وألوانها الأصلية » الأمر الذی سیفقد زخارف السجد الرسومة بالألوان 
المائية » فى جدار القبلة وبطون القباب رونقها وجمال منظرها عند إعادة الدهان 
بالطريقة المستخدمة فى الوقت الحاضر » فلا بد من أخذ الحيطة عند إعادة رسم أى 
عنصر » وذلك بتصوير الجزء المراد جدیده وتكبيره ثم إلزام النقاش الذى يجب أن 
يكون على علم بعناصر الفن العثمانى» بتتبع تفاصيله وإعادة رسمها كما كانت . 

أما جدار القبلة فان الغالب على زخارفه تقليد لعينات من البلاطات الخزفية 
مازال بعضها موجود فى أماكن مختلفة من الجدار الشرقى » وبعض جوانب الحجرة 
الشريفة» ومدخل باب السلام» وبالإمكان تتبع عناصرها الزخرفية عند دید آلوانها. 

WU‏ : أشار البرز جى إلى خطاً الكتابة المنقوشة حاليا فوق ما سمى خخطأ إسطوانة 
امرس والوفود . ولأن ما نبه إليه مدعم بالأدلة والبراهين التى ثبت لى صحتها ‏ 
فان الأمر جدير بنقل الكتابة الموجودة فى الوقت الحاضر بجوار مشبك الحجرة 
الشريفة إلى ما يحاذيهما من الجانب الغربى . 


المصادروالمراجع 
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أولا ,الوثائق: 

١‏ الوثائق العثمانية المصورة من أرشيف رئاسة مجلس الوزراء - استانبول: 
١‏ الوثيقة رقم 7١54‏ فى ۸ شوال سنة 1704١ه‏ تصنيف إرادة / مجلس الشورى . 
١‏ - الوثيقة رقم 061 فى ۲۵ صفر سنة ۱۲۷۵ ه. تصنيف إرادة / المجلس الخصوص . 
۳ - الوثيقة رقم ٤‏ ۱۰ فى ۲۲ شوال سنة ۱۲۷۵ ه تصنيف إرادة / المجلس الخصوص . 
4 - الوثيقة رقم ۷۵۹ فى ۱۲ شوال سنة ۱۲۷۲ ه- تصنيف إرادة / المجلس الخصوص . 
۵ _ الوثيقة رقم ١70١‏ فى ۷ ذى القعدة سنة ۱۲۸۷ه- تصنيف إرادة / المجلس الخصوص. 
1 - الوثيقة رقم ٠۲١‏ فى شوال سنة ۱۲۷۰ ه تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۷- الوثيقة رقم ۳۷۸۲ فى سنة ١٠٠٠ه‏ تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۸ - الوثيقة رقم ۷۵۹۲ فى 19 محرم سنة ۱۲۸ه تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
٩‏ - الوثيقة رقم ٠١874‏ فى ۱٩‏ شوال سنة 79١1١ه‏ تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۰ - الوثيقة رقم ۱۱۸۰۸ فى ۲۹ ربيع الأول سنة ۱۲۷۰ه تصنيف إرادة/ مجلس الوالا. 
١‏ الوثيقة رقم ۱۳۳۳۷ فى شهر محرم سنة ۱۲۷۱ه- تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۲ - الوثيقة رقم ۱۳۵۱۰ فى ۲۵ صفر سنة ۱۲۷۱ ه تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
۳ - الوثيقة رقم 79085 فى 7١‏ ذى القعدة سنة 1141ه تصنيف إرادة/ مجلس الوالا. . 
VE‏ الوثيقة رقم ۲۵۸۵۸ فى ۲۷ صفر سنة ١784‏ ه تصنيف إرادة / مجلس الوالا . 
٤‏ _ مكرر الوثيقة رقم ۱۸۰۷6 فى غرة شعبان سنة ۱۳۲۷۵ A‏ تصنيف إرادة / مجلس الوالا. 
۵ - الوثيقة رقم ۲۱۹۷۹ فى سنة ۱۲۳۲ ه تصنيف خط الهمایون 
الوثيقة رقم ۲۱۹۸۸ فى سنة 1717١ه‏ تصنيف خط الهمايون . 
VV‏ الوليقة رقم ۲۷۰۹۲ فى سنة ۱۲۳۲ ه تصنيف der‏ الهمايون . 
۸ - الوئيقة رقم 4۸۱۷۳ فى سنة ۱۲۷۳ ه تصنيف خط الهمايون 
٩‏ - الوثيقة رقم 4۸۱۷ فى ۱۱ محرم سنة ۱۲۷۳ ه تصنیف خط الهمايون . 
۰ - الوئيقة رقم 4۸۱۷ 1 فى أول محرم سنة ۱۲۷۳ A‏ تصنیف خط الهمایون . 
۱ - الوثيقة رقم 4۸۱۷۰ > فى ۲۷ صفر سنة ۱۲۷۳ تصنیف خط الهمایون . 
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. الوثيقة رقم ۵۱۱0۷ سنة ۱۲۰۸ه- تصنیف خط الهمایون‎ VY 
. الوثيقة رقم ۳۷۵۵ فى ۲۸ رجب سنة ۱۲۵۹ ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ - ۳ 
. تصنیف إرادة / داخلية‎ ANY) فى ۱۷ ذی القعدة سنة‎ 477١ الوثيقة رقم‎ YE 
. ربیع الأول سنة ۱۲۸۷ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ ۲١ وثيقة رقم 14۹۰ فى‎ 6 
. وثيقة رقم ۸۷۵۵ فى سنة ۱۲۸ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ - 7 
. وثيقة رقم ۱۱۳۵۲ فى © شعبان سنة ۱۲۵« تصنیف إرادة / داخخلية‎ - ۷ 
وثيقة رقم ۱8۰۳۳ فى ۱۳ جمادی الأولى سنة ۱۲۲۷ه- تصنیف إرادة/ داخلية.‎ - ۸ 
. تصنیف [رادة / داخلية‎ NYA الوثيقة رقم ۱۰۸۱۱ فى ۲ ذی القعدة سنة‎ - ۹ 
. صفر سنة ۱۲۷۱ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ VA الوثيقة رقم ۲۰۵۳۷ فى‎ ۰ 
. الوثيقة رقم ۲۵۷۱۳ فى ۲۹ محرم سنة ۱۲۸6 تصنیف إرادة / داخلية‎ -۱ 
. الوثيقة رقم ۲۵۹4۰ فى جمادی الأولى سنة ۱۲۸4ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ - ۲ 
. الوثيقة رقم ۲۹۹۹۲ منة ۱۲۳۲ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ ۳ 
. الوثيقة رقم ۲۷۰۲۹ تضنيف إرادة / داخلية‎ - ٤ 
. الوثيقة رقم ۲۷۹۱۹ تصنیف لرادة / داخلية‎ Yo 
. الوثيقة رقم ۲۸۹۲۰ فى ۱۸ ذی الحجة سنة ۱۲۷۵ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ 5 
. تصنیف إرادة / داخلية‎ ۲٩۱۱۷ الوثيقة رقم‎ - ۷ 
. الوثيقة رقم ۲۹۳۳۲ فى ۷ ربيع الأول سنة "۱۲۷ه تصنیف رادة / داخلية‎ -۸ 
. تصنیف إرادة / داخلية‎ AVIV الوثيقة رقم ۳۰۰۹۲ فى ۲۵ شعبان سنة‎ - ۹ 
تصنیف إرادة/ داخلية.‎ A VYAY الوثيقة رقم ۳۷۵۷ فى ۲۰ جمادی الأولى سنة‎ - ۰ 
. فى ۱۰ ربيع الأول سنة ۱۲۹۰ه- تصنیف إرادة / داخلية‎ 4۱۳٩۱ الوثيقة رقم‎ - ۱ 
الوثيقة رقم 40۷۳۲ فى ۱۲ جمادی الأولى سنة ۱۲۹۰ه- تصنیف إرادة / داخلية.‎ - ۲ 
الوثائق العشمانية الترجمة إلى اللغة العربية واحفوظة فى دار الوثائق القومية‎ - ۲ 
. بجمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة تحت اسم « محافظ الحجاز»‎ 
. محفظة رقم ۱ ذوات‎ AVVO جمادی الأولى سنة‎ ٩ فى‎ ٩۵ وليقة رقم‎ - ۱ 
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۲ - وثيقة رقم ۱۱۵ فى ۱۱ رمضان سنة ١147‏ ه محفظة رقم ۱ ذوات . 

۳ وثيقة بدون رقم حمراء فى ۲۹ رمضان سنة ١٠١٠٠ه‏ محفظة رقم ۲۱۹ عابدين . 
؛ ‏ وثيقة رقم ۱۵ فى © شوال سنة ۱۲۵۶ه محفظة رقم ۲۹۳ عابدين . 

ه ‏ وثيقة رقم ۷۱ حمراء فى ۲۸ شعبان سنة ۱۲۵۳ ه- محفظة رقم 71١‏ عابدين . 
7 - وثيقة رقم ۸۳ حمراء سنة AVVO‏ محفظة رقم ۲۳۱ عابدين . 

. عابدين‎ ۲٠١ وليقة رقم ۹۸ فى ۱۵ صفر سنة ١١٠٠ه محفظة رقم‎ _ V 

۸ - وثيقة رقم ۱۱۸ حمراء فى سنة 105١ه‏ محفظة رقم ۲۹۳ عابدين . 

4 - وثيقة رقم ۱۳۸ فى ۱٩‏ ذى الحجة سنة ۱۲۵۱ه- دفتر رقم 4 عابدين . 

٠‏ وثيقة رقم ۱۵۱ حمراء فى ۲۵ رجب سنة ۱۲۵4ه محفظة رقم ۲۱۳ عابدين 
۱ وثيقة رقم ۲4۷ فى ۲۱ ذى القعدة سنة 181١ه‏ دفتر 4 عابدين . 

۲ - وثيقة رقم ٩‏ فى ۱۷ محرم سنة ۱۲۳6ه محفظة رقم 1 بحربر . 

۳ - وثيقة رقم 4 فى ۲۱ صفر سنة ۱۲6۷ه- محفظة رقم ۱۷ بحربر . 

٤‏ - الوثيقة رقم ۱۲ فى ۱۵ ذى الحجة سنة ۱۲۳۳ه محفظة رقم 4 بحربر 
V0‏ الوثيقة رقم ۲4 فى ۲۰ جمادى الأولى سنة ۱۲۳۵ه محفظة رقم ۷ بحربر 
71 الوثيقة رقم ۳۲ سنة ١١٠١ه‏ محفظة رقم ۷ بحربر 

۷ - الوثيقة رقم 14 سنة ۲۳۷٠ه‏ محفظة رقم ۸ بحربر 

۸ - الوثيقة رقم ٩۱‏ فى ۲۹ شعبان سنة ۱۲۳۳ه- محفظة رقم 0 بحربر 

٩‏ - الوئيقة رقم ۱۰۳ فى ۲۷ شوال سنة ۱۲۳۶ه محفظة رقم 1 بحربر 

۰ - الوئيقة رقم ۱۱۲ فى ۱۵ ذی الحجة سنة ۱۲۳۳ه محفظة رقم 9 بحربر 
۱ - الوثيقة رقم ۱۳۳ فى ۲۹ ذى القعدة سنة "۱۲۳ ه- محفظة رقم ۷ بحریر 
۲ - الوثيقة رقم ۱۵۰ فى ۳ جمادی الأولى سنة ۱۲۲۱ ه محفظة رقم 4 بحریر 
۳ - الوئيقة رقم ۱٤۹‏ فى ۸ جمادی الاولی سنة ۱۲4۳ ه- دفر رقم ۷۳۷ دیوان خدیوی 
٤‏ _ الوثيقة رقم ۲۰۳ فى ۲۱ شوال سنة ۱۲6۲ ه دفتر رقم ۷۳۳ ديوان خدیوی 
Yo‏ الوثيقة رقم ۲۵۱ فى 4 رجب سنة 1414١ه‏ دفتر رقم ۷۳۹ دیوان خدیوی 
۲ - الوثيقة رقم ۵۰۵ فى سنة ۱۲4۳ a‏ دفتر رقم ۷۳۷ دیوان خدیوی 


£08 ل 


محفظة معية تركى 
0 ت ترکی 
a 7‏ ة ترکی کی 
۲ه ۲ 
۳ 3 قم ١4‏ 
سس ۳ دفتر رقم TT‏ کی 
oe : ۱ /‏ | معية معية تر 
8 ۲ فى ۳ ۳ ۱ 
ا جب ۳0 ۷ as hie‏ 2 ترکی 
aly‏ قة رقم فى 4 رج 7 : : 
2 ۳ 2 ۶۷ 45؟١‏ ف ۷ 
۰ ۳ ه دفتر رقم اک 
2 ۷ شعي الاو ۱۳۳ ۳3 معية تر 
le nee a ss 1‏ قم ۷ معي 
Wee we 2‏ نم ۷ ae‏ 35 
3 دفتر ر ۱۳۳ ة تر ة تر 
: ت ae‏ !اها سنة " ۱ معية ۱ معية تر Kes‏ 
vee‏ سنة ۳٩‏ الأول قم oe ٤‏ 
a 1 3‏ 
3 7 مه aes‏ 
۱ 5 4 3 0 ه دفتر ° کی 
oe‏ 7 ۱ فتر رقم 4 ۱ معية تر 
Hc a‏ شعبان سنة ٣م‏ د قم ه کی 
9 کک بت ۱ : 7 
۱ ۱ 1 معيه 
۷ الوثيقة ر ٥‏ فى 0 ۳ 2 ۱ : ۱ 
الو ۱۹۰ ee V4‏ ۷ ۱ 1 ۱ 
ni 7 1‏ "اها فتر رقم 3 ۳۷ 
35 9 فى ۱۵ Pe meee‏ کی 
۰ ثيقة by‏ 4\ = 3 1 ۳ ۱ 
ر a Raoul‏ و 
۳ ا رقم ۲ قم ۷ معية 7 ت رکی 
\e patie 9 ee‏ مه 
0 1 1 . 
8 0 سنة iu ١‏ £4 شر معية تر 
ظ 5 ا ieee‏ دفتر رقم معية ترکی 
۱ ۳ ف ا 7ه 03 = 
pee 01 7 ۲‏ فتر رقم 2 ترکی 
۱ = ۲ ذ الحجة اه د معية تر 
4 ۱ ة رقم فى 0 . 1 
۱ ۳ 2 35 ذ 3 7 
a ۱ ۱ ۱‏ هش د 
۸ ثيقة رقم is‏ 1 ۲ 
ies ee‏ 
- الو 0 * 
۲۳ فى 
- الو 0 
۱ 5 
of‏ 
oY‏ 
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۳ _ الوثائق العثمانية المترجمة فى دارة الملك عبد العزيز . بالرياض : 


۱ - الوئيقة بدون رقم غير معروفة التاریخ ۷-۲ 

۲- الوثيقة رقم فى YO‏ ذى القعدة سنة ۹7۷ه- د۳ ۲۳۱ . 

۳ - الوثيقة رقم فى ۲۵ ربيع الأول سنة ۱۲۰۸ ه- ۱١‏ 
سنة ۱۲۱۲ ۳-۲ 


4 الوثيقة رقم فى 


۵ - الوثيقة رقم فى سنة ۱۲۱ هر ؛ ۱۲۱۵ه ۲/۱ ۵ 


7 - الوثيقة رقم ۱۹۸ / Yo‏ سنة ۱۲۰۹ هب د ۱۱۱۹ 
١‏ - الوثيقة رقم ۲۲۰۵ غير معروفة التاريخ ۹-۹/۲ 
8 الوثيقة رقم 4177١‏ غير معروفة التاريخ 1۰_۸۱۲ 
٩‏ - الوثيقة رقم 4۳۳۸ غير معروفة التاریخ ۱ ۰-۲ 
۰ - الوثيقة رقم ٤1۲۸‏ غير معروفة التاریخ ۲ ۱۷-۳ 
۱ - الوئيقة رقم ۸٥٤٤‏ غير معروفة التاریخ ۲۷-۲ 
۲ - الوثيقة رقم ۸0۸۲ غير معروفة التاریخ ۱ ۰-۲ ۲۸۰ 
سنة YY_ATY NYU‏ 


۳ - الوثيقة رقم ٩۱۱۸‏ 
٤‏ - الوئيقة رقم ۱۹۹۹۹ فى ۱۵ محرم 


۵ - الوثيقة رقم GEA‏ 


١5 #۳ سنة ۱۲۳۰ه‎ 
١ ۳ - ۸۳ ۲ هر‎ ۱۱۲۸۰ ۱۱۲۷ aw 


a 


ثانيا : الخطوطات العربية : 
ابن فرحون ‏ آبر محمد عبد الله بن محمد اليعمرى المالكى ( ت 55لاه) . 
١‏ نصيحة المشاور وتعزية المجاور 
مخطوط يمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ۵۱ تاريخ 
أبو الفترح . محمد بن محمد بن صالح الشافعى الكنانى ( عاش فى القرن العاشر 
الهجری) 
۲ - بغية الطالبين وإجابة السائلین عن آخبار دار سيد الرسلین 
مخطوط بمكتبة الأوقاف العامة بيغداد برقم ۳۶۷۷۶ . 
أحمد بن حجر الهيثمى ( ت ۹۷۶ ه ) 
at - ۳‏ الزوار إلى قبر النبى اختار 
مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم ۱۳۳ تاريخ 
جعفر بن حسين بن على بن إبراهيم بن هاشم الحسينى ( ت ۱۳4۵ هت ) 
٤‏ - الأخبار الغريبة فى ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة 
مخطوط بمكتبة الحرم المكى يرقم ١47‏ تاريخ دهلوی 
عبد الله بن السيد أسعد الحنفى ( عاش فى القرن الثانى عشر الهجرى ) 
ه ‏ رسالة الدرة البهية فى كسوة الحجرة النبوية 
مخطوط بمكتبة بشير أغا الملحقة بمكتبة السليمانية بإستانبول برقم EVV‏ 
عبد الغنى النابلسی ( عاش فى القرن الحادى عشر الهجرى ) 
1 - الرحلة النابلسية المعروفة 9 بالحقيقة وانجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ) 
مخطوط بمكتبة الحرم الکی فى ثلائة أجزاء برقم ۱۱۲ تاريخ . 
عبد المعلى بن أحمد SOW‏ السخاوى ( عاش فى القرن العاشر الهجرى ) . 
۷- الدر الثمين فى وصف دار الوحى والتمكين 
مخطوط بالخزانة الملكية بالمغرب برقم ۸۱۲۲ 
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محمد كبريت بن عبد الله الحسينى المدنى الموسوى ( ت ۸۱۰۷۰« ) 
۸ - الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة 
مخطوط بمكتبة الحرم الکی برقم ۲4 تاريخ . 
ملا أحمد آفندی الأنصارى ١‏ عاش فى القرن العاشر الهجری ) 
٩‏ - رسالة فى عمارة الجدار الشرقی من السجد Syl‏ سنة ۹۹۵ه- 
مخطوط ضمن مجموع فى مكتبة مصطفی عاشر أفندى اللحقة بمكتبة السليمانية 
بمدينة إستانبول برقم ۱۱5۷ رسائل . 
ثالنا : اخنطوطات والکتب التركية القديمة : 
أحمد بشکاری زاده 
١‏ - حرم نبوی شریف رسالة سى « رسالة فى الحرم النبوی الشریف » 
مخطوط بمكتبة عاشر أفندى بالدينة النورة برقم ۲۱۳ تاريخ 
محمد ظلى آوغلی آولیا جلبی 
۲ - أوليا جلیی سيا حتنامة سی جلد ۱۳ 
ترجمة الد کتور الصفصافی أحمد الرسی ١‏ مخطوط معدة للنشر 4 . 
أيوب صبری باشا 
۳- مرأة الحرمین ج ۱ ۲۰ ( مرأة مدينة ) 
الطبعة الأولى > القسطنطينية 2 ۱۳۰4ه 
درويش عشقى المعروف بمصطفى بن عمر الكلسى 
4 الموارد الجيدية فى تاريخ بلد خير البرية ( ألف سنة ۱۳۹۲« ) 
ميكروفلم مصور عن نسخة المكتبة الأهلية باریس برقم ۱۰۳۹ تاريخ تركى 


~ OAL 


شاكر الترجمان الفارسی 
© ۱ قبة سعادة تعميرنه دائر رسالة » ( رسالة فى تعمير قبة الروضة الطهرة ) 
« الفت سنة ۱۲۳۳ه) 

مخطوط Sap‏ جات dye‏ برق 1۸4 FARE‏ 
محمد أمين المكى 

5 « خلفاى عظام عشمانية حظرتنك حرمين شریفنید کی اثار مبرورة ومشكورة 
همایونلرندن» ( الأثار المبرورة والمشكورة للخلفاء العثمانيين فى الحرمين الشريفين ) 
المطبعة العثمانية » إستانبول ۰ ۱۳۱۸ ه 
محمد کامل الدنی 

۱-۷ مدید حرم محبوب يزدان در age‏ سلطان عبد المجيد خان » ( مدید الحرم احبوب 
فى عهد السلطان عبد المجيد خان ) . 
ه آلف فى محرم سنة ۱۲۹۹ه ) 
مخطوط بمکتبة جامعة ستانیول برقم ۱۱۲۸ تاريخ ترکی . 
re‏ 

۱-۸ سلطان محمود أولك روضة مطهرة يه كوندر ديكى مجوهرات » ( المجوهرات التى 
أرسلها السلطان محمود الأول إلى الروضة الطهرة ) . مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول 
برقم ۲۵۰۵ تاريخ ترکی 

4 حجاز ولاية سالنامة ( التقرير السنوى لولاية الحجاز ) لعام ۱۳۰۳ه . 


مجهول 
۰ - حرم شريفك أوصافى ( أوصاف الحرم الشريف ) مخطوط بمكتبة جامعة إستانبول 
برقم 51/05 تاريخ ترکی 1 


ARSEVEN : Celal Esad . 
1 - Sanat Ansiklopedis . cild . 5. 
Milli Egitim Basimevi, Istanbul , 1966 . 


- £04. 


2 - Turk Sanati Tarihi : 
Cild 1 Maarif Basimevi 
Cild VI' Milli Egitim Basimevi istanbul . 
Aslanapa’ phil oktay : 
3 - Osmanlilar DEVRINDE Kutahya ; Cinileri Istanbul , 1949 . 


Ekrem Hakki Ayverdi : 
4 - Osmanli Mimarisinde . IV 
" Fatih Devri " 855 - 886 (1451 - 1481 ) Istanbul 1974 . 


Ferid Devellioglu 
5 - Osmanlica - Turkce Ansiklopedik lugat 
Aydin Kitabevi Ankaro . 1982 . 


Yildiz Demiriz : 

6 - Osmanli Mimarisi , Nde : 
Susleme 1 . 
Erkén Devir (1300 - 1433) 
Kultur Bakanligi istanbul - 1979 . 


خامسا : المصادر العربية المطبوعة : 
ابراهیم رفعت باشا 
١‏ مرآة الحرمین » ج ۲۰۱ . 
الطبعة الأولى » دار الكتب الصرية › القاهرة AVY EE‏ / ۱۹۲۵م . 
ابر داود » سلیمان بن الأشعث بن عمر ( ت ۲۷۵ ه) 
۲ - سنن ابی داود ج ۱ 
إعداد وتعلیق عزت عبيد الدعاس وعادل السید . 
الطبعة الاولی » دار الحدیث ؛ بیروت ۵۱۳۸۸ / VATA‏ 
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البخارى « محمد بن إسماعيل ( ت ۲۵۲ ه ) 
۳ صحیح البخارى بشرح ابن حجر العسقلانى ءج ء ۱ 
مخقیق طه عبد الرؤوف سعد وآخحرون . 
مطيعة الكليات الأزهرية » القاهرة TANTRA‏ ۱۹۷۸م. 
الترمذى « أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت ۲۷۹ Cla‏ 
٤‏ سنن التزمذی ج ه 
مخقیق وتعليق إبراهيم عطوة عرض 
الطبعة الثانية » مصطفی البایی الحلبی وش ركاه » القاهرة ۵۱۳۹۵/ ۱۹۷۵ م. 
الدارمى » عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل « ت ۲۵۰۵ Ca‏ 
۵ سنن الدرامى ج ۲ 
دار الفکر « القاهرة ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۷م. 
ابن عبد السلام الدرعی 
۲ - ملخص رحلتى ابن عبد السلام الدرعى ( المتوفى سنة ۸۱۲۳۹-) 
إعداد وتعليق حمد الجاسر 
الطبعة الأولى » دار الرفاعی للطباعة والنشر والتوزيع » الرياض ۱8۰۲ه- / ۱۹۸۲م. 
ابن مليح » أبى عبد الله محمد بن أحمد القيسى ( الحادى عشر الهجرى ) 
والأعارب . 
نشر وزارة الدولة للشكون الثقافية والتعليم الأصلى بالمملكة المغربية » فارس ۱۳۸۸ه- / 
4۸م 
۸ - لسان العرب ,> ۶۰۲ ۵ 
الطبعة الأولى ؛ دار صادر » دار بیروت ۰ ۵۱۳۸۸ / ۱۹۱۸م. 


- 6۱۱ 


أبو سالم عبد الله بن محمد العياشى ۱ ت ۱۰۹۰ هر ) 
1 الرحلة العياشية ( ماء الموائد ) ج ۱ Yo‏ 
صورة بالأفست عن مطبوعات دار المغرب لل تأليف والترجمة والنشر » الرياط 
۷ سس ۷م . 
آحمد الرشیدی « التوفی فى حدد منة ۱۱۸۷ ه) 
۰ - حسن الصفا والابتهاج بذ کر من ولی [مارة الحاج . 
تحقيق لیلی عبد اللطیف أحمد 
أحمد زینی دحلان 
١‏ سائل فى فضائل العثمانيين وحسناتهم رعمارهم 
ملحقة بالتقریر السنوی القدم عن ولاية الحجاز سنة ۱۳۰۳ هب . 
الطبعة الثانية » الطبعة اليرية بمكة الکرمة . 
آحمد عبد الحميد العباسی ( عاش فى القرن العاشر الهجری ) 
۲ - عمدة الأخبار فى مدينة الختار 
تصحيح محمد الطيب الأنصارى 
الطبعة الثالثة مطبعة المدنى » القاهرة . 
نشر أسعد طرابزونی | لحسينى . 
إمارة مكة المكرمة 
۳ - الطوالع السنية فى نظام التدريس الجديد بمسجد مكة احمية . 
المطيعة الماجدية » مكة المكرمة ۵۱۳۳۲ / ۱۹۰۳ 
بدر الدين محمد الغزى 
VE‏ الزبدة فى شرح البردة ( ۹۰4 - 9484ه ) 
مخقیق عمر موسى باشا 
الطبعة الأولى » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزاثر 2۵۱۳۹۳ ۱۹۷۲م 


و 


SENA 


جعفر بن السيد إسماعيل البرزنجى ( ت ۱۳۱۷ه-) 
الطبعة الأولى » المطبعة الجمالية » القاهرة ۵۱۳۳۲ / 1114م 
الحسينى بن محمد الورللانی ۱ 

١‏ - الرحلة الورثلانية ۱۱۷۹ - ٠١۸١‏ ه العروفة ( نزهة الأنظار فى فضل علم التاريخ 
والأخبار ) . 
الطبعة الثانية » بيروت 17914١ه‏ / 15174 م. 
رفيع الدين بن فريد الدين الفاروقى المرابادى ( ۱۱۳۲ - ۲۳١١ه‏ ) 

VV‏ الرحلة الحجازية 
مخطط معدة للنشر . 
شمس الدین بن عبد الرحمن السخاوی ( ت ٩۰۲‏ ه ) 

۸ _ التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة »جا 
مطبعة دار نشر الثقافة » القاهرة ام 
نشر أسعد طرابزونى الحسينى . 
عبد الرحمن الجبرتى 

9 تاريخ عجائب الأثار فى التراجم والأخبار ج ۳-۱ . 
الطبعة الثانية » دار الجیل » پیروت ۷۸ م. 
عبد الرحمن الأنصارى ( ۱۱۲۶ - 90١١ه‏ ) 

UE ٠‏ المحببين والأصحاب فى معرفة ما للمدنيين من أنساب 
الطبعة الأولى » المكتبة العتيقة » تونس ٠9١١ه‏ / ١197م‏ 
عبد القادر بن محمد الجزيرى ( AVE - ٩۱۱‏ ه ) 

۱ - درر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة العظمة . 
المطبعة السلفية ومکتبتها » القاهرة ۱۳۸۶م. 


- ۲ 


على بن موسی الأفندى ( آرئل القرن الرابع عشر الهجری ) 
۲- وصف الدينة المنورة سنة ۵۱۳۰۳ / ۱۸۸۵م 
رسائل فى تاريخ الدينة النورة » الرسالة الأولى . 
منشورات دار الیمامة لليحث والترجمة والنشر » الرياض ۵۱۳۹۲ / ۷۲٩۱م.‏ 
قطب الدین اخنفی اللهروالی ( ت ۹۹۰) 
۳ - الإعلام بأعلام بيت الله الحرام 
طبعة غتنغة سنة LANYVE‏ ۱۸۵۷م. 
مجهول ۱ 
۶ - وضع الأهلة فوق القبة ومنائر الحرم الدنی . 
رسائل فى تاريخ الدينة النورة » الرسالة السادسة . 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر »الریاض ۱۳۹۲ه- / ۱۹۷۲م. 
محمد بن اسماعیل ) ت ۲۵۲ ه ) 
٥‏ _ انظر البخاری 
محمد بن خضر الرومی 
7 - التحفة اللطيفة فى عمارة السجد النبوى وسور الدينة . 
رسائل فى تاريخ المدينة المنورة » الرسالة الثانية . 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الرياض 1517١ه‏ ۱۹۷۲م . 
محمد شفيق غربال 
۷ — مصر عند مفترق الطرق ۱ شرح وتعليقات على أجوبة حسین أفندى الروزنامجی 4 
الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵۹م اجلد رقم 4 من مجلة كلية الآداب » مایو ۱۹۳١‏ م. 
محمد صادق باشا 
۸ - دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج 
الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية يبولاق » القاهرة ۱۳۱۳ ه . 
محمد بن عيسى بن سورة ( ت ۲۷۹ اه ) 
۹ _انظر الترمذى 
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محمد لبیب البتدونى 

الرحلة الحجازية 
الطيعة الثانية » المطبعة الجمالية » القاهرة ۱۳۲۹ ه/ ۸۱۹۱۱ . 
محمد ناصر الدين الألبانى 

. ۲ ضعيف الجامع الصغير ج‎ ١ 
الطبعة الثانية » المكتب الإسلامى دمشق » يبروت ۱۸۱۳۹۹ ۱۹۷۹م‎ 
ه).‎ ٩۱۱ نور الدين على بن أحمد السمهودى ( ت‎ 

۲ - وفاء الوفا ج \ Yo‏ 
حقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 
الطبعة الثانية » دار إحياء التراث العربى » يبروت LAAT‏ 1۹۷۱م 


سادسا : المراجع العربية الحديثة : 
أحمد شلبی 

. التربية الإسلامية نظمها وفلسفتها وتاريخها‎ ١ 
م.‎ ١937/8 الطبعة السادسة » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة‎ 
توفيق أحمد عبد الجواد‎ 

١ تاريخ العمارة الفنون فى العصور الأولى » ج‎ ١ 
الطبعة الثانية » دار وهدان للطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۷۰م‎ 
حسن الباشا‎ 

۳ - الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار 
دار النهضة العربية القاهرة ٠۹۷۸‏ م. 
حسن عبد الوهاب 

4 التأثيرات العشمانية على العمارة الإسلامية فى مصر 
بحث مستل من إحدى اجلات منه نسخة فى مكتبة متحف الفن الإسلامى 
مكتبة الدكتور مرزوق برقم ۱۷۲ 
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حسين مؤنس 
ه_المساجد 
Ball Se‏ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب » الكويت ۵۱4۰۱/ ۱۹۸۱م 
رایع حامد خليفة 
 "‏ فنون القاهرة فى العهد العثمانى ( (pA. - VOW‏ 
مكتبة نهضة الشرق » جامعة القاهرة VAAL‏ م. 
زکی محمد حسن 
۷ - فنون الإسلام 
دار الرائد العربى » بيروت . 
زمباور 
A‏ — معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى , ج ١‏ 
ترجمة ونشر زكى محمد حسن وأخرون . 
مطيعة جامعة فؤاد الأول « القاهرة ۱۹۵۱م. 
سعاد ماهر 
٩‏ - الخزف الترکی 
الجهاز ال رکزی للکتب الجامعية والدرسية والوسائل التعليمية » القاهرة ۵۱۳۹۷ / 
۷ . 
صالح لمعى 
٠‏ التراث العماری الاسلامی فى مصر 
الطبعة الأولى » دار النهضة العربية للطباعة النشر » بیروت PAVE‏ ٤۱۹۸م‏ 
١١‏ المدينة المنورة تطورها العمرانی وترائها العماری 
الطيعة الأولى » دار النهضة العربية للطباعة والنشر » ييروت ٠١40١ه/‏ ١158م.‏ 
عبد الفتاح حسن أبو عليه 
النقود والوازین والمقاييس فى سنجق الحسا فى العهد العثمانى ( ۱۸۷۱- 2۱۹۱۳ ) 
دار المريخ » الرياض ۵۱4۰4 / 1584م. 
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عبد السلام هاشم حافظ 
۳ - المدينة المنورة فى التاريخ 
الطبعة الثانية » دار التراث » القاهرة ۱۳۹۲ه 
عبد العزيز محمود الأعرج 
١‏ الزليج فى العمارة الإسلامية بالجزائر فى العصر التركى 
رسالة ماجستير لم تطبع » مقدمة إلى جامعة القاهرة » كلية UW‏ — قسم الآثار 
الإسلامية 1417١ه/‏ ۱۹۸۲م. 
عبد القادر الريحارى 
١ ©‏ العمارة العربية الإسلامية ( فى سوريا ) 
طبع ونشر وزارة الثقافة والارشاد القومى » دمشق ۱۹۷۹م. 
عبد القدوس الأنصارى 
7 آثار المدينة المنورة 
الطبعة الثالثة » دار العلم للملايين » بيروت ۱۳۹۲ه-/ ۱۹۷۲م. 
نشر المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 
عبد الوهاب خلاف 
۷ - علم أصول الفقه 
الطبعة العاشرة › الکوپت ۵۱۳۹۲ / ۷۲٩۱م.‏ 
عطية محمد سالم 
التراويح أكثر من ألف عام فى مسجد النبى عليه السلام 
الطبعة الثانية » المكتبة السلفية » المدينة المنورة ۵۱۳۹۲-/ ۱۹۷۲ 
على أحمد الطايش 
6 المنسوجات فى مصر العثمانية 
رسالة ماجستير لم تطبع » جامعة القاهرة كلية UY‏ قسم الآثار الإسلامية » 
۰۵ ۱۹۸۵م. 
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فالترهنتس 
۰ - الکاییل والأوزان الاسلامية 
ترجمة کامل المسلی 
منشورات الجامعة الأردنية عمان ۱۹۷۰م 
فريد شافعى 
۱ - العمارة العربية فى مصر الإسلامية ( عصر الولاة ) 
الطبعة الأولى » المطبعة الثقافية » القاهرة ۱۹۷۰ 
نشر الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشر . 
"١‏ العمارة العربية الإسلامية ( ماضيها وحاضرها ومستقبلها ) 
الطبعة الأولى » شركة الطباعة العربية السعودية ( احدودة ) الرياض ۱8۰۲ه / 
7م نشر عمادة شون المكتبات ‏ جامعة الملك سعود . 
كريزول 
۳ - الآثار الإسلامية الأولى 
ترجمة عبد الهادى عبلة ؛ تعليق أحمد غسان سبانو 
الطبعة الأولى » مطبعة خالد بن الوليد » دمشق ۱۸۰۶ه- / ۱۹۸4م. 
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نشر دار قتيبة . 
4 العمارة الإسلامية فى مصر 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ( سلسلة الألف كتاب » رقم ۲۵۳ ) 
٠‏ _ تطور المئذنة فى العمارة الإسلامية 
الهيعة العامة لششرن الطابع الأميرية » القاهرة ۸۱۳۷۹-/ ۱۹۵۹م. 
محمد عبد العزيز مرزوق 
1 _ الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب © القاهرة ١51/4‏ م. 
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محمد عبد الرحمن الشامخ 
7 التعليم فى مكة والمدينة آخر العهد العثمانى 
الطبعة الثانية » دار العلم » الریاض ۲ ۱۰ه ۲ 
محمد عبد اللطیف البحراوی 
۸ -.حركة الاصلاح العشمانی فى عصر السلطان محمود الثانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م ) 
الطبعة الأولى » مطابع الختار الاسلامی » دار السلام ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م. 
محمد مصطفی 
۹ - سجاجید الصلاة التركية 
( مجموعة متحف الفن الاسلامی ) القاهرة ۱۹۵۳م. 
محمد ناصر الدين الألبانى 
۰ — ضعیف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) 
محمد هزاع الشهرى 
۱ - عمارة السجد النبوى فى العصر المملوكى 
الطبعة الأولى » دار القاهرة للكتاب » مكتبة القاهرة للكتاب » ۱6۲۱ / ۲٠١*٠‏ م. 
محبی الدين طالو 
۲ - الفنون الزخرفية 
الطبعة الأولى » دار دمشق ۵۱8۰۲ / ۱۹۸۲م 
هدایت على تیمور 
۳ - جامع الملكة صفية 
رسالة ماجستیر لم تطبع » مقدمة إلى جامعة القاهرة كلية الاثار- قسم UY‏ الاسلامية 
سنة ۱۹۷۷م. 
وزارة الاعلام 
۶ - توسعة الحرمین الشریفین . 


AE 


هشام على عجيمى 
ه” ‏ قلعة المويلح 
رسالة ماجستير لم تطبع مقدمة إلى جامعة أم القرى بمكة » كلية الشريعة الدراسات 
الاسلامية - قسم الحضارة والنظم الإسلامية , ۱۸۰۳ / ۱۹۸۳م. 
يوسف إسماعيل النبهانی 
- المجموعة النيهانية فى المدائح النبوية 
الطبعة الأولى © القاهرة . 


سابعا : الدوريات : 
حسن الباشا 
۱ _ الفن عند الشموب الاسلامية « مجلة الدارة » العدد  "‏ 4 السنة الثانية شوال سنة 
٦1ھ‏ . 


۲ - عمارة المسجد ( الحرم النبوى الشريف فى عهد العثمانيين ) منبر الإسلام العدد ۷ 
السنة 75 رجب NTA‏ 
عبد الق النقشبندى 
۳ من AS‏ قبل نصف OF‏ « مجلة المنهل عدد ه سنة ۱۳۸۲ هب. 
عبد اللطيف إبراهيم 
4 - جلدة مصحف بدار الكتب المصرية 
كلية الآداب » جامعة القاهرة » الجلد العشرون » الجزء الأول سنة ۱۹۵۸م. 
عظمت شيخ 
۰ — البوم صور عن الحرمین الشریفین طبع فى إيطاليا سنة ۱۹۸۳ م. 


مجلة العربی 


 -‏ استطلاع عن مدينة إستنابول العدد ۱۱۰ شوال سنة ۵۱۳۸۷ / ۱۹1۸ م. 
- صورة لبعض الأنواع القديمة من وسائل الاضاءة فى الحرم النبوى العدد ٠١١‏ ربيع 
الثانى 151١ه‏ / الاوام. 
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_ استطلاع عن مكة المكرمة الدينة المنورة العدد ۱۵۸ ذو القعدة ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۳م . 
_ استطلاع عن المدينة المنورة العدد ۲۵۲ ذو القعدة ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م. 
محمد العيد الحظراوى 
5 - المدينة المنورة مهاجر الرسول ومدفنه ومبعثه » مجلة الفيصل العدد السادس السنة الأولى 
ذى الحجة ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م. 
_ مكتبة المصحف » مجلة الفيصل العدد الثانى السنة الأولى شعبان ۸.۱۳۷۷ ۷ 


: ثامنا : المراجع الأجنبية‎ 
1 - Arseven, Celal Isad : les Arts Decoratife Turcs Milli Egitim Basi- 
mevi istanbul . 
2 - Burckhard , J.; Travels in Arabia (London 1968) . 


3 - Burton, R. Personal Narrative of a pilgrimage to Al-Madinah Mac- 
cah. 2 vol (New York). 

4 - Garcin, J. and (Maury , Revault, Zakariya). : 
Palais El Maisons ou Caire 1. Epoque Mamelouke 
( XIII - XVI siecles) . 

5 - Islamic Review : The extension of the prophets Mosque at Medina 
, Saudi Arabia , XIII No. 10 (1954) 28 - 9. 

6 - Goodwin, G.: A history of Ottoman Architecture The Johns Hop- 
kins press . Baltimore . 

7 - Kean, J. F. : Six Months in the Hejaz (London 1887) . 

8 - Levey , Michael . : The world of Ottoman art, Thames and Hudson 
(L ondon 1976) . 

9 - Metin Sozen. : The evolution of Turkish art and Architecture . 
Haset Kitabevi A. S. Istanbul, Turkey . 


10 - Philby , H. StJ. B. : Apilgrim in Arabia (London 1946) . 
11 - Tahisin OZ. : Turkish Ceramics (istanbul) . 
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اللحق الأول 
نص الرسالة التی بعث بها آبر بكر باشا إلى عفمان باشا شيخ الحرم Spell‏ 
سنة ۱۲۷۰ه. 
فلیکن معلوما لمالیکم » بأننى قد عزمت على الذهاب إلى مكة الکرمة لأداء فريضة 
الحج الشریف ‏ ويلزم وکیلا ينوب عنی فى وظیفتی » خلال فترة ذهابی ولیایی من الحج, 
فهل یمکن أن یکون صاحب العزة لطیف أفندى » مدير الحرم الشریف وکیلا بالنيابة عنی» 
أو أنكم تختارون شخصا آخر ولکم مطلق الخیاره والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر» . 
فى ۱٩‏ دی القعدة سنة ۱۲۷۰هب. 


عن أيوب صبرى : مرآ المدينة ‏ ج ۲ ص ۷۹۹ - Ace‏ 
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الملحق الثانی 
صورة من الأمر العالى الصادر بخصوص تعمير وانشاء A‏ الرفيعة 

« المشير المفخم » نظام العالم » مدبر الأمور ومهام الآنام بالرأى الصائب. » والممهد 
oly‏ الدولة والإقبال » مشير أركان العادة والإجلال المحفوف بصفوف عواطف الملك 
الأعلى» وزيرى طوسون باشا المشير بالجيش السلطانى» والحامل والحائز لقلادة السلطنة من 
المرتبة الأولى أدام الله تعالى إجلاله » وافتخار الأعالى والأعاظم شيخ الحرم النبوى الشريف» 
وكنعان الحائز والحامل لقلادة السلطنة من المرتبة الثانية» مدير المدينة المنورة ومن رجال الدولة 
العلية الأكفاء واختص بمزيد من عناية الملك الدائم » أدام الله إجلاله وافتخار الأعالى 
والأعاظم » وأدهم باشا المشرف على الأبنية الرفيعة أمير الأمراء » وفخر الأمراء الكرام ومعتمد 
الكبار الفخام » ذو القدر والاحترام صاحب العز والاحتشام» المختص بمزيد من عناية الملك 
الأعلى» ومولانا قاضى المدينة النورة وأقضى قضاة المسلمين الأولين » وولاة الموحدين معدن 
الفضل والیقین» ورافع الأعلام الشريفة والدين » ووارث علوم الأنبياء المرسلين » المختص 
بمزيد من عناية الملك المعين . ليكن معلوما » بأن العلومات الجديدة التى أحضرها الحاج 
محمد راشد دام علوه » وهو من رجال الدولة العلية » وعضو بمجلس الشوری العسكرى» 
وهو افتخار الأعالى والأعاظم» والذى أرسل من قبل السلطنة للتحقيق والتفتيش» على عملية 
التعمير فى مبانى صاحب الرسالة . والمطالعات الحلية والمضابط المدونة والخرائط Ploy‏ 
الأوراق المتعلقة بموضوع التعمير » عرضت على اختصین لدراستها » وأن الرأى فيها وبناء 
على هذا صدر الفرمان الخاص بهذا الموضوع . أن التعميرات الجليلة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول خاص بتعمير نهاية الحرم النبوى الشريف وكل متعلقاته » والقسم الثانی خحاص 
بتعمير داخل الحرم التبوى الشريف وكل مشتملاته . والجزء الخاص بنهاية الحرم تمت 
الاصلاحات والتعميرات الخاصة به » أما الجزء الخاص بداخل الحرم النبوى» تقرر مدید 
الأبنية التى بناها قایتبای والملاصقة لباب الرحمة - والقضية التى تأنى بعد ذلك هی مسألة 
الأعمدة الموجودة داخل الحرم الببوی»والقامة تحت GEM‏ والقباب التى مختاج إلى تعميرء 
فبعد الكشف عليها اتضح أن الأسقف التى فوقها مصنوعة من الأخشاب »والاعمدة التى 


قلاع 


Uk‏ مبنية من قطع متفرقة من الأحجار ۰ وبليت بمرور الزمن وأصبحت مربوطة بالحديد 
للمحافظة عليها من السقوط » كما أنه أصبح بعضها مائلا . واتفقت الآراء على مجديدها 
وتعميرها » ولكن الذى يثير الجدل فى هذا الموضوع » هو إمكانية احداث تغيير فى شكلها 
القديم من عدمه » وكان لزاما الأخذ بالفتوى الشرعية فى هذا الموضوعء وبعد التدقيق 
والدراسة لرأى أهل التعمير وأهل الفتوى الشرعية؛ وذلك بمعرفة العلماء الكرام العظام 
والنواب الفخام > فى اجتماعهم باجلس الخاص لبحث هذا الموضوع بدار الافتاء بالسلطنة» 
حيث بحفوا أيضا فى الأوراق المضابط والخرائط الواردة . وتبين لهم بأنه من بين الأعمدة 
التى تاج إلى التعمير . الأعمدة الشمان المباركة التى خلفها الرسول CED‏ ولكن على 
حسب الفتوى الشرعية يجب إبقاء تلك الأعمدة على حالها دون تغيير » ووجدوا أنه کی 
يمكن توسيع مكان الصلاة بالمسجد يجب تقليل عدد الأعمدة الأخحرى» وتغيير أماكن 
بعضها وتجديدها وتغيير شكلها » حتى تتناسب مع الطراز الجديد الذى تم عمله فى مؤخرة 
المسجد النبوى » علما ob‏ أهل الفتوى اعتبروا أن الأعمدة التى بناها عمر بن الخطاب 
وعشمان بن عفان رضى الله عنهما » من الآثار المباركة وتعامل معاملة أعمدة الرسول 
الكريم. وعلى ذلك فإنها لم يحدث لها أى تغيير أو تجديد حتى ذلك الوقت » وأجازت 
الفتوى الشرعية التجديد التغيير والتقليل فى الأعمدة التى شيدها السلطان مراد الرابع 
والسلطان قایتبای - وبما أنه لا dey‏ اعتراض على يجديد الأعمدة القديمة التى بنى فوقها 
السلطان مراد الرابع القباب التى أنشأها » مرت بتجديد وتغيير أماكن تلك الأعمدة» جنبا إلى 
جنب مع القباب والأعمدة » التی تنشأ لأول مرة فى المسجد النبوى. وتم إصلاح الأعمدة 
المائلة والأعمدة التى cet‏ إلى بعض التعمير » واستخدام الحجر الأسود فى بنائها لكى تشبه 
الأعمدة القديمة الأخرى البنية بالحجر الأسود . كما تم غطاء الأعمدة القديمة بالرخام من 
جديد لكى تبدو كما كانت فى وضعها السابق » ومعظم القباب التى بناها مراد الرابع فى 
حالة جيدة » ولا یحتاج سوى ثمانية أعمدة فقط من بين الأعمدة التى حملها إلى التعمير 
والاصلاح . وتقرر إنشاء قباب حجرية بدلا من الأسقف الخشبية الكثيرة الوجودة فى السجد 
النبوی » وذلك للمحافظة على السجد من حدوث حریق وخلافه - وتقرر أن تبدأ 
الاصلاحات والتعمیرات بين باب الرحمة ؛ وباب السلام » وكذلك بين باب السلام وبين 
المكذنة الرئيسية » وتجديد احراب العثمانى وسقفه » والقبة العثمانية وانشاء القباب الجديدة 
التى بين دكة الأغوات وبين باب الرحمة . ما يجعل المبانى المباركة متينة محكمة ذات 
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اتساع مناسب » وتم هدم الجزء المائل من الحائط الكبير الذى يبدأ من الذنة الرئيسية 
ويتتهى عند باب السلام » كما تم جديده . وتمت الاستفادة من الأحجار المكسرة التى 
خلفتها عمليات الهدم » ووضعت من جديد فى عمليات بناء جديدة » وحتى لا تترك 
وتكون سبيا فى الإزعاج . وتم إعادة الأحجار التى تخركت من مكانها فى المنطقة الكريمة 
الواقعة بين شبكة الحجرة الشريفة وستارتها » دون المساس بأى جزء منها أو إحداث تغيير أو 
تبديل فى أى مكان منها ‏ مع مراعاة كل أنواع الاحترام والاجلال فى تنفيذ کل ذلك. 
otal,‏ هذه التعميرات والإصلاحات الجليلة تم التنبيه مرات ومرات باحترام المكان المقدس 
وعدم رفع الأصوات فيه وعدم اقتراف أى أعمال منافية للاداب» وروعيت حرمة المكان بكل 
احترام وتعظيم يمكن لإنسان أن يقدمه فى ذلك المكان القدس . ودونت كل هذه 
الملاحظات فى مضبطة المجلس المذكور » وشكل مجلس مخصوص ومؤقت من الموظفين 
والمهندسين وملاحظى البناء »وذلك لرعاية الدقة فى عدم التغییر أو التبديل فى أشكال الآثار 
النبوية القديمة » ولرعاية التانة والرصانة فى الإنشاءات » ولوقاية الأشياء امخصصة للمبانی 
الرفيعة من التلف والسرقة » ولملاحظة سير العمال على أحسن وجه » ولملاحظة مراحل 
الإنشاء بدقة . ووضع المجلس الخاص المشار إليه آنفا اللائحة التنفيذية لذلك المجلس المؤقت» 
وتمت موافقتى السلطانية على ذلك؛ وتم إعلام هذا الأمر الجليل مختلف الجهات الختصة 
بواسطة الديوان السلطانی» وعلى شيخ الحرم » ومديره وحضرات المشار إليهم سابقاء الالتزام 
Lit‏ ع هذه التعليمات وتنفيذ العمل الموكل إليهم بدقة. مراعين متانة ورصانة اتساع المبانى 
الشريفة» وعدم المساس بأى حال من الأحوال فى الأشكال القديمة للأعمدة الشريفة 
المباركة المشار إليها » أو فى هيكتها أو إجراء أى تعديل أو تغییر فى مكانها . وغايتنا هو تقديم 
أقصى ما فى وسعنا كبشر من التعظيم والإحترام » فقوموا بالتعمير والإصلاح بناءعلى القرار 
الصادر بعاليه» وبناء على اللائحة التنفيذية السالفة الذكرء وابتعدوا تماما عما يخالف ذلك. 
وإذا خالفتم أى شىء من هذه الأمور فسوف تكون مسئولیتکم أمام الله والرسول» وستندمون 
على أى عمل مخالف» ويجب عليكم التصرف حسب ارادتنا السلطانية» وابذلوا أقصى ما 
فى وسعكم واسعوا جاهدين على إتمام و[کمال هذه الإصلاحات الجليلة قبل موعدها 
الحدد. 

حرر فى أوائل ذى الحجة الشريفة سنة ۱۲۷۳ هب 


عن أيوب صبرى : مرآة المدينة » ج ۲ ص ۸۳۷ - ۸٩۲‏ 
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اللحق الثالث 
« صورة الفرمان الصادر بخصوص تعيين عربانی زادة آحمد أسعد 
ابن محمد سعيد افندی أمينا للأبنية المباركة » 


وزيرى مصطفى باشا - أدام الله تعالى إجلاله ‏ شيخ الحرم النبوى والحاصل على قلادة 
السلطنة من الدرجة الأرلى ؛ الدستور المكرم ؛ والمشير المفخم « ومدبر أمور الجمهور بالفكر 
الغاقب » ومتمم مهام الأنام بالرأى الصائب ٠‏ ومهد بناء الدولة والإقبال » ومشيد أركان 
السعادة والجلال » وانمحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى وأقضى قضاة المسلمين » وأرلی 
ولاة الوحدین » معدن الفضل واليقين ورافع أعلام الشريعة والدين » ووارث علوم الأنبياء 
والرسلین » والختص بمزيد عناية الملك المعين » مولانا أسعد زيدت فضائله قاضى المدينة 
المنورة » وأحيلت إليه أيضا مهمة الأبنية السعيدة الشريفة» عندما يصل إليكم أمرى السامى 
فليكن معلوما لدیکم» بأنه على أثر وفاة أمين المبانى الشريفة عمر جمال» ولزم تعيين شخصا 
آخر أهل لذلك ومناسبا » وأنت يا مولانا نظرا لأنك تتصف بالعفة والاستقامة والرژية الثاقبة 
ومناسبا لتولى مهام الأبتية الشريفة » صدر أمرنا الهمايونى بتعيينك فى هذه المهمة لإتمام 
تعمير المبانى الشريفة » وللثقة فى لك سوف تكمل هذا العمل على أكمل وجه » فاسرع 
فى تزويد وزارة المالية بکشف موضح به الصروفات والمأخوذات » التى صرفت على البانی 
الشريفة من الذين سبقوك » سواء كانوا موظفين مستقلين أو قائم مقام أو وكيل . يجب أن 
محافظ على الأشياء المصروفة للأبنية الشريفة من التلف والأسراف » وأن خسن فى استقدام 
الموظفين والعمالة المستخدمة فى التعمير . وأن تعطيهم رواتبهم فى آوقانها وزمانها المحدد » 


على أن يعملوا بخضوع وخشوع وبأدب جم وتعظيم : 
وأن يؤدوا صلاة الظهر والعصر جماعة » ويجب ألا يقترفوا أعمالا تخالف الشرع » لا 
يؤخروا المصلحة العامة . 


ومن المنتظر والمأمول منك أن تؤدى وظيفتك بالاتفاق » والتشاور مع شيخ الحرم المشار 


- EVA. 


إليه ومع الموظفين القادمين إليك من قبل المجلس الخصوص » أو القادمين فى مهمة رسمية . 
وأنت يا شيخ الحرم عليك تنفيذ ما جاء بأمرى السامى هذا وعليك بالاجتهاد . 


وقد أرسل أمرى السامى الجليل » الصادر بخصوص وظيفة هذا المشار إليه . وعند وصوله 
إليكم عليكم بالعمل والحركة » على حسب التعليمات متحدين باذلين الجهد . 


حرر فى اليوم الخامس عشر من شهر صفر الخير سنة ست وسبعين ومائتين وألف . فى 
سنة ۱۲۱۷ . 


عن أيوب صبری : مرآة المدينة » ج ۲ ص ۸۳۸- ۸۶۲ . 
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الملحق الرابع 


بنو عثمان مدل نشأة الدولة حتى سقوطها 


عثمان بن طغرل 

آورخان غازى بن عثمان 

مراد الأول بن أورخخان 

بايزيد الأول (يلدرم بن مراد الأول ) 
محمد الأول بن بايزيد الأول 

مراد الثانى بن محمد الأول 

محمد الثانى بن مراد الثانى (محمد الفاخ) 
بایزید الثانی 

سلیم الأول بن بايزيد الثانى 

سليمان الأول بن سليم الأول (سليمان القانونى) 
سليم الثانى بن سليمان الأول 

مراد الثالث بن سليم الثانى 

محمد الثالث بن مراد الثالث 

أحمد الأول بن محمد الثالث 

مصطفى الأول بن محمد الثالث 


عثمان الثانى بن أحمد الأول 
مراد الرابع بن أحمد الأول 
إبراهيم الأول بن أحمد الأول 
محمد الرابع بن إبراهيم الأول 
سليمان الثانى بن إبراهيم الأول 
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أحمد الثانی بن إبراهيم الأول 
مصطفى الثانی بن محمد الرابع 
أحمد الثالث بن محمد الرابع 
محمود الأول بن مصطفى الثانى 
عثمان الثالث بن مصطفی الثانى 
مصطفى الثالث بن أحمد الثالث 
عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث 
سليم الثالث بن مصطفى الثالث 
مصطفى الرايع بن عبد الحميد الأول 
محمود الثانى بن عبد الحميد الأول 
عبد انجید الأول بن محمود الثانى 
عبد العزيز بن محمود الثانى 

مراد الخامس بن عبد الجيد الأول 


عبد الحميد الثانى بن عبد الجيد الأول 


-th, 


رشاد (محمد الخامس) بن عبد انجيد الأول 


محمد السادس بن عبد الجيد الأول 
عبد امجید الثانى بن عبد العزيز 
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عن زمباور فى معجم الأسرات الحاكمة جا ص ۲۳۹ . 
ومحمد عبد اللطيف البحراوى فى حركة الإصلاح العثمانى ص ۲۸۸ . 
وصالح لمعى فى المدينة المنورة ... ص ۱۱۳ وما بعدها . 


(الشكل رقم ۱) 


(لشکل رقم ۲) 


(الشکل رقم ۳) 


(الشكل رقم )٤‏ 


(لشکل رقم ) 


(الشكل رقم 5) 
(الشكل رقم ۷) 


(الشكل رقم (A‏ 


- LAN. 
فهرس الأشكال‎ 


توزيع النصوص المكتوبة بالحفر البارز حول حنية المحراب 
السلیمانی بعد نقله من الطرف الشمالی الغریی للروضة المطهرة 
إلى محاذاة احراب النبوی فى سنة ۱/۵۹4۸ ۱۵4م. 

طريقة توزیع التصوص حول حنية انحراب العشمانی بعد التجدید 
الذی قام به السلطان عبد الحمید الأول فى احراب العشمانی 


سنة ۸ ه/۱۷۸۳م ۱ 


تفاصیل الدعاء الکتوب بالحروف التقابلة فى مصراعی باب 
النساء ویظهر فى وسط أحدهما عبارة 9 عمره السلطان 
عبدانجید » . 
تفاصيل الأجزاء التى يتألف منها المنبر المرسل إلى الحرم النبوى 
من السلطان مراد CSL‏ سنة ۱0۸۹/۸ م وطريقة 
تفاصيل أشكال الورود الرسومة بالتقابل على جانبى عقد باب 
المنبر وعقدى الفتحتان الواقعتان تحت جلسة الإمام وتتميز 
بميلها إلى الأشكال الطبيعية . 
نماذج بعض الأوراق النباتية الرسومة بالحفر البارز على أجزاء 
متفرقة من المنبر الشريف فى طراز رومی کلاسیکی . 
نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة فى طراز رومى كلاسيكى 
(أرايسك متطور) داخل الجامع الأخضر ببروسه 
1ه/1115م وتظهر مشابهة تماما لبعض الزخارف 
المرسومة بالحفر البارز على المنبر الشريف . 

دوعن Yildiz deminiz‏ » 
تفاصيل الزخارف المنقوشة بالحفر البارز على الرخام احیط 
بأعلى المكبرية . 


«لشکل رقم ) 


)۱۰ رقم‎ JS) 


«الشكل رقم ۱۱) 


«الشكل رقم ۱۲) 


«الشكل رقم ۱۳) 


«الشكل رقم ۱4) 


(الشكل رقم (V0‏ 


“N . 


احد تيجان الأعمدة الواقعة مخت الكبرية وقد تميز عن بقية 
تيجانها بشمانية أشكال لأوراق الأكنتس المنقوشة بالحفر البارز 
على adler‏ الأربعة . 


, تفاصيل بعض الزخحارف الهندسية المفرغة فى بعض الأجزاء 


الرخامية من التبر الهدی إلى الحرم النبوی الشريف فى عهد 
السلطان مراد الرابع سنة ۹۹۸ه-/۱۵۸۹م . 

8 آخر لبعض الزخارف الهندسية الفرغة فى الرخام 9 
بعض أجزاء pall‏ الواقعة مخت جلسة الإمام وعلى جوانبها . 
ويتبين منها استخدام الأشكال السداسية والمعينية . 

تفاصيل بعض الزخارف الهندسية الفرغة فى رخام المنبر 
الشريف خت جلسة الإمام وعلی جوانبها وآهمها UL‏ 
التساوية الأضلاع والأشكال التى تولف المسدسات المعروفة 
باللوزة . 

أنواع المستطيلات المستخدمة فى زخرفة أجزاء المنبر الشريف 
تفصیل موضع بعضها من الأجزاء الفرغة مخت جلسة الإمام 
وما ختها . 

تفاصیل جانب من الرخام النحوتة من الرخام على هيفة أوراق 
ثلائية لتزبين قبة pall‏ الهدی من السلطان مراد الغالث إلى 
الحرم النبوی سنة ۸ ه/۱۹۸۹م ويتبين منها ظهور تسع 
شرافات على هيئة ورقة كاملة واقتصار کل من الجانبین على 
نصف شرافة فقط . 

آشکال الدوائر التداخلة فى الجزء الفرغ من السیاج الرخامی 
الوضوع على جانبی درج sell‏ الهدی إلى الحرم النبوی فى 
عهد السلطان مراد الرابع die‏ ۱0۸۹/۸ م ۱ 


(الشكل رقم )١5‏ 


«الشكل رقم OY‏ 


(الشکل رقم ۱۸) 


(الشکل رقم 15) 


(الشكل رقم ۲۰) 


(الشكل رقم ۲۱) 


- ۸۳ - 


تفاصيل الزخارف المرسومة poll‏ الغامق على النموذج Jv‏ 
من الخزف الموجودة فوق جدران الحجرة الشريفة من الخارج 
وقد تميز هذا النوع بتداخخل الألوان وتزحزحها عن أماكنها 
الأصلية بالإضافة إلى عدم ظهور أى من زهرة القرنفل أو 
السوسن اللتان تميزان الخزف التركى أبان ازدهاره . 

أهم العناصر التى أمكن محديدها من زخارف النموذج UI‏ 
من البلاط الذى يزين بعض الأماكن المحدودة من جدران 
المواجهة من الخارج ویتضح من الزهور التى أشتهر بها الخزف 
العشمانی كالسوسن والقرنفل . 

تفاصيل ما اتضح من العناصر الخزفية التى تزين النموذج 
الثالث من الخزف الوجود حاليا فوق بعض الأجزاء المحددة من 
جدار الحجرة الشريفة ما يلى المواجهة . ويتيمز بوجود نماذج . 
جيدة لزهرتى الاله والقرنفل والأوراق السننة . 

تفاصيل أحدى الأشكال التى يتألف منها النموذج السابع من 
الخزف الترکی فى الحرم النبوى وبلاحظ ممائلتها لبعض 
الأشكال المألوفة فى مخلية جلدة المصحف وقد انتصرت ألوانها 
على الأخضر الغامق فى وسط الشكل والأخضر الفاغ فى 
الأركان والأطراف . 

تفاصيل النوع الثامن من الخزف المستخدم فى الرواق القبلى 
من الحرم النبوى وقد اقتصر استخدامه فى تزيين الشكلين 
المحيطين بالنافذة الوضوعة deb‏ الجدار الشمالی من النارة 
الرئيسية ما يلى الركن الجنوبى الشرقى للحجرة الشريفة . 

موقع الأسطوانات التى أعيد تلبيسها فى العمارة المجيدية بالرخام 
الذى كان يزينها من عهد السلطان سليم الفالث 
۰۹ ۱۷۹۱ . 


الشكل رقم ۲۲) 


(الشكل رقم ۲۳) 


«لشکل رقم (YE‏ 


(لشکل رقم (YO‏ 


AE 


+ موقع الأسطوانات التى لم يشملها الرخام فى العمارة المجيدية 
وقدميزت بخطوط مستقيمة وأفاريز بارزة وورود كبيرة للدلالة 
على أنها كانت مزينة بالرخام من عهد السلطان سليم الثالث . 
نماذج لأجزاء الرخام الذى یکسو الجزء السفلى من اسطوانات 
الروضة المطهرة وما يليها من مقدم المسجد . ويتألف الرخام 
الذى يكسو كل اسطوانة من أربعة ألواح متمائلة فى الحجم 
والزخرفة . 

أما الأسطوانات التى حمل قبة احراب العشمانی فيتألف الرخام 
الموضوع على ثلاث منها من ثمان قطع وعشر قطع فرق 
الاسطوانتين الكبيرتين . 

تفاصيل جزء من الکسوة الرخامية التى خلی الجزء السفلى 
من جدار القبلة ومدخل باب السلام وقد ظهر فیها موضع 
المربعات الخزفية بين ثلاث قطع من الرخام تمیز منها الجزء 
العلوی والسفلی بکونهما من قطعة رخامية واحدة . أما الکتف 
الواقعة يمين المربعات الخزفية فمن قطعة منفصلة أحكم ربطها 
بالجزء العلوی والسفلی حتی غدت كأنها جزء واحد من 
الرخام . 

نموذج بعض الشبابيك الدائرية بأعلى رقبة احراب العشمانی 
وقد جاءت فوق شباکین معقودین بعقد نصف دائری وسدت 
من الخارج بستة آلواح من الزجاج ومن الداعل بنوع من 
التعشیقات الرخحامية . 

تفاصیل بعض الأشكال الهندسية الرسومة بالألوان المائية 
(الفرسكو) داخل بعض قباب الرواق القبلی من السجد النبوی 
وأهمها عدد من الدوائر اختلفة الأحجام وتظهر مشت BAS‏ 
مركز واحد هو صرة القبة . 


«لشکل رقم CV‏ 


(الشكل رقم ۲۷) 


(الشكل رقم (YA‏ 


(الشكل رقم CYA‏ 


(الشكل رقم ۳۰) 


(الشكل رقم ۳۱) 
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تفاصيل من القرنصات التى حمل الشرفة الأولى من منارة 
باب السلام وقد ظهرت فى ثلائة صفوف تميز العلوى منها 
بحفر عميقة بینما جاء الأوسط منها والسفلی متشابهان فى 
الثلثات والحفر المائلة . 

تفاصیل الواجهة الداخلية لجدار القبلة من المنارة الرئيسية إلى 
منارة باب السلام ويتبين منها طريقة ترتیب الأشرطة الكتابية 
وما يفصلها من آشرطة زخرفية بالاضافة إلى الدعائم البارزة 
قرب منارة باب السلام وما يزين الجزء العلوی من رسوم مائية 
ونوافذ وعقود . 

جدار القبلة من الخارج وما به من النوافذ والانکسارات 
والدعائم البارزة فى جزءه السفلی ما یلی الحجرة والمنارة 
الرئيسية. كما يتبين منه خلوه من الشرافات والحلیات العمارية 
التى اتسم بها الجدار الشرقی من رواق القبلة . 

مسقط آعمدة قبة احراب العشمانی ویتبین منها ضخامة 
الأعمدة الوضوعة فى طرفیها الشمالیین واللفة من تسعة 
أعمدة » آما الأعمدة الواقعة خلف GLA‏ النبوی وکذلك 
القريية من احراب العشمانی فد اقتصر کل منها على UW‏ 
أعمدة ۰ 

مسقط أعمدة المكبرية بوضعها الحالى ويتضح منه وجود 
العمود المملوكى فى الركن الشمالی الغربى وقد وجد له 
ثلاثة أمثلة أشير لها فى الرسم بدائرتين متحدتان فى المركز » أما 
العمودان التمیزان بتاجين محليين بورق الأكنتس فقد رمز 
لهما فى الرسم بالعلامة الموجبة . 

مسقط الحرم النبوى فى نهاية العصر المملوكى وقد تميز فيه 
رواق القبلة بعدد من القباب التفرقة بالأضافة إلى تزويد 


(الشکل رقم ۳۲) 


«لشکل رقم ۳۳) 
«لشکل رقم (Yt‏ 


(الشکل رقم (Yo‏ 


«الشكل رقم )۳٩‏ 
«الشكل رقم CTV‏ 
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الوضوع القابل للمواجهة الشريفة بمنور (یاذهنج) للضوء 
والهراء جاء موقعه كما فى الرسم غرب النارة الرئيسية . كما 
ظهر فى الرسم موضع الحراب الحنفی غرب الکبرية . 


٠‏ مسقط الحرم النبوى بعد التوسعة التی أضافها السلطان مراد 


الرابع فى الطرف الشمالی من رواق القبلة ویتضتح من الرسم أن 
المنورين وضعا فى الطرف الشرقی والغربی من البلاطات الضافة 
الواحد . 

مسقط السجد النبوی قبل العمارة GLA‏ وقد شملته 
الترميمات والتجدیدات التی قام بها السلاطین العثمانیون . 
مخطط الحرم النبوى الشریف بعد العمارة انجيدية كما أعده 
مهندسوا الأتراك فى آواخر العصر العشمانی وقد ظهرت فيه 
الا کتاف السندة بالجدار الشمالی والشرقی والغربی وجزء من 
جدار القبلة ما يلى باب السلام كما ظهر فى صحنه موضع 
الشاعل والصاییح الكهربائية بالاضافة للسیاج احیط بمصلى 
النساء . 

۱ عن إبراهيم رفعت ٩‏ 
مخطط الحرم النبوى الشریف فى أواخر العصر العشمانی وقد 
أحاطت به الطرقات والبانی من جمیع الجهات . 

٩‏ عن محمد Gale‏ باشا» 
مخطط الحرم النبوى فى العمارة المجيدية ۱۲۷۷-۱۲٩‏ ه- 
وقد جلت فيه المراحل التى قام بها نظار العمارة . 
مسقط الرواق القبلى من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة 
امجيدية وتظهر فيه القباب العالية من ذوات الطمبور يلون أسود 
وقد تركز معظمها فى الجزء الذى عمره عريانى زاده . 


(الشكل رقم ۳۸) 


(الشكل رقم ۳۹) 


«الشكل رقم 4۰) 


(الشكل رقم )4١‏ 


«الشكل رقم 47) 


(لشکل رقم 4۳) 


«الشكل رقم )٤٤‏ 
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مسقط الرواق الشمالى من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة 
امجيدية وتظهر فيه الأعمدة منتظمة فى صفين موازيين لجدار 
القبلة كما تظهر المكاتب وانخازن الملحقة خارج جدار المسجد 
الشمالى بتقسيماتها وجدرانها المتعددة . 

« عن إبراهيم رفعت » 
مخطط الحجرة الشريفة بعد عمارة السلطان عبد المجيد وقد 
تميز ت بضخامة الأعمدة والأكتاف الملصقة بأعمدة القبة 
المملوكية » كما تميزت بالأنكسارات التى أملتها طبيعة اماه 
العقود الجديدة . 

» عن إبراهيم العياشى‎ ٩ 
تفاصيل العناصر الزخرفية المحيطة بالخزائن الجدارية » الموضوعة‎ 
فى العمارة اجيدية فى منتصف الجزء السفلی من الجدار‎ 
. الشرقى من رواق القبلة‎ 
نفاصيل الزخارف الهندسية المتمائلة فى جميع أبواب الشبابيك‎ 
الموضوعة بأعلى جدار القبلة فى العمارة امجيدية » وتظهر مؤلفة‎ 
. من طبق مجمی باثنتى عشرة كندة وترس فى الوسط‎ 
تفاصيل الزخارف الهندسية التى يتكون منها كل من الطبقين‎ 
النجميين » اللذين يحليان قبة المنبر والجزء السفلى من جلسة‎ 
. الإمام‎ 
» تفاصيل الزخارف الهندسية المكونة من الطبق النجمى وأرباعه‎ 
والموضعة على جانبی احراب السلیمانی » وتظهر مشابهة تماما‎ 
. لما فى حنية احراب من زخارف هندمية‎ 
تفاصیل الزخارف التی یتیمز بها تاج اسطوانة أبى ليابة عن‎ 
بقية اسطوانات الروضة الطهرة ویظهر فى الرسم انتهاء احارة‎ 
. بکابولی یمتد على طول تاج الأسطوانة من جوانبه الأربعة‎ 

» من عمل الطالب‎ ١ 


(الشکل رقم £0( 


(لشکل رقم 15) 


«الشكل رقم (LY‏ 


(الشکل رقم 4۸) 


(لشکل رقم £4( 


~- tna. 


طريقة تكوين الشكل اللولبى الذى يميز أركان التيجان الأيونية 
الستخدمة فى الرواق hill‏ من الحرم النبوى الشريف وقد 
انشهى كل اثنين منهما بشکل ورقة نباتية متطورة عن أوراق 
الأكتتس . 

أجزاء العنصر الزخرفى الظاهر فى الثلات الكروية التى تقع فى 
منطقة تكوين القباب الموجودة فوق سقف البلاطتين اللتين 
أضافهما السلطان عبد الجيد فى مؤخرة الرواق القبلی ما يلى 
صحن المسجد النبوى . 

تفاصيل العناصر الزخخرفية المنحوتة بالحفر البارز على الحجر 
فوق العتب العلوى للشباك الموضوع فى العمارة المجيدية فى 
وسط الجدار الشرقى من رواق القبلة فى موضع باب النبى عليه 
الصلاة والسلام . ۱ 

وتظهر الزخارف مولفة من آوراق نبائية مسننة وأکالیل محيطة 
بالبسملة مع ما یمیزها من الخطوط الشمة على هيغة ذیل 
الطاووس . 

تفاصیل الزخارف المنحوتة بالحفر البارز فى الجزء السفلی من 
الأسطوانات الواقعة شمال وغرب الروضة الطهرة للدلالة على 
آنها كانت ملبسة بالرخام قبل العمارة الجيدية وتتمیز بأشكال 
ورود كبيرة تقع فى أربعة أجزاء من كل أسطوانة . 

تفاصيل الأجزاء الرخامية العشقة التى تتألف منها زخرفة الجزء 
العلوى من حنية انحراب العشمانی وقد شملت بعض الخطوط 
المنكسرة وأنصاف الأوراق لشلائية النصوص وبعض الأوراق 
الكاملة فى تقابل وتدابر فريد وقد جاءعت ستة أشكال فى 
الجانب الأيمن ومثلها فى الجانب الأيسر من الشكل المميز فى 
الرسم باللون الأسود داخل الحنية المذكورة . 


(الشكل رقم ۵۰) 


(الشكل رقم )5١‏ 


(الشكل رقم (oY‏ 


(الشكل رقم ۵۳) 
(الشكل رقم (Ok‏ 
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تفاصیل زخارف البرونز النباتية التاثرة بالفن الباروکی والتی 
تزين مصراعى باب السلام وأهمها الشکل الذی رمز له فى 
الرسم بعلامة + وقد ظهر فى ثمانية عشر موضعا من المصراع 
الواحد كما ظهرت منه ثمانية أنصاف رمز لها فى الرسم 
بعلامة ul x‏ الشكل الذى يتألف من عدة أوراق مخرومة من 
أسفلها فأشرت لها بالعلامة + وتظهر فى أركان المربعين الذين 
يحليان أسفل المصراع وأعلاه » كما أحيطت الکتابات التى 
تزين المستطيل الواقع فى وسط المصراع بالزخارف النبانية التى 
أخذت العلامة = . 

طريقة تنظيم النصوص المملوكية المكتوبة بالحفر الغائر على 
ستة أشرطة نحاسية أعيد استخدامها فى مصراعى باب جبريل 
المجدد فى العمارة المجيدية . 

التقسیمات الرئيسية لأهم الأشكال الهندسية المزخرفة بالقطع 
البرونزية فى ثلاثة من أبواب الحرم الشريف وأهمها الدوائر وما 
یمائلها من الأشكال البيضاوية . 

تفاصيل الرفرف المحدث فى العمارة المجيدية فوق نوافذ بعض 
قباب الرواق من ذوات الطمبور بقصد حمايتها من الأمطار . 
مسقط الرواق القبلى من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة 
المجيدية ويظهر به ما تبقى من قناديل الزيت المعمولة على 
عوارض تمتد بين الأعمدة موازية لجدار القبلة وقد رمزت لعا 
بعلامة x‏ أما السلاسل المتدلية من نفس العوارض دون قناديل 
فرمزت لها بشرطة مائلة ونظهر محصورة فى مؤخرة الرواق ما 
يلى الصحن » كما يظهر فى الرسم موضع الثريات الكهربائية 
الكبيرة وأهمها الثرياء ذات اللون الأبيض والمهداة من السلطان 
عبد الحميد الثانى وقد رمزت لموضعها بعلامة + وإلى الشرق 
والغرب من موقعها تظهر موقع الثريتان المميزتان باللون الوردى. 


(الشكل رقم (oT‏ 


) لشكل رقم (oV‏ 


(الشكل رقم COA‏ 


«الشكل رقم 04( 


«الشكل رقم (Vr‏ 


(الشكل رقم CV‏ 
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الخطافان اللذان تنتهى بهما السلاسل الفضية المستخدمة فى 
حمل قنادیل الزيت المتبقية من العصر العثمانى فى رواق القبلة 
ویظهر فيهما النوع الأول أكثر دقة وجمالا مما يؤكد اختلاف 
مصادر الاهداء . 
بعض الزخارف الرسومة على البدن الزجاجی للشمعدانین 
المنصوبين أمام دكة الأغوات وقد حوت بعض الأوراق النباتية 
والورود المرسومة بالمينا الأبيض والذهبى على أرضية حمراء 
LH‏ (بلون وردى» ويظهر خلوها من الأوراق والورود التى 
اشتهر بها الفن العثمانی ما يؤكد حدانة صنعها وأنها مجلوبة 
فى الأرجح من أحدى المصانع الأوربية . 
رسم إحدى الدوارق الفخارية المستخدمة فى سقى الماء داخل 
الحرم التبوی الشريف فى حدود ۱۳۱۸ - ۱۳۲۵ه- وقد 
ظهرت عليه بعض الزخارف النباتية والهندسية . 

« عن إبراهيم رفعت » 
جدول بأئمة الحرم النبوى الشريف وخطبائه فى العصر 
العشمانى» كما ورد فى عدد من المصادر . 
تفاصيل الأشكال الهندسية التى تزين القبة الواقعة فوق دكة 
المبلغ والتمیزة بالأرتفاع والشكل النصف أسطوانى (البرمیلی) 
وقد حوت ستة عشر معينا كما ظهر فى وسطها بعض الدوائر 
المنبعجة وأنصافها كما زينت بعدد من الورود والأزهار 
المتمائلة . 
إحدى النوافذ المحدثة فى العمارة المجيدية بأعلى الجدار الشرقى 
من رواق القبلة وتظهر مؤلفة من دوائر يحيط بها من الجانبين 
شكل ثلائی تميل بعض أضلاعه إلى التدوير . 


(الشكل رقم CVY‏ 


«لشکل رقم CAY‏ 


(لشکل رقم (VE‏ 


4 


تفاصیل تداخل الفروع والأوراق والورود التی تتألف منها 
زخرفة النوع الرابع من البلاطات الخزفية الستخدمة فى حلية 
بعض الجدران من رواق القبلة وتظهر فروعها متصلة بمثيلاتها 
فى البلاطة الشانية وفق الترتيب السالی De OLY‏ ۰4۱۰ 
(۳ ۰ ۲) . 

جدول بموضع الآيات والسور التی تزين بطون بعض ثیاب رواق 
القبلة بعد العمارة المجيدية وتظهر كما یتضح من الجدول الثانی 
مولفة من عدد یسیر من السور الطويلة مع عدد محدود من 
قصار السور . 

تفاصیل إحدى قباب رواق القبلة من الخارج وقد علاها جزء 
أسطوانى طویل يعرف بالشخشيخة بقصد جلب الهواء والنور 
من فتحاته الجانبية . 


(لوحة رقم )١‏ 


(لوحة رقم ۲) 


(لوحة رقم ۳) 


(لوحة رقم 4) 


(لوحة رقم 0( 


(لوحة رقم 2 


(لوحة رقم ۷) 


۶٩۲ _‏ - 
فهرس اللوحات 


نقش تأسیس احراب السليمانى سنة ۸۹4۸-/۱۵4۱م فى 
عهد السلطان سلیمان القانونی . 
نقش مديد الجدار الغربی المتد من باب الرحمة إلى المنارة 
الشمالية الغرپية (الخشبية » الشكيلية) فى عهد السلطان 
سليمان القانونی سنة 14ه/11 هام : 
« عن عبد القدوس الأنصارى ( 
خطوط مدخل باب السلام المضاف فى عهد السلطان عبد 
العزيز ويظهر فيها تميز الشريط العلوى بالعرض خلافا لخطوط 
جدار القبلة التى جاء فيها أعراض الأشرطة بين شريطين 
متمائلین من الخطوط . ۱ 
« عن موسسة سدیم للتجارة المدينة النورة » 
الأشرطة الكتابية فى جدار القبلة وطريقة تنظیمها حسب أرقى 
النسب الجمالية . 
« عن عظمت شيخ ») 
إحدى النصوص المنقوشة بعد العمارة المجيدية فوق الجدران 
الخارجية للحجرة الشريفة ويظهر فوق بابها الشمالى مما يلى 
دكة الأغوات » كما يظهر فى الصورة بعض أبيات القصيدة 
المدونة فوق جدران الحجرة الشريفة فى عهد السلطان عبد 
الحميد الأول سنة ۵۱۱۹۱-/۱۷۷۷م . 
المواجهة الشريفة ويظهر بها اللوح الفضى المهدى من السلطان 
أحمد الثالث والسياج المحدث فى أواخر العصر العثمانى . 
عن كرت بوستال » 
تفاصيل الزخارف الهندسية البارزة فوق مصراعى باب النبر 
الهدی من السلطان مراد الثالث سنة ۵۹۹۸-/۱۵۸۹م. 
٩‏ عن عظمت شيخ » 


(لوحة رقم (A‏ 


(لوحة رقم )٩‏ 


(لوحة رقم ۱۰) 


(لوحة رقم ۱۱) 


(لوحة رقم (VY‏ 
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[حدی نوافذ الجزء السفلى من المنبر الشريف على هيئة العقد 
الفصص وقد حليت جوانبها بزخارف نباتية بارزة بطراز رومى 
جميل » (أرايسك متطور) . 

» عن مركز أبحاث الحج‎ ١ 
شکل السجد النبوی فى حدود سنة ۲ ه/۱۵۸4م ویتبین‎ 
منها استخدام القباب الصغيرة فى تسقيف الأجزاء المجددة فى‎ 
عهد السطان سليمان القانونی خاصة فى الرواق الشرقی‎ 
. والغربى‎ 

» عن على حافظ‎ ٩ 
منظور لبنی المسجد النبوى قبل عمارة السلطان عبد المجيد‎ 
ويتبين منه استخدام القباب فى الأجزاء المجددة من سقف‎ 
. المسجد قبل عمارة السلطان عبد امجيد‎ 

» عن Burton‏ « 
إحدى الأسطوانات الملبسة بالرخام فى الروضة الطهرة وقد 
استخدم فى تزيينها عدد من المستطيلات اختلفة تميز بعضها 
بنقش أبيات من القصيدة العشمانية المنسوبة إلى السلطان سليم 
SIL‏ كما يظهر فى وسطها عدد من الدوائر المنزلية بألوان 
متعددة من الرخام الفاخر . 
«عن كرت بوستال ( 
تفاصيل الزخارف المنحوتة فى الحجر على هيئة الأوراق النباتية 
المقوسة والموضوعة فى العمارة المجيدية بأعلى الوزرة الرخامية 
المحدثة فى عهد السلطان سليم الثالث فوق أسطوانات الروضة 
الطهرة . 
«١‏ عن عظمت شيخ ) 


(لوحة رقم ۱۳) 
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(لوحة رقم (\o‏ 
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تفاصيل منارة ياب السلام وما بها من عناصر معمارية زخرفية 
تعود فى مجملها إلى فترتين مختلفتين من التاريخ العشمانی 
فتظهر الشرفة الثانية مشابهة لشرافات المنارتين المجيدية والعزيزية 
بينما تنفرد الشرفة الأولى بكونها مربعة ومحلاة بعدة صفوف 
من المقرنصات . 
« عن مؤسسة سديم للتجارة » المدينة المنورة » 
منارة جامع أورطاكوى ) Ortakoy‏ ) بمدينة استانبول 
۰ ۱۸۵۳ وتظهر شرفتها محمولة على أربعة كوابيل 
مشابهة لما يرى حاليا فى الشرفة الثانية من منارة باب السلام . 
> عن أرسفان Turksanati Tarihi‏ » 
صورة المسجد النبوى الشريف وقد ظهرت فيها شرافات المنارتان 
امجيدية والعزيزية محمولة على كوابيل مشابهة تماما لما فى 
الشرفة الثانية من منارة باب السلام . 
« عن ولیم فاكى » 
صورة قباب الرواق الغربى وستارة السطح الخارجية ويتبين منها 
خلوها من الشرافات التى اقتصر وجودها على الجدران المطلة 
على صحن المسجد . 
« عن ألبوم الصور فى جامعة استانبول » 
رسم المسجد النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويتضح منه 
خلو الخازن والکانب الشمالية من القباب كما يتضح منه 
تمائل المارة الجيدية والعزيزية فى الطول وعدد الشرافات . 

+ عن أيوب صبرى » 
منظر رواق القبلة من الجو وتظهر فيه القباب بأحجام مختلفة 
وتتميز قباب الروضة المطهرة بنوافذها المتعددة . 
« عن مركز أبحاث الحج » 


(لوحة رقم (V4‏ 


(لوحة رقم ۲۰) 
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منظر إحدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت من 
الداخل بعدد من الآيات المنقوشة بخط الثلث الأبيض على 
أرضية سوداء . 

« عن مجلة الفيصل © 
إحدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت صرتها 
بشمانية أقسام متمائلة تميز كل قسم بمظهر طبيعى لأنها 
روجبال وبساتينى . 

« عن مجلة الفيصل » 
نموذج لإحدى التيجان الأيوبية فى رواق القبلة وقد تميزت 
أركانه الأربعة بأشكال حلزونية تنتهى بأوراق نباتية مقلوبة . 

« عن عظمت شيخ ) 
شكل الأوراق البارزة بأعلى التيجان الوجودة حاليا فى رواق 
القبلة فى الأسطوانة السماه خطأ أسطوانة الوقود والسرير وما 
يقابلهما بالإضافة إلى ظهوره فوق جميع الأكتاف المسندة 
بجدران رواق القبلة من الداحل . 

+ عن عظمت شيخ ) 
تفاصيل الزخارف النباتية المنحوتة بالحفر البارز على العتب 
الخارجى لباب السلام على شكل أزهار وفروع نباتية ملتوية فى 
طراز باروکی عثمانى . 

« عن البتنونی وصالح لعی » 
تفاصيل الزخارف النباتية المحيطة باللوحة الموضوعة فى العمارة 
انجيدية بأعلى الجدار المطل من رواق القبلة على صحن المسجد 
واخصص فى بداية الأمر للنقش التأسيسى ويتجلى فيها فن 
الباروك العثمانى فى أوضح صورة . 

» عن عظمت شيخ‎ ١ 
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صورتا احرابان النبوی والسلیمانی وقد حونا بمض التفاصیل 
الهامة عن الشکل الهرمی الخدث بأعلاهما فى العمارة انجيدية 
وما يحيط بواجهتهما من أوراق نباتية مسئنة تخرج من أشكال 
فرون اثرخاء بالاضافة إلى وضوح بعض التفاصیل عن الداخل 
النحامية احيطة بجوانبهما الأربعة . 
« عن مجلة العربی » 
صورة احراب العثمانى المجدد فى العمارة المجيدية وقد حوت 
بعض التفاصيل عن زخارفه الرخامية المعشقة والمشعة وما تتميز 
به حنيته من الانكسارات والتعشيقات الرخامية الجميلة . 
٠‏ عن عمارة المسجد النبوى حتى نهاية العصر المملوكى » 


تفاصيل الزخارف الكتابية والنباتية اجددة فى العمارة المجيدية 


على جانبى احراب العشمانی فوق ألواح من الرخام الثبت فى 
موضع التصوص القديمة وقد أحيطت بنوع من الزخارف 
الرسومة بالألوان المائية (الفرسکو) على tee‏ النموذج الرابع 
من الخزف الستخدم فى رواق القبلة . 
« عن وزارة الاعلام » 
تفاصیل الأشرطة الكتابية احيطة بحنية احراب العشمانی وقد 
انقطع بعضها عند جانبه والتف بعضها داخل حنيته كما Gd‏ 
البعض الأخر بأعلاه . 
« عن عمارة السجد النبوى حتی نهاية العصر الملوکی » 
مدخل باب الرحمة بمظلعه احمولة على أعمدة وتیجان 
رومانية وقد حوت بعض التفاصیل عن الزخارف الكتابية 
والنباتية فى واجهته الطلة وما يتميز به عقد الباب ومصراعاه 
من الزخارف المتنوعة ذات التأثير الباروكى الواضح . 
« عن البتنونی » 
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منظر جدار القبلة الشرقی من الخارج وما به من عناصر زخرفية 
معمارية تمثلث فى النوافذ الدورة والشبابيك الستطيلة وما 
يحيط بها من أكتاف رأفاريز لم تظهر فى السمارة الجيدية إلا 
فى هذا الجزء من جدران المسجد الشريف . 

» عن مؤسسة سديم للتجارة » المدينة المنورة‎ ١ 
الجدار الشمالى من المكاتب الملحقة بمؤخرة الحرم النبوى فى‎ 
العمارة المجيدية ويظهر فيها مدخل الباب اجیدی والمنارة‎ 
شرفات محمولة‎ SHY ) (السنجارية ثم السليمانية ثم العزيزية‎ 
. على كوابيل مشابهة لما فى منارة باب السلام‎ 

« عن أوقاف Gall‏ النورة » 
صورة الأبيات الظاهرة من القصيدة العشمانية yy SU‏ سنة 
p ATVI VAT‏ باللغة العشمانية فوق الدخل الضاف فى 
مقدمة باب السلام فى age‏ السلطان عبد العزیز . 

« عن مؤسسة سدیم للتجارة » المدينة المنورة » 
تفاصيل الزخارف النباتية المرسومة فوق عدد من البلاطات 
الخزفية فى تربة السلطان مصطفى الأول بمدينة بروسه 
والمشابهة لزخارف اللوع الأول من الخزف الستخدم فى الحرم 
النبوی . 

) Arseven : Les Arts Decoratife Turcs عن‎ » 

تفاصيل إحدى البلاطات الموجودة فى مسجد السلطان أحمد 

الأول بمدينة استانبول ۱۱۹/۸۱۰۲۹ والمشابهة للنوع 
الأول من الخزف المستخدم فى جدار القبلة . 

4 تصوير الباحث‎ ٩ 
تفاصیل إحدى البلاطات الوجودة فى جامع السلطان أحمد‎ 
الأول بمدينة استانبول ۸۱۰۲۹-/۱۲۱۹م والشابهة للنوع‎ 
. الثانى من الخزف الستخدم فى الحرم النبوی‎ 

« تصوير الباحث C‏ 
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تفاصيل إحدى البلاطات الخزفية الموجودة فى جامع السلطان 
أحمد الأول بمدينة استانبؤل 179١١ه/17519١م‏ والشايهة 
للنوع الثالث من الخزف المستخدم فى الحرم النبوى ويتيين 
منها مشابهتها للنوع الثانى فى كثير من التفاصيل . 
« تصوير الباحث » 
تفاصيل النوع الخامس من الخزف المستخدم فى نطاق ضيق 
داخل الرواق القبلى من المسجد النبوى الشريف ويتبين منه 
ماثلة للأشكال المرسومة بالألوان المائية (الفرسکو) فى جدار 
القبلة وبعض من عقود الجدار الشرقى . 
« عن مؤمسة سديم للتجارة » المدينة المنورة » 
صورتان لمقدمة صحن المسجد النبوی الشريف مما يلى رواق 
القبلة وقد ظهرت بينهما حديقة الصحن المنسوبة خطأ لسيدتنا 
فاطمة وأعمدة الکهرباء الحدثة فى عهد السلطان عبد الحميد 
الثانی كما يتبين منها استخدام الألوان فى تمييز صنجات 
العقود المطلة على صحن المسجد الشريف وظهرت فيهما 
الدوائر المحدثة فى كوشات العقود HAL,‏ بلفظ الجلالة واسم 
الرسول وبعض الصحابة الأجلاء . 
« عن البتنونى فى الرحلة الحجازية » وكذلك عن 
Arsevan : Turk Sanati Tarihi‏ « 
صورة الثرياء المهداة من السلطان عبد الحميد الثانى للمسجد 
النبوی الشريف بعد ادخال الکهرباء إليه فى عهده وقد نقشت 
الطفراء السلطانية مع كلمة الغازى على البرم الزجاجية احيطة 
بشمعاتها اللمان . 
« عن مجلة العربى ) 
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صورة الشجرتان البرونزیتان الوضوعتان فى أواخر العصر 
العشمانى على جانبی انحراب التبوی ويتضح من الصورة كثرة 
القواعد اخصصة للشمعات الكهربائية وحخلية سعفها بقطع 
مدورة من البلور الأبيض . 
« تصوير الباحث فى أوقاف المدينة » 

صورة إحدى الشمعدانين المقابلين لدكة الأغوات وقد أهديا 
إلى الحرم النبوى بعد ادخال الكهرباء إليه سنة ۱۳۲۲ ه/ 
ام : 

« عن مؤسسة سديم للتجارة » المدينة النورة » 
صورة إحدى الشمعدانين المنسوبتين إلى الوزير سليمان باشا 
الخادم والمؤرخين سنة ۹٤۷‏ ه/ ٠151م‏ ويتضح من الصورة 
خلو بدن الشمعدان من الزخارف النباتية والهندسية . 

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
شمعدان السلطان محمود الأول المؤرخ سنة 557١١ه/‏ 
م ويتبين من الصورة ضخامة قاعدته وصغر ارتفاعها 
كما يظهر على بدنه النقش المكتوب بالحفر الغائر وقد تضمن 
اسم المهدى وألقابه وتاريخ الأهداء . 

» تصوير الباحث عن أوقاف المدينة‎ ١ 
تفاصيل الزخارف النباتية المنقوشة بالحفر الغائر على سطح‎ 
قاعدتى النخلتين المصنوعتين من البرونز وقوامها أشكال نباتية‎ 
. وهندسية فى طراز حديث‎ 

« تصوير الباحث عن أوقاف الدينة » 
تفاصيل الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية الظاهرة فوق 
إحدى المداخل البرونزية المجددة فى العمارة اجيدية على جانبى 
احراب النبوى والسليمانى . 

» عن مجلة العربى‎ ١ 


(لوحة رقم "4) 


(لوحة رقم 4۷) 
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صورة الطرف الجنوبى من الرواق الشرقى المزال فى التوسعة 
السعودية وتظهر فيه العقود نصف دائرية كما تمائل فيها 
كوشات العقود وشرافاتها وما بينها من سياج حديدى ما تبقى 
حاليا فى الرواق القبلى . 

۱ عن إبراهيم رفعت » 
تفاصیل الزخارف الصنوعة من الحدید على tee‏ آوراق نباتية 
كاسية والوضوعة فى وسط النوافذ العلوية من الجدار الشرقی . 

+ عن وزارة الاعلام » 
صورة إحدى الخزائن الهداة فى أواخر العصر العشمانی من 
والدة خدیوی مصر عباس حلمی القانى سنة 
۸ /۱۹۱۰م لحفظ التحف المهداة إلى الحجرة الشريفة 
وقد حليت وجهتها بالزخارف النباتية والهندسية والكتايية . 

« تصوير الباحث عن أوقاف الدينة » 
صورة الخزانة السادسة من الخزائن الهداة من والدة خحدیوی 
مصر عباس حلمی الثانی سنة ۸۱۳۲۸-/۱۹۱۰م وقد تميزت 
بوجود عقدین مدببين على مصراعیها نتيجة اختلافها فى 
المرض عن الخزائن السابقة . 

+ تصوير الباحث عن أوقاف الدينة » 
تفاصیل الزخارف الهندسية المنفذة على إحدى الرحال 
العثمانية اخصصة لحمل الصحف بطريقة التطعیم وقد حوت 
أطباقا نمجمية وأشکال هندسية ونباتية مختلفة . 

« Les Arts Decoratife Turcs عن أرسفان‎ « 

ستارة الحجرة الشريفة فى أواخر العصر العشمانی وقد تميزت 

بلون أحضر وكتابات مذهبة حوت بعض الآيات الشريفة 

والعبارات الدالة على موضع الوجوه الشريفة وعدد من أسماء 
وصفات الرسول عليه السلام : 

«عن الرسم الذى أعده أيوب صبرى سنة ۸۱۲۹۹-/۱۸۸۱م) 
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نموذج آخر لستارة الحجرة الشريفة فى القرن التاسع عشر 
الیلادی وقد حوت بعض الكتابات التى لم تظهر فى الجزء 
الذى نشره إبراهيم رفعت عن کسوة الحجرة الشريفة فى حدود 
سنة ۱۹۰۷/۵۱۳۲ . 
« عن على أحمد الطايش » 
تفاصیل ستارة الحجرة الشريفة فى أوائل القرن الرابع عشر 
الهجری من ۱۳۲۵-۱۳۱۸ ه- وقد حوت بعض النصوص التی 
لم تظهر فيها نشره یوب صبری أو آحمد الطایش . 
« عن ابراهيم رفعت » 
تفاصیل ستارة محراب التهجد الرسلة فى age‏ السلطان عبد 
العزيز وقد حوت بعض الزخارف النباتية المتأثرة بالفن الباروكى . 
« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
إحدى الستائر اخصصة فى عهد السلطان عبد العزيز لمشبك 
الحجرة الخارجى وتظهر عليها الزخارف النباتية المنسوجة 
بالقصب فى طراز باروكى واضح . 

۱ ۱ تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
صورة عصا الخطیب فى أواخر العصر العثمانی وتظهر محلاة 
من أعلاها وأسفلها بصفائح رقيقة من الفضة وبأعلاها عدد من 
الجواهر الصغيرة كما یتیمز وسطها بشرائط حلزونية مزينة ببعض 
الزخارف النباتية . 

« تصوير الباحث عن أوقاف الدينة » 
اللباس التقلیدی لخطيب الحرم الشريف فى حدود سنة 
۱۳۲۵۰۸ ه- ويظهر فيه غطاء الرأس العروف بالكودبان 
والشال الوضوع على الكتف بالإضافة إلى الفرجية التى يرتديها 
الخطيب أثناء القاء الخطبة . 

« عن إبراهيم رفعت » 
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وقفية سقی الماء البارد فى الحرم النبوى الشريف من والی مصر 
عباس باشا الأول سنة ۱۲۷۰ه-/۱۸۵۳م بمبلغ ۳۰۶ ريال 
فرانسة فى الستة لقاء توزيع خمسین دورقا فى کل صلاة . 
« عن إبراهيم رفعت 4 
طفراء السلطان سليمان القانونی المنقوشة على بعض الأوامر 
الصادرة إلى قاضى ووالى مدينة القدس سنة 35365ه/1555١م.‏ 
« عن ناجى زينى الدينى » 
إحدى التيجان الرومانية المركبة والمستخدمة فى كوشك محمد 
الفاغ بمدينة استانبول فى القرن التاسع الهجرى الخامس عشر 
اميلادى وتتضح فيها الأصالة وخلوها من التأثيرات التى ظهرت 
على مثيلاتها فى الحرم النبوی . 
Ekrem Hakki jz »‏ « 
صورة الخزانة السابعة من الخزائن التى أهدتها والدة عباس 


. حلمى الثانى إلى الحجرة الشريفة سنة /117ه/ ١191م‏ 


ويتبين من تفاصيلها اختلاف زخارفها وحجمها عن الخزائن 
السابقة بسبب ضيق المكان اخصص لها . 
« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
صورة الجدران الغربى من رواق القبلة بعد ازالة المدرسة 
احمودية فى التوسعة السعودية ويتبين منها اختفاء الواجهة 
الأصلية للجدار بسبب استحداث عدة غرف وصالات بين 
مدخل باب السلام وما برز من المدخل المضاف أمام ياب 
الرحمة ۱ 
« عن عظمت شيخ » 
تفاصيل الزخارف النبانية على إحدى البلاطات الخزفية 
الوجودة فى جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول 


(لوحة رقم CVE‏ 


(لوحة رقم (No‏ 


(لوحة رقم ۹۹ 


(لوحة رقم CW‏ 


5 0 _ 


الخزفية المستخدمة كإطار لبعض أجزاء النوع الثالث من الخزف 
المستخدم فى الحرم النبوى الشريف . 
١‏ تصوير الباحث » 


الأول والمشابهة للنوع الرابع من الخزف المستخدم فى الحرم 
النبوى بيد أنها جاءت جزءا من بلاطة آخری : 

« تصوير الباحث ) 
صورة الشمعدان المصنوع من النحاس والمنسوب إلى السلطان 
عبد المجيد ویتضح من الصورة موضع الجواهر المثبتة باللحام 
على بدن الشمعدان بأكمله كما يتميز عن بقية الشمعدانات 
بالارتفاع وضخامة البدت . 

+ تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
شمعدن الحاج على فخرى باشا الورخ سنة 
۱۹۰۳/۱ ويتضح من صورته أثر الصناعة الحديثة فى 
تشكيل بدنه التمیز بالارتفاع وصغر الحجم وكثرة الاوضاع 
والأنتفاحات المتدرجة . 

« تصوير الباحث عن أوقاف المدينة » 
صورة جدار القبلة من الخارج قبل تلبيسه بالرحام فى العمارة 
السعودية التى بدأت سنة ۱۳۷۳ ه ویتبین منها خلوه من 
الشرافات والداميك الملونة كما تظهر فيه النوافذ بعقود نصف 
دائرية بالإضافة إلى وضوح بعض الدعائم البارزة فى الطرف 
الشرقى منه قرب المنارة الرئيسية . 

« عن وزارة الإعلام ) 


جدول السور والايات التي ظهرت قي قباب رواق القبلة من الحرم النبوی الشریف ٠‏ 








الرقم اسم السورة أوالاية عدد آياتها ae‏ القيات ی 
ظبرت Lak‏ 

11 (٠١-١ سورة الكبف‎ ١ 
۷ ۲۹ - 1 سورة الفتح‎ ۲ 

۳۲ سورة المنافقون ١١-١‏ 3 

3 سورة الملك ۳۰-1 1 

° سورة المزمل اي 3 

1 سورة المدثر ۵۵-۱ 1 

۷ انور مت ١م VE‏ 
۸ سورة النحم 1-۱ 1 

4 سورة مریم ۱ ۹۸ ۱۸ 
۱۰ سورة محمد ۳۸-۱ ۱۰ 
1 سورة البقرة A‏ 1 
1۲ الفاتحة ۷ ١‏ 

۱۳ سورة الناس + سورة الفلق ۵ + 1 ١‏ 

1 سورة الرجسن ۱ YA.‏ © 
۱0 سورة الليل ۱ ay‏ 
۱٦‏ سور gating‏ ۸ ۸-1 
۱۷ سورة الفحی , الانشراح » الاخلاص ۸+۱ ١‏ 
۱۸ سورة التغابن YA.)‏ ۲ 
1 سورة ۰۵ ١ WEL‏ 

١ ١5-١ سورة العلق‎ ۲ 

۲۱ سورة الاعلى ۹-۱ ۱ 


الاشکال واللوحات 





کر 


( الشكل رقم ١‏ ) 
توزيع النصوص المكتوبة بالحفر البارز حول حنية المحراب السليمانى بعد نقله من الطرف الشمالي 
الغربي للروضة المطهرة: إلى محاذاة المحراب التبوی في سنة 444ه/ 041 ام . 





( الشكل رقم ۲ ) 
و مور 1 و ns‏ 
طریمه Sy‏ التحسوحس حول حنية المحراب العتمانی يعد التجدید الدی als‏ به السلان عيد الحويد INI‏ 
في المحراب العتماني سنة ۵۱۱۹۸ / ۷۸۲م . 
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) الشكل رقم 4 ( 
تفاصيل الأجزاء التي يتألف منها المنبر المرسل إلى الحرم التبوتى من السلعطان مراد الثالث سنة ۵۹۹۸ /۱۵۸۹م 


. شیتها‎ 5 aay 


3 





( الشكل رقم ه ) 
تفاصيل أشكال الورود المرسومة بالتقابل على جانبی عقد باب المنبر وعقدى الفتحتان الواقعتان تحت جلسة 
الامام وتتميز بميلها إلى الأشكال الطبيعية . 


١ 
9 


نماذج بعض الاوراق التياتية المرسومة بالحفر البارز على أجزاء متفرقة من المنبر الشریف في طراز 
رومي كلاسيكي . 





كد کر 


( الشكل رقم 7 ) 
نماذج بعض الأوراق النباتية المرسومة في طراز رومي كلاسيكي (أرابسك متطور) داخل الجامع الأخضر 
ببروسة ۱۶۱۹/۵۸۲۲م وتظهر مشابهة تماما لبعض الزخارف المرسومة بالحفر البارز على المنبر الشريف . 


تفاصيل الزخارف المنقوشة بالحفر البارز على الرخام المحيط بأعلى المكبرية . 
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( الشكل رقم )٩‏ 
أحد الأعمدة الواقعة تحت المكبرية وقد تميز عن بقية تيجانها بثمانية أشكال لأوراق الأكنتس المنقوشة بالحفر 
یانش جوا هزین 


( الشكل رقم ٠١‏ ) تفاصيل بعض 


الحرم النبوی الشريف في AGE‏ السلطان مراد الرابع سنة 594ه/085ام 5 


الزخارف الهندسية المفرغة في بعض الأجزاء الرخامية من المتبر المهدى إلى 
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( الشكل رقم ۱۳ ) 
زخرفة آجزاء المنبر الشريف وتفصيل موضع بعضها من الأجزاء المفرغة 








( الشكل رقم ١4‏ ) 
تفاصيل جانب من الزخارف المنحوتة من الرخام على هينة أوراق ثلاثية لتزيين قبة المنبر المهدي من السلعلان 
مراد الثالث إلى الحرم النبوی سنة ۱۵۹3/۵۹۹۸ . ويتبين منها خلهور تسع شرافات على هينة ورقة كاملة واقتصار 
كل من الجانبین على نصف شرافة فقط . 











الحرم 


النبوى في عهد السلطان مراد الرا 


بع سنة /949ه/1085١م‏ . 


) الشکل رقم ۱۵ ) 
أشكال الدوائر المتداخلة في الجزء المفرغ من السياج الرخامي الموضوع على جانبى درج المنبر المهدى إلى 








( الشكل رقم ١١‏ ) 


تفاصيل الزخارف المرسومة بالأخضر الغامق على النموذة الأول من الخزف الموجود فوق جدران الحجرة 
الشريفة من الخارج وقد تميز هذا النوع بتذاخل الألوان وتزحزحها عن أماكنها الأصلية بالإضافة إلى عدم 
ظهور أى من زهرة االقرنفل أو السوسن اللتان تميزان الخزف التركي أبان آزدهارة . 





( الشكل رقم ۱۷ ) 
آهم العناصر التي آمکن تحدیدها من زخارف النموذج الثاني من البلاط الذی يزين بعض الأماكن المحدودة من 
جدران المواجهة من الخارج ویتضح من الزهور التي اشتهر بها الخزف العتماني کالسوسن والقرنقل . 


والاوراق المسننة . 


المحددة من Nam‏ 


تفاصيل ما اتضح من العناصر الزخرفية التي تزين النموذج الثّالث من الخزف الموحود حالیا قوق بعض الا el pa‏ 
ر الحجرة الشريفة مما يلي المواجهة . ويتميز بوجود نماذج جيدة لزهرتي الاله والقرنفل 


( الشكل رقم ۱۸ ) 








( الشكل رقم ۱٩‏ ) 
تفاصيل احدى الأشكال التي يتألف منها النموذج السابع من الخزف التركي في الحرم النبوی ويلاحظ ممائلتها 
لبعض الأشكال المألوفة في تحلية جلدة المصحف وقد اقتصرت ألوانها على الأخضر الفامق في وسط الشكل 
والأخضر الفاتح في الأركان والأطراف . 
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۱ ۱ ( الشكل رقم ١؟‏ ) 
تفاصیل النوع الثامن من الخزف المستخدم في الرواق القبلي من الحرم 
الشکلین المحیطین بالنافذة الموضوعة با علی الجدار الشم 
الشرقي للحجرة الشريفة . 


النبوي وقد اقتصر استخدامه فى تزيين 
الشمالي من المنارة الرئيسية مما بلي الركن الجنوبى 
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( الشکل رقم ۲۱ ) 


موقع الاسطوانات التي أعيد تلبیسها في العمارة المجيدية بالرخام الذى كان يزينها من عهد السلعلان 
سلیم الثالث ۱۷۹۱/۵۱۲۰۱م . 

موقع الاسطوانات التي لم پشملها الرخام في العمارة المجيدية وقد ميزت بخط وم مستقیمة و آذاریز 
بارزة وورود كبيرة للدلالة على آنها كانت مزينة بالرخام من عهد السلطان سلیم الثالث . 
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( الشكل رقم ۲۲ ) 
نماذج لأجزاء الرخام الذى يكسو الجزء السفلي من اسطوانات الروضة المطهرة وما يليها من مقدم المسجد 
ويتألف الرخام الذى يكسو كل اسطوانة من أربعة ألواح متماثلة فى الحجم والزخرفة . 
آما الاسطوانات التي تحمل قبة المحراب العثماني فيتألف الرخام الموضوع على ثلاث منها من ثمان قطع وعشر 
قطع فوق الاسطوانتين الكبيرتين . 





( الشكل رقم ۲۳ ) 
تفاصیل جزء من الکسوة الرخامية التي تحلی الجزه السفلی من جدار القبلة ومدخل باب السلام وقد ظهر فيها 
موضع المربعات الخزفية بين ثلاث قطع من الرخام تمیز منها الجزء العلوی والسفلي یکونهما من قطعة رخامية 
واحدة . آما الکتف الواقعة يمين المربعات الخزفية فمن قطعة منقصلة أحكم ربطها بالجزء العلوی و السفلي حتی 
غدت كأنها جزء واحد من الرخام . 


مت ب 


( الشكل رقم ۲4 ) 


نموذج بعض الشيابيك الدائرية بأعلى رقبة قبة المحراب العثماني وقد جاءت فوق شياكين معقودين بعقد نصف 
دائرى وسدت من الخارج بستة ألواح من الزجاج ومن الداخل بنوع من التعشيقات الرخامية . 
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( الشكل رقم 7١‏ ) 
تفاصیل جزء من المقرنصات التي تحمل الشرقة الأولى من منارة باب السلام وقد ظهرت في ثلاثة صفوف تميز 
العلوى منها بحفر عميقة بينما جاء الأوسط منها والسفلي متشابهان في المثلثات والحفر المائلة . 





























( الشكل رقم ۲۷ ) 
تفاصيل الواجهة الداخلية لجدار القبلة من المنارة الرئيسية إلى منارة باب السلام 
ويتبين منها طريقة ترتيب الأشرطة الكتابية وما يفصلها من أشرطة زخرفية 
بالإضافة إلى الدعائم البارزة قرب منارة ة باب السلام ومايزين ن الجزء العلوى من رسوم 


مائية ونوافذ وعقود . 
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) الشكل رقم ۲۹ ) 
مسقط أعمدة قبة المحراب العثماني ويتبين منها ضخامة الأعمدة الموضوعة في ملرفيها الشماليين والمؤلفة 
من تسعة أعمدة. أما الأعمدة الواقعة خلف المحراب النبوى وكذلك القريبة من المحراب العثماني فقد اقتصر 
كل منها على ثلاثة أعمدة . 


© 0 
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) الشكل رقم ۳۰ ) 
مسقط أعمدة المكبرية بوضعها الحالي ويتضح منه وجود العمود المملوكي في الركن الشمالي الغربي وقد وحد له 
ثلاثة آمثلة أشير لها في الرسم بدائرتين متحدتين في المركزء أما العمودان المتميزان بتاجين محليين بورق 
الاكنتس فقد رمز لهما في الرسم بالعلامة الموجبة . 
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( الشکل رقم ۳۱ ) 
کی وقد تمیز فيه رو اق القبلة بعدد من القباب المتفرفة بالاضافة 


مسقط الحرم التبوى فى نهاية العصر المملوكي 
إلى تزوید الموضع المقابل للمواجهة الشريفة بمتور 
المتارة الرئيسية . كما ظهر في الرسم موضع المحراب الحنفي غرب المكبرية ٠‏ 


(باذهنج) للضوء والهواء جاء موقعه كما في الرسم غرب 
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( الشكل رقم ۳۲ ) 
مسقط الحرم النیوی بعد التوسعة التي أضافها السلطان مراد الرابع في الطرف الشمالي من رواق القبلة ویتضع 
من الرسم أن المنورین وضعا في الطرف الشرقي والفربي من البلاطات المضافة كما ظهر في الرسم تسقیفها 
یمعدل تسع قباب في الصف الواحد . 
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( الشکل رقم ۳۲۳ ) 
مسقحل المسجد النبوی قبل العمارة المجيدية وقد شملته الترمیمات و النجدید.اب الى ald‏ نها السااملی 


العثمانیون على النحو التالي : 


أعمال السلطان سلیمان مراد القائوني ۰ ٩:‏ هھ . 
آعمال السلطان مراد الثالث 336 - 33۸ ه . 

أعمال السلطان مراد الرابه ۱۰:۶ ه . 

أعمال السلطان محمد الرابه ۱۰۲۰ ۲ ف . 
أعمال السلطان مصحلفی الثاني ۱۱۰۸ ۲ سس . 
آعمال السلطان آحمد الثالث ۱۱۳۳ چ . 

آعمال السلطان محمود الأول ۱۱:۸ هر . 

أعمال السلطان عبد الحميد الأول ۱۱3۱ - ۱۲۰۱ ه. 
آعمال السلطان سلیم الثالث ۱۳۰ - ۱۲۱5 هر . 
أعمال السلطان معمود الثانى ۱۲۲۸ - ۱۲۵۳ ه . 
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( الشكل رقم 4" ) 
oa‏ النبوی الشریف بعد العمارة المجيدية كما آعده مهندسوا الأتراك في آواخر العصر العثماني وقد 
ظهرت فيه الأكتاف المسندة بالجدار الشمالي والشرقي والغربي وجزء من جدار القبلة مما يلي باب السلام كما 
ظهر في صحنه موضع المشاعل والمصابيح الكهربائية بالإضافة للسیاج المحیط بمصلی النساء ۱ 


7 عن ابراهیم رقعت ˆ 
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( الشکل رقم ۳۹ ) 
خطط الحرم النبوی في آواخر العصر العثماني وقد أحاطت به الطرقات و المبانی من جميه الجهاد 
pial‏ و المبالي مس جمیع لجهات 5 








5 3 AS ' 
سسوم‎ 


aaa pO 


ع عو سه OP LLL LL‏ ا 
2 


١‏ ی 
on O42 7‏ 0 
۳ م9 
| 
کر 


95-8 
کے 


و 2 








EEE 
رت‎ 








سوسیا زب 
کم 








( الشکل رقم ۳۱ ) 
مخطط الحرم النبوی الشریف في العمارة المجيدية ۱۲۳۹ - ۱۲۷۷ ه وقد تجلت فيه المراحل التي قام بها نظار 
العمارة علی النجو التالی : 


لدأ - اعمال المهندس محمد رائف باشا ۲۲ شعبان ۱۲۱۷ ه إلى منتصف سنة ۱۲۹۹ ه . 
|5 57 - اعمال الفریق gal‏ بكر باشا من ۱۱ شعبان ۱۲۹۹ ه إلى ۱٩‏ جمادی الاولی سنة ۱۲۷۱ ه . 
AGA‏ ~ آعمال شيخ الحرم دولار باشا من جمادی الأولی ۱۲۷۱ ه إلى VO‏ صفر سنة ۱۲۷۱ ه . 

~ آعمال ناظر مكتب البحرية آدهم باشا من ۱۵ صفر سنه ۱۲۷۳ ه إلى رمضان سنه ۱۳۷۲ هھ . 
A‏ ~ أعمال المهندس صالح أفندى من شعبان سنة ۱۲۷۳ ه إلى أواخر سنة ۱۲۷۶ ه . 
110 أعمال عضو مجلس الشورى محمد راشد أفندى أواخر سنة ۱۲۷۶ ه - دی القعدة ۱۲۷۵ ه . 
“WA‏ أعمال قاضی المدينة عرباني زاده من جمادی الأولى سنة 1 هھ - آواخر سنة ۱۳۷۷ هه . 


"من عمل الباحث" 
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) الشكل رقم ۳۷ ) 
مسقط الرواق القبلي من الحرم النبوی الشریف بعد العمارة المجيدية وتظهر شید lio!‏ العالية من دوات الدلسور 
پلون آسود وقد ترکز معظمها في الجزء الذى عمره خربانی زادد . 












( الشکل رقم ۲۸ ) 
مسشط الرواق الشمالي من الحرم Spat)‏ ى الشريف بعد العمار رة المجيدية وتتلهر دید الأعمدة ت منتحلمة في شین 
موازيين لجدار القبلة كما تظهر المكاتب والمخازن الملعتة حار ح جدار المستعد الشمالي ي بتتسیماتها a‏ وحدرانها 


المتعددة . عن أبراهيم رفعت 
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المجيدية. وتظهر مؤلفة من طبق نجمي بائنتي عشرة كندة 


تفاصیل الزخارف الهندسية المتماثلة في جميع أبواب الشبابيك. الموضوعة بأعلى جدار القبلة في العمارة 
وترس في الوسط . 


( الشكل رقم 4١‏ ) 
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( الشكل رقم ٤٤‏ ) 


تفاصيل الزخارف التي يتميز بها تاج اسطوانة آبي لبابة عن بقية اسحلوانات الروضة المطهرة ويظهر في الرسم 
انتهاء المحارة بكابولي يمتد على طول تاج الاسطوانة من جوانيه الأربعة . 





( الشكل رقم 4۵ ) . 
طريقة تكوين الشكل اللولبي الذى يميز أركان التيجان الأيونية المستخدمة في الرواق القبلي من الحرم النبوى 
الشريف وقد انتهى كل اثنين منهما بشكل ورقة نباتية متطورة عن أوراق الاكنتس . 





( الشكل رقم 15 ) 
آجراء العنصر الزخرفي الظاهر في المتلتات الکروية التي تقع فى مسحلفة تكوين القات الموحودة قرف داسف 
البلاطتین اللتین آضاههما السلحلان عيد المجید جيل هد خر ala!‏ الشلى ok Les‏ دسحي ات چا ce et‏ 





( الشكل رقم 47 ) 


تفاصيل العناصر الزخرفية المنحوتة بالحفر البارز على الحجر فوق العتب العلوى للشباك الموضوع في العمارة 
المجيدية في وسط الجدار الشرقي من رواق القبلة في موضع باب النبي عليه الصلاة والسلام . 

. وتظهر الزخارف مؤلفة من أوراق نباتية مسننة وأكاليل محيطة بالبسملة مع مايميزها من الخطوط المشعة على 
هيئة ذيل الطاووس . ش 
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( الشكل رقم 4٩‏ ) 
تفاصيل الأجزاء الرخامية المعشمة التي تتألف منها زخرقه الجزء العلوى من جنية المحراب العثماني وقد شملت 
بعض الخطوط المنکسرة وآنصاف الأوراق الثلاثية الفصوص وبعضص الأوراق الکاملة في تقابل وند لیر فرید وقد 


جاءت ستة آشکال في الجانب الأيمن ومتلها في الجانب الأیسر من الشکل الممیز في الرسم باللون الأسود داخل 
الحنية المذكورة . 





مب كنا 


( الشكل رقم ۰۰ ) 
تفاصيل زخارف البرونز النباتية المتأثرة بالفن الباروكي والتي تزين محسراتمي ساب السلام وآهمها الشكل الذى 
رمز له في الرسم بعلامة + وقد ظهر في ثمانية عشر موضعا من المحسراع الواحد كما ذلهرت منه ثمانية انصاف 
رمز لها في الرسم بعلامة x‏ آما الشكل الذى يتألف من عدة أوراق محزومة من أسفلها فأشرت لها في بالعلامة : 
وتظهر في أركان المربعین الذين يحليان أسقل المحسراع و اعلاه. كما أحيطت الکتادات التي تزین المستحلیل الواقع 
في وسط المصراع بالزخرقة النباتية التي أخذت العلامة ˆ . 





as‏ پمبارة هنا اليد السارلف ١‏ السلطان السلك الأشرف gd‏ التصر 


5 فلي ماعيه افشل الملاة ”© )1(0 نب اي ملطان الاسللم والملميسن 





( الشكل رقم ۰۱ ) 
طريقة تنظيم النصوص المملوكية المكتوبة بالحفر الغائر على ستة أشرطة نحاسية أعيد استخدامها في 
مصراعي باب جبريل المجدد في العمارة المجيدية . 


ii 
) ۵۳ الشكل رقم‎ ( 


تفاصیل الرفرف المحدت في العمارة | لمحيدية قوق نواقد بعضر gla lt ols‏ من ذوات الطمیور بقصد حمایتها 
8 الامطا ۰ 
من ر 




















( الشکل رقم ۵۲ ) 
التقسیمات الرئيسية لأهم الأشكال الهندسية الم خرفة بالقطع البرونزية في ثلاثة من آبواب الحرم الشریف 
وأهمها الدواثر ومايماثلها من الأشكال البيضية . 
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) الشكل رقم ۵6 ( 
مسقط الرواق القبلي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويظهر به ما تبقى من قناديل الزيت المحمولة 
على عوارض تمتد بين الأعمدة موازية لجدار القبلة وقد رمزت لها بعلامة × أما السلاسل المتدلية من نفس العوارض 
دون فناديل فرمزت لها بشرطة Able‏ وتظهر محصورة في موخرة الرواق مما يلي الصحن كما يظهر في الرسم موضع 
الثريات الكهربائية الكبيرة وأهمها الثرياء ذات اللون الأبيض والمهداة من السلطان عبد الحميد الثانى وقد رمزت 
لموضعها بعلامة + والى الشرق والفرب من موقعها تظهر موقع الثريتان المميزتان باللون الوردى . ٠‏ 





( الشكل رقم ۵۵ ) 
آجزاء الهیکل المعدني لاحدی الثریتان الموضوعیتان في الرواق القبلي والمتمیزتان باللون الوردی . ونظهر مولفه 
من آربع طبقات تتدرج في الکبر من الأعلى إلى الأسفل . 











( الشكل رقم 55 ) 
الخطافان اللذان تنتهي بهما السلاسل الفضية المستخدمة في حمل قناديل الزيت المتبقية من العصر العثماني 
في رواق القبلة ويظهر فيهما النوع الأول أكثر دقة وجمالا مما يؤكد اختلاف مصادر الاهداء . 





( الشكل رقم ۵۷ ) 
بعض الزخارف المرسومة على البدن الزجاجي للشمعدانيين المنصوبين أمام دكة الأغوات وقد حوت يعض 
الأوراق النباتية والورود المرسومة بالمينا الأبيض والذهبي على آرضية حمراء فاتحة (بلون وردى) ویخلهر خلوها 
من الأوراق والورود التي اشتهر بها pe‏ العثماني مما يؤكد حداثه صنهعا وأنها مجلوبة في الأرجح من احدى 
المصانع الأوروبية . 
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( الشکل رقم 0A‏ ) 
رسم احدى الدوارق الفخارية ١‏ لمستخدمة في سقي الماء داخل الحرم النبوی الشریف في حدود ۸ - ۱۳۲۵ هر 
وقد ظهرت عليه بعض الزخارف النباتية والهندسية : 


عن إبراهيم رفعت" 
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( الشكل رقم ٠١‏ ) 
تماصيل الأشكال الهندسیة التي تزین القبة الواقعة فوق دکه المیلغین و المتميزة بالارتفاع والشکل التصف اسطواني 
( البرفيلي )وقد حوت ستة غشر معينا كما ظهر في وسطها بعض الدوائر المتبعجة وانسافها كما زينت بعدد من 
الورود والأزهار المتمائلة 5 


( الشكل رقم 5١‏ ) 
احدى النوافذ المحدثة في العمارة المجيدية بأعلى الجدار الشرقي من رواق القبلة وتظهر مؤلفة من دائرة يحيط 
بها من الجانبین شکل ثلاثي تميل بعض أضلاعه إلى التدوير . 





( الشكل رقم ۱۲ ) 
( الشکل رقم 1۲ ( تفاصیل تداخل الفروع والأوراق والورود التي تتالف منها زخرفة النوع الرابع من البلاطات 
الخزفية المستخدمة في تحلية بعض الجدران من رواق القبلة وتظهر فروعها متصلة بمثیلاتها في البلاملة 
الثانية وفق الترتیب التالي (۲-۱) ۲۰۲()۱۰۲(۰) ۰ 
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( الشكل رقم 54 ) 
تفاضیل احدى قباب رواق القبلة من الخارج وقد علاها جزء اسطواني طويل يعرف بالشخشيخة بقصد جلب 
الهواء والنور من فتحاته الجانبية . 





اوح SS Naa‏ داس المحراب السلیمانی سنة ALA‏ / ١38١م‏ في مهد السلطان 





لوحة رقم ( ۲ ) نقش تجديد الجدار الغربي الممت من باب الرحمة الى المنارة الشمالية الفربية 
( الخشبية . الشكيلية ) في عهد ا لسلطان سليمان القانوني سنة RAVE‏ / 9011 ام ٠‏ 
آعن عبد القدوس الاتصاری 






( لوحة رقم ۳ ) خطوط مدخل باب السلام المضاف في عهد السلطان عبد العزيز ويظهر فيها تميز 
الشريط العلوى بالعرض خلافا لخطوط جدار القبلة التي جاء فيها أعرض الأشرطة بين شريطين 
ene eer‏ الخطوط.. عن مؤستسة شندية للتحارة -المدينة المنووة” 


لوحة رقم ( ؛ ) الأشرطة الكتابية في جدار القبلة وطريقة تنظيمها حسب ارفى النسب الجماليه . 
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( لوحة رقم ) تفاصيل الزخارف الهندسية البارزة فوق مصراعي باب المنبر المهدى من السلطان 





س و ate ١‏ 
) لوحة رقم ۸ ) احدى نوافد الاس ري RS ES‏ ا 
حليت جوانبها بزخارف نباتية بارزة بطراز رومي جميل . ( آرابسك متطور ) . 
"عن مركز أبحاث الحج" 















/ ۸م ويتيين منها استخدام المیات 


( لوحة رقم 5 ) شكل المسجد اسبوی هي حدود سنة PANY‏ ّْ 2 
الصغيرة فى تسقيف الأجزاء المجددة في عهد السلطان سليمان القانونى حاصة شي 


الرواق الشرقي والغربى . 
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St ak 1 :‏ لمم 
١‏ ) منظلور لمبنى المسجد النبوى قبل عمارة السلطان عبد المجيد ويتبين منه استخدام 


( لوحه رهم ` 0 
القياب فى الأجزاء المجددة من سقف المسجد شيل عمارة السلطان عبد لمحيد 5 
se‏ عن Burton‏ 





( لوحة رقم ١١‏ ) احدى الاسطوانات الملبسة بالرخام في الروضة المطهرة وقد استخدم في تزيينها عدد 
من المستطيلات المختلفة تميز بعضها بنقش أبيات من القصيدة العثمانية المنسوبة إلى 
السلطان سليم الثالث . كما يظهر في وسطها عدد من الدوائر المنزلية بألوان متعددة من 
الرخام الفاخر . "عن كرت یوستال" 


‘ 
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الأوراق النباتية المقوسة والموضوعة 





OF 4)‏ 1 0 7 1 
لوحة رقم ۱۲ ) تفاصيل الزخارف المنحوتة في الحجر على هيئة 
في العمارة المجيدة بأعلى الوزرة الرخامية المحدثة في عهد السلطان سليم الثالث 

۱ فوق اسطوانات الروضة المطهرة . "عن عظمت شيخ" 
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ورطاکوی (Ortakoy)‏ بمدينة استانبول ۱۸۵۳/۵۱۲۷۰م وتظهر شرفتها 
أربعة كوابيل مشابهة لما يرى حاليا فى الشرفة الثانية من منارة باب السلام . 
عن آرسفان Turk sanati Tarihi‏ 
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( لوحة رقم ۱۵ ) صورة المسجد النبوى الشريف وقد ظهرت فيها شرافات المنار 

محمولة على كوابيل مشابهة تماما لما في الشرقة الثانية من منارة باب السلام . 
"عن ولیم فاکی" 

Saudi Arabia By the First Photographers 


( لوحة رقم ١١‏ ) صورة قباب الرواق الغربي وستارة السطح الخارجية ويتبين منها خلوها من الشراقات 
التي اقتصر وجودها على الجدران المطلة على صحن المسجد . 
"عن آلبوم الصور في جامعة استانبول 


ETRE 


fs 


4 oY NS Red 


) لوحة رقم 









۷ دجس pe et‏ الجر ار ليا رد ا روتس متكي المعار 
الشمالية من القباب كما یتضه die‏ تمائيل المنا رة المحيديذ و العريزية فى الحلول ډو Jeu‏ 
الشرفات . آعن آیوب صيرى 


) لوحة رقم ۱۸ ) منظر رواق القبلة من الجو وتظهر فيه القباب بأحجام مختلفة وتتمیز قباب الروضة 
المعلهرة بتواقذها المتعددة . عن مركز أبحات الحج 





( لوحة رقم ۱٩‏ ) منظر احدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت من الداخل بعدد من الآيات 
المنقوشة بخط الثلث الأبیض على آرضية سوداء : "عن مجلة الفیصل" 





( لوحة رقم ۲۰ ) احدى قباب رواق القبلة من الداخل وقد أحيطت صرتها بثمانية أقسام متمائلة تميز 
كل قسم منها بمظهر طبيعي لأنهار وجبال وبساتين . عن مجلة الفيصل” 
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( لوحة رقم ۲١‏ ا ی الأيونية ف رد اد نله ود تميرات ازجانه اد رنه تسان 


حلزونية تنتهي بآوراق نباتية مقلوبه . 
۱ 50 
at age‏ 


Me 


+® 


مج ملو يصو ل 


( لوحة رقم ۲۲ ) ڈ كل الا وراق البار زة بأعلى ا لتیار ن الموجودة حاليا في رواق اينه قي الاستلو 
المسماه خطا اسطوانة الوقود والسرير وما يقابلهما بالاضاقة a ae‏ 
الأكتاف المسندة بحدران رواق القبلة من الداخل عظمت شب 


Mei سس‎ 





( لوحة رقم ۲۳ ) تفاصيل الزخارف النباتية المنحوتة بالحفر البارز على العتب الخارجي لباب السلام 
على شكل آزهار وفروع نباتية ملتوية في طراز باروكي عثماني . ۱ 
عن البتنوني وصالح لمعي 





) لوحة رقم ۳۶ ) تفاصيل الزخارف النباتية eG lalla wales‏ العمارة المحيدية بأعلى 
الجدار المطل من رواق القبلة على سح ن المسجد والمخصصة في بداية الامر للنقش 
ی ی غر عجلميت كفي 





( لوحة 2 صورتا المحرابا؛ ن التبوی ee‏ ى وقد حوتا بعض التفاصيل اا الشكل الهرمی 
المحدث ث يأعلاهما ضي العمارة المجيدية وما يحيط بواجهتهما مناوراق wen‏ فة 
تخرج من آشکال فرون ن الرخاء با اصانه إلى و شوج بعس التشاصسيل عن المداخل 
النحاسية المحيطة بجوانيها الاربعة . امل مجلة مر 
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(لوحة رقم ۲۸ ) 


جانبیه و التف بعضها 
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۱ 3 رمخللته المحمدلة على عمد 

¥ خا باب الرحمهة د 2 ۳ ۱ 

: 1 aie 1 Naina : )مد باب الر‎ YA 

١‏ التخاصيا ws‏ الزخارف الكتابية والنياتية ي دأجهة المظلة ودا هبر بدك تشد 
دل س 
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۱ ۰ الر خا. ف 
wh!‏ ومصراعاد من الزخارف 





ر لوحة رقم -©) plata‏ ارال ارق من السارج ومایه م داضت زر قیة ار فت فى 
النواقد المدورة والشبابيك المستطيلة وما يحيط بها من BUST‏ و آهاریز لم تظهر في 

العمارة المجيدية الا في هذا الجزء من جدران المسجد الشريف . 
عن مؤسسة سديم للتجارة . المدينة المنورة" 





( لوحة رقم ۲۱ ) الجدار الشمالي من المكاتب الملحقة بمؤخرة الحرم النبوى في العمارة المجيدية 
ويظهر فیها مدخل الباب المجيدى والمنارة (السنجارية ثم السليمانية ثم العزيزية) 

بثلاث شرفات محمولة على كوابيل مشابهة لما فى منارة باب السلام . 
٠‏ عن آوقاف المدينة المنورة" 
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) لوحة رقم TY‏ ) صورة الأبيات الظاهرة من القصيدة العثمانية المكتوبة سنة ۲۸۳ 1ه/411 ام باللفة 
العثمانية فوق المدخل المضاف فى مقدمة باب السلام في مهد السلدلان سد العزيز . 
عن موسسة سدیم للجار 3 بالمدينة المنوره 





"زر Sf Sh‏ رم 

. era فم‎ aes“ و‎ 0 

( لوحة رقم TY‏ ) تفاصیل الزخارف النباتية المرسومة فوق عدد من البلاعلات الخزفية في تربة السلطان 
۳ الأول بمدينة بروسه والمشابهة لرخارف النوع الأول من الخرف المسدٍ حدم 

Arseven : les Arts Decoratife turcs فى الحرم النبوی . عن‎ 











( لوحة رقم ۳۵ ) تفاصيل احدى البلاطات الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول 
14ه/1115م والمشابهة للنوع الثاني من الخزف المستخدم في الحرم النيوى . 
تصوير الباحث 


= 
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( لوحة رقم 1 ) تفاصيل احدى البلاطات الخزفية الموجودة في جامع السلطان أحمد الأول بمدينة 
ae‏ و و a‏ 
الاه ee abet te eee‏ 3 . كتير من التفامسيلٍ تحسوير ير الباحث 


ar 





( لوحه رهم ۲۷ ) تفاصيل النوع الخامس من ن الخزف المستخده في Sls‏ ضية داحل الرواق الشبلي ه 


۱۱ جر ال لنبويى الشر ريف ويتبين منه مماثلته SU‏ كا ل المرسومة بالالوان المانیة 
(النرسکو) في جدار القبلة وبعض من عقود الجدار الشرفي 


عن مو سنك سدیم للحا 5 المدیند المنور 3 


Ne 





( لوحة رقم ۳۸ ) صورتان لمقدمة صحن المسجد النبوى الشريف مما يلي رواق القبلة وقد ظهرت بينهما 
حديقة الصحن المنسوبة خطأ لسيدتنا فاطمة وأعمدة الكهرباء المعدثة في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني كما يتبين منهما استخدم الألوان في تمييز صنجات العقود 
المطلة على صحن المسجد الشريف وظهرت فيهما الدوائر المحدثة في كوشات العقود 
والمحلاة بلفظ الجلالة و اسم الرسول وبعض الصحابة الأجلاء . 
' عن البتتوني في الرحلة الحجازية . وكذلك عن Turk sanati Tarihi‏ ۸۲5۵۷۵0۰ 





) لوحة رقم ۳۹ ) صورة الثرياء المهداة من الساحلاں شيك الحميد الناستی aie et wat peal wel nanan‏ 
ادخال الكهرباء اليه فى عهده وقد نقست eS pital‏ الساعلانبه دع کلمه plat)‏ على البره 
الزجاحية المحيطة بشمعاتها ١ bs!‏ امن دسا ae‏ 








( لوحة رقم ۰؛ ) صورة الشجرتان البرونزیتان الموضوعتان في أواخر العصر العتماني على pole‏ 


المحراب النبوی ويتضع من الحسورة كثرة القواعد المخصصة للشمعات الکهربانی 4 
وتحلية سعفها بقطع مدورة من البلور الأبيض  .‏ تصوير الباحث عن آوقاف المدينة 
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( لوحة رقم ۱؛ ) صورة احدى الشمعدانين المقابلين لدكة الأغوات وقد آهدیا إلى الحرم النبوى بعد 
ادخال الکهرباء اليه سنة ١۱۳۲ھ‏ /۱۹۰۸م . 
"عن مؤسيسة سدیم للتجارة ۰ المدينة المنورة” 


Le 





) لوحة رقم 1۲ ) صورة احدى الشمعدانين المنسوبين الى الوزير سليمان باشا الخادم والمؤرخين 


as 


( لوحة رقم £1 ( شمعدان السلظانٌ محمود الأول المؤرخ سنة 77١1ه/1:8م‏ ويتبين من الحسورذ تخامة 
قاعدته وصغر ارتفاعه كما يظهر على بدنه النقش المكتوب بالحفر الغائر ود تحسه. 
اسم المهدى و آلقابه وتاريخ* الاهداء : 





۰ مرو و 
VE ;‏ 
uy ate 7‏ 


لاط 


لس او 





( لوحة رقم :4 ) LS‏ الزخازف النباتية المنقوشة بالحفر الفائر على سحلح قاعدتي النخلتين 


تحسویر الباحث 0 اد قاف المدينة 
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( لوحة رقم 40 ) تفاصيل الزخارف الهند 
المجددة في العمارة 


سية والنباتية و 
المجيدية 
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الكتابي 
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بية الظاهرة فوق احدى المداخل البرونزية 
يماني ٠‏ 
عن مجلة العربى 








( لوحة رقم ۷ ) تفاسیل الزحارف المصنوعة من الجدید على هی gf‏ اق dole‏ كاسبة المه مسر te‏ 
فى دسط النواهذ العلوية من الجدار زا عن WS tog‏ ادم 





spose دالدة‎ ٠ wer ا‎ 3 Roe 5 3 eee 

( لوحة رهم id‏ ) صورة احدى الخزاتن المهداه في أوآخر ee‏ وا خدیوی محر 5 
ناسنا الثانى سنة ١۲۸١1ه/‏ ١151م‏ لحفظ التحف المهدام إلى الحجرة الشريفة 
وقد حليت واحهتها بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية . 
١‏ 'تحسوير الباحث عن أوقاف المدينة 








Ae A tao وس‎ Le 


( لوحه رقم 1۹ ) صورة الخزانة السادسة من الخزائن المهداة من والدة خديوى مصر عباس حلمي الثاني 
سنة ۱۹۱۰/۵۱۳۲۸م وقد تميزت بوجود عقدین مدببین على مصراعیها نتيجة اختلاقها 
في العرض عن الخزائن السابقة . "تصویر الباحث عن آوقاف المدینة" 









oe :‏ 
1 الم ی 7 1 
( لوحة رقم +5 ) تفاصيل ال زخارف الهندسیة المنمدة على احدى الرعال العثمانية المخصصة لعفل 


المصحف بطريقة الت لتطعیم وقد حوت أطباقا زج نجمية و أشکال هندسية ونباتية مجتلنه . 
عن أرسفان 
les arts Decoratife Turcs’‏ 





ie‏ : ۱ 9 أوااجر العحسر 
رهم ۵۱ )ستا ة الحجرة الشريفة في زار 
سد ١‏ 1 د بعش الآيات الشرئمة والعبارات MAN‏ كل موس ع الوجوه الشريسة sae‏ 
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: ' ن التاسع عشر المیلادی وقد حوت بعس 

pales (or,‏ لستار ۰ 3 الححرة الشريفة 
( لوحه ر ,که نمو ١‏ التي لع تظهر فى الجزء الذى نشرد ا رذعت عن كسو رب 
الكتايات ت ات 5 ۲ 





ay 1 25 10‏ 
( لوحة رقم OF‏ ) تفاصیل ستارة الحجرة الشريفة في آواتل القرن الرابع عشر الهجری من ۱۳۲۵-۱۳۱۸ه. 


وقد حوت بعض النصوص التي لم تظهر فیها نشرة آیوب صبری أو آحمد الطایش . 
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( لوحة رقم ۵4 ) تفاصيل ستارة محراب التهجد المرسلة في age‏ السلطان عبد العزيز وقد حوت بعض 
الزخارف النباتية المتأثرة بالفن الباروكى . 'تصوير الباحث عن أوقاف المدينة" 


0 7 





( لوحة رقم ۵۵ ) احدى الستاتر المخصصة في عهد UL‏ عبد العزير لمشبك الححرة العارجی 
و تظهر علیها الزخارف النباتية المنسوجة بالقدس في طراز باروکی واضع . 


تسوير الماحث عن اوقاف المدینه 





5 ممصا ss‏ فى آواخر الفصر العتمانی دتخنهر محتلاة من أعلاها واسفلها' 


( لوحة رقم ٩۱‏ ) صو 1 
5 شاف رقيقة من الفحسة دبا ادها عدد من الجواهر المسفيرة كما يتميز وسحلها 
: ع ولي 
بشرائط حلزونية مزينة ببعض الزحارف النباتية . 

تحسوير الباحث عن أوقاف المدينة 
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( لوحة رقم OV‏ ) اللباس 
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( لوحة 


رقم ۵٩‏ ) طفراء السلطان 
ووالي مدينة 


سلیمان القانوني المنقوشة على بعض | 
قدس سنة ۱ ۱۵1/6۹۵ 
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( لوحة رقم 1١‏ ) صورة الخزانة السابعة من الخزائن التي آهدتها والدة عباس حلمي الثاني إلى الحجرة 
الشريفة سنة ۱۰/۵۱۳۲۸٩۱م‏ ويتبين من تفاصيلها اختلاف زخارفها وحجمها عن 

الخزائن السابقة بسبب ضيق المكان المخصص لها . 
"تصویر الباحث عن أوقاف المدينة. 





( لوحة رقم 1۲ ) صورة الجدار الغربي من رواق القبلة بعد إزالة المدرسة المحمودية في التوسعة 
السعودية ويتبين منها اختفاء الواجهة الأصلية للجدار بسبب استحدات عدة غرف 
وصالات بين مد خل باب السلام وما برز من المدخل المضاف أمام الرحمة : 
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) لوحة رقم 1۳ ) تفاصيل الزخارف النباتية على إحدى البلاطات الخزفية الموجودة في جام السلطان 
آحمد الأول بمدينة استانبول ۹ ۱۱۹/۵ ۱م والمشابهة للنوع الرابع من البلاطات 
النبوى الشريف . تحسوير الباحث 





NA کر‎ 





البلاطات الموجودة في جامع السلحئان أحمد الأول والمشابهة لو الرابع 
بيد أنها جاءت جزءا من بلاطة آخری . 


( لوحة رقم 14 ) تفاصيل احدى 
من الخزف المستخده في الحرم النبوی بي 


تحسویر الباحث 





( لوحة رقم 14 ) صورة الشمعدان المصنوع من النحاس والمنسوب إلى السلطان عبد المجيد ويتضح من 
الصورة موضع الجواهر المثبتة باللحام على بدن الشمعدان بأكمله كما يتميز عن بقية 
الشمعدانات بالارتفاع وضخامة البدن . '"تصوير الباحث عن آوقاف المدينة” 
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( لوحة رقم 17 ) شمعدان الحاج على فخرى باشا المؤرخ سنة ۵۱۳۲۱-/۱۹۰۳م ویتضع من صورته أثر 
الصناعة الحديثة في تشكيل بدنه المتميز بالارتفاع وصغر الحجم وكشرة الاضلاع 
والانتفاخات المتدرجة . "تصویر التاحث عن أوقاف المدینة" 
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